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رار هوم 


مع :مليقات الحكيم الالهى 
المولى على النورى (قده) 


1 ©5.122ع2001 512 
رابط بديل > غ52.12©4غ1:11 


بأد 
قم -ايران 
شوال ١٠١1‏ 
مردان ام | شو) 


لضيق المجال فى آغعر الكتاب 
دضعنا فهرس الاءلام فى أوله 


فهرس الاعلام 


آدم زع): اول كوا اعقوم 

ف سيقت فق لف 2د 
لس 

ابراهيم(ع): 5١‏ لاه 2186 7١64‏ 
ل ل لك الراك 
و4 كم 

ابليسس: 1"1؟2 2714 774 

ابن سينا: 116 3.٠.١‏ 37286 7177 
ال214ل 2 6ممس 

ابن عامر: لإ/اء 717 

ابنعباس: 2139 لم21 274 2*9 014 
ولاء ١61/‏ ء كلالء نفل هؤولء» 
وك" اهم 

ابن فارض : لم7 

ابن كثير : ١67‏ 

ابن كيسان : ١4٠‏ 


ظ ابن مسعود : 274 "5 0 .لاء هلا 


لف ا ل دض 
ابن نوح : عم 
ابوبصير 4٠07:‏ 
أبوبكر : #م, 
ابوجعفر المدنى : ١9١ ٠‏ 
أبوجهل : 414؟ 
أبو ريحان البيروني ١١17:‏ 
أبوسعيد المكاري : 21٠١9/‏ لم١٠‏ 
أبو سعيد المهنى : ١ه؟‏ 
أبو العالية : لما 
ابوعبدا (ع) : 2185 66" ؛ /4017 
أبوعبيدة : ١94‏ 
أبوعلي الطبرسي : /ا١٠‏ 
أبوعمرو : 10ه١1‏ 2 1147 
أبولهب : 844 


قل 


سلش*ت كم ه: 


ابويزيد :21151 ١ها2‏ ابم 

ابي بن خلف :64" 2 66م 

ابي بن كعب :75" 8056 

١4# : أزهرى‎ 

اسر افبل (ع) : .م7 

أشعث بن حاتم : و١٠‏ 

أغر بج : 747 

١9 : أعشى‎ 

أعمش : الا 

أمير الموٌمئين (ع)نخكء ل مه 
لفل را للحم ب ل لتر 2 
لامأ ١ 51 ١‏ 56 

امية بن لف : 468" 

أنس بن مالك : 1٠.9‏ 

اوميرس : 784 | 

الباقر (ع) : م١‏ 

برهمان الهندى : 47 

بلعم بن باعورا : 45؟ 

٠١١ : بيضاوي‎ 

تبع الا كير: يزه 

جباثي : 78 ع#ام 

جبرثيل (ع) : 24١‏ وها لات ١‏ 


ظ 
0 


فهرس الاعلام 

ع ري الكو 

جايد : 5944 

حارثة الانصارى : 161١‏ هره؟ 

حبيب النجسار :4م , دو ء لاهء 
خه ‏ 285 7/٠١54‏ 

محسات بن ثابت : لإيم7 

حسن :8م1١‏ ؛ 2١‏ ا ع“ اءم” 
اع ولا "1 امول كلاا» 
ير 1ل لالت ا رن امرضنا 
يكنا 

حلاج : ١11١5256‏ ؛(ه» 

١١5 : حلبي‎ 

١9١ : حفص‎ 

حممزة : لال 2 ١697‏ 

على كرفب (خرف 

خالد بن سئان : ١؟‏ 

الخليل (ع) : ابراهيم 

خوااص : 7و 

ذىالرمة : ١٠ب‏ 

الرضا (ع) : م١٠‏ وءأا 

١147216 : روح‎ 

زجاج : 111 


فهرس الأعلام 


زمخشرى : 4# 2 6ه 2 ١لاء‏ "لم١‏ 
لفن 
زهري : 7417 
زيد : ؟هاء 8" 
سعدى : 74.7 
سعيد بن جبير : 14 2 46م 
سلمى : ١651‏ 
سليم بن قيس : /791 
نائى : لابم7 
شارح المقفاصد : ولا 
شبلي : ؟4 
شمعوكث :هو" 6254١٠ 14٠.)‏ 8لا 
شهاب الدين السهروردى : ٠١8‏ »2 
000 
صاحب بس : حبيب النجار 
عاصم : لإلا ؛ 1417 
عاصي بن وائل : 44" ٠‏ 846 
عايشه : ٠م74‏ 952" 
عبد المطلب : مم7 
عرافى : 1؟١‏ 
عطار : بام 
عقبة بن ابي معيط : 7417 
على بن الحسين(ع) : 7١1‏ : 771 


1 

عمران : لم١٠١‏ 

٠١8 : عباشى‎ 

عيسى (ع) 215١:‏ 2# ؤلء 4 
ل فدات افق لض 
غزالي : زا 4و1 2 ه06 ٠١+‏ 
فاراببي : /الم؟ 


قارون : ج6؟ 

فنادة: |21 8ه"( 2 4لاا» 
لا كنا 

قس بن ساعدة : ١؟‏ 

كعب الاحبار : ١و١‏ 

كعب بن حام : ١١5‏ 

كعب بن زهير : 9ل" 

كعب بن مالك : لإلم؟ 

كلبى : ٠و١‏ 

كلينى (ره) : اا 


١52 : لبيك‎ 


لوط : لاج 

مرّمن آل فرءون : مه 

٠١١ : مأمون‎ 

مجاهد : اك ركف هما , ##١ا‏ 
لاوا 

محمد صدرالدين(مؤلف) 5٠١5:‏ 

محمد بن ححبيب : مإ 

محمد بن حنفية ؛ لما 

محمد بنعبدالكريم الشهرستاني : 
ىفف 

محمد بن مسلم : 4٠4‏ 

محي الدين : لم؟ 

مريم (ع) : م١٠‏ 

١417 : مقاتل‎ 

عوسى (ع): لاه الا ”الى م١‏ 

مولوى : 4؟ 

المهدى (ع) :46 7 

"١ “0٠218211 : النبي (ص)‎ 

م علا ع )2م 2 2755 

لم5 2872556 هايلىه م5" 


فهرس الأعلام 


أكا2 كلا ع كلاء !+؟١ ١١1١‏ 
14 ه ١172141141‏ 
65 ١وهلء‏ ١اكااءكدكلاء‏ كلا 
ذلاى لاماء عذكء؛ كحقكا لاوا 
دا ا ل ل رقف 
عا لمق الالو ىا م١‏ 
هراك كرك لأؤلء ليخ18 514١ +١‏ 
م اع كا" ا 6 
وا اا ل" "6١‏ 42" 
"ا هع" لاع 2 غ كت ؟/ا؟ 
يخ" > كلل 5غ ١72‏ 6غمعة 
و 

نمرود : /7 

نوح (ع) 1١8:‏ 2015ل17اء: 
ال لكا 

ورش : ؟ه١ا‏ 

ورقة بن نوفل : مه 

وليد بن المغيرة : #414 

|١617 : يعفوب‎ 


بسمه تعاللى 


نسخة الكتاب الذى بين يديكمكان فد استنسخها الصديق العزيزوالفاضل 
الكريم محمد خمواجوى ‏ وققه الله تعالى لمرضاته ‏ وطابقها مع النسختين 
الخطيتين اللتين عرفهما في مقدمته بالفارسية والنسخة المطبوعة حجريأء ثم 
أهدى الى النسخة ‏ مشكوراً . فراجعتها وطابقتها مع نسخة خخطية عندي و 
استذر حت مااستطعت من الاحاديث ووضعءت الفهارس وهيئتها للطبسع واود 
أن الفت نظر القراء الكرام الى امور : 

-١‏ أشرت الى اعتلاف النسخ المغيكّرة للمعنى بوضعها بين قوسن و 
أعرضت عن ذكر غيرها من الجزئيات التي لم تكن في ذكرها فائدة . 

لعدم وجود المعاجمالقر آنيققديماً وردت أخطاء في الايا تالمستشهد 
بها فأرجعتها الى المَرآن الكريم . 

“ - تعليقات الحكيم الالهى المولى علي النوري (فده) الني جائت في 
آخخر هذا الجزءكان استنسخها السيد خواجوى من نسخة مكتبة ملي بطهران 
واذ لم تكن عنده نسخة اعرى شوهد فيها أغلاط كتث مأيوساً ف نتصحيحها 
حتى من" الله علينا باهداء الفاضل النبيل السيد اححمد التويسر كاني صورة 
فنوغراقية من نسخة ثميئة محفوظة لديه عليها حواشي الحكيم المذكو ريخطه 
الشريفء فجعلتها أصلا في طبع الحواشي » والجدير بالذ كر ان من حواشي 


تفسير سورة الحديد التي نشر أخيرا لم تكن عندي غير هذه النسخة . 

4- جمييع الحواشي ‏ الا نادرأ كانت مختومة يكلمة ونورى» فمعان 
القسم الاخبر ايض كان بنفس الخط جعلت للتمييز بين القسمين في آخر 
القسم الثاني علامةكهذه (*#) . 

و ماجاه من الحواشي مختومة بكلمة «منه ‏ ره» فللمؤ لف (قده). 

5 لتعريف النسخة المذ كورةنأتي بنفس ماكتبه سماحة السيدالتويسر كاني 
أدام الله توفيقاته ‏ في الصفحة الائية . 


وفقني الله وجميع المؤمنين لمرضائته 
النساشر 


سمه تعالى 

لضن 

بساز عرض مراتب ارادت بهمراه فذو كيى سورة جمعه كه بازحمت 
بسيار نهيه كرديد تقديممي كردد اميداست مورد استفاده واقعم كردرمخصوصاً 
كه حواشى به خط نعود مر حوم ملاعلى ورى ميباشد . نعصوصيات نسخه 
عبارتسث ال ؛ 

مشتمل برتفسير سوره بيسء الم سجدة: ديد جمعهء الطارقء الاءاى. 

كاتب: جعفر بن محمد ياقر الحسينى . 

تاريخ اتمام كتابت : شهر محرم الحرام سئه ١1١9‏ . 

قطع كتاب : ١97‏ در 54 . 

نسخدايست نفيس ؛ مشحون بحواشى وتعليقات حكيم متألهآقا ملاعلى 
نورى - أعلى الله مقاميه ‏ ودر عدواشى كتاب آمده : -١‏ كتاب مشاعر ملا 
صدرا ؟ ‏ تفسير سوره فاتحسه ازشييخ شمس الدين جونى " ب تفسير سوره 
فاتحه ازخواجه نصير الدين طوسى 4 باسخ سؤالات مولانا شمس الدين 
كيلانى ازملاصدرا م ياسخ جند سؤال فلسفى كه سؤال اول يبر امونمشيتت 
اسث + - مطالبى صودمند درمعرفت نفس آدمى وعقل وبيان طرق ثلال» 
شر يعتوطر يق تو حقيقت بفارسى ؟ ‏ اشعارىكه ظاهرا ازملاعلى نورىاست 
م - شرح كامل ين شعر : 
تقديربيك ناقه نشاندواست دومحمل أيلاى وجودتو وسلماى عدمرا 

توفيقات شمارا آرزو مندم 
احمد بن محمدباقر بن عبد الغفار الحسيئى التويسر كانى 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلوة والسلام على أشرف مبعوث وفاتم 
النبيين؛ محمد المصطفى وعلى وزيره وخليفته علي أمير المؤمنين واولادهالطيبين 
الطاهرين» لاسيما مولاناالاعظم » قطب دائرة الوجود وعين الشاهد والمشهود 
حجةبن الس ن صاحب العصر والزمان وخليفةالرحمن صلواتالله عليه وعليهم 
أجمعين الى ابد الابدين . 

اما بعد : جون جاب جلد آخير از تفسير كبير بقلم بلاغت شيم خاتسم 
الحكماء الالهيين وصدر العرفاء والمتألهين صدر الدين محمد شيرازى قدس 
الله سره الزكى بهمت برادر فاضل ودوست ارجمتدم جناب آقاى محسن 
بيدارفر مدير كتابضائة بيدار قم از آخسر قر آن باول آنكه از افكار تابناك اين 
فيلسوف الهى سر جشمه كرفته وتاكتونسوردهاى زازله وطارق وأعلى وجمعه 
وواقعه وحديدوالم سجده بتصحيح اين حقير دز دومجلد جاب ومنتشر كرديده 
١كنونكه‏ شرو عيجا ب جلد سوم كه تفسير سورةٌ ياسيناست نموده ازاينجانب 
خواستهاند درضمن مقدمهاى نسخى راكه در مقابله وتصحيح از آن استفاوه 
نمودهام معرقى تمايم . 

نسخ مورد استفاده سه نسخه بوده : نسخةٌ اول همان جاب سنكتى است 
كه در سال ؟؟؟١‏ هجرى بطبع رسيده ء ونسخة دوم بشمارة ؟١٠٠‏ متعلق به 
مدرسة عالى سيهسالار (سابق) كه در سال 1917/١‏ بخط نسخ يدون اسم كاتب 


مقدمة المصصح و 


00 


كتابت » ونسبتأ بي غاط يود » ونسحة سوم بشمارةً 77# متعلق بكتابخانة ملى 
بودهء وبرعكس نسخةٌ دوم بخط شكسته نستعليق كتابت ؛ وبجز سور ياسين 
شامل سوروهاى جمعه وطارق هم هست , كه هر سه سوره محشي يحواشى 
حكيمالهى على بن جمشيد نورىاست؛ دوسوره قبلى جاب واينك سورؤياسين 
باحواشى مفصل نورىمعروف بملاعلى نور ىبحاية طبع آراسته ميكّردد: ودر 
صفحةاول نسخه جندين مهر ازجمله مهرناصر الدين شاه ومشير ااساطنه ودومهر 
ديكر بنامهد ابت الله بن حسين» ورضاالحسينى بريبشتآن زده شدهء وحقيرشفاهاً 
از مدير كتابطانة ملى شنيدم كه ميكفت اين تسخه از كتابهاى مرحوم فرهاد 


ميرزا معتمد الدوله بوده است؛ در هرصورت بخاط محمدصادق شير اسائي در 
سال وه؟١‏ هجر ىكتابت شده اسث . 

امسا راجع بسورءٌ جمعه كه جزو ابن سلسله انتشارات جاب شده است 
استدراكاأ عرض مينمايد : اككر ج<هآنرا از روى «همين نسخةٌ نفيس باحواشى 
مرحومنورى ء ونسخهاى ديكدرءتعلق يكتابخانه مجلس كه عكس هردومو جود 
است تصحيح نمودم؛ ولىدر كاشانتنزد روست عزيزم آفاى فيضى كه ازاغولاف 
مرحصوم ملا محسن فيض قدس سرواند سورةٌ جمعه وطارق وايةُ نور بخط 
عنبر سا ىصدر الحكماء والعرفاء كه بانافةٌ مشكختتا بهاوميزند موروث . وححقير 
صورةٌ جمعه وآبةٌ نور را ازروى آن خط عتبرين: وآن رشك نكتارحانةٌ جين 
تطبي-ق وتصحيح نمودهام وانشاه الله در تجديد جاب سوره جمعه وجاب أيه 
نور آن نسخه ونسخ ديكررا معرفى شخواهم كرد . 

وجون ياسين قلب قر آن وخخطاب بانسانكامل حقيقى يعنى بيغمبر كرامى 
ومخصو صا مباحث معاد در آن بنحووافى بحث ومدلل كرديده. لذا مفسرالهى 
باين سوره توجهى خاص داشته » وآنرا در مكاشفات مشتلفه » واسرار عرفاني 
وتبيانات كلامى» واشارات قر آنى ؛ وباذ كر اصول هفت كانه درموعد تحفيقى 


3 مقدمة المصحح 
كه توجه بدان اصول مقدمهاى براى درك صحيح معاد است بيايان رسانيده 
است » ودر آن موعد تحقيةقي ميفرمايد : اعتقاد مادر اعاده وباز كشت آنست 
كه در قيامت كبرى انسان بانفس وبدن بوده » واين بدن معين شخصي ونفس 
هر دو باهم در آخرت باز مى كردند » نه با بدنى ديكر » همجنانكه كروهى 
جنين كما نكر دهاند» واين همان كرايش واعتقاد واقعى درباب معاد ورستاخيز 
استء كه مطايفت باشر ع انور » وعقل صحيحدارد ؛ بسهر كس آنرا تصديق 
وبانايمان آورد مؤمن حقيقى بودء يعنى از كسائى اس تكه ايمان بروز حساب . 
وجزاء آورده است وكوتاهى وسستى از رسيدن بابن مرتبه» خلل ونقصان 
دريكى از اصول اعتقاد » ونارسائي در ايمان برستاخيز ومعاد است » وبراى 
رسيدن بعمق أين اقيانوس زرف وبيرونكشيدن اصداف وجواهر نفيس و 
كر ائمايه از فعراين درياى بيككران , واظهار مطالبى از بنهانيها ونا كفتنىهاى 
ابنموضو ع شريف ناجارازبناى بنياني محكم » وبيان اصولو كسترشفصولى 
جند يم كه بعد از آن شروع ببياناصولهفتكانه واثيات معاد بطر دق استدلال 
وبرهان وفر آن عينمايد . 

دربايان ازخداوند منان خواهانم كه ناشرمحترمرا ورانتشار ويكّر مجلدات 
ازاين تفسير نفيس بنيكوترين وجهى مددويارىفرمايد, وازمطالعه كنند كان كرام 
اميد جنان دارم كه بدان بديدة كذشت ودشم بوشى نكّريسته مصحح وناشر 
وديكدّرمعاضدينر! كه فصدى جز حدمت بعلوم الهيه ندارند بدعاى شير يادوشاد 
فرمايند بمحمد و آله الطاهرين . 

بتاريخ ليلةبكم ازشهررمضانالمبارك سنة يكهزار وجهار صدودوهجرى 
قمرى علىهاجرها ألف ألف سلام وتحينة . 


محمد خواحوى 


حب "1/0 ل مه و 
آم( 100 


عر ابا رب 


4 وار اام 
سبحانك سبحانك من هبد ع أفاذ بالهيّنه وجود الجواهر القادسات؛ و 
أجاد بحكمته صور حقائق الماهيئات . فكتم في حجب الجبروت و مكامن 
الملكوت ماكتم وسئر . ثم كشف عن مكنونات علمه وقدرته وأظهر أجمل 
الاشياء في فضائها اسابق أولا تمفصتل وقدرء وأنشأمفرداتالوجودومبسوطاطها 
ومر كتبانها ومحسوساتها في دفساتر استعداداتها وسجلات دورات أزمنتها و 
اوفاتها والواح أرفام تشككّلاتها وعيئاتها على وفق ماكتب بمينه وصورها في 
الرقم الاول و القضاء المجمل م نكتابه المبين ولوحه المحفوظ عن مس 
الشياطين » المكنون عن الحواس والعيون ؛ الذى لايمسه الا المطهرون عن 
أدناس الوساوس والاوهام. والافكار المتعلّقة بعوارض هذه الاجساموهيتات 
عالم الظلام 5 
فكتب حر و فالكائئات على صفحات القابلياتبمدادالهيولى- التىهى كاليحر 
المسجور ‏ وأنشأ منها معازي كلما تالله الرو حانية التي مانفدت ولونفدالبحر 
قبل أن تنفد كلماته في يوم النشور . وخلق منها صور المر كيات الثلائة عند 
مااعتدل مزاج المفردات » واستكمل وسقط بالتصفية عن ليابها القشر وخررج 
بالتنقية عن صافها العكر . 


مقدمة المؤّاف 0 

ثم خصص عن بينها أشرف الانواع وتُمرة الصنعوالابداع بكر امةخلافة 
الله وتعليم الأسماء كلهاء وجعله «سجوداً لملائكة الله تشريفاً وتعظيمأء وسخر 
له بجئوده الحسيّة مافي الارض جميعاً ليجميع له أسباب السلطئة الصغرى» 
ثم أبتده بجنود لمتروها» وسخر له بهذه الجنود العقلية جميع مافي عالم 
الملك والملكوت لقوله : #( وسخر لكم ما في السموات وما في الارض)»* 
[ه3/4١)]‏ أبتسم له أسباب السلطنة الكبرى »ء وانما يسر الله هذه الخلافة على 
الحقيقة لمن اصطفاه وارتضاه من انبياه الله واوليائه» خصوصاً سيد الكل في 
الكل ومقتدى الانبياء والرسل محمد وآله أهالي بيوت الوحى والتذزيلوأئمة 
علم القرآن والتأويل . 

أمابعد: فيول الملتجيء !لى باب ربه الكريم . محمد بنابراهيم الشهير 
بصدر الدينء رقاه الله الى رئبة المثقين ونجتاءه (نحاه ن/ عن عالم الطبيعة 
ومعدن الشياطين : 

اعلموا أقربائي الروحانيين وذوى أرحام الرحممانيين هداكم الله طريق 
الحق والبقين» وسهل عليكم الوصول الى فهم كتابسه المبين : ان الله تعالى 
لما شرع في الابدا ع ونخلق حفائى الأنواع » كان عنده علوم جمة غفيرة من 
غير محال , وأرقام كثيرة من غير آلة من اسان و متمالء و كتب عديدة يلا 
صصائف واوراق؛ فكتب على نفسهالر حمة قبل وجود الانفس والافاق: وخاطب 
بخطاب وكن» في مرتبة ذائه لمن لم يكن » اوجد حروفاً وارقاماً عقلية وأفاد 
كلمات ابداعية قائمة بذواتها من غير مادة وموضو ع ليست كعلوم في صدور 
أو كأرقام على رق منشورء بل ذوات تلك الكامات علوع ابداعية وحقائة 
أنوار عقلية . م أذ في كتابة الكتب و تعليم الكلمات العةايئة على ألواح 


الاجرام والابعاد ؛ وتصو در الجواهر والاعراض وهات الافلاك والعناصر و 


م مقدمة الموّاف 


المر كبات بمداد بحور المواد وقلم العقل الجواد . 

ولما نمت له كتابية الجميع على التحقيق و -حصل منها فذلكة وساب 
الجمع والتفريق أمرنا بمطالعة هذه الحدكمة العتيقة الالهية وقرائة هذه الايات 
البينات الربانية» يقوله : #( فاقروًا ماترسر من القر آن)* ]7١/78[‏ وبقوله: 
#«(اقرأ باسم ربك الذي خخلق)* ]١/41[‏ وبقوله: #(أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والارض)*#[/188/19] وحوث كنا في ايتداه الآأمر ضعفاء الابصار كما 
قال: (و خلق الانسان ضعيفاً)* فلم تصل قوة أبصارنا الى أطراف هذه الارقام 
وأكناف هذه الكلمات العظام لتباعد حافاتهاوتعاظم حر وفهاو كلماتها فتضرعنا 
تضرعا جبلياً اليه» واطر هنا أنفسنا بين يديه ء راغبين بمالديه» قائلين بلسان 
استعدادنا:والهنا وهادينا وغاية غايائنا وعبدء مياديناء ارحم على قصورنا واجبر 
فافتنا و كسورنا ولا تؤيسنا عن روحك ورحمةك. (رحمانك ‏ ن) واهدناسبيلا 
الى مطالعة كتبك و كلماتك» . 

فتلطف بنا بمقنضى حكمته الكاملة وقدرته البالغة فأعطي لنا نسخة منتخبة 
من آثار رحمته الالهية وأسراركتبه وكلماته الربانية؛ ثم قال : #(وفيأنفسكم 
تبصرون)* ]1١/01[‏ فأيدنا بقوة اكرامه,» وجعل بصربصيرتنا حديدأ بنور 
الهامسه » فبعث منا نفوساً مقدسة هي نفوس الانبياء و الاولباء ‏ صلوات الله 
عليهم من الملاء الاعلى ‏ كل منهاكتاب مبين مشتمل بحسب ماأودعه اللدفيه 
على حقائق العالمين وأسرار النشأئين وخلاصة مافي الملك والملكوت » و 
نقاوة مافى عالم الجبروت» واصطفى منزبين الادميين كلمة جامعة اأهية اوتيت 
جوامع الكلم؛ ونورا ربانية فيه مجامع الحكمء و #(بعث فى الاميينرسولا 
منهم يتلو عليهم آيانه ويز كبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل 
لفى ضلالمبين)#دكان ذاته « بس » وخطلقه والقرآن الحكيم» وهودمنالمرسلين 


مندمة المؤلف 5 


نم سس ل م سم م لمعيه هيه 


و كمل له الخلق و الامر +«( فسيحان الذي بيده ملكو ت كل شيء و اليسه 
تر جعون)* . 

فجعل نسخة وجوده وسيلة نجاة الخلقمنعالم الجهلوالظلمات؛ والقر آن 
النازل عليه براثة العبدمن عذاب اأسيئات » والاقتداء بنوره صراط الله العزيز 
الحميد ؛ والاهئداء بهداه سبيل الوصول الى جنايةه المجيد . 

فافتح بصيرتك باانسان بنور معارف القر آن .وانظرأولية المبدء الرحمان 
بآخرية رسولالانس والجان ؛ واعلم أن الباري وحداني الذات فى أولالاولين 
وخليفةالله فردانى الذات في أخرالاخرينء :*( كما بدثكم تعودون)ئة [9/9؟] 
فالله تعالى رب الارض والسماء . وهذ!ا الخليفة مر آة يرىبها وفيها صور جميع 
الاشياء . بلينظر بعيئه الى أنوار عالمالاسماء » ثم الى نور المسمى «منعرف 
نفسه ققدعرف ربهء(١)‏ والنبي اولى بنامن أنفسنا لقوله تعالى :#(التبي اولى 
بالمؤمنين من أنفسهم)8 [1/8] ولقوله صلى الله عليه و آله : م ألست اولى 
بكم منأنفسكم 5 (؟) لانه الاصل في الو جود والمؤمنون تابعونله في المقام 
المحمود » فالمؤمن من صدت لله نسبة التابعية » بمثابة مر آة محاذية لمرآة 
وفعت في مقابلة الشمس » لانه ممن صفى عن مر آة وجهه بمصفاة التوحيد 
والعرفان ريون التعاقات , ونقى عن صفحة ذاته بمصقلة د لااله الاالله » نقوش 
الكائنات ؛ ليتجلى له حقيقة الحق عند نفي الشرك والظلام » ويبقى وجه ربك 
ذوالجلال والاكرام . 


)ن41٠/4( مصباح الشربعة : ١غ »2 عن النمى(عس) ونسبه ابن ابىالحدبد‎ - ١ 
الى على (خ).‎ 
. ل معروف منقوله (ص) فى خخطبة الغدبر‎ ٠ 


٠‏ مودمة المؤلف 


وانما هذه التصفية هي ( في ن) ذهاب العبد الى الرب طلبأ للهداية : 
#(اني ذاهب الى ربى سيهدين)* [/ا44/4] وهذه التئقية مواجهة العبد ممع 
الرب : #(اني وجهت وجهي للذى فطرالسموات والارض)* [4/5/] وهذه 
التنفية توحيدالذات عن ماسوىالله: عد (انابرهيم كان امة قانتألله)* .]17١/11[‏ 

فاذا بلغ الانسانهذا اله لغ منالبرائة منغير الله مات عن نفسه . وصارت 
نفسه مر 51 مجلوة تحاذي بها شطر الددق ؛ فانعكس فيها سرالملكوت » وفاض 
عليها قدس اللاهوت » ومات عن غير الله وعن نفسه وهواه , وحشر الى ريه 
باقيأ ببقائه » متسر مدأ بسر مديت4 » ونفذ حكمه واستجاب دعائه على حسب 
التايعية ومقام الرضاء وتكرم بكر امةالتكوين والايجاد : *«(ولكم فيها ماتشتهى 
أنفسكم ولكم فيهاماتدعون)* ]1١/41[‏ وكتب اليه الباري سبحانه كتابأ الهأ 
عنوانه كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ‏ قوله تعالى: 
«ومن الحي القيوم الذي لايموت »ء الى الحي الفيوم الذي لايموت » أما بعد 
فاني أفوللاشيء «كن» فيكون, وقدجملتك اليوم تقول للشيء وكن» فيكون. 
قال (ص): فلايقول أحدمن أهل الجنة «كن» الاويكون» . 

ثم لماكان الوصول الى هذه المنزلة مستحيلا الابتحصيل العلوم الحقيقية 
ومكاشفة الاسرار الالهية » ولاششك ان أجل العلوم رتبة وأعلاها درجسة ومنقبة 
وأعظمها ثمرة وغاية هيمعرفة الحق الاول وما يايه منعقو له وملائكته و كتبه 
وصحائف ملكوته ورسله واوليائه: ومعرفة الوم الاخر وأحوالالقيامة وطبقات 
الناس فيها بحسب السعادة والشقاوة » وهذه المعارف هي المسماة « بالايمان » 
عند اولياء الشريعة , و« بالحكمة الالهية » عند طائفة من أثمة العلوم الربانية 
فكان )١(‏ الله أول مادعى المكلفين من خخلقه , انما دعاهم الي النظر والاعتبار» 


8 اس سسسسياسسمسمةم 


١٠لا‏ فى اانسخ الموجودة عندنا : «ولان الله . . .» والتصحيح قيامى . 


مقدمة المؤّلف ١١‏ 


الموصل!لى:توحيد ذاته ومعرفة صفاته و آياته بالدلالات. الواضحة,؛ والبراهين 
الزاهرة الدالة على وحدانيته وتنزيهه ذاتاً وصفة وفعلاعن مشابهة خخلقه وصنعه 
وقطع عذرهم وأزاح عللهم » حيث أمرهم بالنظر والاعتبار فى كتابه المنزل 
من السماء بأكثرءن أربع مأة آية تصريحأ وتلويحاً » وجعل بناء الصدق فى 
الا حكام الاعتقادية على البرهان حيشقال: #د(قل هاتوابر هانكم ا نكنتم صادقين)*« 
[؟/1١١]‏ ومدح الناظرين والمتأملين الذين عرفوه ودعوا الخلق الى معرفته 
بآياته » فقالعزمن قائل : #(شهدالنه أنه لااله الاهووالملائكة واولوا العلم)# 
اعلاماً بأن الموحدين بمد الله وملائكته هم اولوا العلم من الناس . 

ومما بدل عل ىأن القائل بنبوة رسوله صلى الله عليه وآله هم العلماء دون 
غبدرهم فوله : *#( ويرى الذين اونوا العلسم الذي أنزل اليك من ريك هو 
الدق)ه« [4غ/1] اذكل عارف بشيءه لابعرفه الا بما في نفسه من معناه » فمن 
لم يكن له حظ' من العلم ونصيب من المعرفة لايعرف العالم وعلمه ؛ لخلوه 
عما يمكزبه معرفته, ولذلك قال: «#(أفمن يعلم انما انزل البك من ربك الحق 
كمن هو أعمى انما يتذكر اولوا الالباب)* ]١9/15[‏ اعسلاماً بأن المؤمنين 
المصدقين للرسالة وانزالالقر آن من الله الى الرسول «مالعلماء بالحقيقة دون 
غيرهم من العوام والمقادين . 

وحكي ايضاً عن خيار رسله وامنائه علي خلقه استعما لهسم طريق الأبرهان 
فيما يستكمل به نفوسهم وذواتهمء واايه اشير بقوله في دق يوسف الصديق 
- على نببنا و آله وعليه السلام : #د(لولا أن رأى برهان ربه)* [5/11؟] . 

وحكي أيضاأ عنهم اشتغالهم بطري المباحثة والجدل ممع من ليس له رتبة 
الإرهان والمكاشفة , لانه غوى عن المحجدّة وضل وعدل عن الطريق الامشل 
وأضل » وهي احدى الصناعات اللخمسة المشهورة في فن الميزان » الذي هو 


9 مقدمة المؤاف 


ال السصسسسم 5 .ل امس سي لس ب ا حت ل سن مم لبون ل اك 


قسطاس مستقيم يوزن به مثاقيل الانظار وموازين الافكار, قال في قصة نوح : 
يديا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا)* [9/11"] . 

وقال في قصة ابراهيم أبى الانبياء وشبخ الموحدين .. على نبينا وآله و 
عليه الصلوة والتسليم - : #( ألم تر الى الذي حاج"” ابرهيم في ربه أن آتاه 
الله الماك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيسي وبميت قال أنا احبى واميت قال 
ابرهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي 
كفر والله لابهدي القوم الظالمين)8* [708/07] . 

وفال سبحانه في أخباره عن نظره واعتباره : #(فلمًا جن عليه الليلرأى 
كو كبا قال هذا ربيفلماأفل قال لا أحبالافلين ‏ الى قوله ‏ فلمارأى الشمدس 
بازغة قالهذا ربي- الاية -)4ة[ 79/5‏ 98] فسلاءعليه السلام طريق الحركة 
في اثبات الربوبية » فأخر ج هذه الاجرام عنالربوبية بعلة اشتراكها في الافول 
والزوال والانتقال من حال الى حمال» وسمى استدلاله حجة وأضافه الى نفسه 
فال عز وجل : «#(وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من 
نشاء) :د [85/1] فانه نعالى بالعلمرفع درجة ابراهيمعليه السلام؛ ثم أمربذاك 
رسوله المصطفيصلى الله عليه وآله :#(بقوله أن اتتبع ملكة ابراهيم حنيفاً)* 
]١/11[‏ فبقتضي أمره تعالى أن يحت جكما احشج ء ويستدل كمسا استدل » 
ثقال عز من فائل : #( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة و 
جادلهم بالتي هىأحسن)* [8/15؟1] . 

فهذه ثلاث صناعات من الصناعات الخمس المذكورةء أعني : البرهان 
وااخطابة والجدلء اذ الصناعتانالاخربان_أعني: الشعر والمغالطفت غبر لائقتين 
بشأن النبي(ص)» وما ينيغي له الشعر لدنائنه ووهئه . ولا المغالطة لانالتغليل 
ينافي منص ب النبوة والاهداء وجلالةالنبي (ص) أرفع من أن يوقع عليهالغلط 


مقدمة المؤلف ف 


وفال لكافة المؤمنين: *#(ولاتجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هى أحسن)*[؟؟/ 
] فأمرهسبحانه وامته بايضاح طري قالحق بالجدل وكشف الحق عنالباطل 
ونهى عن التقليد وذم" أهله , وأمرهم بالمصير الى النظر والمعرفة » وخوفهم 
بالزجر عن اتباع الأرجال السابقين وتقليد الأآسلاف والمشائخ الماضين » و 
القول في دينهم بغير دليل » فقال سبدانه : #(واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزلالله 
قالوا بل نتسبع ما وجدنا عليه آبائنا أو لوكان الشيطان يدءوهمم الى عذاب 
السعير)* ]١١/7١[‏ وقال أيضاً في الخاره عن عدم امتثال هؤلاء وردهم الى 
مسا أتى به النبيون ء فقال: *( انا وجدنا آباثنا على امة واننًا على آثارهم 
مفتدون)*# [17/249؟] . 

فتأمل كيف عيدّرهم الله به وجمل من أعظم ذنوبهم مليد الغير من غيسر 
استبصار » وتر كهم النظر والاعتبار , فان الادلة النافعة والحجج المقنعة أنفع 
شيء السالك في طريق المعرفة » اذ بممارسته يتأدى ال ىالبراهين الصحبحة 
والمشاهدات الصربحة لابات الله . 

فئبثبذلك أن المعارف اليقينية والعلوم الحكمية أساس الدين ورأ سمال 
أهل اليقين» الذي بتحد طريقه ويؤمن سالكه ويكفر تاركه؛ ولابعذرمنأعطأ 
فى اجتهاده وعدل عنه » ولهذا قال صلى الله عليه وآله : « ستفرق امتي عاءيى 
ثلاث وسبعين فرقة » الناجية مها واحدة » )١(‏ وبروابة : «كلها في النار الآ 
واحدة 6(؟) وفى رواية :« قبل يارسول الله وما نلك الواحدة ؟ قال : ما أنسا 
عليه البوم وأصحابي » . 

وهذا بخلاف فروع الدبن» فانها علوم متعلقة بكيفيّة الاعمال » وهى فى 


. لم؟/4؛‎ : ١ بحا الانوار ؛ كتاب الفتن دالمحنء الباب‎ ١ 
؟'. المصدر السايق . الترمذى : ه/؟ا.‎ 


١‏ مقدمة المؤلف 


معر ض التغير والزوالء فلهذا قال صلى الله عليهو آله: «اجتهدواء فكل ميسر لما 
خلق لهه وروى ايضاً: «من اجتهد فأصاب فله أجران؛ ومن اجتهد وأغعطأ فله 
أجر واحد» )١(‏ ففرق ‏ صلى الله عليه وآله ‏ بين أصل الدين وفرعه لما فى 
أصل الدين من الخطر العظيم والثواب الجسيم » ومن طلب العظيم خاطار 
لامحالة بعظيم ولايكون فىهذا العلم كلمجتهد مصيبأ ولا المخطي فى اجتهاده 
معذوراً مأجوراً . بسل باتفاق العلماه يكون مأزورأً ممكوراً مطروداً عن باب 
الله مهوجوراً . 

فاذا ثبت هذا فمن شأن العاقل أن يبدء بالاهم فالاهم » ويحتاط لنفسه و 
يطلب مافيه النجاة والفوز بالعقبى (فى العقبى ‏ ن) بعالي الدرجات فانامور 
الدنيا زائلة وعذاب الله شديد وأعظمه الاحتجاب عنه يوم القيامية , وهو الاليم 
المقيم #«(كلا انهم عن ربهم يومثف لمحجو بون » ثم انهم لصالوا الجحيم)*# 
[8م/ .]!١- ١٠١‏ 

ولا شبهة فى أن القرآن العظيم انما نزل لتعليم الخلق وهدايتسهم الى 
الصراط المستقيم» اذ فيه نقاوة علم النبيين وغاية معارف الاولين والاخرين» 
وثمرة أنظار الحكماء السابقين واللاحقين اذ كل سورة من سوره باب حكمة 
الله التي لم ير مثلها عيو نأعيان الادميين» و كل آية من آيانه نور يستضاء به 
سبيل حضرة رب العالمون . 

ومن بينها سورة يس لها مزيد اختصاص في كشف علوم الدين وايضاح 
طرق اليقين» قلما بوجد في غيرهاء وقد وردت الأخبار فى فضلها وشرفهاء و 
جزيل الاجر والثواب لقاريها وجميل الرحمة وحسنالحاب لمتأمليها وتاليها 
وكفى بنافي ذلك شاهدا مبيناً منقوله صلىالله عليه وآله: «لكلشيء قلب.وقلب 
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مقددة المؤلف 1١6‏ 


القر آنيس»(١)‏ فان مزية القل بعلىسائر الاعضاه ورياسته لها وتقد"مه فىما به 
الأنسان انسان لما فيه من اللطيفة الملكوتيئّة غير مختفية على اولي النهى و 
ذوى الحجى . 

فهكذا سورة يس لما ذكر فييها من عظائم الاسرار الالهية , و العلوم 
الربانيسة, ولطائف معرفة المبدء والمعاد, ودقائق كيفية الوحمي والرسالة؛ و 
نشوء الاخرةلنفوس العباد وأحوال الخلاثق في السعادة والشقاوة يوم القيامة 
وفناء الكل ورجوعها الى الواحدالةهار . 

فان هذه اأمعارف هى الغاية القصوى لاستكمال الانسانء ولاجل الاهتداءه 
اليها تلق الله هذا الخلى و كلفهم بالايمان , و لاجلها بعث الرسول و أنزل 
القر آن, اذ الغرض الاصلي من هذا البععث والانزال سياقة الناس الى الجنة و 
الرضوانء والحشر الى الله في زمرة مقر بية ومجاوريه من ملائكته وأنبيائهيوم 
يحشر المتقين الى الرحمن وفداً , و علاص أهل السعادة من دركة الخذلان, 
وعداب الطرد والنيران . 

اع 

وقدجميع لنا بتأييد الله وحسن ثوفيقه نكات ودقائق اطيفة فرقانية و تحقيقات 
لمطالب شريفة قر آنيبّة؛ وبراهين لمقاصد لطيفسة ادمانية , ومسائل لحفائسق 
عوئصة عرفانيّة, متعلقة بهذه السورة » مختصة باشاراتها الريانيّة و رموزها 
النبويّة» وكنا قد رفعنا الحجب عن سور عديدة من القرآن » وكشفنا قناع 
الغمّة عن وجوهها بتوفي-ق الله لهذا العبد المستهان » فرأيت أن انظم هذه 
الرموز والنكات في سلكهاء واضيف هذه الفرائد في تلوهاء ؤخيراً ليوم المعاد 
وتقرياً الى الحق الجواد . 
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5 مقدمة المؤلف 


سياس م 


وفد رجوت منسه واستدعيرت من جوده:؛ وتشفعت بشفعاه يوم الدين » و 
توصلت بائمة طريق الحق واليقين مدمد واهل بيه المفدسين ‏ صلوات الله 
عليهم أجمعين ‏ أن يوفقني لاتمام هذا التفسير الكبير ويسر أي اكمال هذا 
الآمر الخطير» اذ بيده يتيسر كل عسير ويحسن عنايته ينجبر كل كسير» و 
يعفو عن كل ذلّة وتقصيرء فها أ:ا اشر ع في المقصود مستمد"! بواهب العقل 
ولااائق الا بكرمه العميم ولا اؤمل الا بفضله الجسيم . 


]١[ يس‎ 


اي : ياانسان ‏ أعنى محمداً صلى الله عليه وآلهوسلم: وذلك لانهالانسان 
الحقبقي المعنويء الذي اجتمعت فيه صور الاسماء كلها مفصلة كما في العقل 
الاول مجملة ‏ لماروي عن ابنعباس : وان معناه «ياانسان» في لغة طي» وقيل 
في توجيهه لفظأ ‏ ان صح النقل ‏ : أن يكون أصله « ياانيسين » فكثر النداه 
به على ألسنتهم حتى اقتصروا على شطره كما قالوا في القسم : دم الله » في 
« ابمن الله » . 

وقدمرت الأشارة فيسورة السجدة الى اعدة كلية في الحروفالمقطعة. 
بها يمكن أن يستذبط معنى الانسان الكامل من كلمة وسين» فقط ‏ ان كان « ياء » 
حرف النداء ‏ ومن مجموع « ياء » ولاسين» بوجه آخر- ان لم يكن كذلك ‏ 
فلير جع اليها . 

وقرء «ياسين» بالفتح ككيف وأين , اوبالنصب على واتل يس» وبالكسر 
على الأصل , وبالر فنع على «هذه يس» . 


لما سورة نس 


واتفق أكثر المفسرين على أن المراد منه النبيصلى الله عليه و آله و سلم 
وان اخنافت العبارات وتعدرت الاشاراتء فقيل معناه : «ياانسان» ‏ وهوقول 
ابنعباس- وقيل: «بار جل» ‏ عن الحسن وأبيالعالية ‏ وقيل؛ معناه: «بامحمد 
صلى الله عليه و آله  »‏ عن سعيد بن جيير ومحمد بن حنفية ‏ وقيل معناه : 
بإياسيدهوفيل: «هو اسمالنبى(ص)» ‏ عنعلي وأبي جعفر الباقرعليهما السلام 
ولهذا يقال لاله عليهم اللام د آل يس » . 


والقرآن الحكيم [؟] 


المحكمعن الباطلوالتحريفءاو: ذيالحكمة ‏ أمافيه من الآيات الدالات 
على العلوم الربوبيات ‏ وفيه سر آخر وهو أن يكون المراد به عقل الرسول 
الذي فيه صور معلومات الاشياء وحقائقها كما في اللوح المحفوظ؛ وهوالذ كر 
الحكيم, وفدوقع الاصطلاح من أقوام على تسمية العقل الذي فيه مبدءتفاصيل 
المعقولات « عملا قر آنيدأ » وعلى تسمية النفس التى استمدت منه في حضور 
تلك التفاصيل «عقلا فرةانبأ» فعلى هذا يكون هذا القسم من قبيل ولعمرك» . 

وممايؤ كد هذا المطاب أنكل ماظهرمن الاثار الصادرة من الله فى مظهر 
خاص بحسب مايو جد فيه من ملكة قائمة اوصفة راسخة اواتصال قوى بالمبدء 
الفعال فهو انما كان من -دقيقة ذلك الءظهرء فالقر آن بحسب الذات والماهية 
كان خلق الرسول» وهذا أمرائفق عليه أذواق أهل الله . 


الآية ‏ م 2 4 14 


انك لمن المرسلين [" ] 


من الحق الى الخلق في السقر الثالث النزولي » بعد السفرين الآولين : 
أحدهما « المءراجي السمائى » والاخر «الاسمائي» فان الرسالة من قبمل ملك 


مسدبوقة بالوصول اليه » والمعارفة الّامة مرعة . 


على صراط مستقيم [ 5 ] 


وهو الطريق الذي بفضي سالكه الى الحق الاول؛ وهو الذى كان مسلوك 
جميع الانبياء ثم الاولياء ثم الحكماء , ثم الامثل فالامثل من دين التوحوسد 
الالهي؛ وهو تهذيبالنفس أولا بالاعمال والادا بالشرعية ءن اوساخ الافاعيل 
الشهوية والغضبية , الذى هو بمنزئة اماطة الأذى عن الطريق ؛ ثم صيانتها عن 
اغواءو ساوس الوهمواضلال شياطين الجن والانس بالءلومالميزانية والتعليمية 
وهو بءنزلة مدافعة قطاع الطريق» ثم تكميل أفضل أجزاء النفس» وهو القوة 
النظرية بالعاومالحقيقية والمعارف الالهية» وعندذلك يكون أوان الوصولالى 
المقصود الاول. الذياليه ينتهى سير العقول #(ألاالى الله تصيرالامور)* [47 
/ م ه]والمتكفل لجميع هذهالمعاني على أشرف وجه و1 كده هوالقر آنالمجيد 
الذي عو( لايأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد )ب 
كما قال : 


تنزيل العزيز الرحيم [8] 


وقره بالرفع على أنه خبر مبتداه مدذوف » وبالتصب على تقدير «أعنى» 
وبالجرعلى اليدلية من «القر آن» اومن «الصراط» لان القر آن الميين حيل الله 
المتين» وبهيسلك سبيلرب العالمين؛ ويعر ج الى سماءالدق واليقين؛والتنكير 
في « صراط مستقيم » دال على أنسه من بين الصرط المستقيمة بحيث لايكتنه 
وصفغه ولأيحاط بحده . 


ثم بيدّن الغابة في ارسال الرسل وتنزيل الكتاب بقوله : 
لتنذر 

بهذا القرآن وتعلم بهذا الكتاب والحكمة. 

قوماً ماانذر آباؤهم 


الاقدمون وأشياخهمالماضون بهذه المعارف الغامضة الابيّة » والمقاصد 
الشريفة الالهية, عصوصاً علم المعاد وبعف أحو ال المبدء ممالايستقل به العقول؛ 
ولاندر كه أدد الابمتابعة أهل بيت الرسول ر(ص) 5 


عما وراء طور العقل » كما يغفل سائر عوام الناس وأصحاب الحواس 
عمايدر كه الا كياس بدقة عمولهم من غبر استيناس بالقر آن ولا اقتباس . 

وقوله : « قوماً ماانذر آباؤهم » صفة وموصوف من باب وصف الشىء 
بحال متعلقه؛ اى « فوماً غير منذر آبائهم » على نحو قوله #(لتنذرقوماً ماآتاهم 


الآبة ‏ ب " 


من نذير من قبلك)د [55/78]. 

والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن الاديان والعلوم اميكن في الازمنة الماضية و 
الاممالسابقة بهذهالمثابة من التمامية والكمال.و التقدسعن النقص والشروالوبال 
كما فىقوله تعالى*( كما أرسلنا فيكم رسو لامنكمبتلوا عليكم آباتنا ويز كيكم 
وبعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون)* [؟181/5] . 

وعن قتاده : لأنهم كانوا في زمان الغترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام 
وعن الحسن: لم يأتهم نذيرمن أنفسهم وقومهم وان جائهم من غيرهم. وفيل : 
معناه لم يأنهم من أنذرهم بالكتاب حسب ماآنيت» وها على قول من قال : 
كان في العرب قبل نبينا صلى الله عليه و آله من هو نبي كضالد بن سنان وفس 
بن ساعده, وهذا الوجه قريب مماذكرناه أولا قافهم 

وملهم هن جمدل «ماع مصدرية اوموصولة منهوبة على المفعولية الثانوية 
فيكون الكلام على هذين الوجهين لاثيات الانذار السابق لالنفيه» اي : لتنذر 
قوماً انذار آبائهم . او : لتنذر قوماً ماانذر آبائهم من العذاب وغيره » فقوله : 
د فهم » متعلق على الأول بالنفي» يعني : عدم الانذار منشأ غفلتهم وزهولهم : 
وعلى الثاني متعلق بالانذارمن باب تعلق السبب المستدعي لشي ءبه ؛ كماتقول: 
اوعظ فلاناً فانه غافل» او : فهو غافل . 


لققد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون [07] 


لان الايمان عبارة عن صيرورة النفس بحيث يعرف الله وملالك:ه وكتبه 
ورسله واليوم الاخر» وبعمل بمقتضاه ويسلك بمؤداه وينهى الئفس عمابهواء 
ويعبدالله كأنه يراه وهذا مما لايتيسر الالنفس زكية وقلب لطيف قابل لتصوير 


بف سورة إس 


ونه التق بلت-تة لاد 


كلاهما حجاب ؛ الا أن الاول من باب النقص الواقع بسبب التجسم في أول 
الفطرة ؛ والثاني من باب المرض المرّمن الطارى . 

فاذا تقرر ذلك فاعلم أن القول قوله *( لاملان جهنم من الجنة والناس 
أجمعين )د [+م/!] وهوعبارة عن حكمه القضائى وتقديره الازلي بأننظامهذا 
العالم وعمارته وقوامه ووجود العلماء المهتدين» وعبوديتهم لاينتظم ولايصلح 
الابأن يكون فى العالم نوس غلاظ وقلوبقاسية؛ وشياطين انسية مكارةبحسب 
ما غلب عليهم من طاعة الشهوة والغضب » وخدمة الهوى والتردى الى أسفل 
درك جحيم الدنيا ##(ولذلك خبلقهم وتمّت كلمة ربكلاملئن جهنم من الجنة 
والناس اجمعين)» ]١1١5/11[‏ فيتو جهون بتل كالدواعي والاغراض الخسيسة 
الى عمارة الدنيا والسعي في طابها والأخلاد اليها والعمل لأجلها من الزراعة 
والعمارةواخراجالقنواتوتحصيل المزروعات وصنعةالمكاسب الدنيةو الصنائيع 
الكثيفة ‏ كالحجامة والكنس والحياكة وغير ذلك . وسبيل عمارة الدنيا غير 
سبيل عمارة الآخرة من :لطيف الر بالتقوى وتنوير الروح بالعلم والهدى , 
الا ترى الى قوله تعائى في الحديث القدسي : « اني جعلت معصية آدم سيب 
لعمارةالعالم» وفي الحديث : «ان الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . 

وقد اوردنا هذه المعاني واادلائل فى تفسير سورة السجدة )١(‏ عند قوله 
تعالى : #«(ولوشئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق العول مني لاملئن جهنمءن 
الجنة والناس اجمعين)# ]١7/89[‏ . 

ومن تأمل في وضع الدئيا وأسبابها علم أن التعيش لايتصور الابأنذيكون 
أكثر الناس غليظة الطبائع » دنية الهمم » بعيدة من تذكر الدارالاخرة وعالم 


, تفسير سورة السجدة: 89 من الطبعة الحديثة‎ )١ 


الآبة - لم رف 


الملكوت: كما دلت عليه آيات كثيرة في هذا البا ب كةوله : #(وما اكثر الناس 
وأوحر ص بمؤمنين)* » [؟1/"١٠]‏ وقوله : ا (ومابؤ من! كثرهمبالله الأوهم 
مشر كرون )#د [ ٠١١/11‏ ] وكقوله : ا( واقد ذرأنا لجهام كثيراً من الجن 
والانس لهم قلوب لايفقهون بها)* [79/1!] الاية ‏ وكقوله : :( وأكثرهم 
الكافررن):[87/17] وكةوله *(وا كثرهم لاح قكارهون)* [؟/١٠]‏ وقوله : 
#«(ولكن أكثرهم لاإشكرون)* ]10/1١[‏ . 

و كل من توجه بقلبه الى الدنيا سهل الله له طريقهاء ومن توجه سره الى 
الاخخرة وعالم الملكوت سهل الثهله سبيلهاء و كل ميسر أما خلقله؛ ومآل طالب 
الدنيا الى الجحيم. ومال طالب الاخرة الى النعيم , من كان لله كان الله له ع 
ومن كانللدنيا كانت الدنيا سبيله ومبتغاه ومولاه #د(ومن يشاقق الأرسول من بعد 
ماتبيئن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين توله ماتوأي ونصلهجهنم وسانتت 
مصيرا)*# .]١١80/5[‏ 

ثم منل تصممتهم على الكفر وأنه لاسبيل الى تعليمهم وارشادهم بقوله : 


انا جعلنا فى أعناقهم أغلاقاً فهى الى الاذقان 
الضمير للاغلال, لان طوق الغل في عذق المغلول يكون في ملتقى طرفيه 


تحت الذفن حلقة فيها رأس العمود نخارجاً منها الى الذقن , فلايخليه يطاطأ 
رأسه وبوطى قذاله . 


؟ سورة دس 


فهم مقمحون 8 ] 


رافعو نر ؤسهم وغاضون أبصارهم من وقمح البعير» اذاروى ورشعرأسهء 
وقبل للكانونين « شهرا افماح » لان الابل اذا وردت الماء رفيع رأسها لشدة 
برده . 

ومنهم من جعل الفممير للايدى على سبيل الكناية وان لم تكن مذ كورة 
لدلالة الاغلال والاعناق عليهاء وذلك لان الغل يجمع اليد الى الذقن والعنق» 
ولايجمع العنق الى الذةن , وأكد ذلك بما روى عن ابن عباس وابنمسعود 
أنهما قرءا : انا جعلنا في أيمائهم أغلالاء وبقرائة بءوضهم : في أيديهم. ورجح 
الول بقوله ؛ فهم مقمدون » حيث جعل الاقماح نتيجة ماذكر . والالم يكن 
للسببية وجه ظاهر ؛ وبأن الاضمسار ضرب من التعسف وعدول من الظاهر , 
وعلي الوجهين لابتفاوت المعنى: لان الغل لايكون في العنق دون اليد. ولافي 
اليد دون العنق . 

والمقصود تمثيل حالاليجهلة الناقصين الكائر بن»؛ اوالمعاندين والمنافقين» 
المعرضين عن العلم والبقين والحكمة والدين فياعراضهم عن استماع كلام 
أهل الحق برجل غلت بداه الى عنقه لايمكنه ان يبسطهما الى عير» وهواشارة 
الى قصور القوة النظرية التى هى بمنزلة اليد اليمني للنفس عن درك اأصقائق 
وقصر القوة العملية التى هى بمنزلة اليد اليسرى لها عن فعمل الخيرات وترك 
اللذات » وبرجل طامح برأسه لاديصر موطن قدمه؛ وهو اشارة الى استنكاف 
النفس العسوفة الجصودةالعنودة: المحصوبة بفطائتهاالبتراء, المغترةببعيرتنها 
العمشاء عن قبول التعلم, والاستكبار ع نالحق والاغترار بعقلهالجرئي» وذلك 


الآبة ‏ هو ؟ 


لان المستكبرعند استكباره يكون رافعاراسهء لاوياً عنقه, شامخاً بأنفه. لاينظر 
الى الارض . 

وانما أضاف الجعل الىنفسه امالان عند تلاوة النبي صلى الله عليه و آله 
الفرآن عليهم ودعوته اياهم صاروا بهذه الصفة فهو مثل قوله: وحتىانسو كم 
ذكرى» [1؟/١٠١1]‏ واما لان الموجد لهذه النفس الشقية الجاهلة التي كفرت 
بانعم الله انماخلقها لاجل نعميرهذه الدنيا الفانية و استخدامها لأمور حيوانية؛ 


وهو ممايستتبيع لاوصاف وأخلاق ذميمة وهيثاترديئة ينشأمنها هذوالحالا تعد 
سماع الايات . لانها ماخلقت لاجل السعارة الاخبروية »؛ بل خلةت لاشياهء اخدر 
لولم تكنهى لوقع الضر رفي أشياء شريفة روعى جانبها ولفتها (لمها ن) فاقهم. 


وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلمهم ميق فاغشيناهم فهم 
لاييصرون [9] 


هذا تمثيل لحالهم بحسب عابو جبه الاسباب والعلل الخارجية كمسا ان 
الاول تمثيل لحالهم بحسب مايؤدياليه المبادى والهيئات الداخلية » اى فمن 
هذه صفئهم فىاعراضهم عن الدق وتمردهم عنقبول الايمان والهدايقوسلوك 
الصراط المستقيم » فقد حل فيهم غضب الله عليهم وخذلانه اياهم ء فكأنه قال 
تر كناهممخذولين وطردناهمملعونين بأسبابتدعوهم الى طريق الشروالخذلان 
والطرد : اذ سد عليهم جوانبهم عن الوصول الى دار النعيم » وضيق عليهم 
الطريق الاالى الجحيم: لانهم أشقياء مردودون الى أسفل السافلين » مقهورون 
بالقهر الالهى لاينجع فيهم الانذار , ولاسبيل الى خلاصهم منالنار (كذلك 
حقت كلمة ربك على الذينفسقوا أنهم لايؤمنون)* /١١[‏ ]+ (و كذاك حقت 


3 سورة بس 


كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب الثار): [1/40] ٠‏ 
سدت عليهم الطرق واغلةت عليهم الآبواب» اذالقلب هو المشعر الالهى 
الذي هو محل الالهام, فحجبوا عنه بخدمة وطبعة وريئة؛ والسمع والبصرهما 
المشعر ان لادراك الانسانالكامل خليفة الله فى أرضه: وهما بابان للفهم والاعتبار 
فحرموا عن جدواهما لطمس عيونهم وصمم اذانهم. فلايمكنهم الانتفا ع بهما 
والاستعمال لهما فيما خاقا لاجله لامتنا عنفوذ المعنىفيهما الى قلبهمءفلاسبيل 
لهم في الباطن الى العلوم الكشفية الالهامية» ولافىالظاهر الى العاوم التعليمية 
الكسبيةالادبيّة: فسدت عليهم الطريقتان. 
فالسد الأول الواقيع من بين أيديهم وجب انسدادهم عن الوصول الى عالم 
الاخمرة وعالم الغبب والباطن» الذى يتوجهاايهالنفوس بحس بالفطرة بالهوت 
الطبيعى . 
والسدالثاني الواقعمن لفهميو جب انسدادهم عن الانتفا ع بعالم الاجسام 
وصرف نعم الله من الآلات والحواس الجسمانية فيم_ا خلقت لاجله ؛ فحرسوا 
فى سجون الظلمات ووقعوا فى شجونأودية الهوى والدركاتء مفشكون بأغشية 
الهيثات الرديات؛ مغطون بأغطية الشواغل الماديات» ولذا قال : « فأغشيناهم 
فهم لايبصرون» اى غطيناهم وجعلنا عليها غشاوة عن ان تطمح الى مرئى , لان 
شرط الرؤية «غقودة » لانهم في حجب ثلاثة وظلمات ثلاثة : عمى القلب أولا 
وعمى الشواغل والتعاقات ثانيأ» وعمى الجحود والعناد ثالئأء فماأعظم عذابهم! 
وماأشد <جابهم حيث قال الله فيهم اعراضاً عنهم وتسريحاً اياهم في مرئع 
الدواب تخليعى العذار؛ وتسوية بينهم وبين الانعام السائمة بلاقيد وعقال : 


الآية  ٠١‏ وف 


وسواء عليهم أانذرتم ام لم تنذرهم لايؤمنون ]1٠١[‏ 


لآن الأيمان مرتبة من العلم بالمبدء والمعادء والتقوى بمو جبه والزهدفى 
الدنياء والتجرد عن دار الاضداد , والرضا بقضاء الله » والتو كل علبه فى كل 
المواد » وهى تفتمر الى قريحة صافية وقدادة, وقلب خاش تخاضع لل كرالله» 
متشوق الى عبوديته متواصل الفكرفى طلب الحق, والوصول الى دار القرار 
ومنزل المصطفين الاخيار» فكيف يتصور هذه الامور من قلوب هي كالحجارة 
اواشد قسوة فلاينججع فيهم الانذار ولاينفع لهم التعليم والتكرار » بل الانذار 
والتعليم انما ييفع القلوب الرقيقة الاطيفة الخاشية لله » الطالبة للحق و تذ كر 
الابات والمعارف كما قال : 


ائما تنذر من اتبع الذ كر وخشى الرحمن بالغيب 


لكونه ذا فطرة صديحة وفلب خاضع نخاشع لذ كر الله؛ خماش من الر حمان 
فى عالم الغيب » وانما اطلق هذا الاسم للاشارة الى أن خخشية أهل العرفان 
حاصلة من ادراك اأعظمة له و شدة النورية الالهية وأشعة الرحمة اللامتناهية , 
وليسدت الخشبة منهم خحشية العقاب ؛ والالناسب ان يذكر بدل اسم «الر حممان» 
اسم والمنتقم» او«القهار» او «العدل» . 

واعلم ان نفى الانذار هيهنا عن النبى صلى الله عليه و آلسه بالقياس الى 
الاشقياء المردودين كما يستغاد من كلمة «انما» الكائنة للدصر لبس بمنئاف لثبوته 
سابقاً مع انتفاء الايمان» وذلكلان النفىهيهنا باعتبار نفي ترتب الغاية والبغية؛ 


م1 سورة اسن 


لان ثمرة الانذار ترتب الايمان » فاذا انتفث الثمرة فكأنه انتفى الانذار » واما 
الاثبات فهو باءتبارتحققه فى نفسهمع قطع النظرعن التأثير وو جود الاثرفلايتنافيان 
وهذا كالشمس المضيئة التى شأنها اضائة وجهالارض:» فاذا حجب عنها حجاب 
وحدث فوقالأرض سحاب فلميسئضىء منها وجهالارض» يصدق على الشمس 
حينئذ انها مضيئة؛ ويصدق ايضا انها غيرمضيئة ‏ كل منهما باعتبار آخر . 


فبشره بمغفرة 


من الله له ءن ذنوبه المتقدمسة والمتأخرة » كوروده فى جحيم الدنيا 
ومصاحبةهؤ زياتها وقبوله الصفات الهيولية مدة بشوم الاقتران مع الاقرانالسوء 
ورويحهم. 


]١١[ واجركريم‎ 


ونعيم سيم من جنة الافعال والصفات اوالدذات . على حسب الدرجات . 
اج #0 
ولماكان قبولدعوة الحق بالانذاروالاهتداء بفهم الايات والانوار؛ وطلب 
اليقين بحفائق الدين يوجب أنيحيى القلوب بالحيوة الابدية الاخروية » ويتنور 
برو ح الحقائق والمعارف اليقينية : ويتخلص منموت الجهالة وينجو منعذاب 
الاخدلاق الرديئة » و كل مايخر ج من القوة الى الفعل فيحتاج الى سببمخرج 
اياه . والمخرج للنفوس الميتة بموت الجهل وعذاب النقص والافة الى روح 
العقل المستفاد المضىء في دار المعاد وفسحة المعارف والانوار الواقعة في دار 


الآبة بت ؟٠١‏ 5 


القرار ومشاهدة الصور الحسانالموجودة في طبقات الجنان انما يكون مبدءأ 
دراكاً فعالا للمعقولات, خلاقا للعلومالمفارقة عن هذه الماديات» وهوالبارى 
سبحانه اوضرب من ملائكته المقربين » اذ لولم يكن ححصول المعارف عنده 
اوعد مقر بيه بتأببده على سبيل الفعالة , لكانمفتقراً في ادراكه للمعارف والعلوم 
وخروجه من القوة الى الفعل الى مبدء آخخر أجلمنه رتبة وفضيلة فيلزم أن 
يكون الهالعالم ناقصاً في رتبتهء مفتقرأ الى غيره في كمال وجوده؛ وهو ممتنع 
عليه تعالى عمايقوله الظالمون علو كبيرا ‏ فيقتب ذلك بقوله : 


انائحن 


اى هوتعالى اوضرب منملائكته المقربين المهيمين » الذين فعلهم مطوي 
في فعل الحق لفناء ذواتهم يغلبة سلطان النور الطامس الازلي على أنوارهم ؛ 
واختفاه أشعة تاثير انهم العقلية نحت شعاع الضوء العيوءهي 5 


تحيى الموتى 


من النفوس الهالكة فيعالم الظلمات ومقبرة الدنيا » وقبور الهيئاتالبدنية 
النائمة نسوم الذفلة » وفصور الوجود بروح المعارف والعلوم ويقظة الكشف 
والشهود » وبؤبد هذا ماذكر عن الحسن : واحياؤهم أن بخرجهم من الشرك 
الى الادمان» وقيل : «نحيى الموتي ببعثهم بعد مماتهم» . 


قيل: اىماأسلفو امن الاعمالالصالحة وغيرهاء وماهلكوا عنه من آثارحسنة 
كعلم عاموة؛ او كتاب صادفوه اوبئاء ينوب من مسجداور باط اوقنطرة اونحو 
ذلك اوسيئة كو ظيفة وخخحراجانشأها بعض الظلمة على الداس ؛ اوسكة أحدثها 
فيهاتخسيرهم - اولهو فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملاهكالترد والشطرنجء 
وكذلك كل سنة حسنةاوصئة سيئة يستن بهاء ونحوه قولهتعالى:6د(ينسو |الانسان 


يومكذ بما قدم وآخر)*# زه/ا/” ])١‏ قدم من أعماله اوأخر من آثاره . 


قاعدة فرقانية فيها مكاثفة قر آنية 


الاشارة في تحفيق هده الاية : 


انكل من فعل فعلا وتكلم كلاماً ؛ اوعمل عملا صااحاً » اواقترف معصية 
فحصل هن ذلك أثر في نفسه وحدث فيها حال وكيفية نفسانية هي ضرب من 
الصورة والنقشء واذا تكررت الافاعيل وتكثرت الاقاويل استحكمت الاثار 
في النفس» فصارت ملكات بعدماكانت أحوالا ؛ ودالمقام» في لغة أهل التصوف 
هو هذه الملكة » فيصدر بسببهاالافمال المناسية لها بسهولة من غير روية . 

ومنهيهنا يتأتى تعلمالصنايع وتهدو المكاسبالعلمية وذلعملية» ولولميكن 
هذا التأثر للذفس والاشتداد به فيها يومأ فيوماً لم يكن للانسان تعلم الحرف 
والصناييع , بل بحتاج فى كل نراخ وتعطل الى تجشم كسب جديد ولم ينجع 
التأديب والتهذيب فى الانسان ‏ وام يكن ايضأ فى تأديب الاطفال وتمرينهم 


الآابة ب ؟١‏ ف 


الاعمال فائدة ‏ فالاثار الحاصلة من الافعال والاقوال ف ىالقلوب بمنزلة النقوش 
والكنابة فى الالواح *( اوائك كتب فى قلوبهم الابمان )ا [7/84؟] وتلك 
الآأو اح الافسية يقال لها ؛ «صحائف الاعمال». 

وتلك الصور والنقوش الكتابية يحناج فى حصولها فى تلك الالواح الى 
مصورين و كتاب غير تلك الموضوعات ؛ لماعلمت منامةّحالة كون شىءواحد 
مصوراً ومتصور أونقاشاً ومتتقشأومعلماً ومتعاماً»وبالجملة فاعلاوقابلا» واستحالة 
كون المعطى للكمالقاصر عنه . فالمصورون والكتاب يجب أن يكونوا أجل 
رتبة وأشد تجردأ وأعظم كرامة من النفوس القابلة . فهم «الكرام الكاتبون» وهم 
ضروب من ملائكة الله المتعلةة بأعمال العباد وأقوالهم لقوله تعالى :#6ا(مايلفظ 
من قول الا لديه رقبب عتيد)* [18/80] - 

وهم على كثرة أصنافهم سب أصناف العباد قسمان : و ملائكة اليمين » 
وهم يكتبون اعمال أصحاب اليمين » وج ملائكة الشمال » وهم يكتبون أعمال 
أصصاب الشمال واليه الاشارة فى قوله تعالى: #(اذ بتلقسى المتلقيان عن اليمين 
وعن الشمال قعيد)»ا ]١979/6٠0[‏ . 

وفى الخبر : «دكل منعمل حسنة يخلقالله منها ملكأيئاب به ؛ ومناقترف 
سيئة يخلقالله منها شيطاتا يعذب به» فالاول اشير اليه بقوله تعالى: #(ان الذين 
قالواربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الاتخافوا ولاتحزنو! وابشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون +“ نحن اولياؤ كم فى الععيوة الدنيا وفى الأخمرة )“د 
]"٠/41[‏ والثانى اليه الاشارة بقوله تعالى: #(هل انبئكم علىمن تنز لالشياطين 
تنزل على كل افاكائيم)* [؟/797] وقوله : #د(ومن يعشرعن ذكر الرحءن 
نقيتتض له شيطانا فهو له فرين)* [«85/4]. 

وفى كلام فيئاغورس وهومنأساطين الحكماه المقتبسين انوار معارفهممن 


نضا سورة بس 


مشكو ةعلوم الانبياء عليهم السلام: «اعلم انكستعارض بأو الكوافعالكو افكارك, 
وستنظهر لك من كل ححركة فكرية اوقواية اوعملية صور روحانية وجسمانية فان 
كانت الصرلة غضبية شهوية صارت مادة اشيطان يؤذيك فى حيائك ويحجبك 
عن ملاقاة النوربعدوفاتك » وانكانث الحركة عقلية صارت ملكأ تلتذ بمنادمتة 
فى دنياكك ؛ وتهتدى بنوره فى خراكث الى جوار الله و كرامته » -انتهى م . 

وهذا النورمايشارالهيقوله تعالى: #(يوم ثرى المومنين والهؤمنات سعى 
نورهم بين أبديهم وبايمانهم)# [ ١/609‏ ] وأمثال هذا في كلام الله كثيرة كما 
سيلو ح لك بففله انشاء الله . 

اعد يد 
فاذا تقررهذا فقوله: «ماقدمو!»اشارةالى تلك الاحوال النفسانية» والارتسامات 

المتتالية مرة بعد اخرى قبل رسوخ تلك الصفات وصير ورتها ملكة يعسر زوالها 
وقوله : « وآثارهم » اشارة الى الملكات الراسخة التى هى أثر حاصل بعد 
انقضائها وانقطاع الاعمال المستدعبة لها . 

ثم لساكانهذ! العالم دار التغيروالزوال ؛ والواحالنفوس المتملقة به قابلة 
للمحدووالاثبات» يمكن فيهاتبديل الصفات والهيثات»؛ وازالة السيثئات بالحسنات» 
والتوبة ع نالمعاصي قبل حصول الاخلاق والملكات . وسد أبواب المغفرةءند 
استحكام الريون والظلمات» وأما عند ظهورالاخرة فيستدكم الاخلاق بحيث 
يصير كل نخلق ردى (صورة . ن) خملق آخخرمن الحيوانات » فيحشر الناس على 
حسب هيئاتهم كماورد في الحديث » وهذا معنىقوله : «(بومئذ يصدر الناس 
أشتاتأ ليروا اعمالهم*# فمن يعمل مثقال ذرة)#د .الآية ‏ [5/4-/!] 


وم ص .م مام 


الاية. ١١‏ وف 


(زيادة كشف) 


رسوخ الهيئات و تأكد الصفات الحاصلة من تكرر أعمال الحسنات و 
السيثات هو المسمىعند الحكماء ب «الملكة» وفى لسان أهل النبوةوالمشاهدة 
ب«الملك» و« الشيطان» والمعنى واحد وان اخستلفت الاشارات » ولولم يكن 
لنلك الملكات النفسانية من الثباتمايبقى أبد الاباد لميكن لخاود أهل الطاعة 
والمعصية في الثوابوالعتّاب وجه لان منشأ الدوام لوكان نفس العم ل أوالحالة 
الزائلة من النفس يلم بقاء المعلول مع زوال العلة . 

وايضاً !لفعل الجسمانى الواقع في زمان متئاه ومكان داص كيف يكون 
منشأ للجزاء الثابت في الزمان الغير المتناهي ؟ ومثل هذه المجازاة لا يليسق 
بالحكيم , وقد قال : د (وما أنا بظلام للعبيد)»د [:ه /99] وقال : #ا(ولكن 
يؤاخذ كم بما كسبت قلوبكم)* [؟/ 785 ] ولكن انما يخلد أهل الجنة فى 
الجنة واه لالنار فى النار بالثباب فى النيات. 

ومن هيهنا ظهرت نكنة اخخرى فىقوله : #(ونكتب ماقدموا وآثارهم)# 
وهي بيانالسب ب الموجب للعقاب من غير ظلمو جور واعتسافوميل وحيف فى 
الميزانوالحسابء؛ فكلمن فعل مئال ذرة من الخير أوالشر يرى أثرهوملكوته 
فى صحيفة ذاته أوصحيفة أرفع من ذاته في كتاب لايجليها الا اوقتها واذاحان 
وقت أن يقع بصره الى وجه ذاته عندكشف الغطاء؛ وفراغه عن شواغل هذه 
الادنى وما يورده الحواسء ويلتفت الى صفحة باطنه وقلبه وهو المعير عنه 
بقوله: #(واذا الصصف نشرت)* [41/١٠١]فمن‏ كان فيغفلة عن ذاته وحضور 
قلبه يقول عند ذلك كما حكى الله عنه بقوله: #(مالهذ! الكتّاب لايغادرصغيرة و 
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وم ا ري يبب ب بيه ل يي ا ل ا و الاسم اسيل سي 


وه 


لاكبيرة الا أحصاها ووجدوا ماعملوا حاضراً ولايظلم ربك احدأ)*#[8م44/1] 
واشير الى نشر الصحفايضاً بقوله تعالى: #«(يوم جد كل نفس ماعملت من 
خير محضراً وماعملت من سوه تود لوأت بينها وبينه أمدأ بعيدأ)#د [خ8/١],‏ 

وفى الخبر ايضاً: دان من قال سبحان الله غرست له فى الجنة شجرة» )١(‏ 
ومن قالكذا وكذا حسئة ؛ خلق الله له مور العيين وقصوراً وبيسوتا وأنهاراً 
بتمتع بها ابد مخلداً . 

وكذا الحكم فى جاتب المعصية » فيخاق الله من سيكثئات المجرمين و 
المنافقيسن مايكون سبب آلامهم دائمأ مخلدأ ؛ وقال تعالى فى قصة ابن نوح 
عايهالسلام: *(!:-ه عمل غير صالح)* ]45/1١[‏ وفى الخير «خلق الكافر هن 
ذنب المؤمن » ونظائر هذه كثيرة في الاات والاضيار . 

ومنشاً ذلك ان الدار الآاخرة دارالحيوة لقوله : #(وان الدارالاخرة لهي 
الحيوان لو كانوا يعلمون» [14/95] ومواد اشخاص الآخرة هي التمورات 
الباطنية والتأملات القلبية, لان الدار الاخرة ليست من جنسس الدار الدنيا لان 
هذه دار الشهادة وهي دار الغيب », والانسان اذا انقطع عن الدنيا وتجرد عن 
مشاعر هذا الادنى و كشف عنه الغطاء يكون الغيب بالنسبةاليه شهادةوحضوراً 
والعلم عيئآء والخبر عيانأء والسر علائية, 

فك ل أحد يكون بعدكشف الغطاء ورقع الحجا ب حديد البصر لفولهتعالى: 
#«ا(فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد)* [-0/؟؟] فيكون بصيرأبنتائج 
أعماله: مشاهد! لاثار أفعاله, قارئاً لسفحة كتابه » مطلعاً على حساب حسناته و 
صيئاته لقوله تعالى: #(و كلانسان الزمناه طائره في عذقه ونخر جهله يومالقيامة 
كتاباًيلةاهمنشور أجداقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً)* ]١4-1/11/[‏ 


-١‏ واب الاعمال : 5؟. 


م ا سي 


0 


فمنكان من أصحاب اليمين وأهل المعرفة واليقين اوتي كتابه من الجهة 
التىتئاسبه ى وهى جهة علين #(انكتاب الابرار لغي لين وما أدراك ما 
عليون « كتابمرقوم يشهده المقر بون)* [18/47- ١1؟]‏ ومنكانهن أصحاب 
الشمال والمنكوسين الفجار وصاحبالانظار الجزئية والافكار المتعلقةبالاعمال 
والاثار: فقد اوتي كنابه بشماله لقوله تعالى: »د (وأما مناوني كتابه بشماله فيقول 
بالبتني لم اوت كتابيه)* [88/16] أومن وراء ظهره لقوله تعالى: #(وأما من 
اوتي كنابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا “ا ويصلى سعير)* [44/ -5٠١‏ 
] ويكونايضا كتابه في سجنين لقو له تعالى:*(ان كتاب الفجار لفى سجّين)* 
[0م/ب] لانه من جملة المجرمين المنكوسين لقوله تعالى : #(ولو ترى اذ 
المجر مو ذنا كسوا روؤسهم عند ربهم) “ا [17/837]. 

ثم اعلم ان جميع هذه الكتب و الهحائف انما ينتسخ عن أصل مقدس 
عظيم هي فروع له وابواب مأخوذة منه وجداول متشعبة من بحره: وهو ام 
النسخ وامام الكتب» وهو كتاب عقلى مبين فيه صور جميع الممكتات على 
وجه أعلى وأرفم لادمسه الا الملائكة المطهرون والعقول المقدسة ع نارجاس 
عالم الحواس وأدناس الوهم والوسواس » ولذلك قال بعد الاشارات الى 
صكائف الاعمال وكتب الافعال لاصحاب الشمال: 


وكل شىء أحصيناه فىامام مبين ]١1[‏ 


اى عددناكل شىء ءنالحوادث فى كتاي ظاهر الكتابة لان حقائق الاشياء 
مسطورة أولا فيه ثم يتفر ع دنه العلوم المفصلة » و ينشعب من بحدره أنهار 
الحقائق وجداول المعارف» وهو «اللوح المحفوظ» ودلورح القضاء الالهي» 
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النافذ حكمه في المداركالنفسانية والالواح القدرية؛ وعنده مفاتح الغيبالتي 
لايعلمها الا الله والراسخون فى العام وعنده نخزائن اأعلوم والمعارف المتملقة 
بالحوادث الكائنة والاتبة: لقوله تعالى:#د(وعنده مفاتحالغيبلايعلمها الأهو) 
[/وه]وقوله: #دزوان من شيءالاعندنا خزاثنه وماناز له الأبقدر معلوم)*#[6١‏ / 
١ا]وتلك‏ المفائح لخزائن العاوم والمعاوءات هي قلوبالملائكة المقربين؛ 
المحفوظين بصفظ الله وتبقيته وحراسته اباهم عن الخال والننقصان والذهول 
وعالمهم «عالم القضاء» السابق على عالم القدر واللوح النفسي وعالم اللوح 
الخارجي: ‏ اي المادة بما فيها من الصور العينية. 

قبل: الوجه فىاحصاء كل شيء فى الكتاب الالهي اعتبار الملائكة به اذ 
قابلوا به مايحدث من الامورء فان صدورالانوا عالكثيرة يحتاجالىجهات كثيرة 
فى عالم الالهية » يوجب تكثر الفيض من الواحد الحةيقي الذي ماأمره الا 
واحد كلمح بالبصر» ففي هذه دلالة على حصو لصور الاشياء كلها فى ذلك الكتاب 
على وجه مفصل مرتب يجمع ويرتقي الى أمر واحد ؛ وقد بسطنا القول فيه 
بوجه تحقيقي في مقام آخمرء ذكره يؤدى الى التسطويل » ويخرحج عن طور 
الكلام في التأويل. 


واضرب [يامحمد] لهم مثلا 


اي : مثسل لهم مثالا من قولهم : «:هؤلاء أضراب » اي: أمثال. و« هذه 
الاشياء على ضرب واحد » اي : على مثال واحد . وقيل : « اذكر لهم مثلا » 


اي : قصة عجيبة . 


. 


الاية  ١#‏ رم 


أصحاب القرية 


وهي أنطاكية ‏ على رأى المفسرين ‏ وأصحابها كانوا عبدة اوثان . 


أذ جائها المرسلون ]١١[‏ 


وهم رسل عيسى عليه السلام الى أهلهاء أرسلهم داعين الى الحق . 


اذ أرسلنا اليهم اثنين 


اى رسولين من رسلناء وانما اضيف الارسال هيهنا الى الله تعالى وانكان 
عيسى عليه السلام هوالذي أرسلهماء لان ارساله كان بأمر الله كما قيل - او 
لانه لغاية قرب عيسى عليه السلام من الله وتجرده عنأغراض النفس واستهلاك 
نوره في مور الحق كان فى مقام العبدية ؛ فكان فعله فعل الدق » من قبيل قوله 
تعالى : «#(ومارميت اذ رميث ولكن الله رمى)* ]١7/4[‏ . 

ومثل قول النبي صلى الله عليه و آله : «من أطاعني قد أطاع الله» ٠. )١(‏ 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من رآني فقد رأى الحق » (؟) . 

١)البخارى‏ :كتاب الاحكامء الباب ١‏ : 9/لالا. 

؟ )البخارى : باب فى التعبير» الباب :1٠١‏ 45/8 . 


8 سورة بس 


0 وكمافي الحديث المشهور :« لابزال العبد ينقرب الي بالنوافل حتى 


. )١1( » أحبيته‎ 


اعم 


ملمسيي مسي ليسي > ات ند عا م ل مسار 


ل ل ف 

وهيهنا سر آخر ء وهو ان الانسان اذا بلغت منزلته في البرائة عن الهوى 
والنفسء الى أن مات عن نفسه واتتصل بعالم القدس يصيريحيث يفيض عليه 
نور الحق بلاتوسط ملك مقرب اونبى مرسلء فاذا كان مأمورأ باصلاح النوع 
كان لفاية استعداده وقربه من الحق يقبل منصب الرسالة أوالخلافة بلاواسطة ‏ 
وانكانحصول هذا المقامله بنور المتابعة لمن استخلفه؛ وهذاكما لامير المؤمنين 
عليه السلام ديث كان امامأ للمؤمنين » وتخليفة لرسول رب العالمين بنص من 
الله لاجل كرامته في نفسه وقربه من الله بحسب التابعية ‏ كمايدل عليه أحاديث 
كثيرة» مل قوله صلى الله عليه وآله : « أنا وعلي مننور واحد »(؟) وقوله : 
د لاتسبوا عليناً فانه ممسوس بنور الله » () ونظائر ذلك , 

وبالجملة بعض المناصب لشرفها لاببد وإن يكون من قبل الله بلامشاركة 
أحد لقرب الاستعداد ‏ وان كانت الامور كلها من اللهء الاأن بعضها مترت ب على 
بعض » و بعضهافائض مزالله بلاواسطة اللخلق» وذلككالتبوة والرسالة والولاية, 
فان د الولي » ولى بكرامة باطنية من الله » وكذا م الحكيم » و « العارف 6ع 
فان كلا منهما فيض ورحمة هن الله لابمكن انتقاله من شخص الى آخر باختيار 
العباد ؛ وليس.ت كذلك السلطنة والحكوءة والةفساء والامارة وتولية الاوقافب 


ومايجرى مجراها . 


( الترحيد : ..: .اليخارى:5تاب الرقائق : 1١/2‏ . 
(١‏ الخصال : ١م‏ . 
#) فى !المناقب لابن شهر اشوب (9/١؟؟):‏ لإتسوا علياً فانه ممسوس فى 


ذات الله . 


الآية ل ١8‏ اخ 


سسصسسمم --. 


حين سثل عنهما ملك القرية : «من ارسلكما؟» ‏ : « أرسلنا الله الذي نخلق كل 
شيء» ومنهيهنا علم أن أمثال هذهالمناصب موهية وان كان للكسب فيدمد خلما 


على وجه الاعداد والتقدمة بتوفيق من الله وتبسيره ٠‏ 
فكذبوهما 


أصحاب القرية» قال ابنعباس : «ضر بوهما وسجنوهما» . 

وشرح قصتهما -كما نفل أنهما لددًا قربا من المدينة رأيا شيخ يرعى 
غنيمات له وهو حبيب النجار صاحب يس » فسأاهما عن حالهما فاخبراه , 
فقال : « أمعكماآية ؟ » فقالا : د نشفي الدريض ونبرىء الأكمه والابرص؟ » » 
وكان له ولد مريض من سنتين » فمسحاه » فقام؛ فأمن حبيب وقسًا الخبرء فشفى 
على أبديهما خلق كثير. 

ورقى ححديثهماالى الملك؛ فقاللهما : « ألنا اله سوى الهنا ؟» قالا: « نعمء من 

اوجدك وآلهتلك» فقال:2 قوما حمتىانظر فى أمر كما » فتبعهما الناس و ضر بوهما 
وقيل : حبسا . 

ثم بعث اليهم عيسى عليه السلام رسولا اخدر لقوله : 


فعززنا بئالث 
اي: فقويناهماوشدرنا ظهورهما برسول ثالثك؛ يقال «المطر تعزز الارض» 


اذا لبّدها وشدهاء و«تعزز أحم الثاقة» وقرىه بالتخفيف مأخخوذا من «العزة» 
و«المئعة» كن «عزهء يعزه» اذا غليه وقهره؛ اى فغلبنا وقهرنا يثالث وهو شمعون. 
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وترك ذكر المفعو لبه واضماره الاشعار بأنالغرض ذكرالمعوزء ومالطف 
فبه من حسن التدبيرحتى قهرالباطل وأذل المنكرء واذاانصب الكلام فيمصط 
الغرض من سياقه فلاضير في طر ح ماسواد ورفضفه » كقولك : م حكم الاعير 
اليوم بالحق» من غيرذ كر المحكوم له او عليه . 


ن 37# نت 


وحكى انه لماأرسل سشمعون الى أهل القرية وخل متنكراً وعاشر حاشية 
الملك: حتى استأنسوا به ورفعوا خبره الى الملك فأنش به فقالله ذات يوم : 
«بلغنى أنك سبست رجلين فهلسمعت مايقولانه ؟ » . 

فال : « لا حال الغضب بينى وبين ذلك » . 

قدعاهماء فقال شمعون : « هن أرسلكما ؟ » 

قالا : د الله الذي خخلق كل شىءوليس له شريك » 

فقال : « صفاه واوجِزرا » 

قالا : « يفعل مايشاء ويحكم مابريد » 

قال : « و ماآيتكما ؟ »4 

قالا : م مابتمئى الملك » . 

فدعا بغلام مطموس العينين» فدعياالله وتى انشت له بصره: وأخذا بندقتين 
فوضعاهما في حدقتيه فكانتا مقلتين ينظر بهماء فمّالله شمعون : « أرأيت او سئلت 
الهك حتى بصنم مثل هذا فيكون لك وله الشرف؟ » 

قال : م ليس أى عنك سران الهنا لاببصر ولايسمع ولايضر ولاينفع » . 

وكان شمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي وبتضر ع ويحسبون أنمنهم 
ثم قال : « ان قدر الهكما علىاحياء ميك تآمنا يه » فدعوا بغلاممات من سبعة 


6 ١4  ةياآلا‎ 


أيام » فقام وقال : « اني ادخلت في سبعة اودية من النار» وأذا احذ ركم ماانتم 
فيه فآمنوا ‏ وقال  :‏ فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع 
لهؤلاه الثلاثة ». 

قال الملك : « هن هم؟ » 

قال : « شمعون و هذان » 

فتعجب الملك » فلما رأى شمعون أن قو له قد اثر فيه نصحه فآامن وآمن 


قومه . ومن لميؤمن صاح عليهم جبرثيل صيحة فهلكوا , 
فقالوا انا اليكم مرسلون [18] 


قال شعية : م كان اسماأرصو لون الاواين شمعون ويوحدا واسم الثالكث 
بولس» وقال ابنعباس واكعب: «الاولان صادق وصدوق والثالث سلومعقالوا! 
لهم : ياأهل القرية قدارسلنا الله اليكم , 


قالوا ‏ اى قال أهلالقرية: ‏ ماأنتم الا بشر مثلنا 


فلاتصلحون للرسالة كما لانصالح نحن لها , لان أفراد البشر أفراد نوع 
واحد » والطبيعسة الو احدة النوعية أفرادها متمائلة في استحقافية شيء واحمد 
يحسب ذواتهاء فكل ماجاز لأحد جاز للجميع؛ لكنا نعلم بديهة أن مارأينا من 
الامثال غير مستحقين لرسالة الله » لغاية انكبابهم الى الدنيسا وظلمة نفوسهم 
وقساوة قلوبهم؛ فالجميع مكذاء ولذلك قالواكماحكي الله عنهم بقوله : 


وماأنزل الرحمن من شىء ان أنتم الاتكذبون ]١8[‏ 


هذه غاية شبهة الجاحدين للدى والمنكرين للبعثة والرسالة » ولايبعد أن 
يكون احدى الفوائد والاغراض المسوق اليها هذه القصة هي حكاية هذهالشبهة 
وارتكازها في اوهام ضمفاء العقول ؛ المنتسبة الى الفلسفة » المتشبهة بهم من 
الطباعية والدهرية والصبوية . وبراهمة الهند المئسوبة الى برهمان الهندى » 
حيث أنهم يعدعلمهم بأحوال المبدء وتيفّنهم بوجوده وننزهه وتقدسه تحبروا 
في أحوال الاخرة واأمعاد » واضطريت أفكارهم في حقيةنها وحقيقة الرسالة 
وحبقيئةالرسولالمنذربوقوعها؛ وسعاد:هاوشقاوتهاء وثير انهاو جنانهاء و ساسبيلها 
وزقدومهاء ومالكها ورضوانهاء بلصرحوا بنفى المعاد بعد الممان»؛ حي ث ورد 
ان الانسان المتكون منمزاج حاصل من أضداد عند امتزاج مهما فسد لابرجى 
له ولغيره فيه فائدة: فحكموا بأنه اذا مات» مات » ومعاده قد فات »كما كي 
الله عنهم بقو له : #د(ماهي لاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهاكنا الا الدهر)* 
[4/58!؟] والانسان عندهم كالعشب والمرعي ينبت وينمو من الآأرض فيصير 
غئاءاً أحوى . 

وعلى هذه الطريقسة جرت خصوم الخليل عليه السلام من الصابئة - على 
ماحكى الله تعالى عنهم فيمواضم جمّة من كتابه؛ مثلقوله: #(أبشريهدوننا)» 
[1/114] #(ماهذا الابشرمثلكهم يريد ان يتفضل عليكم)» [4/99؟] #(ياكل 
مماتأ كلون منه ويشرب مما تشربون)# [9/م#م] ومدار انكارهم واستكبارهم 
على هذه الشبهة التي اشبراليها في مواضع من الكتاب كما قال الله تعالى : 
##(ومامنع الناس أن يؤمنوا اذجائهمالهدى الاأن قالوا أبعثالله بشرآ رسولا)# 


الاية ١١‏ و3 


[19/ ع4 فحصرالله مداراصرارهم وجدودهم على أن البشر لايصلح لارسالة . 
لان أفراده مشتركة في الماه.ة ؛ فمن المحال أن يختص واحد منهايخاصية 
دون بعض آخخر . 

عي 


هذه حيجتهم الداحفة وغاية انكارهم الغامضة , الا أنها مندفعة بو جهين. 


شر بفبن قر آنيسّبن كل منهما في غاية الاستنارة والاستحكام : 

الاول ماوفعت الأشارة اليه هيهنا حكاية عما الهم الله به رسل عيسى عليه 
السلام جواباً عن انكار أهل القربة رسالتهم حيث مااغتروا به بفطانتهم البتراء 
من الشبهة التى شر حناها » وهو قوله تعالى : 


قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون[8١]‏ 


لاعلى الوجهالذى فهمه الزمخشرى ومن تبعهء وهو ان قوله: دربنايعلم» 
جار مجري القسم في التو كيدء كفو لهم «شهد الله ودعلم الله لآن معنى الاية 
دفع الشبهة العلمية المؤصلة فاستيناف الدعوى مقرونة بالةقسم غير منجح » و 
البيان الفسمي غير نافع في المقامات العلمية التي لايوصل اليها الابالطمأنينة 
اليقينية: على أن احثمال التورى في القسم قائم , ثم اعتذاره ‏ بأن هذا القسم 
لماكان مشفوعاً بالبكّنة الشاهدة والابات الواضحة مستحسن-_ كما نرى . 

و انما حمله على هذا التوجيه في الايسة أمران : أحدهما وجود اللام 
للتأكيدفي «مر ساون» الثاني دونالاول. وثانيهما: الممائلة المعنويدة بينقولهم 
ور ينا يعام» وقول الناس «شهد الله و«علم الله» الواقعين أحياناً في مقام القسمو 


5 
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لا الوجهين ضعيف كما لايخفى. 

ولاايضأعلى الوجه الذيفهمه أتباع الاشاعرة منقولهم: ان للغاعل الممختار 
أن يرجح بعلمه وارادته بعض الامور المتمائلة من غير مر جتّه, لان الالهيسة 
انما يتحفق بأن يفعل مايشاء ويختار مايريد ب اى من غير مخصتّصء قالوا: ‏ 
كما أن شأن الارادة تخصيص أحد الطرفين المتساوييسن ‏ كما في قدحي 
عطشان و طريقي هارب ‏ فكذا شأنها تخصيص احدى المتساويين في الماهية 
ولوازمها من غير افتقار الى مرجٍّح وداع؛ وذلك لان ائبسات الفاعل المختار 
على هذا الوجه مفسوخ الاصل مبرهن الفساد ‏ كما حقق في مظانته ‏ بلبأن 
يكون المراد منه ان الله تعالى يحسبعنايته الازليشة المتعلقة بنظام هذا النوع 
الانساني و علمه الازلي بمصالحة الكائنات , يهدى من يشاء من عباده ويصطفى 
من الناس من يصلح للرسالة ‏ لا لمجدّرد اتسفاق او جزاف ‏ تعالى عن ذلك 
علو كبيرا . بل بحسب اختلاف الافراد في سبق الاستعداد وصلوح القوايل 
و المواد . وتفاوتهم في اللطافة والكثافة » وصفاء القلب ونوريئّة الفؤاد و قلة 
الحجب و كثرتها عن المبدء الجواد . 

فان الارواح الانسية بحسب الفطرة الاولى والثانية مختلفة فى الصفاه و 
الكدورة» والقوة والضعف مترتابة في درجات القرب من الله » وكذا المواد 
الفلية بازائها متفاوتة تفاوتآنوعتّيا اوصنفياً او شخصنيا » وقد قدر يازاءه كل 
مادة ما يناسبها من الروح : فحصل من مجموعها اس:-عدادات مناسبة لبعض 
العلوءوالاخلاقوالصفات والكمالاتء فأعظم الستعادات لاجود الاستعدادات 
وأكمل الكمالات لاشرف الارواحوهي أرواح الانبياء والاولياء عليهم السلام 
في كل زمان بحسب اوضاع كل وقتء؛ وأشرف أرواح الانبياء روح خاتمهم 
وسيتدهم سيد الكل في الكل صلى الله عليه وآله وبعده طبقة اولياء أهل ببته 


الآية ل ١١‏ 610 


الطاهرين المستمر سلسلتهم الىزمان ظهور المهدى ولي آخرالزمان صلوات 
الله عليه و آبائه أجمعين . 

و انما وجب بلوغ الكمال في التو ع بحسب ملكة العلم و الحال الى 
مرتبة النبوة بامرين عناية من الله و حاجة من الخلق في بقائهم الدنيويى و 
خلاصهم الاخروى لما ثبت أن الانسان مدني بالطبع : 

أما الآول : فمن لميهمل أخمص القدمين دون التصغير مع قلّة نفعه بل 
تكميلا للزينة المستفنى عنها ولم إضع تقويس الحاجبين موتراً بوتر أهداب 
العيون وتسوية أشعارها مع حقارة فوائدها , فبأن لا يسو غ الضنئّة يافاضة 
النبّوة على روح من الارواح البشرية مع كونه رحمة للعالمينكان اولى. 

وأما الثاني : فمن نظر في العالم الصغيسر الذى هو الهيكل الانسى متى 
لميكن رئيس مطاع لقواه وأعضاه يسنو ىكل واحد منها على مكانه . ويدبر 
لكل منها غذاء يناسبه» وقسطأ من الحرارة الغريزيئة والروح اليخارى يلائمه؛ 
وغير ذلك من كميات مرائب الهضم والدفع والنمسو والتوليد لخرب سريعاء 
حيث أصبح كل منها مطاعاً مطيعأء بل لابد للكل من أمير واحد ورئيس واحد 
يدبرها ويسوصهاء ولوكان المدبّر فوق واحدكان البد نكما قيل: وخانه بهدو 
كدبانو نارفته بماند». 

واذا كان أمر العالم الصغير لايتم” ولا يتمشسي دون قاهر أمير ‏ فما ظنك 
بعالم العناصر المثار لاثار الفتن » المكمن لانواع المحن بل لابد” للخلق من 
الهداية الي كيفية المصالح وجلب المساعى والمناهج ووجود هاد للخلقمؤيد 
من عند الله » يأتمرون بأمره وينزجرون بزجره #(وما آتاكم الرسول فخدذوه 
ومانها كم عنه فانتهوا)* [05/ /7]. 


فحاصل هذا الجواب عن شبهتهم ا نأفراد البشروانكانوا متماثلين بحسب 


15 سورة بس 


معنى الانسانية النوعية الا ان بعضهم اخغتص بيكرامة الهية و عناية ربانية لاجل 
استحقاق نخحفي وعصمة باطنية لا يعلمه الا الله , فلا بد في العزءاية الازل-ة من 
بعئه وارساله , وهو مفاد قولهم *#(رينا يعلم اذا اليكم لمرسلون)* مثل قواءه 
تعالى : #ازالته اعلم حرث يجعل رسالته) *# [1/ ]١74‏ وقوله: (اللهيصطفي 
من الملائكة رسلا) “د [؟97/ 978] وفوله تعالى : #(الله يجتبى من رسله من 
يشاء )“د [0/ ؤلا١] ٠‏ 
د د د د 

الوجه الثاني » في حل شبهنهم ودفع حجتهم وهو أن أفراد الانسان وان 
كانت متمائلة في البشرية الا أنها متخالفة الحقيقة بحسب البواطن والارواح و 
نشو الاعرة من نفوسها ‏ وقد مر تحقيق ذلك في تفسير سورة الم سجدة ب 
والآبات الدالة على أن آر واح الانسان محشورة يوم القيامة على صورمتخالفة 
في الحقيقة كثيرة . 

وهدا مما بحتاج در كه بعد قيام البرهان العقلي والنفلي عليه الى صفاعفي 
القلب وروق شديد وخموض عظيم في معرفة النفس و كيفية اتحادها بالمعقو لات 
وتقلبها في الاطوار والنشأتء لينكشف ان افراد الانسان وان كانت متفقة فى 
معنى نوعي هو معنى الحيوان المدرك الكلّبات بالقوة» لكنها بعد صيرورة 
عقو لهاالهيولانية متحدة بمايخر ج به من القوة الىالفعل من الهيئاتوالملكاتن 

والنفس واذكانث أمراً صورياً في عالم الحس والشهادة ؛ مقوماً النوع 
الخاص البشرى الذى اجتمعت فيه أنواع الصورالحسية الطبيعيسّة والتباتيسة و 
الحيوائية» الا انها في أول الفطرة هي محض الأَدّوة والفاقة بالنسبة الى عالم 
الغيب والنشأة الاخرة نسبتها الى الصورالغيبيّة التي فبها نسبة الهيو لي الاولى 


47 ١١  ةيالا‎ 


الى الصور الحسية . 

و كما أنالهبو لي واحدة ذوعية متمائلة في جمييعالطبايع بحسب جوهريتها 
الاولى متخالفة الجواهر بانضمام الصور المقومة ايّاها جوهرية ثانية فكذلك 
النفوس الانسانية بحسب فطرتها الاولى متمائلة متحدة النوع , و بحسب ما 
يخرج من القوة الى الفعمل من الملكات و الالاق الحاصلة لها من تكرر 
الاعمال والافعال متكثرة الانواع: يناسب كل نوع منها لنوع من تلكالملكات 
والاخلاق؛ ولحيوان غلب عليه ذلك الخلق» فيحشر على صورته لكونها على 

فعدد الحيوانات الحاصلة من الانسان في النشأة الثانية بحسب النوعية 
اكثرمن عدد أنوا عالحيوانات في هذا العالم ؛ لانه سيظهرمنها في القيامة أقسام 
من الحيوانات لم يههد مثلها قيهذه الدار » لحصولها بالمسخ الحاصل لبعض 
النفوس من امتزااج اوصاف حيوانات متعددة اجتمعت في باطنها ورسخت 
بكثرة الاعمال المؤدية اليها بطول الزمان . او بشدة التعلق من نلك النفوس 
بفنون دواعى تلك الحيوانات وأغراضها ومقاصدها » فحشرت هي فسي القيامة 
على صورة تحسن عندها القردة والخنازير ‏ كما ورد في الحديث ءعن رسصول 
الله - صلى الله عليه و آله وسلم - . 

والتناسخ بهسذا! المعنى ثايت عند أئمة الكشف والشهود؛ مصرح به في 
مواضمع من الكتساب والحديث » وعلى هذا المعنى يحمل كلام أساطيسن 
الحكماء المتقدمين , القائلين بالتنقل: لاعلى تعلق النفس من بدن عنصرىالى 
بدن آخر » لنهوض البرهان القطعى من العرشيات التى ألهمنى الله تعالى بها 
بفضله و كر مه غلى استحالته ‏ وقسد اوردناه في كتماب المبده والمعاد واولثنك 
الاتدمرن أجل شأناً من أن ينفلوا من مفسدة القول بالتناسخ , بسل مقصودهم 


م سورة بس 


و ممسسسم.. .د الأالداس الصنها نمس سيوم بن ون صمي ١١‏ ع ص ييا لسري 1 م1 ما ساسا لللتتتشتاح سج و يهاس الس علوم ا كد مه اما اسه 


يواقق شريءتنا 0 الصادع بها وآله أجزل الصلوة والتحية . 

والحاص لان الانسان بحسب الاعمال والافعال والافكار والنيات المستنتجة 
لحصولالاخلاق والملكاتءيصير امامن جملةالملائكة اوالشراطيناوالحيوانات 
المنتكسة الرؤوس الى جهة السذل . ولكل من هذه الاجناس الثلاثة أنواع 
كثيرة يمكن أن يصير اليها أفراد الانسان بحكم المناسبة وبحشر في زمرتها 
بمقتضى المبلوالمحبة ؛ ولهذا المعنى قيل للانسان انه ذباب الابواب» كما نقل 
عن ححكماء الفرس . 

د 3 

فاذا تقررهذا فنقول: أرواح الانبياء والاولياء ‏ سلامالله عليهم وتقديساته 
- بمنسزلة الملائكة المقسربين » اى الكروبين الواقعيسن في الصف الأول 
من صفوف الملائكة » ومن بينهم نبينا صلى الله عليه و آله وسلم بنزلة العقل 
الأول » وقد ذكرنا في تفسيرنا لاية الكرسي كون المراد منالحديث المتفق 
عايه عنة صلى اللهعليهو آله وسلم : «أول ماخاق الله العقل)(١)‏ هو النبى صلى الله 
عليه وآله وسلمء ونمام ما ذكرفيه من «الاقبال والادبار» وب ك آخخذوبك اعطى 
وبك ائبب وبك اعاقب» شرح لاحو اله صلى الله عليه وآله وسلم منطبق عليه 
صادق في حقه , 

ثم كل طيقة من طبقات العرفاء والعلماء والصلحاء بمنزلة طبقة من طبقات 
الملائكة وصف من صفوفهم الواقعة بعدالصف الاول . مشورة معها , وعوام 
أهل الايمان بمنزلة عوام الملائكة . 

ونفوس المنافقين منأهل المكر والوسوسة والحيلة والجربزة تحشرفي 
لامع الشباطين لقواه ا بد (لنحشر نهمو الشياطين)ة [58/14] ونفوس 


)١‏ الفقيه : باب الأوادر (اخخرابواب الكناب) 1876م . حلية الاولياء : 1/ .مام 


الآبة وا 4.5 


أهل الدنيا ‏ الغالب عليها حب الشهوات من النساء والبنين والةناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة وب الرياسة من الخيل المسومة والانعام والحرث - 
تحشرمع الانعام والدواب . 

فاذا كان التخالف بين أفراد الانسان بهذه المثابة من التخالف الجنسي- 
فضلا عن النوعي- فكيف يدع يأحد أن نفس النبي صلى الله عليه و آله كنفوس 
عوام الناس؟ رقال صلى الله عليه وآله: «لست كاحد كم أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني» والله سبحانه قد كفتر من ذهب الى ممائلة النبي مع سائر النا سوفال 
ببشريته 'قوله تعالى: #(أبشريهدوننا فكفروا)* [1/56] وأما قوله: #د(قل اذما 
أنا شر مثلكم )* ]1١١/14[‏ فهو ممائلة بحسب النشأة الحسية والاشتراك في 
الجسمية المشتر كة. 

فالممائلة التيادعتها المنكرون للنبوةالمتمسكون بهذه الشبهة: اذادعوها 
بحسب المادة البدنية المشتر كة فالجواب بعد تسليم هذه المقدمة أناختصاص 
الذبوة ببعض الافراد انما يكون بكرامة لاحمّة وفضيلة فائضة من الله على دسب 
صفاءالفوابل واطافة المحل» فلايلز م تخص ,رص بلامخص ص ,صلا كمامر في الوجه 
الاول؛ وان ادعرها بحب الأرواح والبواطنء فالممائلة ممنوعة يل المثبت 
المحقق خلافهكما مرفي الوجه الاخخر » فالشبهة عن أصلها منقلعة مندسمة . 

د 

وللمنامل أن بفهم من هذه الابة اشعارأ لطيفاً بالوجمه الثاني من وجهي 
الجوابعن شبهةالمنكرين لرسالةالرسل الثلاثة ‏ على نبينا و آله وعليهمالسلام 
بأن يكون المراد أن جهة المخالفة النوعية الحاصلة بيئنا وبينكم ليست مما 
يمكن أن يصل الى ادراكه أفهامكم وأفهام أمثالكم , لانه أمر حفي لايعلمه الا 
الله ء ولايمكن الوصول الى دركه الا بالهام الله وتعليمه من انختاره مين عياده 


6 سورة يس 


5 5 5 فامامهه هه 


للهدابة » لان صفة النبوة 17 أمر ل ونور ا يحدصل من الله تعالى 

ويةذف منه في قلب من يشاء من عباده واوليائه, واذا تنور الباطن بذلك النور 
خرج عمداكان عليه وانقلب نفسه عملا مستفاداً » وذاره نوراً مضيئأ في المعاد. 

وفي القر آنآيات كثيرةو اشارات بايفة وتاميحات لطيفة دالة على أنأر واح 
المؤمنين مخالفة في الدقيقة لاموس الكفرة والمنافقين» وعلى أن أرواحالانبياء 
جواهرها مخالفة لارواح غيرهم وأن روح خاتم الانبياء ‏ عليه و1لءه الصلوة 
والسلام من الملك الاعلى ‏ فوق الجميع . 

ولايئوهمن أن قوله تعالى: #د(قل انماانا بشر مثلكم) به ]١١١/14[‏ ينافي 
ماادعيناه من مخالفة حقيقة الرسول صلى التدعليه و آله لعامة الناس » لما دريت 
أنالاشتر اكوالممائلة بدسب البشرية التيهيمتفقة المعنى بين الناسءوالمخالفة 
بحسب الباطن ومقام العندية, وعلىهذين المقامين ينوز ع كل ماورد في الاتفاق 
والاحتلاف له مع عامة العباد , 

فكل ماكانمن قبيل قوله تعالى : #(قل انما آنا بشرمثلكم)* [18/ ]١٠١١‏ 
كان المراد به الأشارة الى معام البشرية والنزول فيهذه الدار » وكذلك قوله 
تعالى: #د(قللاأقول لكم عندي خزائن الله ولاأعلسم الغيب ولاأقول لكمانني 
ملك)*# [1/٠ه]‏ #(ولوكنت أعلم الغيب لاستكثر تمن الخيرومامسني السوه 
انأنا الانذير )+ [/ا/188] وقوله: #(فل سبحانر بي هل كنت الابشرأ رسولا)د 
[19/م4ه] وقوله: #(هوالدي بعث فيالاميين رسولا منهم)* [59/؟] وقوله: 
#«(لقد جائكم رسول منأنفسكم)* ]١78/9[‏ وقوله صلىالله عليه و آله: «اني 
ابن امرأة كانت تأكل القديد» )1١(‏ . 

و كل ماكان رفسل 5 : #(من ال اله فقد أطاع النه)* [4/١م]‏ 


.ا١١١ار5 ابن ماجه : كتاب الاطعمة ؛ 9 القديد‎ )١ 


الاية  ١9‏ أه 


وقوله : #(قل ان كنتم تحبدون الله فاتبعوني يحببكم الله)* [/1م] وقوله : 
*(وماأر سلناك الأرحمةللعالمين) ]٠١7/171١[‏ وقوله : #د(نور وكتابمبين)*# 
[ ه/ه١‏ ] كان المراد به باطنه بحسب مقّامه المحمود الموعود له في قوله ؛ 
د (عسى أن تبعثك ربك مقاماً محمودا)# [/اا/ول/ا]. 

اللهم اجعلنا من التابعينله؛ الواردينمعه ومعأهل بيته المقدسين الحوضء 


المدشورين معهم) الواقفين تحت لوائهم 8 
وماعلينا الاالبلاغ المبين ]١1/[‏ 


تصذير شديد اياهم والزام بليغ لهم: وجواب على نمط آخخر عن كلامهم 
يناسب جمهور الناس . 

ووجه الاحتجاج بهذا القول عليهم بعد القول الاول المناسب للخواص: 
أن وجوب النظرأمرعقلي .كل عاقل يعلم من نفسه بحسب الغريزة العفليةالتي 
أعطاه الله والفطرة الاصلية التى فطرالناس عليها» ويكون حجة الله على خلقه 
والقاضى بيئه وبينهم أن شكر المنعم واجب , لان في أهماله غدطر سوء العاقبة 
و في فعله الأمن والسلامة, والعاقل لايختار الخطر على الامن؛ ولادر جح احتمال 
الفضرر على تيقن السلامة . 

نعم ريما يغفلعن مقايسة الجانبين وبذهل عنتصور الطرفين اشدةتوغله 
في الشواغل» فيحتاج الىمنبمّه؛ والله تعالى لغاية رحدمته على عباده بع ثالرسل 
اليهم من ارج » بعد أن أعطاهم عملا من داءل » لينبه تلك الرسل عقو له-م 
عن نوم الغفلة ورقدة الجهالة وسنة التقليد » ولذا قيل: م العقل شر ع من د!غخل 
والشرع عقل من خخارج» فلولم يكن الله قد أفاض في الداخخل العقول لماكانت 
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مهتدية , ولالهمفائدة من بعئة الرسول ., فالمعني: وليس يلزمنا الاأداء الرسااة 
وتبليغ الاحكام : 

وقبل معماه : وليس علينا أن ن.حملكم على الايمان, فانا لانقدر عليه . لان 
الادمان عطائى حاصل بافاضة الله تعالى على القلبء ولايمكن حصوله بالا كراه 
والجبر »كقوله تعالى : #(لااكراه فى الدين)* [0/9؟] . 

اه 

ثم لماكان من عادة الجهال والارذال لغابة محبتهم بالدنيا والنفس والمال 
أن بخافوا من زوال شىء ممنًا تلذؤوا بدغاية الخوئ » فبتمئوا بكل مااشتهوه 
وآثروه وقبلته طباعهم , وتشأمو! بكل ما نفرو! عنه وكرهوه » وحيث كانت 
الدنيا مبلغ همننهم وغاية فيمتهم » ورأوا أهلالدين والورع في وضمعالبذاذة 
والتقشحعء لتطليغهم الدنيا وايثارهمالاخرة عليهاتشوقاً الى لقاء المولى» ورأوا 
المعرضين عن الحكمة والمعرفة بخلاف ذلكء فتطيتروا بأهل الدين وتشأموا 
من مصاحبة أرباب العام واليقين» وتمسنوا بخدمةالظلمة والشياطين» وافتخروا 
بصحبة الحكام والسلاطين . فاوصاحبوا أحداً من الصلحاء فكل ماأصابهم من 
قبول الافة والنقص فتطيكروا به » كماحكي الله عن اهل القبط وتشامهم بأهل 
السبط بقوله : *#(وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه)*# [11"1/07] ومن 
مشر كي أهلمكة وتشأمهم بالنبي صلى الله عليه وآله #ا(وان تصبهم سبئة يقولوا 
هذه منعندك)* [78/4] فلذلك قال أصحاب القرية كما حكى سبحانه عنهم 


بقوله : 


الآابة ‏ لم١‏ وذ 


قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمستكدم منا 
عذاب أليم [18] 


لما عجزوا عن الزام الرسل وسكتوا عن اقامة العذر عن قبول دعوتهمء 
ولم يبق لهم مهرب عن ذلكء تشبسثوا بذيل النفس والدنياء وأقروا بالعجزعن 
ترك هذاالادنى: وتعلاوا! 32 فى عدم الأيمان بالرسلوقبول دعوةالتكليشض 
بأن صحبة الهداة والمذكرين شوم لهم. ثم مااكتفوا بذلك حتى قاباوا أعسل 
الله بالمجاهدة بالنزاع والمخاصمة والرجم والايلام الشديد , 

وذلك كله لفساد العقل ومحبة الباطل وطاعة الهوى وقبول دعوة الشيطان 
لان لشيطان يعدهمالفقر ويأمرهمبالفحشاءوسوءالظن بالله» وترك التو كل وتكذيب 
الرسلءو الاعراض عن الحق و الاقبال على الخلق» وانقطا عالرجاء هن الله ومتابعة 
الشهوات ومواصلة السيئاتء وايثارالحظوظ وترك العفة والقناعة, والتمسك 
بالملوك والظلمة ؛ وتعلق القلب بحب الدنيسا وهو رأس كل خطيثة وبذر 
كل بلية , 

فهذه كلها وأضعافها من فرو ع وسوسةالشيطان وترويجه الباطل في معرض 
الحى؛ فمن فتح على قلبه باب وسوسة الشيطان وترويجه ولميقمع فسادووشره 
عن قلبه بالعقل الكامل والبرهان الاير القدسي , الدال على حسة الدنياوحقارة 
طالبيهاء او بالسماع من أهل الله وأصحاب القلوبء المذكرين لخساصة الدنيا 
وزوالها ووخدامة عاقبة شهوة النفس ووبالها , فسوف يبتلي بهذه الآفات ويمع 
في عرضة هذه البليّات » التي من جملتها التشؤم بصحية الفقراء وأهل الدين 
الذينهم ملوك الاخحرة وسلاطيتهاء وخدمتهم مفتاح أبواب الرحمة والسعارة , 
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والوصول الى صحبتهم عقصود الأولياء ومجهودهم في الدعاء كما في الصحيفة 
الماكوتيسة لمولانا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين 
عليهما السلام من قوله : « اللهم حب بالي صحبة الفقراء وأعذنى على صدبتهم 
بحسن الضير 8:. 

وقد أمر الله سيحاته حبيية صلى الله عليه و آله بصحبتهم وحسن معاشرتهم 
والصبر معهم والاطالة في مجالستهم يقوله: #«(واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ربهم ‏ الاية ‏ ) *# [18/ 18] لآن في صحبتهم خير الدارين ؛ وفي صحبة 
الجهال واهل الترفه والتنءدم شر الدارين» وصرف العمر في هوى النفس و 
طاعة الشيطان . وفساد الاخرة ووبالها ؛ لشؤم افتران عبدة الهوى والاوئان» و 
لهذا قال حكاية عن جواب رسله لاعدائه: 


قالوا طائ ركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسر فون ]١19[‏ 


قرىءاطير كم معكم» أي:سبب شؤمكم معكم وهو الكفر اوأسباب شؤمكم 
معكم وهو الكفر و المعاصى ء فان رأس الشقاوة الابدية الكفر مع الجحودء 
لانسه جهل مضاد لليقين » وبعده المعاصي و الاعمال القبيحة » كما ان رئيس 
السعارات الابدية الايمان الحقيفي» لانه ضرب من العام اليقيني بالامور الالهية 
وأحوال المبدء و المعاد , لان معنى السعادة ادراك الخير والملائم ؛ و وير 
الخيرات هو الله سيحانه وملائكته ورسله واوليائه وعباده الصالحين» فادراكه 
وادراك مقربيه ومعتكفيه لذ الخيرات وأشرف السعادات ء وبعد هذه السعادة 
الذائيةالسعادةالحاصلة من فعل اللحسنات , لانها توجب الفوز بدرجاتت الجنان 
والنجاة من عذاب يوم القيامة والنيران . 


الآية ‏ وا 6ه 


اااي _ ل سس سس سبح شالباي ل د ةعم مه 


فاذا تقرر أن السعادة والشقاوة بحسب العلم و الجهل ذاتيستان أزلا وأبدا, 
مضلدتان دائمأ سرمدا ؛ وبحسب الاعمال والافعال يترنب عليهما المكافاة » و 
المجازاة وتتقدر بحسبهما المثوبات والعقوبات بقوله : #د(جزاءا بما كانوا 
يكسبون) * [9/ هو ] فلا شوم كشؤم الكفرء ثم المعاصي. ولا خير كخير 
الايمان, ثم الحسنات. الآان هذه المسئلة ممع وضوحها وانارتها قد خفيتعلى 
أكثر الاذهان , لاشتغالهم بما يلهيهم عن الذكر و ينسيهم عن طلب السعادة و 
ترك الشقاوة ولذا قال: «أئنذكرتم» معناه ان تدبكرتم عرفتم صحة ماقلناه وقبل 
معناه: دان ذكدرتم تطيرتم بمأمعكم» . 

وفرىء: «دأان ذكرتم» بهمزة الاستفهام» «وان» الشرط. 

وفرىء: «آ ان ذكرتم» ‏ بألف بينهما - بمعنى «أتطيرون ان وعظتم ». 

و قرىء دأ أن ذكرتم  »‏ بأن الناصبسة بعد الهمزة الاستفهامية ‏ بمعنى 
د أتطير كم لان ذكرتم 0. 

وقرىء« أنه الناصبة بغير استفهام فيكون اخبارأ » اى « تطبر تم بأنفسكم 
لان ذكرتم». 

و قرىء «أين ذكرتم » - على التخفيف ‏ اى شؤدكم لازم معكم بحيث 
يسرى في كل مكان ذكدرتم , و ذلك يتصور بوجهين : اما بأن كانوا اذا ذكر 
أساميهم لعنوا وشتموا وشدموا بهم لقبح أفعالهم وسوء أعمالهم وابدائهم الظلم 
والبدعةكاءراء الجورء واما بأنكان ذكرهم بؤدىالى الو حشة والغيبةوالعداوة 
والبغضاه بين الناس ء والا فصيرورة المكان مشؤماً بمجرد ذكر طائفة ‏ كما 
فسره صاحب الكشاف ‏ حيث قال: «واذا شثم المكان بذ كرهم كانوا بحلولهم 
فيه أشأم» قلا وجه له فااهراً . لان المكان لوشئم بذكر الكفار والظلمة فما هن 
مكان ومجمع كالمساجد والمساكن الشريفة الا وقد يذكر قيها أحياناً الكفارو 
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الاشرار » خخصوصاً اذا كانوا ملو كأ وأمراء في الدنيا , فيذكر اساميهم في كل 
مجمع بفاون من الذكر مدحاً وذماًء فيازم أن يبكون أكثر المجامع شوماً. 

ثم ؤاكر سبب شؤمهم ومبدأ شرهم وهوافسارهم لفساد عقلهم بقوله: دابل 
أنتم قوممسر فون» لان «الاسراف» في اللغة: الافسار ومجاوزة الحد «والسرف» 
الفساد ومعناه: ليس فيها مابوجب التشوم بنا » ولكنكم متجاوزون عن الحد 
في التكذيبوالمعصية: فمن قباكم أناكم الشؤم لامن قبل رسل اللهوتذ كيرهم 
او(قبل) بلانتمفوم مسرفون في ضلالكم, متمادون في غيتكم حيث تتنشاءمون 
بمن يجب التبرك بهم واستفافة الخير من صحبتهم من رسل الله واوليساثة 
المذكرين الله وسبيل العافية والدار الاخرة فغابة منشأ الشؤم التشؤم بمايجب 
التبرك به كما أن غابة الجهل عناد أهل العلم والمعلمين: وغاية الضلالمعاداة 
أهل الهداية والهادين. 


قوله سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى » قال ياقوم 
اتبعوا المرسلين [ ٠١‏ ] 


هذا الرجل هو «حبيببن اسرائيل النجار» وكان في سابق الزمان ينبحت 
الاصنام: وهو كذاية عن اشتغاله سابةأ بالاعتقادات الجزئية والصور الخياايةو 
الوهمية التي يتصور وجودها في الخيال بتصرف القوة المتفكدرة ؛ وهيالتى 
من شأنها تصوير الحقائق في كسوة الصكاية الخيالية » وانكار العقائد الحقة 
الالهية الآافي صور المسوسات »؛ فصاحدب العءقيدة الوهمية أقصور علمه ما 
يعتقده الها وليس الهه ومعبوده ‏ على حسب اعتقاده ‏ الا ما يوجده بوهمه 
ويصوره بقوته المتصرفة: فهو الذى ينحت صنماً ويعتقده الها ويتخذه معبوراً 


الاية ٠١‏ لاه 


كما في قوله تعالى: #(أ فرأيت من اتخذ الهه هواه)* [ه4/ 77 ]. 

وأكثرالناس ‏ الامن أيّده الله بالتقديس الانم والتنزيه الاكمل ‏ عابدوا 
أصنام العقائد الجزثية»ومعتقدوا الصور الوهمية؛ حتىأن عبدة الاصنامالخارجية 
الحجريةوالخشبية والمعدنية انماعبدوها لاءتقادهم معنى الألهية في تلك الاجساد 
من الجماد وغيره » فهم ايضاً بالحقيقة قدعبدوا معتقداتهم وماحصل في اوهامهم 
فالهوى معبودهم جميعاً أولا وبالذات . والصنم الخارجي معبود لهم بالعرض 
فعلى هذا غير الموحد العارف لهم جميعاً اشتراك في الاشراك واتفاق فى طلب 
الهوى وعبادة غير الحق وماسوى . 

وما من هرمن الاوله عبور عن هذه الاعتقادات الجزئية » فورود الصور 
الوهمية اوالأصنام الخيالية لاعلى وجه الاذعان بلعلى مساك التفتيش وتصوير 
الاحتمالات البعيدة , ليقام على نفيها البرهان » كما وقع للخليل ‏ على نبينا 
وآله وعليه السلام من العبورعلى آلهة عبدة الكواكب ازيادة الكشف واليفين 
في تنزيه الح الاولعن ممائلتها . ولاقامة البرهان عا ىفساد توهم المحجو بين 
واخراج تلك الصور التى هى الاه سائر المعتقدين من المشر كين والمعطلين 
من أنيستأهل اعتقاد الالوهية فيهاء فانه يوجب العذاب الاليم: ويستدعي عقوبة 
الاحتجاب من الله والتردى الى اسفل درك الجحيم . 

فقد ظهر أن أهل البصيرة الالهية يعبرون عنها في أسر ع زمان من غبر أن 
بتضرروابها كما قالواحد منأهل البيت عليهمالسلام : «جزناهاوهي خامدة» 
واليه الاشارة فيقوله سبحانه:*#(ان منكم الاواردهاكان علىر بك حلاماً مقضياءد 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذرالظالمين فيها جئيا)*[9١77/1].‏ 

فكان حبيب النجارمن جملةأهل البصيرة الذين نورالله بواطنهميكشف الحقائق 

والارتقاء من عالم الوهم والخيال الى عالم التقديس بئور المعرفة والحال » 
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وهوأحد السباق الثلاثة المذ كورة فيقوله صلى الله عليهو آله وسلم(١):‏ «سباق 
الامم.ثلالة لم يكفروا بالله طرفة عين: علىبنأبيطالب» وصاحب يس » ومؤمن 
آل فرعون» وفي تفسير التُعلبى بزيادة قوله صلى الله عليه و آله وسلم : «وعلي 
أفضلهم» . 

وهوممن آمن يرسول الله صلىالله عليه و آله وسلم وبينهما ستمأة سنة ؛ 
كما آمن به تبع الأكير (؟) وورقة بننوفل () وغيرهما , وهذا أحد خمصائص 
النبى صلى الله عليه وآله وسام » اذ لم يؤمن أحد بنبيغيره الابعد ظهوره ؛ 
وفيه سر قوله صلى الله عليه وآله و سلم ( 4 ) : « كنت نبينًا و آدم بين الماء 
والطين» . 


وهيهنا سر آخر وهوأنه قدورد في الحديث عنه عليهالسلام: وان لكل شىء 
قلبأ وقلبالقرآن يس» (ه) فلعل ذلك لما قد ذكرالله فيها د حبيب » المشهور 
« بصاحب يس » ووصفه بما يدل على قربه و مئزلته عند الله من التوحيسد 
والكرامة والنصيحة لقومه . وهو ءممن آمن بنبينا قبل بعثه بستمأة سلة ٠‏ ففي 
ذلك آية عظيمة لتبوته صلى الله عليه وآله سام » وكونه حبيبالله الذى آمن 
به حبيب قبل ظهوره هذا . 

وقبل كان في غار يعبدالله » فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأاهر دينه اياهم 

(1) جاء مايقرب منه فى الجامع الصغير : .517//١‏ 

(؟) داجع كمال الدين للصدوى (ده): باب فى خبركيع : 1١9‏ . 

(«) راجم السيرة النبوية لابن هشام : 7889519171 . 

(4) المناقب لابن شهرآشوب: 8١4/١‏ وجاء فى الترمذى : ه/6مه : بينالروح 
والجسد . 

(6) مضى فى مقدمة المؤلف . 


6 ٠١  ةيالا‎ 


وقاول الكفرة الجحدة ء فقَالوا : «وأنت تخالف ديننا ؟6 فووا عايه فقتلوه ‏ 
وقبل: توطثوه بأرجلهم حتى خرج قصبه » وقبل : رجموه وهو يول ؛ «اللهم 
اهد فومى» وقبره فى سوق أنطاكية . لما قنلغض بالله عليهم واهلكوا بصيحة 
جبرثيل (ع) . 

ويفهم ايضاأ منقوله تعالى«وجاء من أقصىالمدينةع انه ممن كان مسئو حشاً 
عن الخلق مؤثرأ للعزلة والخلوة . 

وقيل: كان منزله عند أقصى باب منابواب المدينة , وكان قدآمن بالرسل 
عند ورود اثنين منهم القربة ,كما نقلنا من قصتهما وسيب ايمانه برسالتهما ) 
فلمابلفه أن قومه قدكذبوا الرسل وهمو ابتتلهم جاء يعدوو يشتد» قال : ديا قوم 
اتبعوا المرسلين الذين ارسلهم الله اليكم واقروابرسالتهم» . 

وعن ابن عباس : اذهكان به زمانة وجذام فابرأوه فآمن بهم » وقيل انه انم 
علم بنبوئهم لانهم لما دعوه قال : «أتاخذون على ذلك أجرأً ؟ » قالوا : دلا» 
وبؤيده قوله تعالى : 


اتبعوا من لايسئلكم أجراً وهم مهتدون ]١١[‏ 


وهدهالاية كلام تام في الترغيسب !الى الايمان بمايقول!لرسول ونصيحة جامعة 
في اعلام المحجو بونعن الوصول الى معرقة حال الانبياء وحثهم على الاهئداء 
بهداهم والاقتداء بقولهم: اي لايأحذون مندنيا كم شيئاً حتى يقع لكم الخسارة 
باتباعهم » ويوصلون اليكم الخير الكثير والهداية الىطريق النجاة عن العذاب 
الاليم يوم القيامة » فلكم فى اتباعهم انتظام خير الدنيا والاخمرة » وهذا أقرب 


ممااجة في دفع رض الث في صءىل الانيياءة عن التاقصين أي اأممرفة واليقين . 


عن سورة لس 


مس م لم ل جك نحينهة ب 


ل سس سما “ل ال تك 
مسحي حت مها 


ويقرب منه ما قال امير المؤمنين عليه الصلوة لبعض من قصر عفله عنفهم 
ححقيقة الدين. وكان شاكاً فى صدقخبرالمرسلين : «ان صح ماقات فقدتخلصنا 
جمبعاًء والافقدتخلصنا وهلكت» ايالعاقل هو الذى يختارطريق الامن في جمييع 
الاحوال قطريقترغيب المنكر ين للشر يعةوالدين كمايستفادمن كلامامير المؤٌمنين 
عليه السلام حسب ماشرحه بعضض أعلام علماء المسلمين أن يقال لهم : ان ما 
قال الانبياء والرسل المؤيّدون بالمعجزات هل هو ممكن الصدق او ممتشع 
الصدق؟ 

فان قال فائل منهم: «ان يأعلم أزمايقولون أمرمستحيل كاجتما عالنقيضين» 
وحلول عرض واحد في محلين» وكون شخص واحد في آن واحد فيمكانين» 
فهو فاسد العقل مخروق لابوجد مثله في العقلاء. بل خخارج عن حد التكليف 
كالصبيان والمجانين . 

وان قال : «اني شاك فيما يقولونه» فيقال : ولو أخبرك شخص مجهو ل عند 
تر ككطهاماً في بيتك لنأكله ساءة اخرى «انه قدولفت فيه حيئّة وألقت سمها 
فيه » وجوزت صدقه فهل تأ كل منه ام تتركه : وان كان ألذ الاطعمة عندك ؟ » 
فتقول: اتر كه لامحالة, لانه ان قبلت قوله ‏ وان كان كاذباً ‏ فلايفونتي الاهذا 
الطعام؛ والصبرعنه وان كانشديداً فهو أقربء وان لمأقبل وكان صادقاً ذيفوتني 
الحيوة » وألم الموت بالاضافة الىالم الصبرعن الطعام عظيم . 

فيقال له: سبحان الله كيف تؤخر صدق الرسل والانبياه والاولياء والعلماء 
كلهم مع ماظهر معهمولهم من المعجزات ‏ عن صدق رجل واحد مجهول 
الحال لعل له غرضاً فيما يقوله ؟ فكرف ترجح قوله في التصديق على قول 
اولئكالأخيار؟ ب لجمييع العقلاء وذوي الالبا بقائلون بالبوم الآخرواناختلفوا 
في كيفية كونه روحائياً اوجسمانياً اومجموعاًء فانصدق الرسل والعلماء وأنت 


الآية ‏ 9؟ 511 


سس ا ب 6 اه هّّْْكْل.ءة 4" + مها وحم طش" و ركم صم ل سي م م سم م ب من 


معرض عن قبول مايقو لونه فقد أشرفت على عذاب يبقىأبد الاباد» وان كذيوا 
فقلايفوتك لوفاتك الابعيض شهوات هذه الدنيا الفانية الكدرة . 

فلاييقى له توف ان كان عاقلا ممع هذا الفكر اليسيرأن يقبل دعوتهم » اذ 
لانسبة لمدة العمرالى أبد الاباد» فانا لوقدرنا الدنيا مملوة بالذرة وقدرنا طائراً 
بختطف كل سنة واحدة منها » لفنيت ولم ينقص من أبد الاباد شيء » فكيف 
يغتررأي العافل في الصيرعن شهرة الدنيا لاجل سعادة تبقي أبد الاباد ؟ 


ومالى لاأعبد الذى فطرنى واليه ترجعون 11؟1] 


هذا نمط آخرله في نصيحة الجاهلين من أهل الفرية وابقاظ النائمين من 
قومه, وهو التلطف لهموالمواساة معهم: والتسوية بيننفسه وبينهم فيما اختار 
لنفسه؛ فأير ز الككلام في معرض المناصحة لنفسه قصدا لمناصحتهم وطلباًلصلاح 
حالهم, لغاية الشفقة عليهم والمساهمة معهم حيث لميرد لهم الاماأراد لروحه؛ 
ولهذه الرعاية فيائبات المشار كةوالمساهمة وقع قوله : #د(ومالى لاأعبدالذي 
فطر ني )د بدل قوله : د ومالكم لاتعبدون الذى فطر كم » الاترى أنه كيف عاد 
عممًا ساق الكلام لهذهالرعاية الى ماإستدءيه سوق الكلام لاصل المقصد من 
الخطاب لهم للنصيحة والارشاد وارائتهم سبيل السداد: فقال : وواليه تر جعون» 
بعد قوله: «الذى فطرني» اذ المقابلة بين المبدء والمرجع ممايقنضي أنيكون 
أحدهمامقيساً الى مايقاس اليه بعينه الاخرء ويقاس الى أحدهما ما يقاس بعينه 
الى الاخخرءو لما ثم يلتف تلفت هذهالمخاطبة على مايستدعيه المقابلة» بل نسب 
الى المبدء بالضلق والاجادة غير مانسب الى المعاد بالرجو ع والاعادة ؛ فعلم 
أن تغيير الاسلرس كان تنصيصاً على المساهمة وتا كيدا للمناصحة . 


1 سورة إس 


ورفعوه الىالملك , فعالله الملك : وأفأنت نتبعهم ؟) فقال: «ومالي لاأعبدالذي 
فطرني واليه تر جعون» اىتردوت عنداأمعث فيجزيكم بكفر كم ثم أنكر ا تخاذ 
الاصنام وعبادتها فقال : 


أتخذ من دونه؟ لهة ان يردن الرحمن بضرلاتغن عنى شفاعتهم 
شيئاً ولاينقذون ["77] انى اذأ لفى ضلال مبين [؟] 


اى كيف سام ليفي اتخاذ الاصنام 1اهة ليان أر ادالله اهلا كي والأضرار 
بي لاتدفع عنلي شفاعتهم شيئأء بمعنى ألاشفاعة لهم ولاتنقذوني, اي لايمكن 
لهم أن يخلصوني من ذلك الهلاك والضروالمكروه » اني ان فعلت ذلك لفي 
عدول واضح عما فطرعليه العقول . 
والوجه في وقوعه على نمطالاحتجاج » ان العبادة لايستحقها الا المنعم 
باصول النعم والمعطي للعبد ما به القوام وما به يدفع عنه الهلاك والالام , 
وليس هو الا القيّوم الواحد الاحبد ؛ والغرض من مخاطبة النفس مج-رد 
تصوير الدليل وتحقيق المقدمات , لا اظهار الندامة على ما سبق كما توهم 
اي كيف يجوز للعاقل أن يستدل عنده أن يتخذ الهة من دون الله ويختار على 
عبادته عبادة الاصنام لايقدرون علىدفع ضرو آفة عنهء ولوأراد الرحمن بضرله 
لم يتمكنوا على شفاعته. ولوشفعوا له لمينفع شفاعتهم اياهء ولاايضاً يقدرون 
على انقاذه عن شر الطبع والهوى بالشفاعة وغيرها كالملائكة والنبيين انه في 
هذا الاختيار لراكب مدن الضلالة الظاهرة وصاكن سغينة الأنحراف المبين 
عن جادة العقل الرزين ومنهج الحق اليةين؛ ولايبعد أن يكون هذه الاية على 


الاية ‏ ؟ ٍ 


مساقالابة المتقدمة؛ اي: أتتخذون من دوذالله أصناماًآلهة ان أراد كم الرحمن 
بض رلاتغن عنكمشفاءتكم شيئء فأنتم اذأ لفي غواية جلية وضلالة بيئّنة . 
وفي الكشاف :« وقد ساق الكلام الى أن قال : 


الى آمنت بربكم فاسمعون [8؟] 


بريد: فاسمعوا قولي وأطبعوني ء فقد تم دهتكم على الصصيح الذىلاميدل 
عنه ان العيادة لاتصح الالمن منهمبتد نكم واليه مر جعكم 64. 

وفيه بعد , والارجح ان يكون هذا الكلام منه مع الرسل اظلهاراً لعقيدة 
قلبه واعلاناً بكلمة التوحيد واشهاداً لهم علي صحة ايمانه » اي اسمعوا ذلك 
مني حتى تشهدوا لي به عند الله ٠‏ 

ويعتضدهذ! بمانقلانه لمانصح قومه أخذوا يرجمونه فأسر عنحوالرسل 
قبل أن يقتل» فقال لهم : « اني آمنت بربكم فاسمعون» عن ابنمسعود قال: ثم 
ان قومه لماسمعوا ذلك القول منه وطئوه بأرجلهم حتى مات» فأد خلهالله الجنة 
وهو حي فيها يرزقء أراد مثل قوله تعالى : #(بل أحياء عند ربهم برزقون)* 
[#/ ؤد١]‏ والى ذلك اشار تعالى : 


قيل ادخل الجنة 


استيناف كأنه وقع جواباً عن السؤال عن حاله بعد الشهادة ‏ لان المق-ام 
مظنة المسئلة عن حاله عند لقاء ربه » كيف صار بعد هذه المجاهدة في الدين 


ونصرة رسل اللهء وعن قتادة: رجموه حتى قتلوه . وعن الحسن ومجاهد: ان 


14 سورة إس 


قومهلما أرادوا أن يقتلوه رفعهالته اليه فهوفي الجنة لايمو تالابفناء الدنياوهلاك 
الجنة ‏ وقالا ‏ : ان الجنة النيدخلها يجوز هلاكها. وقيل: انهم قتلوه الاأن 
ابه سبحانه أحدياه وأدخله الجنة فامادخلها : ّْ 


قال ياليت قومى يعلمون [ن؟] بما غفرلى ربى 


اي سترني بنور رحمته وكساني بكسوة الكرامة والعلمء ورباني ورقاني 
من ححد النقصان النفساني الى ححد الكمال العقلاني ؛ والتربية : تكميل الشيء 
تدريجاًء والله سبحانه يربي النفوس الانسانية بالفضيلمة والحال من حد النقص 
الى حد الكمال : وذلك لانها في أول خلقتها في غاية الضدف لتوله :د (اق 
الانسان ضعيفا )*« [ 78/4 ] لانها نشأت من اللاشيءكما قال : #6( لم يكن 
شيئاً مذ كو ر]) ]١/19/[‏ ولاأضعف من اللاشيء) وتكونت من وسخ الطبيعة 
وظلمة الهيولي كما أشاراليه بقوله: #«(يخر جهم من الظاماتالى النور)* [؟/ 
6 ؟] وانما استكملت بالتدرج من حال الى حال » وبلغت من مرتية العقل 
الهيولاني الى عالم العقل الفعال ‏ بتتالي الهامات من الله » وترادف كمالات 
عقيب رياضات من المبدء الأعلى: حتىزاات عنها العبوب والقشورء وتعلصت 
كالذهب الخالص هن الاوساخ والاكدار » الباعئة لالم الذويان في الكور, 
والاغشية والظلمات الموجبة للثبورء والهيئات والاغلالالموبقة المعقيةلعذان 
القبورء والجهالات الحاجبة عن البلوغ الى عالم النور . 

وهذ! معنى التربية النفس » المقتضي لها الشرف والكرامة » ولذا عقنبه 
بقوله: 


الاية لام 1 


ا جم جوتي ل ا مسيم ا م ساي م ال ل ا ا ل ع ع 5 5 


وجعلئى من المكرمين [ 717 3 


وانما تمنى عام قومه بحاله؛ ليكون علمهم بكماله سبباأ لهم في استحصال 
مثل ذلك لانفسهم, والرغبة منهم في سلوك طريفه و!كتسابهم العلم والايمان» 
وتوبتهم عن الكفر والعصيان: تكثيرأ لاهل الخير والاحسان؛ وسوقاً لعبادالله 
الى الجنة والرضوان وفي الحديث )١(‏ :« نصح قومه <ياأ وميتأ » . 

وفيه تنبيهات عظيمة عل ىأسرار لطيفة من وجو ب كظم الغيظ. والصبرعلى 
كيد الكافرين: والمطوفة على الجاهليسن » وطلاب الهداية لمن اوقع نفسه في 
الهلاك . و استسحصال الخلاص أمن تورط في المويقات . واقتسحم في نار 
الشهوات كالفراش المبثوث ؛ والنصيحة لاهل البغي والعناد » والتشمر في 
تخليص أعدائه » والتلطف في نجاة خصمائه » والنسيان غن ظلم الاعادي و 
طلب انتقامهم وعوض ايلامهم . والصفح عن زلاتهم وخءصوماتهم ‏ والذهول 
عن الشماتة بهم » والدعاء علهيم بتمنى الخير لقاتايه » وهم كفرة اام وطلب 
الرحمة لمهلكيه وهم عبدة أصنام. 

نظير ذلك ما حكى أنه لما فعل يابن منصور ما فعل . سمع منه همهمة» 
فلما أصغى اليه فهو يقول في مناجاته: «الهي أفنيت ناسونيكتي في لاهو تيّنتك 
فبحق ناسونيّتي على لاهوتيّتك أن نرحم على من سعى في قتلي». 

و قيل يجوز أن يتمنى ذلك ليءاموا أنتهم كانوا على خطاء فاحش في 
أمرهء وأنه كانعلى صواب وحقء وكانالحق معدمربيا له ومكمدّلا نفسه بالعلم 


١)الكشاف:‏ ؟/ ومه 


515 سورة بس 


فى ذلك تخليص لذهيه عن الكدورات ء واصعاد له الى عالى الدرجات» ممع 
زيادة لذة وسرورء وتضاءف عيش و<ضور . 

وقرىء «المكرمين» بالتشديد. 

و دما» في قوله «بما غفر ليع امنا مصدرية فعلسّية) والمعنى «بمغفرة الله 
لي وستره ذنوبي النفسانية و عيوبي الجسمانية» واما موصولة اسميئة » أى 
«بالذى غفر لي بهوكالايمان بالله ورسوله واليوم الاخمر واممًا استفهاميةحرفية 
أي «بأي شيء غذر لي؟ 6 كما بقال: «علمت بما صنمست؟ ويم صنعت ؟) باثبات 
الالف وحذفهاء وانكان الحذف في مثل هذا المعنى أكثر وأشهرء يراد به ما 
وقبع منسه مع قومه من المصابرة الشديدة؛ وتجر ع كاسات المدن الاليمة, و 
توطين النفس على تحمل الضرب والطعن والقتل ؛ اعزازأً لدين الله واعظاماً 
لاوليائه ورسله؛ حتى فارقت نفسه البدن وارتحلت عن دار الفتنة والمحن الى 
دار المغفرة والكرامة » منسخرطأً روحه في سلك الملائكة » و محشوراً مع 
أرواح الانبياء الكبار والاولياء اولى الابصار؛ متسجذباً سره الى نور الانوار, 
انجذاب ابرة ضعيفة الى مغناطيس غير متناه في الفّوة والاثار» متلذذأ بأشعة 
الاضواء العقلية» المئعا كسة اليه من طبقات العقول والارواحء المستفيضة كل 
منها أنواراً بالاستقامة و الانعكاس من النور الاول وعلة العلل » بمنزلة مرائى 
متقابلة الوسوه متعاكسة الاضواء و الانوار . المقابلة وجوهها جميها لوجه 
الشسيسن :. 

ثم حكى سبحانه ماأنزله بقومه من العذاب والاستيصال لما جرى من سنة 
الله من اهلاك قوم أهلكوا موحد زمانهم وولي الله في دورانهم فقال: 


الآبة د بهم 1 


يعني : وما أنزانا لاهلاك قوءه من بعد قتله او دفعه جنداً عن السماء » أى 
وما احتجنا في اهلاك فرية فجرت وعتت عن أمر ربهم الى انزال جند من 
قبلنا » كما اتاج الماوك في الغلية على تخصومهم بأسباب ومعاوتات نخارجية 
وأشخاص وجنود وآلات واوزار للحرب: بل انما أمرنا لشيء اذا أردنا أن 
نقول له كن فيكون . لان القدرة الالهية ألطف وأمتن من أن يكون بواسطة 
أسباب محسوسة وأجناد مشهودة, الا اذا اقنضت الحكمة انزال العذاب على 
طائفة بهيئثةخاصة وصورة معينة فيها عبرة للناظرين ومصلحة للعابرين » ريما 
أوجبت المصلدة هلاك فوم على صورة دون اخرى » وهلاك قوم غيرهم على 
وجه آخر . 

أو لاترى الى قوله تعالى : #(فمنهم من أرسلنا عليه حساصباً ومنهم من 
أخذتهاالصيحةومنهم من حسغنابهالارض.ومنهممن أغرقنا) * [79/ ٠‏ 4] و لاببعد أن 
يكون شدة البأس وعظمة هيئة الغضب على طائفة شقية بنسبة شقاوتهمو كفرهم 
او نسبة عظمة المبعوث عليهم المنذر لهم من نبى او خليفة لهء ولهذ؛ أنزلالله 
جنوداً عن السماء يوم بدر والخندق ء قال تعالى : #(فأرسلنا عليهم ريحساً و 
جنوداً لم تروها)يد [م#م/9]#د (بأئف من الملائكةمردفون)* [4/4] )د(بثلاثة 
آلاف هن الملائكة منزلين ) * [8 / ]١174‏ * ( بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين ) د )1١70/8[‏ مع انه كان يكفي في اهلاكهم ملك واحد » بل ربشة 
واحدة ء بل صيحة واحدة مسن صياحه» بل ارادة واحدة منه بازن ريه ء فعّد 


أهلكت مدائن لوط بريشة من جنا ح وبر ثيل »وبلاد ثمودوقومصالح بضصيحة . 


كلهم ظاهرأ و باطناً » وحاوي شتات كمالاتهم وحالاتهم غيبأً وشهادة » فضحله 
الله بكل شيء على كبار الانبياء واولى العزم من الرسل ؛ واولاه من أسبماب 
الكراماتوالكمالاتما لم يعطه أحداًءفأهلك خصو مهو جاحديهيفنونمنالهلاك 
الكسباتى والروغائن كل يمه كمن ولك اله اتزل سوا مق التاه بودن 
ذلك ما أشار بقوله د (وما رديت اذرميت ولكن الله رمى) 6“ [م / 17] ومنه 
قوأه تعالى : # (وجعلنا من بين أيديهم سدأ ومن خلفهم سداً فاغشيناهم فهم 
لاببصرون)*#[م/ و ]ومن ذلكقوله: «#(غادت أيديهم ولعنوا )* [ه / 54] . 

وتفصيل وجوه العقوبات على دسب مراتب الخصومسات لحبيب الله و 
رسوله الجاممع لجميع الفضائل والخيرات مما يطول؛ وشرحه خارج عن حد 
العقول؛ فلتكدف بمجمل هذا المقام: وهو أن لله نقمة جلية ونعفية» كما أن له 
نعمة ظاهرة وباطنة . 

وقيل معنى الاية: وما أن لنا على قومه بعده رسالة من السماء.قطع التدعنهم 
الرسالة حين قتلوا رسلهمءوهو مرويعنمجاهدو الحسنء والمراد أنالجندهم 
ملائكة الوحى الذين ينزلون على الانبياء؛ وهو اشارة الى انقطاع الوحىعنهم 
لسوه استعدادهم وغلبة جحودهم وعنادهم لحامليه » وهذا أشدمرائبالعقوية 
حيث وجب الهلاك الابدي والشقاوة السرمدي ؛ الحاصل من فساد الاعتقاد , 
وبطلان الروح بانقطاع الاغذية الروحانية عنهاء النى هي الايمان بالله والطاعة 
والعلم والعبادة؛ وتوارد السموم المهلكة لها من الكفر والمعءصية والجهل و 
الغواية» وفي قوله تعالي : 


الآية م١‏ 4 


وما كنا مخز لين [(48؟] 


اشعار لطيف بئوت ضابطة كلية و قانون الهى في اهلاك كل طسائفة من 
الكفرة الفجرة يسبب مخصوصء يعنى أن انزال جنود من السماء والوف من 
الملائكة لانتصار خاتمالانبياء مما لايؤهله غيرهء والعقوبة بها لايناسبهالاأعدائه, 
الذين هوأعند الناس للحق وأجحدهم للحكمة والمصلحة . 

وذلك لآن نزول العذاب والقهر على الآمم المكذبةءن آثار غضب نبيهم 
وتأثير قوة قهره بحسب اتصافه بصفات اللهء والنبى الخاتم هو صاحب المقام 
الجمعى والمتصف يجميم صفا تان المتمخلق بأخدلافه كلهاء فله جميع أسمائه 
و الملائكة وفنونها وشعبها مظاهر أسمائية, فلما كان تأثير ذاته الكاملة بجميع 
الاسماء؛ كانت الملائكة نازلة بحسب تلك الاسماء وتأثير اثهاءفيغينونهويمدونه 
وأما سائر الانبياء فلما كان اتصافهم ببعض الاسماء كان لاينزلءن قهرهمالابعض 
الملائكة بحسب حالهم وقوة تأثير كمالهم . 

وهيهنا دقيئة ينبغي أن لاتغفل عنها , وهو أن التاثير بجميع الاسماء حتى 
أسماء الاطف و الرحمة لاينافي الغضب بها ونزول العذاب بحسبها وب-أيدي 
مظاهرها التيهى ملائكةالرحمة»وذلكلان النفوس الشقيّة الضالة مما يتأذىو 
يتعذب بالرحعمة والهدابة أكثر مما بتضرر بالغضب واانقمة . كممسال الجءلو 
رائحة المسك ‏ فافهم واغتام . 

فمعنى الابة: ان انزال جنود الملائكة عن الاجرام الفلكية من الخصائص 
العظيمة التي لم أفعله و ماكنا نفعله لغيرك فضلالحبيب النجتارغضباً على قومه. 

ثم بين سبحانه أن بأي شيء اهلاكهم » ليعلم المتفكر المتدبرمن كيفية 
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هلا كهم مرتبتهم في النقصان » فقال : 
ان كانت الا صيحة واحدةٌ 


اي ما كانت الاخذة او العقوبة لاهل القرية الاصيحة واحدة أهلكوا 
بها دفعة واحدة كفجأة ونحوهابنو عواحد من الهلاكبدسب ما يستدعيهحالهم 
واعمالهم ' 

وقرء ابو جعفر المدني بالرفع » اي ماوقعت الاصيحة واحدة » فيكون 
«كان» علىهذا الوجه تامة » لكن القياس والاستعمال بقتضيان تذ كير لفظ الفعل 
النام, لانمعناه ماوقععليه شيء الاصيحة واحدة وقد اعتذرعنه صاحب الكشاف 
بأنه نظر الي ظاهر اللفظ . وأن الصيحة في حكم فاعل الفعل ١‏ ومثلها قرائة 
الحسن ا( فأصبحوا لاترى الامساكنهم ) *# [8/4؟] وبيت ذي الرمة : دوما 
بقيت الاالفلرع الجراشضع» (1) والامرفيه هين . 

وقراثة ابن مسعود: «الازقية واحدة) من «زقاالطائر يزفوويزقى» اذا صاح 
ومنه المثل : «أثقل من الزواقي» (؟) وبالجملة كان هلاكهم عن آخخرهم بأيسر 
أمر ؛ صبحت عليهم بأجمعهم صيحة واحدة حتّى هلكوا جميعاً . 


فاذا هم خامدون [18] 


كما يدؤمد النار فيعودرمادا ٠‏ قيل انهم لما قتلوا حبيب التجار غضِ بالله 


. صدر البيت : طوى التحز والاجراز مافى غروضها‎ (١ 
. ؟) هى الدبكة تزقو وقت السحر فتفرق بين المتحابين (اللسان  زقا)‎ 


عليهم فبعث جير ثيل حتى أخذ بعضادة باب المديتة » ثم صاح بهم صيحةء 
فماتوا عن اخرهم لايسمع لهم <سس كالنار اذا طفيت . 

وفىقوله تعالي «خامدون» استعارة لطيفة حيث شبه الروح الأنساني القائم 
بالطبيعة البشرية بئار اشتعلت من فتيلة ثم أثبت له الخمود الحاصل للفتيلة في 
بعض الاوقات من النفخ الحاصل من الغم الانساني في نصو الانبوبة وغيرها , 
وربما يكون معه صوت » ولاجل ذلك عبرعن اهلاك النفوس بالنفخ.ء كما في 
قوله : «#(ونفخ فى الصتور)* [55/١ه]‏ وكذا عناحيائها , لان بالنفخ كما 
يخمد النار ذلك قديشتعل على حسب اختلاف أنصاء النفخ» وهذا منسوائح 
وقت كتابتى هذه ولم أرفي كلام أحد . 


اى انهم أحقناء بأن بتحسر عليهم المتحسروذويندم عن أفعالهم النادمون 
اوهم متحسر عليهم منجهة الملائكة وأهل الايمان من الانس والجان »اومن 
جهة الله اما على سبيل الاستعارة في فرط انكاره تعالى لما فعلوه وتعظيمه 
ماجتوه على أنفسهم . او باعتبار وقوع الحسرة منبعض عباده المخلصين .من 
قبيل ما روي في حديث : « يا موسى مرضت فلم تعدني » )١(‏ و كان المريض 
بهض الصالحين من عباده ‏ تعالى عن التقص والشين عل وأ كبيرا ‏ . 

ويؤيد هذا الوجه قراثة منقرء : «ياحسرتا» لان المعنى : ياحسرة عليهم » 
ثم الوجه فى مثل هذا النداء انه عبارة عن ١دضار‏ صورة في الخيال احفاراً 
قوياً حتى كأنها موجودة فيالعين: ثم الخطاب معها بالطلب والدعاء لان الحال 


١)زاجع‏ المستد "غ١٠‏ . ومسا : كئاب البرو الصلة . 178/١١‏ . 


ممايستدعى حضور مثلها فمعنى هذا النداء ان : وياحسرنا احضرى » فان هذه 
الحال من الاحوال التي يجب حضورك فيها , فحفك أن نحضري فيها » وهى 
حال استهزاء العباد وأهل العناد بالرصسل . 

وقرى»: «ياحسرة العبادم بالاضافة اليهمالمفيدة للاختصاص بهامن توجهها 
البهم . 

وقرىه : « ياحسره على العباد 6 بالهاء اجراء الوصل مجرى الوقف . 

ثم بين سبب الحسرة ومنشأ الندامة بقوله : 


مايأتيهم من رسول الاكانو! به يستهزئون [0] 


وسبب استهزاء الناقصين من الناس والكغرة والمنافةين ,ا اترسل والاولياء 
وكلمنسلك سبيلهم في الاشتهار بذ كر الله والنشوق الىمعرفته ومعرفة ماإنتمى 
اليه منملائكته وكتبه ورسله واولبائه وعباده المكرمين , والاعراض ءما اكب 
اليه الناس من طاب الجاه والمال ومعاشرة الخاق والمداراة معهم والخوض 
فى امورهم والمشاركة في دنياهم . 

وذلك لان الرسل عليهمالسلام ومن تابعهم هم رجال الله البالغون فى العقل 
والبصيرة .لابو ثرون على لذة النظر الى وجه ربهم لذة , ولابريدون غيرالوصول 
الى خخدمته وطاعته نعمة وسرورأ » ولايكدرون شراب محبة الحق الاول برجاه 
نعيم او خحوف جحيم » وباقى الناس بمنزلة الاطفال ١اناقصين‏ على درجاتهم 
ومراتب نقصاناتهم على حسب جهالانهم , 

فانمثال الخلائقفى لذاتهم مانذكره؛ وهو أن الصبيفيأول نشؤه وحر كته 
وتميزه يظهرفيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهو » ويكون ذلك عنده أذ الاشياء 


الآبة - الم . عدي 


لقصورنظره وهمته عن ادراك ماعداه والتشوق اليه » ثم يظهر بعده لذة الزينة 
ولبس الثياب ور وب الدواب فسيتدقر منها اللعب » ثم يظهر بعده لذة الوقاع 
وشهوة النساء فيترك بهسا جميع ماقبله في الوصول اليها , ثم يظهر بعد هذه 
الامورلدة الرياسة والعلووالتفاخر والتكائر, وهي آخردرجات لذات هذه الدنيا 
وأعلاها وأقواها » وآخر ما يخرج عن رؤوس السالكين الى الله . 

وللاشارة الىهذه المراتب فياللذات قال تعالى : #(اعاموا انما الحيوة 
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر ‏ الآية)»د [/1ه/١٠]‏ 

ثم يظهر بعد هذه غريزة اخرى يدرك بها معرفة الله تعالي ومعرفة صفاته 
وأفعاله» فيستاعقرمعها جميع ماقبلها , فكلمتأخر فهو أقوى » وهذا هوالاخير 
اذ يظهر حب اللعب في سئ الصبى وححب النساء والزينة في سن البلوغ الحيوانى 
وحب الرئاسة والعاووالتكائر في سن العشرين » وحب العلوم الحقيقية فيقرب 
سن الاربعين ‏ وهي الغاية العليا ومرتبة رجال الله هذه المرئبة - . 

والناس كلهم بالقياس الى هؤلاء فيمنزل واحد هي الدنيا ومحبة مافيها . 
و كما أنالصبيانيض حكو نعمنيتر كاللعبو:شتغل بملاعبة النساء وطلبالرئاسة 
ويستهزئون بهم » فكذلك الرؤساء والمتصدرون فيالمجالس والمتقلدون في 
المناصب يستهزئو نبمنترك الدنيا وزينتها ورفعنهاء واشتغل بمعرفة الله واستهتر 
بذكر الله » والعارفون بالله يقواون : د( ان تسخروا منا فانا نسخر متكم كمسا 
تسخروت)*#[1١8/1"].‏ 

ولهذا ذكر بعض أصحاب القلوب : ان الانسان اذا بلغ مرتبته فى العلم 
بالله ومحبته بذ كر صفاته وأفعاله الغاية العليا . رماه الناس بالحجارة» اى يخرج 
كلامه عن حد عقولهم » فيرون مايقوله جنونا . 

فقصد العارفين كلهم لذةمعرفة اللدتعالى ووصلهو لقائه فقط؛فهىقرة أعينهمالتي 
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لاتعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين؛و هي التي لاعينر أتو لآاذن سمءثولاخطر 
علىقلب بشر , واذا حصلت أهملذة معرفة الله ومطالعة جمال الحضرةالر بوبية 
والنظر الى أسرار الامور الالهبة يضمحل منهم الرسوم وينقطع عنهم الهموم 
الى غبر طلب حبيبهم » فليس لهم عند ذلسك التشوق الى شيء سوى الحق ء. 
صواءكان من باب الدرهم والدينار » أم من با بالاراضى والعمّار » أم من باب 
الترفكع والافتخار » الذي هو أجل لذات هذوالدار . 

والناس اذا شاهدوا منهم مايخال ف أطوارهم وأفعالهم من طلب اللخمول 
والانزواء والاستتارء ونرك التبسئط والتزين والاشتهار ويعدونه اما من السحر 
والمكر وامامنالسفه والعبث ء فهم اما يعاندونه اويستهزئون بهد (واللهيستهزىم 
بهم ويمدهم فيطفغيانهم يعمهون) لادنظام هذا العالم وتعميره لايتصور الآمن 
المكيكين على الحسيات » الهالكين كالفراش في نيران الشهوات» المعر ضين 
كالخفافيش عن أنوار الحكم والعقليات . الجاحدين كالكمه الاضاليل لالوان 
المعارف واليقينيات » المنكرين كالعنين للذات النفوس العاليات و كر اماتهم 
والعفول القّادسات فى مناجاتهم . 


ألميرواكم أهلكناقبلهم من القرون أنهم اليهم لايرجعون [7"1] 


«الرؤية» هنابمعنى والعلم» اى: ألم بعلمواكثرة اهلاكنا الُرون ؛ ويسمى 
أهل كل عصردقر نأ» لاقتر انهم فى الوجود كذا في مجمع البيان والظاهر انه 
من باب حذف الدضاف مثل: «واسئل القرية» ونظائره؛و الاسم بحاله في الاستعمال 
لقطعة من الزمان من غير وضع ثان . 


7 م١‎  ةيالا‎ 


ولفظة «كام » استفهامية كانت أو خخبرية وان لم يعمل فيها عامل أما في 
الاستفهامية فظاهر: وأما في الخيرية فلان أصلها الاستفهام فحكها واحد . الا 
أن معنى العامل سار في معنى الجملة بنفسها سرايتها في مثل قولك « ألم يروا 
أن زيدآ لمنطلق » وان لم يعمل في لفظها ء وهذا القدركاف في تعلق جملة 
« كم أهلكنا » بعامل د ألم يروا » وانتصابها به و« كم » ينتصب بأهلكنا : 
وقوله : « انهم اليهم » بدل من «كم أهلكنا » بحسب معناه من حيث هوء لا 
بحسب لفظه . 

والمعنى : ألم يعلم هؤلاء الكفار كثرة اهلا كنا القرون اأماضية لجحودهم 
وانكارهم لاهل الحق أنهم اليهم لاير جعون ؟ أى : كونهم غبر راجعين اليهم 
أي : لايعودون الىالدنيا ؛ أفلا يعتبرون بهم ؟ ووجه النذ كير بكثرةالمهاكين 
أي : أنكم ستصيرون الى مثلسالهم » فانظروا لانفسكم واحذروا أن يأتيكم 
الهلاك وأنتم في غفلة عريضة وغرة شديدة , 

وعن الحسن « انهم » بالكسر فيكون استينافاً لابدلا , وفيقرائة ابنمسعود 
« ألم يروا من أهلكنا » فيكون اأبدل بدل اشتمال . 

اج 0 

وفي الكشاف :هذا مما يرد قول أهل الرجعة» وفيه نار لا يخقى على 
المنصف ؛ فان عدم رجعة قرون عن الكفرة الناقصي-ن الهالكين هلاك الابسد 
لابدلعلىعدم رجعة غيرهم منالنفوس الكاملة الحيّة بحيوة العلم والعرفان » 
فلا استحالة قي انزال الارواح العالية باذن الله وقدرته في هذا العالم لخللاص 
الاسارى والمحيوسين بقيود التعلقات من هذا السجن . 

وأما ما نقله تأييداً لمذهبه من منع الرجعة من قوله : د ويحكى عن ابن 
عباس أنه قيل له : ان قوماً يزعمو أن علي (ع) مبعوث قبل يوم القيامة . فقال 


ب سورة بس 


- ل لعاسشيليى_اللدداسصس ىن ليس خصممسساءةا 00 5 
ا ا ا ل 000 ٠‏ لس ص يي يي بااضك لت يد 


بئس القوم؛ ندن اذن نكحنا نساثه وقسكمنا ميراثه» فمدفو عبأنه مجرد حكاية 
غيسر معلومة الصحة : وعلى تقدير صحة الرواية عنه فالمروي ممنو ع »ء فان 
المتبع في الاعتقاديات اما البرهان واما النقلالصحيح القطعي عنأهل العصمة 
والولاية . 

وقدصح عندنا بالروايات المتظافرة عن اثمتنا وساداتنا م نأهل ببتالنبوة 
والعلم حقتية مذهب الرجعة ووقوعها عند ظهور قائم آل محمد عليه وعليهم 
السلام ‏ والعقل أيضا لا بمنعه لوقو ع مثلهكثيرأ » من احياء الموتي باذن الله 
بيد أنبيائه كعيسى وشمعون وغيرهما على نبينا وآله وعليهم السلام ‏ . 

ثم يحتمل أن يرجع ضمير « انهم » الى الكفرة وضمير د اليهم » الى 
القرون ؛ ويكون معناه : ان هؤلاء لابر جعونبحسب القوة والقدرة أوالشوكة 
والجاه , أو العدة والكثرة اليهم » فكيف لايعتيرون بمن سبقهم . 

ولايبعد أن يكون المراد اهلاكهم بحسب موت الجهل والكفر والعناد 
هلا كأ سرمدياً , فحينثذ معنى: «انهم اليهم لاير جعون» ؛ أي في شدة الجحود 
والنفاق والاستكبار والاغترار بالظنون الفاسدة والعقائد الباطلة كما هو شيمة 
أصححاب الجدال وأهل المكر والاحتيال . الذين هم أعدى أعداء الله ورسوله 
كما ذكر وصفهم وذمهم في القرآنكثيرأء ويؤيد هذا الحمل كون هذه الابة 
عقبب قوله : وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون » فالمعنى ان هؤلاء 
لايصلون في الاستهزاء بالرسول الى من أهلكنا قبلهم من المستهزئين بالرسل 
الذي نكانوا أشد منهم في الجحودوالاستهزاء » على وزان قوله تعالى: #(و كم 
أهلكنا قبلهممن القرون)* [١؟/78١]‏ #(كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الارض 
وعمروها أكثرمما عمروها) يا [4/0] . 


الآية ‏ ام يف 


وانكل لما جميع لدينا محضرون[ 7" ] 


من شدد « الميم » في « لما » كعاصمو<مزة وابن عامر كانت عندوبمعنى 
« الا »كما في : « نشدتك بالله لما فعلت » و « ان » نافية » والتقدير :ما كل 
الا لدينا محضرون . ومن تعفدفها كالباقين كانت « ما ه صلة تلتأ كيد و « ان » 
مخففة من الثقيلة وهي متلقماة باللام لا محالة . والتقسدير : وانه كل لجمبع 
لدينا محضرون . 

والتنوين في«كل» عوضمن المضاف اليه؛ والمعنى: أن كلهممن السابقين 
واللاءقين محشورون مجموعون لدينا همحضرون » أي مبعوثون يوم القيامة 
للحساب والجدزاء -كما عليه جمهور المفسرين - أو دائماً , لان علمسه 
بجمييع الجزئيات والشخصيات حضوري » فجميع الموجودات حاضرةعنده 
مجموعاً من غير تعاقب وتجدد وغيبة لبعضها عن بعض بالقياس الى شمول 
علمه ونظره : واحاطة سمعه وبصره ء فلا حاجة له فى -دضور الخلائق هزنده 
الى قيامالساعة وةبدل الدنيا بالاخرة» انما ذلك بالقياص الى المحجوببن بالزمان 
والمكان : المحبوسين في سجن الافلاك والاركان » حيث يتحكتم عليهم 
تبدل الازمنة والاقران » ويتسلط عليهم انفعالات المواد والابدان » وكل مسن 
لاتعلق لهبعالمالزوال والفناه فلا اننظار له في حضور الاشياء ومئولها ببنيدى 
خالق الارض والسماه » فالدئيا والأخرة سيكان له وعنده غلم الساعة واليه 
يحشرون . 

وقيل : معنى و محضرون » مءذبون . 

ج ‏ # ا 


لعفا سورة بيس 


عند المبدء الجواد من عظائم أركان الاعتقاد , ولطائف مسائل الاجتهاد» وفي 
اذراكها غموض قديد لا يمكن الوصول اليه بجهد جهيد »كرر الله ذكرها 
في الف رآن » ومهدد لاثباته وجوهاً كثيرة من الامئلة الموضحة لها عندالبيان . 
منها ما ذكرها في هذه السورة التى هي مشتملةعلى جملة ما في الكتب 
الالهية من وجوه عدددة؛ أوضحها بياناً وأجلّها كشفاً وبرهاناً ما ذكره بقوله: 


وآية لهم الارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبأ فمنه 
بأكلون [ 8" ] 


ومنالايات الواضحة والحجج القاطعة لمنكرى |ابعث والحشر_كالاطباء 
والطبيعيين والدهريين والمتفلسفين » وطائفة من العوام المقلسدين لهؤلاء 
المتشبكئين بأذيال المنشبتهين بالعلماء والحكماء ,ظنأ منهم أن الحكمة وجب 
ابطال الشريعة ‏ المبنية على ثبوت قدرة الله تعالى على حشر الاجساد واحياء 
الموتى من العبار هى الارض اميتة لغلبة جمود البرودة وضعف قوة الحرارة 
لفرط انحطاط الشمس عن سموت رؤوس بيماعهاء فلا ينبت شيئاً ولايتحرك 
أجزائها الكامنة فيها الى جهة العلو طلباً للكمال وارتفاعا الى العالم الاعلى» 
كالميت المنقطع عن الروح بحرارتها الغريزية» المستدعية للنمو والحس و 
الحركة لطلب الكمال اللائق بحاله . 

أدييناها: أى الارض المنقطع عنها أثر الحيوة من الحرارة المنشئةاانيات 
ينفخ الحرارة السماوية بارتفا عدائرة الشمس يشعاعها المخروطي الشبيه بهيئة 
الصور الأسرافيلي النافخ باذن الله في النيرانات الكامنة في عروق الارض و 


الاية ‏ مام 7 


أعماقها بالقوة؛ وأخرجنا منها ماكمن فيها من أنواع الاعشاب والحبوب التي 
يتقتّوتونه مثل الدنطة والشعير والارز وغيرها . فمنه بأكلون . 
7 # د 

فهذا ضصرب من الاستدلال على ثبوت قدرة الله على اعادة الآمثالوتو ضيحه 
ان منكرى المعاد انما انكروا احياء الموتى لما توهموا ان احيائها توجب 
اعادة المعدوم بعينه وهو مما ثبت استحالته. 

والجواب: ان المعادفىالمعاد هو الروح بعينه وهو باق غير فان مع بدن 
محشورمثل هذا البدن لانفسه, حتى يلزءاعادة المعدوم: فالتمثيل باثبات الربييع 
واخراج الحبوب من الارض بعد يبسها كما في هذه الاية وغيرها للاشعاربآن 
المعاد مثل البدن الاو لكما دل عليه قوله تعالى: #د(ومن آيائه انك ترىالارض 
ناشعة فاذا انز لناعليها الماء اهتزت وربت ان الذى احياها لمحبي الموتى انه 
على كل شيء قدير) * [95/41] ٠‏ 

د١‎ # 7# 

وهذا القدر قيمعنى المعاد مما اكتفى به جم غفير من علماه الأسلاممنهم 
الغزالي» واستدل شارح المقاصد عليه بن النصوص دالة على اعادة المثل لا 
الشخص بعينه من البدن؛ كقوله صلى الله عليه و آله : «أهل الجنة جرد مرد»(١)‏ 
وكون ٠‏ ضرس الكافر مثل جبل أحد » (؟) وبقوله تعالى: #(كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جاودأ غيرها) * [4/ 05] وبمثل قوله تعالى : # (أوليسس 
الذي خخلق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم)*[41/95]. 

واني لا أرتضيه كما بِيسّنته في مواضمع من كتبنا وتفاسير ناء بل المعاد عندنا 


. ١الؤ الترمذى: باب ما جاء فى صفة ثياب اهل الجنة: غ/‎ )١ 
. ؟) المسند : 9م79 4م ب لاه‎ 


4 سورة اس 


لا ا متت بحم سي جو 1 


هو هذا الشخص بعينه. وهذا الوجه بعينه. وهذه اليد يعينسهاء وهذه الاعضاء 
بشخصياتها وتحقيق هذا المعنى يحتاج الى بسط عظيم خبارج عن طور التفسير 
وان لميمكن فهم بعض الايات التي في بيان الحشر بدونه » وقد بسطنا القول 
فيه في كتبناء وسئذ كر لمعة من أسرار المعاد في أواخر هذه السورة» فليراجع 
اليه من أراد ذلك . 

فالاولى أن يبحمل الاية على انها لدفع شبهة اتعرى لهم فى نفي المعاد. 
هي أن استيناف الحيوة في البدن يحتاج الى استعداد سابق وقبول مادةمستعدة 
حاصلة بالتوالد والازدواج الحاصلمن الابوين؛ ثم حدر كة فى الانفعال وتدرج 
فى كمال بعد كمال حتى يحصل الولد وبحي المني المستعدء وهذه الاسباب 
مفقودة بعد هلاك الكل» فكي فيوجد الخلائق الكثيرة العظيمة وبحميعظامها 
الباأية الرميمة دفعة من غير تعاقب وتوالد وتدرج في الاس:_كمال » وحصول 
أسباب وانفعالات وسيق استعدادات الكمال بعد كمال ؟ . 

فالله سبحائه أزاح هذه الشبهة وأماط هذه الريبة بأن انشاء الموجودا تفي 
النشأة الثائية انما يكون بمجرد جهات فاعلية وأسباب علوية الهيّة لابدر كات 
وانفعالات قابلية وأسباب هبو لبّة » كما ان انشاه الخلائق ابشداءاً نم يكن الا 
بمجرد جودالله وابداعه الاسباب الفاعليسة » حتى تنزات بتأثير انها وانشاآتها 
الى آخخر الموجودات النازلة السفلية من غير سبق وسيلة و تقدمة اس_حفاق 
لقوله: # ( كما بديكم تعودون)* [19/19؟] وقوله: «(ولقد علمتم النشأةالاولى 
فلولا تذكرون)» [11/67]. 

فمثل اللهتعالى لهذا المعنى بمثال انشاء النبات والاشجار. واحياء الارض 
بها كل سنة بعد يبسسها وموتها بالأسباب العالية والاوضاع السماوية والقوى 
الفعالة» من قّوة حرارة الشمس بارتفاعها واستيناف تأثيرها بحكرها وشعاعها 


الآية عام الم 


لا بالأسباب الأرضية بقواها المنفملة في صورة الفاعلة ‏ من بث البدورواجراء 
المياه على الارض وسةءها واصلاحها ‏ فان شيأ من هذه الامو رلابيجدي نفعاً 
في حيوتهاء لكن اذا حان وقت ارادةالله أحياها, 

فكذلك الحال في وقت النشور واحياء الله تعالى حيوة اغمروية كل منفي 
القبور.كما بين الله تعالى وأوضح هذا المعنى في عدة مواضعع من القرآن؛ 
كقوله : #(وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهدزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج * وذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبي الموتى وأنه على كل 
شيه قدير #دوأن الساعة آنية لاريبفيها وأن الله يبعث من فى القبور)* [؟9/ 
ه- /] وكقوله : ##(ومن آياته أنكترى الارض خاشعة فاذا أنزئنا عليها الماء 
اعتزت وربت ان الذى أحياها لمحيىالموتى)* [41/”] وكقوله : #(والله 
أنزل مسن السماء ماهأ فأحبى به الارض بعد موتها ان في ذاك لابة لق-وم لا 
يسمعون)*# .]58/1١[‏ 

د نت بن 

ولما مل الله تعالى فى احياء الاموات عند النشور وبعثة من في القبور 
باحياء الارض بعد موئها ويبسهاء أراد أن يشير الى أن حشر الناس يوم القيامة 
ووقوع الواقعة عل ىأقسام منالصور والهيات المختلفة حسب الاعمال والنيات 
فمشّل انشاء الخلائق اذا نشخ في الصور بانشاء الازهار والثمار المتلونةبفنون 
من النبانات والاشجار المختلفة حسب ما كمن فيها من البذور والاصول التي 
هى بمنزلة الاخلاق والاعتقادات الكامنةفي الانسان, التي سيبرز ويظهر منه يوم 
حرشرما فى القيور و صمل ما في الصدور . 

وفيه اشارة ايضاً الى انموز ج من نعم الله الحاصلة من الارض لانتفا ععباده 
منها واغتذائهم بها » ليتقدوتوا متها ويتهيثئوا لشكر خالةه-م منشيهم » لان 


ام سورةئيس 


سمل سس ج ج و ا استت ل مسرمة. ‏ لتتكفصيف ‏ هقف _ للا سه 


جميعها مما لابحيط به العد والحصرء فال : 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب 


أي بساتين وحدائقيوجد فيهاأنواع الاشجار المخضرة والنباناتالمثمرة 
فنوناً من الثمار من نخول وأعناب- وائما نحص القُسمين لكثرة أثنواغهاووفور 
منافعها . 


وفجرنا فيها من العيون [ *” ] 


أى : وفجرنا فى :لك الارض الميتة عيوناً من الماء ليسقوا بها الكرم و 
النخيل» كانفجار عبو نالملكات العامية بالقوةالكامنة في أرض النفوس الانسانية 
الئي بها يتحقق يوم كشف الغطاء نخيل المشاهدات وأعناب المكاشفات . 

و أصل مياه الملوم الكامنة فيها هو مياه أمطار ج-ودالله وافاضته وتوفيقه 
الهداية والتحصيل فاذا اجتميع الماءان يوم الآخيرة ‏ ماء اقاضة الله ؛ وادطاره 
علوم المشاهدة والمكاشفة من سحاب لطفه ورحمته على القلوب ؛ وماءينبو ع 
العلوم الكامنة في العقّل وملكة حصول المدازقك لبه وطو العلم الاجمسالي 
الذى نسيته الى العلوم النفسانية التفصيلية كنسية الكيمياء الى الدثائير الغيسر 
المخصورة ظهر أنواع الصور الا<دروية » ورطب استصلاء المشاهدات » 
وعنب شراب التجلّيات ء فالتقى الماء على أمر قد قدر . 


الآبة ‏ وم م 


أىبمر النخيلءاكتفاء به لانه علمان الاعناب في حكم النخيل أوثمر أحد 
المذ كورين. أو الجنات بالتأويل المذ كور . 

والنكتة في اثبات هذه الغاية فيما نحن بصدده من تطبيق هذه الآية على 
أحوال الار واح الانسية بحسب المعاد. هي أذه كما أنالغر ض الاصلي منغر س 
الأشجار وتحصيل الثمار هو الثقوت يها والتسرقي الى غاية النشؤ الصورى 
والاشد الظاهسرى . وكذلك الغرض من تحصيل المعارف والصور اأعلميسة 
الحاصلة بماء الافاضة الفاعلية وعينالاستفاضة القابلبة , هو تكميل النشأةالثانية 
الانسانية وباوغها الى غاية فطرتها الروحية وأشد حقيقتها المعنوبة . 

وقرىء « ثمره » بفتحدين وضمتين» وضمة وسكون . 

وفي الكشاف : « الضمير لله تعالى . والمعنى : ليأ كلوا مما خلقه الله من 
الثمر ؛ ومما عملئه أيديهم من الغرس والسقى والابار وغير ذلك من الاعمال 
الى أن بلغ الثمر منتهاء وابان أكله ‏ يعنى أن الثمر في نفسه فعل النّه وخخلفه 
وفيه آثار عن كد بني آدم 6؟. 

وفيه أيضساً : د أصله « من ثمرتا »كما قال: د وجعلنا » وفجدرثا» فنقل 
الكلام من التكلم الى الغيبة على طريقة الالتفاث » . 


وقريء : «#ماعملت» من غيرراججع : وهي في مصاحف الكوفيين » وعند 


كم سورة لس 


قراء الحرمين والبصرة والشام ممع الضمير» و «ها» فيها موصولة عطف على 
« ثمره »اي : والذي عملنه أيدبه-م من أنواع الاشيساء المتخذة من النخيل 
والعنب الكثيرة منافعها » وقيل : يعني الغروس والزروع التي عملتها أيدبهم 
وقاسوا حرائتها , 

ولك أن تجعل « ما ع فيها نافية , يعني : هذه الثمار مع صورها ومنافعها 
وخخصائصها ليست ماعملته أبدي الناس» بلهي فائضة منعالم قدرةالله بواسطة 
ملاتكره المسخرين لانشاء الصور النوعية » يقال لها : « أرباب الاصنام » في 
لسان الاشراق ؛ وإسمى عندهم باسامي «كخر داد» و «مرداد» و «ارديبهشت» 
وأمثال هذه » ولهم في لسان الشريعة اسامي: «كملك المياه» و «ملك الجبال» 
و «ملك الرياح» ونظائرها . 

١# #* د‎ 

وفيه ايضاً اشارة الىمسئلة المعاد ورد شبهة أهل الجدود والعناد , حيث 
أن وجود الصور الاندروية انماكان بانشاء الله بيد سدنة!لجنان وملائكة اأرحمة 
والرضوان؛ وكماان اعمال بدالانسان فيغرس الاشجار وبثالبذور للثمارمما 
لادخل لها فيايجاد الصور النباتية» بل انماكان نوعاً منالحركة والرياضةمماله 
مدخخلية فى استجلاب رحمة الله؛ التي يكفيفيها أدنى مر جح يخر جبه منمحض 
الامكات لأشيء المتساوى طرفا وجوده وعدمه . 

فكذلك التفكرات الانسانية والتيات والعقائد الحاصلة منالقوة المفكرة 
التيهي بمنز أة بدمعنوية للنفساافاكرة ممالادخل لها فينوليد النتائجوالصور 
الكسبية ولاتحصل هي بتعمّل ايدي القوة الناطقة؛ بلانما يفيض الصور من 
واهبها باذن الله,والافكار وتعملاتها معدات للنتائج لامحصءلات» وهذهالصور 
المحصلة العقلية (العلمءة ‏ ن)و العقائدالحقّة ستصير عند البعثوالاشورصوراً 


الآيه ب وم هم 


وأشخاصاً عبنة على شكل وهيآت حسية نورانية جنانية ينعم بها السعداء أو 
وأنشأها وأبدعها بجهات فاعلية من ملائكة الرحمة أوالعذاب بيد سدئة الجنان 
أو النيران من غير تعمل بشري وتصرف حيواني . 
ند 7 7 
فانظر كيف روعي في الكتاب العزاز هذه المناسيات بين عالمري الغيب 
والشهادة 51 والدنيا والاخرة» نم كرر النظرواعد التفكرابها العارف المسئتيصر 
في فوائد هذه الاية ولطائف نكاتها ودقائق أسرارها لظهر لك حكمة يعدحكمة 
فتأمل كيف شبّه النفس الهيولانية الساذجة من العلوم؛ الميتة بمو ت الجهل 
البسيط ؛ المستعدة للحيوة العقليية » الباقية في تلك الدار , القابلة لانوار 
العاوم و ثمار الاسرار 3 التي هي بمنزلة صور الجنات و خوسرا ات حسان » 
لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ؛ ولا يمسهن الآ المطهرون من أدئاس عسالم 
المواد والار كان ١‏ بالارض اليايسة الميتة . لغلية الجمسود واليرد واليبس ». 
التي هي كالنفوس الجامدة الباردة الفظة الغليظة الساكنة من الفكسر » وشبه 
احيائها باقاضة ميأه العلوم باحمياء الارض بنزول الامطار » لان من المساء كل 
شيء حي ٠‏ 
فالماء مطلقاً يوجب الحيوة مطلةاأء وكل نوع مله بو جب نوعاً مزاسياً له 
من الحيوة » قالماءهالجسماني يوجب الحيوة الجسمانية: والماء الروحاني اى 


واعلم ان والماء» مادة الحيوة؛ وأماصورتها فهو «الثار» على مراتبها ».و 


1م سورة يس 


«النور» من جملة مراتبهاء ففي الحيوة الارضية التباتية 5مالابد من ماء سماوي 
كالامطار . وماه أرضي كالعيون والانهار » كذا لابدفيها من نار سماوية كاشعة 
الشمضس وغيرها .ونار أرضية هي احدى العناصر الاربعة, المجتمعة بالازدواج 
لحصول المزاج . 

وهكذا ف ىالديوة الاخروبة عا ى طيماتها ودرجائها كمالابد من مياه العلوم 
الفائضة من العالمالاعلى» ومباهالعلوم الكامنة فى النفس المتبوعة فيهابالمذاكرة 
والمراجعة والكد والتعب » فكذلك لابدمن نار علوية عقلية هى شعاع العقل 
الفعال: ونار سفلية نؤسية هي اشتعال النفس !اأزكية وقوة حدسها المتفاوتة في 
أفراد الناس » البالغة في بعضهم الى غاية بكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه 
نار العقل الفعال ء الذي هو نور ء اذا اتصل به العقل المستفاد كان نوراً 
على نور . 

# د د 

ثم تأمل كيف أشارسبحانه الى اخراجالعلوم الجزئرةوالمعار ف الجمهورية 
الني بها يتعيتش جمهور الناس ويحبى اوساطهم » من القلوب بالكد والتعب 
والتكرار باخراج العيون من بطون الجبال والاحجار اليابسة » ونبوع المساء 
الزلال من!اتراب الكدرة, فعلم بذلكان من القلوب كحجارة ينفجرمنهالانهار, 
اي أنهار العلوم والمعارف , كما أشار اليه بقوله تعالى : #د(وان من الحجارة 
لمايتفجر منه الانهار):* [9/4/17] . 

وعلم أيضاً أن منها كصجارة او أرض يتشقق فيخرج منه الماء » وهو قلب 
يظهر عليه فى بعض الاوقات عندازخراق حجب البشر ية» فيظهر منه بعض لطائف 
المعاني وأنوار العلوم . 


ويعلم ابضاً بالمقايسة أن منها ماهى كالحجارة القاسية » التى لايتفجر منه 


الآية ‏ وم ذه 


الحكم والمواءظء وهو قلوب اكثرأهل الدنيا وعامة الخلق» ومنها ماهى أشد 
قسوةوأصلبء وهو القلوب التى فى الكدورة والصلابة كالحديد البارد, لايؤثر 
فيه شي» من النصيحة والتعليم لل بين ولا الز جر ولا الضرب للانقياد والطاعة ) 
الاالقئل والعذاب بنار الجحيم» وهكذا الحديد يتعصى عنقبول الطرق وطاعة 
الحداد, فيستحق بذلك (أدخولالنار وتليينها باذن اللهء فعندذلك يعيل كل طارق 
يطرق منه ء وهيهنا أسرار اخر لأيمكن التصربح بها. 
١# # #‏ 

ثم تأمل وتدبر كيف ضربالله مثلا أروح الانسان وقلبه بجنات جعل فيها 
من كل ا دمر ا تمن نخيل العلوم وأعناب المعارف» لكونه مخاوقأ فى أحسن تقويم 
مستعدآ لجمييع الكمالات والكرامات.. قابلا أجميع الفضائل وجملية الشمائل 
المحسنات » مكرما بعلم جميع الاسماء والصفات » منورا بأنوار التجليات » 
الحاصلةله في مظاهرها العقلية والخيائية والحسية, من عالم الصورة والمعنى 
والشهادة والغيب عكمافى قوله تعالى : #(أيود احدكم ان تكون له جنة من 
نخيل واعناب )* [515/1] . 

وفى القر آنآبات كثيرة دالة على تمثيل مايل اليه الانسان من ثمر ات عقائد 
الايمان, ونتائج! كتساب العلم والعرفان فى الاخرة عندرفع الحجاب يااجنات 
والانهار والاشجار والحور العين والصور الحسان ء وغيرهها من الامثال التى 
لابعلمها أ حدمن الخلق الاالر اسخون فى العلم» كما قال: #(وئلك الامثال نضر بها 
للناس وما تعقلها الا العالمون)* [9؟47/9] . وقوله : 


أفلايشكرون [8"] 


اشارة الى الحث والترغيب الىمعرفة هذه الامثال والنعماء الالهية » ووجه 


غيم سورة دس 


ذلك أن الشكر من جملة مقامات الدين وأجزاء الاتمان واليقين » فان الايمان 
ليس كما ظن باب واحدا » بل هونيف وسبعون باب » أعلاها شهادة أن لااله 
الاالله » وأدناها اماطة الاذى عنالطريق .كما أن الانسان ليس موجوداً واحداً 
بل هونيف وسبعون موجودا » أعلاها القاب والروحء وأدناها اماطة الاذى 
عن البشرة ‏ ككون الانسان مقصو صالشارب ء مقلوم الاظفار » نقي البشرة عن 
الخبث؛ حتي بتميزعن البهائم المرسلة » اأمتلوئة باوراثها المستكرهة الصور 
بطول مخالبها وأظلافها . 
لع ا 

وهذا مثال مطابق الايمان ذكره بعض العرفاء لآن الارمان بالحقيقة محصل 
حقيقة انسان » بل هو عندالكاملين في الحكمة والراسخين فى المعرفة عين 
الانسان! لحةيقي» ففي التطبيقيقال: الايمانكالانسانالحسيء وفقد شهادةالتوصيد 
منه يوجب بطلانه بالكلية كمادوجب فقدالروح بطلا نالانسان الحةيقي بالكلية 
والذي ليس له الأشهادة التوحيد وشهادة الرسالة هوكانسان مقطو ع الاأطراف 
مفةود العينين » مفقود الحواس » ليس فيه الاأصل الروح بالقوة . 

وكما أنمنهذا حاله قريب منأن دموت. فيزايله الروح الضعيفة الناقصة 
فكذلك حال من!كتفى بأصل الايمان من غير تحصيل الاعمال المورثة للاخلاق 
والملكات ؛ من الصبر والشكر والتو كل والرضاء بالقضاء وغيرها م نالمقامات 
فهو قريب من أن ينقلع شجرة ايمانه بقواصب الرياح عند زلزلة الساعة » اى 
القيامية الصغرى » التي بخصته في مقدمة قدوم ملك الموت ومشاهدة أهوالها 
وحالاتها » وعند القبر والبعث في القيامة الكبرى التي تعمه . 

فكل ايمان لايثبت في البقين القلبي أصله ؛ ولم بنتشر في الاعمال فروعه 
لم يئيت عند تصادم الأهوال وتزازل الاحوالدوامه » وعند ظهور ناصية ملك 


الآبه بل نوب 4م 


المرت وطلو ع صباحالقيامة من مغربها قيامه, ويف عليه سوء الخاتمة ‏ نعوذ 
باس الاماسةى بماء الطاعات» والتأملات القدسبة على تو الى الايام والساعات) 
والتعرض دائماً لنفحات ألطاف الله . حتى رسخ وثبت أصلها فى أرض القلب 
وفرعها فىسماء الاحوال والمقامات والدرجات ء كما أشار اليه بقوله : #د(ألم 
ثر كيف ضر ب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)ي* 
[14/15] وقوله : #د(يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا 
وفي الاخرة)* [7/14؟] . 
لذن د كن 

اذا تقررهذا , فالشكر كسائر المقامات ينتظم من ثلاثة امور : علم وحال 
وعهل»: وهكذا جميع المقامات لانها منتظمة منعلوم وأحوال وأعمال , وهذه 
الثلائة اذا قيسث بعضها الى بعض لاح للظاهريين منالناظرين » أن العلوم تراد 
لاجل الاحوال » والأحوال تراد للاعمال » فالعمل هو الافضل عندهم وهو الغاية 
أديهم , 

وأما عند أرباب البصائر فالامر بالعكس من ذلك ء فالاعمال تراد للاحدوال 
والاحوالللعلوم , فالافضل هى العلوم , ثم الاحوال ؛ ثم الأعمال لان الاعمال 
غايتها الأحوال وهسي ترجع الى تصفية القلب عن العواق . وتصقيل وجهه 
عن الكدورات والحجب . 

ثم نفس التصفية والتصقيل لس كمالا وغاية مطلوبة » لانها أمرعدمي » بل 
يراد لاجل أن يتمثل فيها صورة الحق ‏ وهى العلوم الحقيقية ‏ . 

واما ا حار هذه الثلاثة : فالاعمال فديتساوى وقد بتفاووت اذا اضيف بعضها 
الى بعض . وكذا آحماد الاححوال و كذا آحاد المعارف وأفضل المعارف علوم 
المكاشفة. اي علوم التوحيدمناحوال المبدء والمعادوأحوالالملائكة والرسل 


٠‏ سورة بس 


5 535 د سي سيم نم اس سس سس يسم م سم ممم و ١‏ ل ام يون 
م سس سه لاسن لوو جمد 


والكتب ء وأهل 5015 ل - صلوات عليه الععفيق 2 
اج وي 

واذا نبت أن الشكر كباقي مقامات السالكين ينتظم من علم وحال وعمل؛ 
وآن العلم هو الاصل المقصود من الاعمال والاحوال ء فلاجله يكون الحال » 
ولاجل الحال يكون الاعمال » و كما أنه المقصمود الاصلى والغاية القصوى , 
فكذا هو المورث المنتج لما سواه » فهو الاول والاخر ؛ والءبدء والغاية ؛ 
فهريورث الحال ء والحاليورث العمل» فقوله تعالي: «لعلكم تشكرونع معناه 
الاصلى عند العار ف العالم باساوب الدينوالذاهم لاسان القرآن المبين: لعلكم 
تعلمون علمأ ناشيا من حالناش من عمل مشر وط بعلم مقدم . 

اذ لابد أولا في الشكر من معرفة النعمة وأنها من المنعم , ثم الصال ثانياً 
وهو الفرح الحاصل بانعامه . ثم العمل ثالثاً وهو القيام بما هو مقصودالمعام 
ومحبويه » ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح و باللسان » ولابد للاحاطة 
بحقيقة الشكر من بيان هذه الامور الثلاثة على وجه الاجمال . لانالتفصيل 
فيها غير لائق بهذا المقام . 

اع 

أما بيان العام الذي هو الاصل فهو أنه علممتعلق يثلاثة امور: بعين الئعمة 
ووجه كونهسا نعمة في حنه, وبذات المنعم » و وجود صفاته التي بهايتم 
الانعام ويصدر منه على من سواه » فانه لابد من زعمة ومنهم ومنعم عليه تصل 
اليه النعمة من المئعم بقصد وارادة ؛ فهسذه الامور لابد من معرفتها في سق 
غير الله . ظ 

وأما في حق الله فلا يتم الابأن يعرف أن النعم كلها منه وهو المنعم ؛ و 
الوسائط مسختّرون من جهده؛ فيدتاخ في مقام الشكر الى العلم بئو حيدالافعال 


الآية. وم 1١‏ 


52 مله مم مس ل ومن لع ونم ع م ليا وم لس اس ل ل لست مم د صل 


بعد معرفتها على التفصيل والترتيب من العةول وترتيبها » والنفوس الكلية 
واغراضهاومراتيها» والاجرام الفلكيةو أشو افهار حر كاتهاء ثم الو سائط العنصرية 
بسائطها ومر كياتها . 


وهذه المعرفة وراء التوحيد والتقديس» اذدخل التوحيد والتقديس فيهاء 
لاذالمرتبة الاولى فيمعارف الايمان التقديس» ثماذا عرف ذاناً مقدسةفيعرف 
أنه لامقدس الاواحد, وماعداه غيرمقدس وهو التوحيد؛ ثميعلم أنكل ماعداه 
في العالم فهو مو جود منذلك الواحد فقطء فالكل نعمة منهء فتفع هذه المرتبة 
فى الرتبةالثالثة» اذينطوىفيها معالتقديس والتوحيد كمال القدرة المقتضى لان 
لامؤثر فى الوجود الا الله فتمام المعرفة فى الشكر ينفي الشرك في الاففال . , 

مئاله: ان من أنعم عليه ملكمن الملوكه بشي فانرأى المنعم عليهلوزيره 
اوساعيه دخبلا في ايصاله اليهء فهو اشر البه في النعمة, فلايرى النعمة منهمطلقاً 
بل بوجه منه. وبو جه آخرمن غيرهء فيتوز ع شكرفرحه وحالهعليهماء فلايكون 
موحّداً فى-ق الملك . نعم لاينقص عن توحيده في حقنّه و كمال شكر نعمته 
أن يرى أنها وصلت بتوقيعه بالقلم على الكاغد , ولا يشكرهما لعلمه بأنهما 
مسخران تحت قدرته , وكذا لوعلمأن الوزيروالساعيالموصل والخازن ايضاً 
مضطرون منجهة الملك في الايصال, لانه اذاعرف ذلك كان نظره اليهم كنظره 
الى القاموالكاغذ, فلابورثذلك شر كأ في توحيده فياضافة النعمة اليه,فكذلك 
من عرف الله وعرف أفعاله علم أن الشمس والقمروالنجوم مسخرات بأمره » 
وكذا العقل والنفس - اللذان هما فوق هذه الأمور مسخران بيدقدرته كالقلام 
والقرطاس فييد الكاتب» وكذا الحيوانات لها اختيارات ٠»‏ في نفس اختيارها 
مسخرات لله » فاذا عرقت الامور هكذا فقد عرفت الله وعرفت فمله ونعمته 
عليك . وكنت موحداً وقدرت على شكره : بل كنت بهذه المعرفة بمجردها 


١‏ سورة بس 


شاكراً لله . 

وعمايدل على أن أصل العلم بهذا الوجه شكر تام للهء ماذكرأنه قالموسى 
عليه السلام في مناجاته : ( الهى خلقت آرم بيدك وفعلت كذا وكذاء فكيف 
شكرك؟ » فقال الله نعالى:« من علم أن ذلك مني فكانت معرفته شكرأ » . فاذن 
لاشكر الا بأن تعرف أن الكل منه , فان خالجك ريب فى هذا لمتكن عارفاأ الا 
بالنعمة لابالمنعم , فلاتفر ح بالمنعم وحده بل بغيره ؛ فمقدر تقصان معر فتك 
ينقص حالك في الفرح؛ وبنقصان فرحك ينقص عملك, فهذا بيان هذاالاصل. 

د د د 

وامابيان الآمر الثانى: فهو الحال المستمدة من أصل المعرفة: وهو الفرح 
بالنعم معهيثة الخضو عوالتواضعءوهذا ايضاً فى نفسهمرانية من الشكر لانهفعل 
منبىء عن تعظيم المنعم؛ ولكن انمايكرن شكرأً اذا كان حاوياً شرطه؛ وشرطه 
أن يكون فرحك بالمنعملابالنعمة ولابالانعام» وهذا ايضاً أمرعظيم . وامارته أن 
لآيفر حمن الدنيا الأبماهو مزرعة للاخخرة: ويعين على طاعة الله وطلب التقرب 
اليه » ويحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله وتصده عن سبيله . 

ولهذا فال الشبلي ؛ « الشكررؤية المنعم لارؤية النعم», وقالالخو اص : 
)0 شكر العامة على المطعم والملبس والمشرب 1 وشكر الخاصية على واردات 
القلرب » 1 

وهده رتبة لايدر كها كل من اتلحصرت عنده اللدات في لدة البطن و الفرج 
القلب لا يلئد في حال! لصحة والسلامةالابك كر الهو معر فتهو لقائه,وانمادلند بغيره اذا 
مر ض بسوء العاراتوالاندر اف عن الصراط المستقيم؛ كءن يلتذ بأكل الطون 3 
لانحراف مز اجسه عن مج الاستقا مة ؛وركمسن إستي شع الحلاوات ويستحلى 


الآية ‏ هم به 
المرارات لمرض عرض له فهذا بيان الأمر الثاني 
# # د 

وأما الامر الثالث فهو العمل بموجب العلم والحال على وجه يؤدى الى 
الكمال من العلم» فالعلم هو الاول وهو الاخرء لان هذهالامور الثلاثةمتعاكسة 
فى الوجود الحدوثي والبقائى » اى الابتدائيى والرجوعي » وذلك لان العل.م 
بالنعمة والانعام وكونهما من المنعم . لو لم يكن أصلا لم بترتب عليه الفرح 
بالنعمة من حعيث كونها من المنعم , واذالم بحصل الانتعاش والفرح لميتبعث 
مزه العمل . 

فاذا علمت هذا فى الابتداء فأعلم عكسه فى الرجو ع » فأن فائدة العمل 
اصلاحالقلب وصفائه ءن المشوشاتء واستقامته ع نالانحراف عن جادةالحق 
والصراط المستقيم » وتوسطه بين الاطراف الموجبة تلهواهسا فى أسفل درك 
الشمحرم , وفائدة اصلاح القاب أن ينكشف له جلال الله فى ذاتسه وصفاته 
وأفعاله . 

فعلم من ذلك أن ضربأ من العلوم بمنزلة عبيد ونخدم يراد لاجل الأعميال 
والاحوال. وهي العلوم العملية المتعلقة بكيفيةالاءمال البدنية والقلبية» وضرباً 
منه بمنزلة الملوك والسلاطين ؛ وهي المستخدمة منه لغيرهسا ‏ فأرفع العلوم 
« علوم المكاشفة » , وهى معرفة الله سبحانه والايمان به وبصفاته وأفعاله» وهى 
الغاية القصوى التي تطلب لذانها وتنال بها السعادة العظمى . بل هي عين 
السعادة ء ولكن قد لاإشعر القلب فى الدنيا بأنها عين السعادة؛ وانما يشعربها 
فى الاخرة » فهىالمعرفة الحرة التىلاقيد لها ولايتقيدبفيرها . 

وهيمخدومة الجمييع وغيرها عبيد ونخدم لهاء فأنهاانماتراد لاجلهاء وكان 
تغاوتها بحسب نفعها بالاضافة الى معرفة الله » فءان بعض المسائل والمعارف 


51 سورة نس 


يفضى الى بعضء امابواسطة او وسائط» حتى ينتهي الى العلم الالهي ؛ فكاما 
كانت الوسائط بينه وبين معرفة الله أقل كان أفضل . 
*# # # 

وأما الاحوال » فيعنى بها أحوال القاب من تصفيته وتطهيره عن شوائب 
الدنيا وشواغل القلب» <تىاذا اطهر وصفا اتضح له حقيقة الحق, فاذاً فضايل 
الاحوال بقدر تأثيرها في اصلاح القلب وتصفية لوحه لان يحصل له المعارف 
الالهية » وهكذا يترتب الاعمال فى نأ كيد صفاء الثلب وجلاب الاحوال ودفع 
الحجب والظلمات المائعة عن المكاشفات عنه , 

فكما أن الحالة القريبة أوالمقربة من صفاء القلب أفضل ممادوتها لامحالة 
فكذا الاعمال.ءدسبمراتيهافى التأثيرقى صفاء القلب والدفع لمايجذبهالى خارف 
الدنياءوالطاعة والمعصيةعند المتحتقين بالعقائد الشرعيةوالمواعد الديئية اسمان 
موضوعان لباءثصفاءالقلب وباءث كدورته وظلمتهعلى درجاتهاء إذالمعاصي 
هن حيث التأئير فى ظلمة القلب وقساوته تكون كبيرة وصغيرة متفاوتة جدأ , 
وكذا الطاعات فى ثنوير القلب ونصفيته وترقيقه, فدرجاتها بحسب تأثيراتها , 
وذلك يختلف باختلاف الاحوال . 

فان قلت : فقد حث الشر ع على الاعمال وبالغ فى ذكر فضلها . 

قلنا؛ انالطبيب اذاأثنى على الدواء لم يلزم منه أنالدواء مراد لعينه و لاعلى 
أنه أففل من الصحة والشفاء الحاصلينبه؛ ولكن الاعمال علاج لمرض القلوب 
ومرض القلب مما لايشعر به غالبا » فالحث على الاعمال يوجب اقدام العياد 
عليها , ولكل عمل خاصية في القلب ». فيترتب على فعل الحسنات وترك 
المحظورات ماهو مقصود الشريعة من تصفية الباطن . الموجبة لسياق الخلق 
الى جوار الله ومعر فته وقربه . 


#* د د 


الاية ‏ جم 46 


فهده خلاصة ما ذكره بعض علماء الاخرة وحجج الاسلام )١(‏ » نقلناها 
ليتحقق معنى الشكر, ابتضح عند التدبرأن العمدة في باب الشكرهى معرفةنعم 
الله تعالى و كيفية صدور أفعاله سبحانه على وجه دتقدس ويتعالى عن التكثير 
والتجس.يم في البداية , وعن التعليل والتشريك في الغرض والنهاية » ويندرج 
فيمه تقديس الذات عن شوائب الامكان . وتوحيده عن مثالب ( مثائب ‏ ن ) 
الت كيب والنقصان . 

# تن 7 

ولهذا أشار سبصانه بعد الحث على الشكر الى مايتوقف عليه؛ بل يتحفكق 
به من العلم بأن أسباب النعم كلها منه » وكيفية صدور الافعال عنه على وجه 
لايو جب كثرة وامكانا ولايقدح في وحدانية ؤاته ولاتقدس صفاته بقوله : 


سبحان الذى خلق الازوا ج كلها مماتنب تالارض وم نأنفسهم 
ومما لايعلمون [2؟] 


وقد نزهالله سبحانه ذاته وعظمها أولا عننسبة النقص في الذاتء والشبن 

في الصفات ء والفتور والتقصير في الافعال , واوضح دليله ثانيأ بأنه هو الذي 

يستحق منتهي الحمد وغابة الشكر ء فيكون الكلام كدعوىالشيء ببيسّنته » اي 

تنزيهاً وتعظيماً وبرائة عن الافة والنقص والسوء ء للذي خماق الانواع والاشباه 

والاشكال والامثال من كل نو ع؛ اي كل طبيعة متكثرة الافراد » كأنوا عالكاثئتات 
من اصول ثلاثة؛ هي الموضوعات والقوابل . 

: راجع احياء علوم الدبن : كتاب الصبر والشكر » بيان حد الشكر وحقيقته‎ )١ ٠ 


4/ ام ومارمده . 


15 سورة إس 


لان الانواع المتكثرة الافراد , الحاصلة بالقوة والاستعداد , الناشية في 
سلساة العائدات الى الباري #هالى » المتعا كسة في الوجود لسل-لة الباديات 
منه: لابد لوجودها من مادة تقبل تكثر نوعيتها وتعدد أفرادها . 

وذلك لان التكثرفي ماله حد نوعي وتأحددطبيعى يحتمل بحسب الفرض 
أن يكون امابالماهية او لازمها أوعارضها ؛ والةسمان الاولان يوجبان الحصار 
النوع فىشىء واحد وهو خلاف المفروض» فتعيدّن القسم الثالث » فلابد من 
مادة قابلة ب بنفعل عن الفاعل البري عن التغيكر أحو الا وأغراضاً حادثة يحتاج 
في حدوثها وتجددرها الى قوة انفعالية ودر كات استعدادية سغلية تابعة لحركات 
ومحصبلات فلكية لاغراض علوية؛ تلحق تلك الحركات الى فاعل غيرمتناهى 
القدرة في التأثير وقابل غير متناهى القوة في الانفعال » فينفتح أبواب نزول 
الرحمة والخيرات » وأسباب ورود النعمة والبر كات » لقوله تعالى : #د(وان 
تعدوا نعمة الله لاتحصوها)* ]*6/١.[‏ وقوله : #(لوكان اأبحرمداداً لكلمات 
ربي) # ]٠١5/18[‏ الاية . 

# # د 

وهي على كثرة أفرادها وأنواعها منحصرة في ثلاثة أجناس : 

أولها: مالاشعور لهاء ولانفس حساسة فيها في حد حقيقتهاء وهى مماتنبت 
من الارضءوالمراد منها مايندرج فيهالبعادث والنباتات» اذ جميعها «ممايخر ج 
من الارض» وينشأ منها . : 

وثاذيها: ماله نفس شاعرة مريدة لاحر كات اقداماً واحجاماء جلياً ودفعاًء 
طلبأ وهر بأء شهوة وغضبأء ولا يضلو منه حيوان اذ أدنى مراتب الحيوائية فبما 
له فوة اللمس» وهذه القوة موجودة لكل حيدوان حتى الدود والخراطيسن» 
التي تكون في الطين فانها اذا غرز فيها ابرة انقبضت للحربء لاكالنبات فانه 


0 وو اج اساركية ع لوه الود ااه دم اينات يواض 


الاية ى دسم 4 


بقطع فلا ينقبض لعدم احساسه بالقطع ‏ ومادة تككون الحيوان وأصل خلقته 
انما هي مواد فضلية منوبة؛ مو جودة فى أبدان الحيسوانات» حاصلة من فضلة 
الهضم الرابع » باستمخدام النفوس الحيوانيحة القوى النفسانيئة والطبيعية, 
كالجاذبة والماسكةوالهاضمة والدافمة المحر كة للغذاء فى عروق البدنو أعماقه 
المخرجة لافضاة الى أطراف البدن ومخارجها مستقرة في قرار مكون بوسيلة 


حمر كات واتفهالات جماعية:؛ واقعة من نفوس الاباء والامهات على أغراض 
حيوانيئّة طلباً للشهوة واللذة التي هي الفايية القصوي لافاعيلها . فأشار الى 
ذلك بقوله: «ومن أنفسهم» . 

وثالئها: ماله ادراكات كلبة » وهي عفول «جردة وموجودات مستقلة فى 
الوجود اابقائى والكمال الاخروى : حاصلة من الافكار والتأملات القدسية 
الواردة على المقول الهيولانية, واليها أشار بقوله: «وعما لاتعلمود». 

# 4 د 

واعلم أن جوهر الناطق الذى بها يكون هوية الأنسان ذو حالتبن: حالة 
بها تكون نفسأ , وحالة بها تكون عقلا فهو بحسب الحالة الاولى داخاة في 
النفوس الحيوانية: مبدثها المزاج ومنتهاها الموت بالانحلال. وبحسبالحالة 
الثانية داخلة فى قسم الملائكة المقر بين والعةول المقدسين» فمبدء تكونهامن 
عالم الامر ومرجعها الى الله فقوله: «ومما لايعلمون» اشارة الى مادة تكّون 
الارواح الانسية الكاملة فى العلم والعملء لانها ليست من عاام الشهادة ومن 
مدركات الحواس ولا ممايعلمه جميع الناس . 

واما 5يفيدة تولدها من الامور العقلية والاعمال المقربة لها دن الكمال؛ 
المخرجة اباها من المدّوة الى الفعل فهيمما بطول شر <هء وليس لكل انسان 
نصيب فى فهمه؛ بل المغترون بظواهر العأوم ممن يجحدون وجود عالمالامر 


مة سورهة دس 


وبلوغ الانسان اليسه بوسيلة العلوم والتسفكرات ٠‏ جهلا بأن هذا البلوغ هو 
الغرض الاعالى والغاية القصوى فى ارسال الانبياء وانزال الكتب عليهم من 
السماء . 

وتلخيص القول أن الله تعالى كما يصور الجنين بصورة الديوانية المرتبة 
على نطفة سقطت من الاب فى الر حم يتدبير الاريعينات» فكذ الك اذا سقطت 
من صلب نبدوة الانبياء وولاية الأولياء نطف العقائد الايمانية فى أرحام نفوس 
أهل الايمان بتربية تصرفات المعلمين والمشائخ. فالله نعالى يحدّولها من حال 
الى حال يكملها بكمال بعد كمال» ويقلبها من مقام الى مقام؛ حتى ينتهي الى 
كمال التهيّوٌ والاستواف فيخلق بقدرته وهدايته قى رحمالنفوس (النفس- ن) 
صورة وليد القدس وطفل خلفاء الله فى أرضه. على الو جه الذي يليق لتحمل 
الامانة حسب ارادة الله ومشيلته لقوله تعالى: #د(هوالذى يصوركم فى الارحام 
كيف يشاء ) #[م/1] فيستصق الان أن ينفخ فيه السروح المختص بأنبيائه , 
واوليائه؛ وهو الروح القدسي الذى هو مجعول القائه وصور ةكتابتهء كقوله : 
#(بلقى الرو ح منأمره علىمنيشاء من عباده)* ]١6/4١[‏ وكقوله: #(اولثنك 
كتب فى قلوبهم الايمان وأبكدهم بروح منه)ة[مه/77] . 

ولهذه الفائدة العظيمة والنعمة الجسبيمة أهبط الارواح من أعلى عليين 
القر ب الى أسفل سافلين البعد كما قال:*#(اهبطوا جميعاً فاما بأنينتكم مني هدى )د 
[؟/مم] فاذا نفخ فميه الروح القدسي يكون آدم وقته » فيسجد له بالخلافة 
الالهية الملائكة كلهم أجمعون, تفهّم انشاء الله وتنبه. 

2# 2# #* 

والمحجوب عن غير هذا العالم كالظاهريين فسر مالايعلمون يأزواج هن 

الديوانات المفئيّة والجمادات المعدنيّة التى لم بجعل الله للبشر طريقفاً الى 


العلم بها, لأنه لاحاجة بهم فى دينهم ودنياهم الى ذلك العلم. 

وفيه ما لابيخفى من التعس-ف» اذ سوق الاية تدل علي كون ما لابعامون 
لقأ عظيمأ وصنعاً بديما أشرفممنًا وجد فى البشر فىهذا العالم الأدنى ء و 
نغى العلم به والجهل بحقيقته انما هو بالنسبة الى جمهور الناس وعامتهم لا 
الخلاص الكاملين من عبادهء وكثيرأ ما يستعمل نفى العلم لاجل التعظيمبشيء 
والترغيبعليه والمناقشة فيه» كما فى قوله تعالي: #د(فلا تعلم تفن مااخفى لهم 
من قرة أعبن)* [17/717]. 

وفي الصديث القدسي : )١(‏ «اعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت و 
لازن سمعت ولاخطر على قل ب بشر» . 

ويحتمل أن يكون كلمة «من» في المواضع الثلاثة بيانية » فتكون اشارة 
الى أعيان أجناس المخلوقات الثلاثة بذواتها » لا الى موادها و قوابلها و 
موضوعاتهاء اإعلاماً بكثرة ماغخاق وأنواعها وأصنافها وأعدادها . الخارجة عن 
مايحصره علم اليشر وعن ضيطه واحصائثه؛ دلالة على عظم قدرة باربها واتساع 
مملكة خالقها ومنشئها جل ذكره » وماذكرنا اولى » لكون الحكمة فيه أكثر» 
والفائدة فيه أشمل ومعرفة الشيء بأسبابه واصوله اوثق . 


قوله سبصانة : 
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون [07” ] 
سطلخ الشيء: اخراجة من أباسهة, ومنة اخراج الحيوان من ولده 6 يقال: 


دسلخ دلد الشاة» اذاكشطه عنها وأزاله , ومنه : لاسلخ الحية لخر شائهام أي: 
جلدهاء ومنه قوله تعالى: #ا(فانسلمنها) *« [/1178/1] ائي: فخر ج منها خخروج 


1 سورة بس 


فق مادا لكد ماد مو سس سس 7 777 مج بات لطن لطاع صصص مص 


الشيء هما لابسه, فوقع هيهنا مستعاراً لازالة نور الشمس وكشفه (كسفه ‏ ن) 
بحر كتها عن سطوح الاجر ام الارضسية الكثيفة اوأعماق الاجرام البخاريةاللطيفة 
بوجه؛ اوالمائية المعتضدة, لانهاكلها مظلمة الذوات قابلة للانوار الكو كبية و 
العنصرية » التي أصلها مستفاد من ضوء الشمس ء فأذا غريت عندها الشمس 
زجع تالى ظلمتها الاصلية. 

والظكلمة ليست صفة وجوديسة ‏ كما توهدمه الناس ‏ ولا أيضأ عدمملكة 
أى عدم النور عمدّا من شأنه قبول التور ‏ كما زعمه المث-ائون ‏ حتى يجوز 
أن يكون بعض الاجسام غالبا عن التور والظلمة جميعاً » بل هي مطلق عدم 
النور من غير شرط وقيدءلان-ا اذا غمضنا بصرنا وفتحناه فيهواء مظلملمنجد 
فرقاً بين الحالين » ولم نجد الا زوال الانكشاف وعدم الظهور »ء و لذا قال : 
دناذا هم مظلمون» أى : داخاون فى الظلام عند انسلاخ النهار عن ليل الأجسام 
وزوال ضوء الشمس عن أبصار الانام , 

نن 4 د 

واعلم أن الفرض المسوق اليه هذهالاية هو الدلالة على وجوب الصائع 
البديع المبد ع(١احبده_ن)للانسانومعاده,‏ حيث يظهر من:حقق الليل والتهار على 
وجه التكافؤ وولوج أ<دهما في الاخرء ودغمول الزيادة والنقصان عليهها على 
ترئيب مخصوص ؛ و ك5يفية وضع الارض التي هي مقر الخلائق من النبات و 
الحيوان فى وسط الافلاك: ويستعلم منها ومن وضع مدار الشمسى التىنورها 
سببوجود الكائنات علىهذا الوجه عناية البارى سبصانه وتربيتهالموجودات 
على الوجه الا كمل الاوفق . 

أو لايرى انه لولم يكن الارض كثيفة فابلة للنور والظلمة لم يقف عندها 
ضوه النهار ولولميكن ايضاً فى الوسط لميكن نظام الكائنات على هذا المئوال 


يس نسم _ باس هم 


الأية -/ام م 


لعريو جح ست يالا ٠‏ إصماء 


بل لاثر فيها النور اما بالافراط اوبالتفريط لقربها المفرط من الشمس أوبعدها 
المفرط عنها . 

وأيضاً لولمنكنالشمس دوارة حول الارض اكانت داثمة التبريدأوالتسخين 
فلم تفعل مافعلته من التعديل والنضج . 

وأبضاً لولم يكن النيدّر الاعظم فى وسط الافلاك الستبعة كانت اما بعيدة 
عن وجه الارض بعد مفرطأ أوقريبة منها قربأ مفرطأء ففسدت المر كدّبات سيما 
الحبوانات المعئدلة الامزجة ء اما من غابة الحرارة والتحليل ؛ أو من فرط 
البرودة والتجميد . 

وأيضاً ثولم تكن حركاتها العرضية الشرقية على هذا الوجه من السرعة و 
السير الحثيث لمافعلت اليوم واليلة بهذه المدة اليسيرة» ولما اختلف الملوان 
علينا في قدر أربع وعشرين ساعة؛ بلكانت عدة اليوم بليله مقدار سنة؛ ففاتت 
المنافم والاغراض الضروربة المترتتبة على تحقق الايام والليالي وتبادلهماعلى 
التتالي » ولو لم يكن مدار حركتها السريعة مائلة عن مدار حر كتها البطيئة 
لبطلت الفصول الاربعة ؛ ولكانث البقا ع الواقعة نصحت مدارها شديدة الحر و 
لم يصل أثر نورها الى ما بعدت عن مدارها )١(‏ . 

ففى وجود الليل والنهار على هذا الوجه المشاهد دن المدار دلالةعظيمة 
على وجود الواهب البديع . وفيمضان الخير الدائم منسه على كل شريف و 
وضيع . 

وفيها ايضاً اشارة الى افتقار الماهيات المظلمة الذوات المعراة في أنفسها 

)١‏ فرض المصنف (ره) بان حكمة خلق الشمس و منافعها و لا فرق هناك بن ما 
كان المعتقد فى الهيئة اللطليموسى وما ثبت بالارصاد الجديدة من دوران الارض وعدم 
سكوتنها . 


يوي مو يسا 


٠١‏ سورة بس 


عننور الوجود المنبث على هيا كلها الى نور الانوار وشمس عالم الوجود 
ومنيع الخير والحدود, لان ذاه سبحانه عين حرميقة الور الظاهر بمائه الملهر 


مظهرها من مكمن الخفاه وموجدها ومخرجها من سر العدم الىفضاء الشهود 
وسعة الوجودء فبذاته النيرة بور غسق الماهيات المظلمة الدوات» وبنشر 
رحمته ونوره في أعوية الهويّات » و يطلع شمس حقيقسته من آفاق حقائق 
الممكنات» ويطرد العدم والظلمة عن اقليم المعاني والمءقولات» فلو سلحمن 
ليل ماهيّة الممكنات نهار الوجود الفائض منه عليها لحظة, لرججع الخلائق 
كلهم الي عدمهم الاصلي وفنائهم الفطري؛ فاذا هم مظلمون؛ كما هوالمشاهد 
من انسلاخ ضوه الشمس الحسي عن وجه الاجسام ودخولها فى الظلام؛ الاأن 
المستديرات الحسية اذا زال عنها النسور الحسي عدمت عن الحس »ء وأما 
الممكنات المستئيرة بنور الوجود فانها اذا زال عنمها فيض نور الدق فعدمت 
في أنفسها وهلكت بحسب حفيقتهاوزالت عن العقل والخارج جميعاًء فوجود 
الليل والنهار وتبدل الضوء بالظلمة آية غظيمة دالة على وجود الحق المنيم 
للعالم: المديم للممكنات على الوجه الاثم الادوم . 


والشمس تجرى لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم [ م" ] 


المستفر: هو الحد الموقّت المقّدر الذى ينتهي اليه حركة الشمس فى 
فلكها آخر الدورة» كأول الحمل فى كل سنة عند من جعله أول الدور أوغيره 
عند آخرينء ويحتمل أن يراد به نقطة الاوج إلتي فيها غاية بطوء الحركة؛ و 
بعد الشمس عن الابصار وصغر سرمها عند الانظار أومقابلها من نقطةالحخضيض 


١ .مم‎  ةيآلا‎ 


ا ا ل ام 


أوبراد به نقطة المغرب التي نتوجه اليها مدة حر كتها فوق الافى ححتى تبلغ 
اليها فى مسيرها كل يوم, ثم يرجع عنها فى مرائي عيونناء اونقطة مقابلها من 
المشرق» فان حر كتها فى أحد النصفين من مدارها الرومي تخالف حر كتها 
في النصف الاخر بالقياس الى هوضع الناظرين ء ولابد في.ما بين الحر كتين 
المختلفئينمن حد معين ومستفر خاص ياتهي اليه ويبتديء منه كمنزل المسافر 
المعهود لاستقراره . 

ويحتمل أن يراد به الحد الذي فيه غاية ارئفاعها في منتصف النهار عند 
قطع نصف مدارها الساعد » وهو حد بلوغها دائرة نصف النهار فوق الافق» 
أومقابله من نقطة تقاطع مدارها مبع دائرة نصف الليل تحت الافق . 

وبحتم لأن يكون مستقكرها أجلها الذي أقر الله عليه مقدار جريها و كمية 
سيرها » فاستقرت عليه من غير تغيسر عمنا فطر الله عليه وهو مقدار السنة . 

و يحتمل ايضاً أن براد منها تشابه حركتها المختصة من غيسر رجو ع و 
انعطافء ولا اختلاق فى السرعة والبطوه. فكأنها على مستقر واحد, أو يراد 
ثبات وضعها من غير انحر اف ولااستواء ولاسكون ولاهوى الى جانبالسفل 
ولا ارتفاع الى جانب العلو : ليدل ثبات وضعها وتشابه حر كتها على تدبيسر 
حافظ مديم وتقدير عزيز عليم. 

وفى قرائة ابن مسعود : ولامستقر لهاع اي : لا:زال تجرى لاتستقر . لان 
داعي حر كنها ليس غرضاً حيوانيا شهوياً أوغضبياًء ولا التفاتاً بالسافلوانتفاع 
الكائنسات بها , بل تشوقاً الى بارثها وتقرباً الى الله زلفى» وطلباً لما عنده من 
الخيرات الدائمة والانوار الغير المتناهية . 

وقرىء ايضاً: ولامستقر لها» على أن يكون دلا» بمعنى ولدس ذلك» . 


وقيل : المستفر الوقت الذى يستقر فيه وينقطع جريها ‏ وهو يوم القيامة 


١‏ سورة يس 


لصم - - يي م اال ل لل الل الي مس السسسسسيسي 


ذلك الجري والسير الحثيث فى طاب المبدء الأول على ذلك التقدير و!أوجه 
الذي يكل فى ححسابه الدقبق دقائق الافهام . وبتحير فى استنباطه المقول و 
الاو هام ويترتب عليه ممع نفع الكاثنات السافلات ونشو الديو انو النبات على 
هذا النظام غايئه الاصلية التي هي التشبه بالخير الاأعظم» والتقرب الى القيوم 
المندور بنور الوجود والكرم لحقائق العالم؛ المخر ج اها عن ظلمة العدم, 
ما هو الا بتقدير العزيز العليم, القاهر فوق عبادهء والغالب على كل مقدور, 
والمحيط علماً بوجوه الخير والنظام في كل معلوم؛ و كل ماكانت قدرته كاملة 
وعامه شاملا . فيجب أن يكون رحمته دائمة وزهمة-ه باسطة . ويكون وجود 
المو جوداتمنه على غاية الخير في النظام؛ ونهاية الفضيلة والتمام والاستمرار 
والدوام . 


والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم [ 74 ] 


«والقمر» قرىء مرفوعاً . اما على الابتداء اوعطفاً على الليل ؛ اى : ومن 
آياته القمر وقرىء منصوباً بفعل يفسره وقدرناه» ولابد حينئك من ارئكان حذدف 
مضاف» اي: قدرنا مسيره منازل؛ اذ لامعنى لتقدير نفس القمر منازل . 

والقمر جرم كري غير مشف عر كوز فى سخن فلكه, يستضىء أكثر من 
جرمه من نور الشمس لكثافته وصفالة سطحه, الواقع دائمأ في محاذاةالشمس 
من غير حبجاب» الا عند مقاطرته الحقيقمية اومايقرب منها مع الشمس فيحجبه 
الارض عند ذلك عن مواجهة الشمس ووقو ع ضوئها عليه فيرى مظلمأمئخسفاً 
كله أوبعفه . 

و انما هدى الناس الحكم بأستنارنسه من الشمس مشاهدة اكش لكلات 


النوربّة والاختلافات الهلالية والبدرية ممع مشاهدة الخسوف له عندالمقاطرة 
فيعام بضرب من الحدس ان نوره مستفاد من الشمس . 
 #‏ ع وى 

«والمنازل» ثمانية وعشرون منزلا وهي التي يقطعها القمر فى كل شهر 
بحر كته الخاصة لفلكه, فير ىكل ليلة نازلا بمحاذاة واحد منهاءوهذه المنازل 
هي موافع النجوم التي نسبت اليها العرب «الانواء المستمطرة » لان والنوء» 
سقوط نجم من المنازل فى المغرب مع الفجرء وطلو ع رقيبسه من المشرق 
يقابله من ساعته فى كل ليلة الى ثلاثة عشر يوم » وكل نجم منها هكذا الى 
انفضا السنة ماخلا الجبهة فان لها أربعة عشر يوماً. 

و كانث العرب يضيف الامطار والرياح والصر والبرد الى الساقفط منهاء 
فيقول: «امطرنا بنوء كذاك والجمع «أنواء» وهى: الشرطان, البطينء الثرياء 
الأدبران, الهقعةء الهنعة؛ الذراعء النثرة؛ الطرف . الصبهة . الزبرة» الصرفة. 
العواء السماكء الغفرء الزباني» الا كليل » القلبء الشولة ء النعائم , البلدة 
سعد الذابح؛ سعد بلع سعد السعود: سعد الاخبية. فرغ الدلو المقدم؛ وفرغ 
الدلو المؤضير ء الرشا . 

وهذه الأسامي مشهورة فيما بين العرب متداولة فى محاوراتهم وعشقياتهم 
مذ كورة فى قصصهم وأشعارهم . وبها يتعرفون اوقات الليل وأقسام الفصول» 
فان سنينهم لما كانت مختلفة الاوائل لكونها باعتبار الاهاحة» حيرث وقع أولها 
ثارة في وسط الصيف ‏ مثلا ‏ وتارة فى وسط الشتاء » احتاجوا الى ضبمط 
السنةالشمسية ليشتغاو! ف ىاستقبال كلفصلبما يهمهم في ذلك الفصل فوجدوا 
القدر يعود الى وضمه الاول من الشمس في قريب من ثلاثين يوم فيسير فى 
المنازل الثمانية والعشربن منليلة المستهل” الى الثامنة والعشرين » م يسخئفي 


ال سورة إحن 


في أواخر الشهر ليلتبن أو مايقاربها اذا نقص الشهر» فاسةطوا يومين منزمان 
الشهر بقى ثمانية وعشرون» وهو زمان مابين أول ظهوره بالعشيات فى أوائل 
الشهرء وآخر رؤيته بالغدوات فى أواخخره » كما دل عليه بقوله : «وحتى عاد 
كالءر جون القديم» قف موا أدوار الفلك على ذلك, فكان كل قسم من الأقسام 
الثمانية والعشرين اثثى عشر درجة واحدى وخمسين دقيقّة حاصلة من قسمة 
در جات تمام الدور - أعني للاثمأة وستين درجة ‏ على عدد الأقسام المذ كور 
فسموا كل قسم منزلا وجعاوا لها علاماتمن الكواكب التي يقرب منطفة 
البروج لانطباق مدار فلكه الكلي عليهاء ولهذا أصاب كل برج من البروج 
الاثنى عشرية منزلان وئلث منؤزل . 

ثم نوصلوا الى ضبط المنة الشمسيّة بكيفية قطع الشمس لهذه المنازل 
فوجدوها بقطع كل منزل في ثلاثة ءعشر يوم تقريبأء وذلك لانهم رأوهاتستر 
دائماً ثلائة منها ماهي فيه بشعاعها وما قبلها بضياء الفجر ومابعدها بضياءالشفق 
فوجدوا الزمان بين ظهوري كلمنز لون ثلاثة عشر يوما بالنقريب فأدامالمنازل 
ثلاثمأة وأربعة وستون. لكن الشمس تعود ال ىكل منزل بعد قطلع جميعهافي 
لائمأة وخمسة وستين: وهي زائدة على أيام المنازل بيوم » فزادوا يوماً في 
منزل«الغفر» وانضبطت لهم السنة الشمسية بهذا الوجهء وتيتسر لهم الوصول 
الى زمان الفصول وغيرها من الاوضاع والأصول . 

واعلم أن القمر اذا أسر ع في سيره فقد يتسخطى منزلا فى الوسطء وان 
أبطأ فقد يبقى ليلتين فىمنزل واحد . وقديرى فى بعض الليالي بين منزلين» فما 
وقع في عبارة الكشاف وتبعه البيضاوي من «انه ينزل كل ليلة في واحد منها 
لابتخطاه ولا يتفاصر عنه» ليس له وجه . 

وانما شبه الله تعالى العَمر عندما كان في آخخر منازله «بالعرجون» و هو 


٠١١,7 وم‎  ةيآلا‎ 


سس ةجاح حت با عو وا سي أ عيبطت سنكي عا > 1 :ينم د ٠‏ اف ةياقس يس نتسسس هص سف ## بيست سحي ون وتو مح ا 


«عود العذق» مابين شماريخه الى مثبته من الثخلة لدقته واسةفواسه . ووصفه 
«بالقديم» زيادة في وجه الشبه؛ فانه اذا قدم ازداد دقة وانصناءاً واصفرارأ فشبه 
القمر به من وجوه ئلاثة . 

وقرىء والعر جون)(١)‏ بوزن«الفر جون» وهمالغتانكالبزيونوالبزيون(؟) 
فى السندس . 

لع 

وفى الكشاف: «قيل: ان أقل مدة الموصوف بالقدم الحول ء فلو أن رجلا 
قال: «دكل مملوك لى قديم فهو حر »او كتب ذلك فى وصية عتسق منهم من 
مضى له حول اوأكثر» . 

وفيه أن هذا المنقول غير معلوم الثبسوت بحسب اللغة , لان أمثاله امور 
نسبيّة؛ فرب قديم بالقياس الى أمر كان جديدأً بالقياس الى غيره ثم على تقدير 
صحته ائما كان اذا ثم يكن هناك قريئة دالة على تعيبن المدة تحقيقاً او تخميناً 
كمافى الاقارير والوصاياء ولهذا اختلفت الفقهاء فى تعبين ما يطلقي عليه اسم 
«القديم» واحتاجوا الى المرجحات» فلو كان أمرأ ثابتأ فى اللغة لماوقع منهم 
الاختلاف. 

والظاهر أن فبما حن فيه ليس من هذا القبيل كما دل عليه مانقله صاحب 
مجممع البيان أبوءاي الطبرسي رحمه اللهء وهو قوله: «قيل: ان العذق بصيسر 
كذالك في كل ستةأشهر» . 

ومن الشواهد المنقولة عن بعض ساداتنا و موااينا ‏ صلوات الله عليهم 
أجمعين ‏ مارواه علي بن ابراهيم باسناده» قال ؛: دل أبوسعيد المكارى ‏ و 

١‏ - بكسر العين. 

»؟ - بفتح الياه وضمها . 


م١٠‏ سورة بس 


كان واقفياً ‏ على أبي الحسن الرضا عليسه السلام » فقال له : أبلغ من قدرك 
أنك تدعي ما ادعاه ابوك؟ فال له ابو الحسن عليسه السلام : مالك اطفا الله 
نورك وأدخل الفقر بيتك؛ اما علمت ان الله عزوجل اوحى الى عمران: «اني 
واهب لك ذكراً يبرىء الا كمه والابرص» قوهب له مريم ووهب لمريمعيسى 
فعيسي هن مريم, ومريم من عيسى» وعيسى ومرام شيء واحد , وأنا من أبي؛ 
وأبي مني» وأنا وأبي شيء واحد . 

فقال له ابو سعيد: فأسئلك عن مسثئلة. قالعليه السلام: سل » ولا اخعالك 
تقبل منكي, ولست من غنمي ولكن هلمدها. 

قال: ماتقول فى رجل قال عند موته :«كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه 
ابله » ؟ 

فقال أبوالحسن عليه السلام : ما ملكه لستتة أشهر فهو قديم وهو حر . 

قال : وكيف صار كدلك ؟ 

قال: لانالله تعالى يقول: «والقمر قدرناه منازل حتى عادكالعر جو نالقديم» 
سماه و«قديمأ» وبعودكذلك لستة أشهر. قال: فخر ج أبوسعيد من عندوو ذهب 
بصره؛ وكان يسثل على الابواب حتى مات. )١(‏ 


دبر الله سبحانه أمر العالم الجسماني بهاتين الابتين ‏ آية الليسل و آية 
النهار ‏ كما دبر أمر العالم الروحاني بآيتين قدسيتين: آية النفس وآيةالمقل 
و عظم الله أمرهما ليعرف الانسان كيفية تدبيره تعالى لباطن أحدائه وعباده 


(1) تفسير القمى: فى نفسير الاية») 061١‏ مع اختلافات يسيرة فى ا للفظ . 


الآية ‏ .6 0 
الصالحين بتوسط نشأتي النبوة والولاية فى العالم الانسانى » فان موجودات 
هذا العالم و مظاهره مرائي يدرك بها أحوال العوالم المستعلية ‏ فجمل لكل 
من هاتين الابتين قانونا مضبوطأ وأجلا معلوماً ومدة معردنة؛ فالشمس لايقطع 
فلكها الا في سنة » والقمر بقطع فلكه فى شهر » فكانت الشمس حرية يأن 
يوصف بالاوراك2.اطؤ سيرها عن سير القمرء والمر جدير بأن؛وصف بالسبق 

لسرعة شن 

وقيل: لما باين الله بين فلكي هما ومجراهما فلا يمكن أن بدرك أحدهما 
الادر ما داما على هذه الصفةق ولايجتمع ليلثان ليس بينهما يوم كمالايجتمع 
نهاران ليس بينهما ليل» وذلك لدورية حركات الشمس بلارجوع » واحاطة 
الفلك الذى مجراها جوانب الارض فوق الافق وتحته. والا لجاز أن يكون 
الطالعفى كل يوم شمس آخر لها نهار آخر وليل آخرء فيجتمع ليل أحدهما 
مع نهار الأخر فيوقت واحد لايسبق عليه . 


حكابة 


روى العياشي فى تفسيره بالاسناد عن الاشعث بن حاتم فال كنت بخر اسان 
حيث اجتمع الرضا عليهالسلام والفضل بن سهل والمأءون فى الايوانالحبرى 
بمروء فوضعت المائدة , فقال الرضا عليه السلام : ان رجلا ءن بني اسرائيل 
سألني بالمدينة» فقال: «النهار خعلق قبل أم الليل فماعند كم ؟و . 

قال فأداروا الكلام فلم يكن عندهم في ذلك شيء » فقال الفضل للرضا 
عليه السلام: «أخبرنا بها أصلحك الله». 

قال : « نعم » من القرآن أم من الحساب؟ » فال له الفسضل : < من جهة 
الحساب» . 


١٠‏ صورة اس 


للاالاصسسشساة اللء و#:5دسجياا. ب + اال ةي سيا _ تددم 


قال : قد علمت يافضل أن طالع الدزيا السرطان والكواكب فى مواضيع 
شرفهاء فزحل فى الميزان» والمشتري فى السرطان؛ والشمس فى الحمل» و 
القمر فى الثور ء فذلك بدل على كينونة الشمس في الحمل فى العاشر من 
الطالئع فى وسط السماءء فالئهار خلق قبل الليل.وفى قول الله تعالى: لاالشمس 
ينبغي لها ان تدرك القمر ولا اللبل سابق النهار ‏ اى قد سبقه النهار )١(‏ , 

# «* 2# 

ثم فى هذه الابة أسرار شريفة لاينبغى كثمانها: 

منها: أن الشمس لما كانتمثالا للعقل »وعلمهاجمالي بسيط فعّال للتفاصيل 
وفياض للعلوم التفسانيئة المتكثرة » والقمر مثال للنفس لكونه فايلا للنسور 
الحسي الوارد عليه من النيكّر الاعظم كما أن النفس فى ذاتها خالية ع نأنوار 
العلوم : وائما يفيض عليها من المبدء العقّلى الفعال باذن الله حمائق الصور و 
الكمالات . وعلومها تفصيليتة متكثرة منتقلة من معقول الى معقول : فناسب 
الحركة البطيئة لها .الحاصلة من دورةواحدة فىسنة واحدة تامة جامعمةلجميع 
أحوال الفصول الاربعة» المشتملة على حدوث أشخا ص كل نوع من الانواع 
الطبيعية كالاناس والخيول . و ناسب القمر الدركة السريعة المشستملة على 
دورات كثيرة فى كل سنة؛ وليست فى دورة واحدة منها مايجممع سائر الاجال 
والفصول , ولا يفي مدتها بأن يسع فيها نشو ماله قدر وخخطر من المولدات 
حتى اللخضرويات واليقول . 

فانظر كيف جعل الله الشمس والفمر خليفتين عظيمتين فى تدبير ااكائنات 
وانشاءالنبات والحيواناتفى عالم الاشباح» كما جعلهما آيتين عظيمتين للعقل 
الكلي والنفس الكلية: اللذين كل منهما خليفة الله فىعالم الارواح . 


. مجمع البيان : فى تفسير الاية‎ ١ 


ع نو ستو جح نيو ني 


الآابية ”ب ٠غ ١١١‏ 


وأنظر كيف جعل أنورهما وأعظمهما آية النهار » وأصغرهما آية اللبل» 
كما جعل العقل الاءظم آية نهار عالم الجبروت والقدرة والتأثير» وهيأوائل 
الوجود الفائضة بحسب الابداع من الحق المعبود؛ وجول النفس الكلية آية 
مساء عالم الملكوت والتأثر والقبول» وهى واني الوجود التالية عن العقول 
فى قبول الرحمة والجود . 

فقوله: «لاالشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» اي : لاتدرك آية النهار آية 
الليبل فىيوصف الحر كة والانتقال والتجدد من حال الى حال »؛ لكون القمر 
أقرب الىعالم القوة والانفعال وضعءف الاحوال ومنبع الدثور والزوال» وهى 
الهيولى الاوأى الواقعة فى مهوى جحيم النكال, وأسفل درك الخسة والوبال 
بخلاف الشمس فانها أقر ب الى عالم الثباتوالدوام والاتصال: ومعدن الشرف 
والبقاء والكمال؛ وأجدر بمجاورة القيوم المتعال» الغالب على أمره والقاهر 
على كل شىء بالقدرة والجلال . 

وقوله: دولا الليل سابق النهار» اي : لا يسيى آية الليل آية النهار فى 
وصف النورية والشروق وقوة الوجود والظهورء فان الشمس نيثرة لذاتهاء 
قاهرة للفسق بحسب فطرتها وجوهرهاء يطرد الوحشة والفللمة عنهذا! العالم 
كما يطرد ذات اليارى تعالى العدم والامكان عن العالم الاعلى. والقمر يستعير 
النور من الشمس ويكتسبب ويستوهب الضياء والشروق عنها ويسببها» وكيف 
إسبق المستعير الكاسب المستفيض المستوهب لصفة كمالية على المبدهالفياض 
الواهب المعطي اياها ؟ 

وفي هاتين الادتين أسرار عظيمة لمن تأمل وتدبر فى ابداءهما وتفكرفى 
خلةهما وخلق عجائسهما وعجائب غيرهما من أنسوار الكواكب والافلاك و 
ماكوت عالم السموات والارضء اذ فى كل منها آثار عجيبة وأنظار دقيقة لمن 


١١‏ سورة بس 


٠.‏ صلا سنا سمه صم م ل بن مود ص ل 


نظر فيها وفى دورانها وطلوعها وغرويها واختلاف مراكزها ومناطقهاو أقطابها 
ومحاورها ومشارقها ومغاربها ودوبها (دورانها ‏ ن) في الحر كة على الدوام 
من غير فتور وتعب وقصور فى الانتظام والاملال ولاكلال فى الطلب والشوق 
الى عبودية الله على الاتصال . 
وعجائب السموات مما لا مطمع فى احهاه عشر عشير من جِرْء من 
أجزائهاء وما من كو كب الا ولله حكم كثيرة فى خخلقه وابداعه؛ ثم مقداره و 
شكله ثم في سمكه وارتفاعه؛ ثم فى نوره ولوئهء ثم فى وضهه من اأسماء و 
قربه وبعده من منطقة الفلك» وارتباطه بغيره من الكواكب »ء ثم فى حر كته 
على الدوام وتشبدهه بمبدثه العقلي الكامل على الثمام, ثم استكمالهفىعبودييته 
وطاعته لميده الكل وقاهر الجميم ذي الجلال والا كرام؛ الذي يضمحل فى 
جنب نوره نور كل عقل ونفس وطببع و<دسء وتبهر فى ادراك عظمته عقول 
الملائكة والخلائق والانام . 


سر آخر 

وهن الاسرار التى يدر كها الانسان بملاحظة النيسرين وسائر الكوااكب 
انه كما ان نور القمر انما هو عين نور الشمسء قد انعكس عن صفحةجرمه 
ال ىأعين الناظرين لصقالته و كثافته فيتوهم الانسان أن له نور غير نور الشمس 
سواء كان مستقلا ‏ كما توهمه العوام ‏ اومستفادأ متهاكما أدركه الخواص 
بدقة علومهم البحثية و كلاهما زبغ وغلط من الحس اوالعقل. 

بل الحق الحقيق بالتصديق ماانكشض لدى الاخص.ين من خخوا ص الناس 
المتخلتصين عن ظلمات عالم الحواس» وأدناس القوى الوهميئّة المتعلّفة 
بالارجاسء المقدسيسن عن اغواء شياطيسن الوهم بالوسواس » وهو أن نور 


الآبة ‏ وم و 


الدسيكالنور العقلي حقيقة واحدة لها مراتبمتفاوتة فى القوة والضعف »و 
القرب والبعد من ينبوعها وأصلهاء ومرائي وقوابل متعدرة مختلفة فى اللطافة 
والكثافة, والصفاء والكدورة, والجلاء والخفاى. والانقطاع والانطباع . 

وهذا النور ذاتي للشمس بوجهء موجود أهابالذات» وعرضي لماسواها 
موجود لها بالتبسع؛ بمهنى أنها مظاهر لشهوده ومجالي لوجوده بواسطةالعلاقة 
الوضعية التي بها مع الشمسكالمقابلة أومافي حكم المقابلة, لان حقيقة النور 
حالة فيها أوصفة قائمة بهاء وهكذا يكونحكم نور الوجود لانها حقيقةواحدة 
هي عين القبوم تعالى , ولها مظاهر مختلفة ومجال متعددة يدرك يحسبها ومن 
وراء حسجبها حقيقة الوجود على ما يعغنضيه طبيعة تلك المظاهر والحجب من 
الماهيّات والاءيان كل بحسبه لا على ماعليه الحقيقة فى نفسهاء لامننا عالا كتناه 
لها والاحاطة يها #(ولا يحيطون به علماً )* ( وعنث الوجوه للحي القيوم) 


سر آخر 

وهو أن لكل من الموجودات مرتبة فى ظهور الوجود يحسب الواقع. 
وله مرنبة فيه بحسب مدارك الناظرين؛ فقّوة الوجود والظهور وضعفهما كما 
يكونان الشيء بحسب الواققع كذ! يكونان له فى ملاحظة الناظرين لانفرط 
الظهور قد يؤدي الى الخفاء والقصور بالقياس الى المدارك الضع-فة , لفلّة 
الاحتمالوغروض الكلال ولهذا يكون عندأ كثر الناس الاجساموالمحسوسات 
أقفوى وجوداً وأظهر انكشافاً من العقول و كلينات الحفائق لقصورهم عن 
دركهاء والحق أحفى عندهم من كل شيه مع أنه تعالي أظهر الاشياء وأجلاها 
وهذا لكونهم منوطنين فى عالم الظلمات؛ فعيونهم العقليّة وبصائر هم الباطنية 
فى ادراك العقليات والالهيات كعيون الخفافيش وأبصار العمشان؛ بل العميان 


ل حم سد امم الت 0 20 


1١15‏ سورة اس 


فاذا علمت هذاء فالحال فى نورى النيرين على ذلك المئوال؛ عن كون 
أسمدهما قوى الوجود والنورية بحسب نفسه فى الواقع» ولكن لايحتمله قوة 
الابصار فيعرض له الاستتارء والاخر ضعيض الوجود والنورية فى الواقع و 
لكن يقوى ظهوره عند الظلام ويتجلى نوره فى الليالي علىأعين الانام . 

وهذان بعيئهما مثالان للعقل والنفسء فان أحدهما قوي الوجود والدورية 
العقلية فى الخار ج» ولكنه بذتفى وجوده وظهوره عن الخلق» والآخر بعكس 
مازكر ؛ بل هما مثالان للحدق جل ذكره بالنسبة الى النشأنين ‏ نشأة الدنيا و 
زشأة الاخرى ‏ فان الحق مستور والخلق مشهود فى هذا العالم بالقياس الى 
مدارك الضسعفاء العقول , المتوطنين فى الظلمات كالخفافيش بعيونها الضعيفة 
النافصة وأما وجوده في الحفيقة وبحسب !انشأة الآخرة وبالقياس الى العفول 
النيترة المقدسة فمشهود جلي ووجود الخلق مستور نخفي على عكس ماهو 
عند أهل الحجاب . 

فالشمس والغمر آيتان دالتان على رحمان الدنياور حيم الاخرة فايةالنهار 
مثال لوجود الحق في العقبى » وآية الليل مثال لوجوده فى الاولى » وبوجه 
آخر هما مثالان لوجود الحق والخذلق . فان أحددهما فياض الور على ذات 
الاخرء ولهذا يخدفي عند سطوع نوره الاقهر وجلاله الأظهر ويظهر عندغيبته 
عن الحواس وانبساط ظامة الليل على أعين الناسء ففوله: وولا الليل سابق 
النهار» من قبيل قوله؛ د(أن يسبقونا ساء مايحكمون) * [9؟/4] . 


سر آخر 


كلما بعد الهمر عن جرم الشمس امتلاء نوراً وشروقاً وزاد جلاءاً ونلهوراً 


الاية ‏ وم 1 
وكلما قرب منها دق وضهف واستقوس ظهره وانحنى قامته حتى اذا صارفى 
غاية القرب عند المقارنة الحقيقية انمدق نوره بالكلية و زال ظهوره راسأً 
فهو مثال السالك الواصل الفاني فى مقّام العندية والقرب ء وهو ايضاً مئال 
المحجوب الباقي مع الامس في مقام الغيربة والبعد, «فالايل» مثال هويةالعيد 
وأنانيته الموصوفة بظلمة الامكان وسواد الحدئان ء. ووالنهار» مثال الوجود 
الفائض عليها من شمس الحقيقة وقيسوم الوجود , فالمحجوب المطرود عن 
باب الله يتوهم أن لهويته وجودا مستقلا سابقاً فى شهوده وادراكه على وجود 
الحق » فللاشارة الى نفي هذا الاح:_مال عن بهائر اولى الابصار وقع قوله 
تعالى: دولا الايل سايق النهار». 


سر آخر 

اعلم -أيدك الله تعالى ان القمدر عاشق صادق لملك الكو اكب » و أمير 
السيارات وقاهر الظلماتبالتورء حافظ الازمنة والدهورء ياسط الخيراتءلى 
الكاثنات» دافع الشياطينومردة الجن والغيلان بالانوار الراجمات الزاجرات 
منبع أنوار الحواس وقامعوحشة الظامة والوسواس» واهباأبهجة والسرور 
محيي أموات النائمات من النفوس في مراقد كالقبور . بنفخ صور الحرارة 
الغريزبة في صباح النشورء مخرج حيوة المواليد من القوة الى الفعل مثال 
الله الاعظم في هذا العالم؛ مظهر رايات العبودية ومظهر آيات العيودية . 

ومندأب العاشق المسكين التوجه الى جناب معشوقه والتوصل الى صحبة 
محبوبه فلهذا صار القمر سريع السير لابمكث في ٠نزل‏ الايوم واحد غالباًء 
وربما يتخطى يومأواحدأً «نزلين» لشدةشوفه وسرعة سلو كه الى جناب معشوقه 


فوسير سير حثيناً حتى درتقي من حضيض البعد والانفصال الى اوج القرب 


١1‏ سورة لس 


والاتصالء فاذا فنىعن ذاته عند الانمحاق» وتنور بنور محبوبه في شدةالقرب 
والاشراق» قال بلسان حاله هذا المقال ؛: 

وكان ماكان مما لست أذكره #د فظن خييراً و لاتسأل ع نالخبر 

ثم اذا رججع الى ذاتهوعاد ال ىالصحو بعد المحوء و سافر دن الجميع الون 
النفرقةو التفصيل .و أذ منصب الخلافةوالرسالةفيارشاد السالكين للسبيل»وبعث 
لهدابة المتوطنين في الظلمات . وتعليم النازلين في مر اقدالجهالات ؛ قاريت 
المقابلة الوضعية الحسية » فانعكست الى ذاته الاشعة الدشمسية » وأضائت ذانه 
بأنوارها بعد ماكان مظلماً » وأنارجوهره بأشعتهاغب ماكان مغيماً » قائلا :امن 
رآنى فقدرأى الشمس» وربما نطي: 

اذا تغيتبت بدا *#د 2 وان بدا غيبنى 

فلما نظر الى ذاته قما رأى شيئًاً خالياً من أنوار الشمس وعطاياها , فقال 
عند ذلك في غاية سكره : «أناالشمسي»لولا أن ثُبّته الله بالقول الثابت مثل ما 
قال أبو يزيد والحلاح وغيرهما من أصحاب التجريد» وسكارى شرا المحبة 
والتوحيدء ححيث كانوا أقمار سماء التفريد, ومرائي شوس الصقيقة واأتمجيد, 
فلما أضائ تأراضى قلوبهم وصفحات وجوههمينور الرب باحوا بالسر المخفي؛ 
اما لغاية السكر والوجد ‏ فكلام المجانين يطوى ولا يروى. واما للاشتباه 
بين المرآة والمرئى » أو لا ترى أن المرائي المتعددة المختلفة في السقالة و 
الكدورة والاستقامة والانحناء اذا تجلت فيها صورة واحدة في حالة واحمدة 
ظهرتفيها يحسبهاء ولو كان تجليها في المرائي حلولا أو قياماً لما أمكن حلول 
شيء واحمد في محال متهمدرة مختلفة . 

اج او 
فاعام ونثيّت - أيها العارف السالك ‏ أن التجلى غير الحلول والاتحاد 


والاتصسال ء لثلا تقم ون العلا والكفر والاحتجاب والانفصال» فتدعي 
بوقاحتك الاتصاف بالكمال» وتسبق بنورك الموهوم ووجودك المتهم المبهم 
الميشوم نور المهيممين المتعمال » ووجود المبدء الفعال , ولا تتوهمن أبها 
المحجوب لذاتك و جوداً سوىماأفاضه العزيز القهار,ولاتكونن بظهورهويّنك 
المرهومة ممصأ لظهور نور الانوار » كاشفأ لدوره عن شهودك كسف القمر 
نور الشمس عن عيون الناظرين من الابصار » واتل قوله تعالى : « ولا الليل 
سايق النهار » . 


وكل فى فلك يسبحون [١؟]‏ 


« التنوين » في ه كل » عوض من المضاف اليه ء و« الفلك » جرم كري 
مجرىالكواكبء صمىبه تشبيهاً بفلكة المغزلفي الاستدارة والحر كةالدورية. 

دكر الشيخ ابوريحان البيروني في القانون المسعودي : « ان العرب و 
الفرس سلكوا فى تسمية السماء مسلكاً واحدا؛ فان العرب يسمى السماءدفلكا» 
تشبيها بفلك الدولاب . والفرس سموها بلغتهم د آسمان » تشبيها لها بالرحى؛ 
فان « آس » هود الرحى » يلسانهم و د مان » لفظ دال على التشبيه » انتهى. 

والمعتى ؛ و كل واحد منهم ‏ أي من الكواكب بدليل ذكر بعضها وهو 
الشمس والقمر ‏ في فلك من الافلاك يسبحون ويتحسر كون من موضيع الى 
موضع » ومن وضع الى وضع بالعقل والتديير والارادة والاحتيار ء طلباً 
لعبادة الله وطاعته » كما يدل ضمير الجمع لذوي العقول » وليس في العقل 
انقباغعن كون الافلاك وما فيهاأحياء ناطنون » بل في الانظار العقايةوااقواعد 
الحكمية ما يدل على كونهم عشاقاً الهيّين وعبسادا راكعين ساجدين طوافيين 


لس لست لس 7 ست ل الس ام ل 3 
اد 525 الس لله ل مم مس سس سس سس ل م م هس م م نم سم ةا 


١١4‏ سورة لس 


على.ياب حضرة رب العالمين» رقاصين متواجدين فى ادراك عظمة أولالاولين 
هو الذى أدار رساها وبسم الله مجريها ومرساها . 
ع و 

وفد أطبق الطبيعيون يملومهم الطبيعية والالهيون بفنون حكمتهم الالهية 
علي أن الافلاك بأجمعها حيّة ناطفة عاشقة مطبعة لمبدعها وخالقها ومنشئها و 
محر كهاء الا أن الطبعيسين تفطتنو ذبه من جهة استدارة الحركات من الاجرام 
التي دتحدد بها الجهات قبل وجرد الاجسام الممتعيمة الحركات, حيث يحتاج 
دوامها الى قوة روحانية عفلية غير جسمانية متناهية الافعال والانفعالات » وأما 
الألهيون فعلموا بدذلك من جهة كثرة العقول وتعدد المبادي والغايات» ووجود 
الاشواق الكليةالعشاق الالهية » وحكموا بأن غرضها من حركاتها نيل التشبه 
بجنابه ومقر بيه , والتقرب الى سكان حضرته ومجاوريه . 

والاشراقيون منه-مءلى ان حركاتها لورود الشوارق القدسية وسنوح 
البوارقالالهيّة عليهاآنا فآنا , فكل اشراقيقتضىشوقاً وحركة . وكل حركة 
تستدعي اشراقاً وافاضة » فنتّصل الحركات حسب توارد الاشر اقات؛ كمايقع 
لاهل المواجيد من أصداب البدايات في السلوك والتوحيد . وأما الكملفلهم 
مقام التمكين كالعقول المهيتمين . 

وذهب جم غفيرمن الحكماء الى أن كل كو كب بل كل كرة أثيرية لهنفس 
عليحدة تحر كه بحر كة مستديرة على نفسه » وحكمه في الشمور والارادة و 
الشوق الىمفارق عفلي والتشبّه بمعشوق قدسي حكم الفاك الكلي» فحكموا 
أن لا ميت في عالم الاثير . 

وبعضهم ذهب الى أن النفس الفلكي تعلق أولا بالكو كب . لانه بمئزلة 
القلب للحيو انالكبير» وبتوسطه تتعلقبالتداويرء والافلاك الجزئية والمتكّمات 
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التي هي بمنزلة الاعضاء والأبعاض فيه . 

والشيخ أبو على بن سينا مال الى هذا القول ورجدحه وحكم به في النمط 
السادس من اشاراته حكما بتكي حيثقال : و ويلزمك على اصولك أن تعلمأن 
لكل جسم منها كان فلكأ محيطاً بالارض موافق المر كز أو ارج المر كز أو 
فلكأ غير محيط بالارض مثل التدويرات أو كو كبا , شيثاً هو م.بدء حر كته 
المستديرة على نفسه لايتمييز الفلك في ذلك عسن الكواكب . وات الكواكب 
تنتفل حول الارض بيب الافلاك التي هي مر كوزة فيها ء لا بأن تنخرق لهسا 
أجرام الافلاك . 

ويزيدك في ذلك بصيرة أنكاذا تأملت حال القمر في حر كته المضاعفةواوجيه 
وحبال عطارد فى اوجيه » وأنه لوكان هناك اتضراقٌ بو جبه جدريان الكواكب 
أوجربان فلك تدوبر لم يعرض ذلك كذلك » انتهى . 

وليس الغرضمن هذا النقل الر ككون الى اصوله التي قد بني عليهاائبات 
هذا المرام من امتناع الخرق علىالفلكيات والالتيام » اذ لا استصالة عندناعلى 
حسب اصولنا اليقينية الابمائية فى بوار الافلاك وفناء السموات بحسب قدرة 
الله وارادتهء متى شاء ؛ في أى وقت من الاوفات أراد » وان كان الواقم ثبات 
أجر امها منذ خلقتوعدم انخر اقها والتيامهاء كما دل عليه قوله تعالى: «(وبنينا 
فوقكم سبعاً شداداً ) [72/؟١]‏ وقوله : #(وجعلا السماء سقفأ محذوظأ )# 
[71/؟0]. 

بل الغرض من ذلك أمران : ترجيح القول بأن الكواكب ‏ بلالافلاك 
كلها أحياء ناطقونءطيعون لله تعالى كمادلت عليه هذه الآبة,» وقوله:*#(والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين)* [4/15] واكسر مورة المصرين من المتفاسفين 
على انكاره » وتسكين صولة المشتّعينمن الفقهاء الظاهربين على من قال به . 


ةب من بيب ك7 بت يس 


١‏ روسن 


و كفىفي اثبات هذه الدعوى على لو ن ما وقنع فى بعض خدطب امام 
الاولياء وسيد الأوصياء أمير المؤمنين صاوات الله عليهو آله من لريب الاعلى 
من قوله: وفملاءهن أطوارأ من ملائكته » فمهم سجود لاير كعون ور كع 
لاينتصبون [وصافون لايتز ايلون] (١)ومسبتحون‏ لايسأمون لايغشاهمنومالعيون 
ولافترة الابدان ولاغفلة النسيان »(؟) . 

لم ما الباعث لحصود أهل الصحجاب الا ما شاهدوا من هذه الحيسوانات 
العصبيئّة االحمية المانوسة لهم مدن الكلاب والذئاب أنها ليست الا ذوات 
رؤوس وأذناب» بل لم بتوهمو! نغوسهم الا هياكل محسوسة متكثرة الآدوات 
مر كتبة من القوى والالاتء وام يعاموا انها غير داخلة فىمفهوم الحي الدراك 
فمنعوا من اطلاق الحياة على مافي الافلاك: ولوتأملوا قليلا لعلموا أننفوسهم 
الني بها أنانيتهم ومنشأ جحودهم لهذا القول حية قائمة غير ذات رأسوذنب 
وشهرة وغضبء فتعسأً لجماعة جِنّوزوا الحياة والادراك امثل البعوضةوالاملة 
فما دونها وام يسوغوا للاجرام الشريفة الالهية والبدائع اللطيفةالنورانية, 

# # د 

وقد عظم الله أمرها في كتابه الكريم. فكم من سورة يشتمل على تفءخيم 
السماء والنجوم وخصوصاً النيدرين وبعض السيتارات , وكم من آية تشتمل 
على القسم بها وبمواقعهاء كقوله: ا(والماء ذات البروج) * ]١/86[‏ « (و 
السماء والطارق وماأدراك ماالطارق #“#النجم الثاقفب)* ]١/81[‏ #(والشمس 
وضحاها ا و القمر اذا تليها) ]١/41[‏ #(فلا أقسم بالخنسس #د الجوار 
ال [1ى/ة١]‏ ا اذا هوى)* [ ]١/1*‏ #ا(فلا اقسم بمواقسع 

الزيادة من ن نهج البلاغة . 

نهج البلاغة: الخطبة الاولى. 


الآيه  4٠‏ ا 


النجوم ؛د وانه لقسم لو تعلمون عظيم)* [6/65/] . 

ومن الشواهدعلى كرامة ذواتها وشرافة جواهرها وقوام صورها المعكراة 
عن الاضداد والانداد » ودوام نقوسها ومحركاتسها بأمر المبدء الجواد, جعلها 
واسطة لارزاقالعبادء حي ثقال:#(وفي السماء رزقكم وماتوعدون)*#[1ه/7؟] 
وكونهامرتقى الكلمات الطيبات والدعوات المستجابات لقولهتعالى: #(كلمة 
طيكبة كشجرة طيدّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء)* ١4[‏ / 74] . 

ومن الشواهد مدحه وثنائه تعالى على المتفكر ين والناظر بنفي بدائمفطرة 
السموات» فقال: «#(ويتفكرون في “لق السموات والارض ربنا ما خلقتهذ! 
باطلا)*# ]١981/7[‏ وقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : «ويل لمنقرء 
هذه الابة ثم مسيح بهاسبلته )١(‏ أي : تجاوزها منغير فكر ورويئة. 

وتوبيخه المعرضين عنه فقال: *#(وجعلف! السماء سقفاً محفوظأ وهم عن 
آباتها معر ضون)*#[9/971م] فأي نسبة لهذه المتغير ا تمن الارض والبحار الى 
السموات التي هي صلاب شداد, مدفوظات هن التغير الى أن يبالغ الكتاب 
أجله؛ ولذلك سماه الله ومحفوظأ» كمامرء وقال ايدضاً: #(أانتم أشد لقا أم 
السماء بئاها د رفم سمكها فسواها) [18/74] . 

فانظرالى هذه القدرة والملكوت لترى بعد ذلك عجائب العزةوالجبروت 
ولانظن أيها المغرور بءهامكالمشهور المكسُوف عند الجمهور الباعث لجاهك 
الحقير في عالم لوو ان معنى النظر الى ملكوت السماء أن تمت البصر اليه 
فترى زرفة السماء وضوء الكواكب وتعرفهاء فان البهائم و الدواب تشاركك 
في هذه النظرء بل انظر اليها نظرآ عقلبا وتفطن بها الى ملكوتها ؛ وتعبر من 


١١١ (ثم مسح بها شبكة). وفى الدر المنثور :؟/‎ 0”١ تفسير البرهان: 1م‎ - ١ 
. (ولم يتفكر فيها)‎ 


يف سورة اس 


عالمها الىعالم آخخر فيه لاثى رو<انيونمجبورون على مشاهدة تقديس الله 
حائر ون في هو د جماله وملاحظة جلاله لابلتفتونالى ذواتهم المقدسةالمتذورة 
بنور الحق ‏ فضلا عن التفاتهم الى مادونهم ‏ . 

فتحول أيها السالك بقلبك أولا في ميادينها وأفطارهاء وأطل فكرك في 
كيفية حر كاتها وثفنآن جهاتها ودورانها , ثم الى جواهر محر كاتها من نفوسها 
وعقولها ومعشوقانها الى اذتقوم ببن بدي عرش الرحمان الذي هومعبودالكل 
والمعشوق الاول ؛ فعند ذلك ربما يرجى أن يفيض عليك من رحمته الخاصة 
لعباده الصالحين» ويهديك الى صراطه المستقيمالمنعم به عليهم- لا المنحرفين 
الضالين . 

ولا بتيسر لك ذلك الا بمجاوزة الحد الادنى حتى تصل الىالحد الأعلى 
على الترتيب» فأدنى شيء اليك نفسك وبدنك؛ ثم الارض التي هي مقرك ثم 
الهواه اللطيف المطيف بل المكنف بكء ثم النبات والحيوان وماءلى وجه 
الارض وملكوتها , ثم عجائسب الجو من ملائكة السحاب وزواجر الرعد و 
المطر ومشيعي الثاج التي بيدها مثاقيلل الءياه وهكائول الاهطار فتحناج الى 
العلومالمتعلقة بها من علمالنبات والحيوان وعلم كائنات الجو ثم السموات 
السبع بكواكبها وأشكالها وأوضاءها وحركانها وأنظارها - فتحتاج الى علم 
الهيئة والنجوم وعلم السماء والعالم ‏ ثم الكرسي والعرش الحافظان للزمان 
والمكان , المحدوان للجهات والاأيعاد والاحيان فتحتاج الى كليات علدم 
الطبيعي وسمعالكيان ‏ ثم الملائكة الذين همحملة العرش وخزانالسموات 
فتحتاج الى عام الشريعةالحقة ومعرفة عالم الملكوت والجبروتء وهوعلم 
المبادي والغايات وعلم المفارقات ٠‏ 

ثم منه تجاوز النظر الى ربالعرش والكرسي والسموات والارض ورب 


اليه 4٠‏ و 


امسا ا ل مع م مم ل ا ال تت ١‏ ااي 
1-7 اللن-غ_ سما هخ لا-ابات ته الى 


الملائكة والروحء فتحتاج الى علم التو حيد الذي سلكه جمييع الانبياء من لدن 
آدم الى الخاتم عليه وعلبهمالسلام» واليه الغرض في بعثة نبينا صلى الله عايه و 
آله هذه سبيله وسبيلمن اتبعه الى يوم القبامة لقوله تعالى: #(قل هذوسبيلي 
أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى): ]٠١8/117[‏ . 
# د # 

فبينك أيهاالغافل وبين مادلقت لاجله هذه اامفاوز العظيمة والاوديةالسَاقسّة 
والعقبات الشاهقة وأنت لمتفر مْ من أدلئن العة.ات وهي معرفة نفسك» ثم ندعي 
بوقاحنكمعرفة الرب وتقول:عرفتهوعردث قدرته وخلقه ففيماذا تفكر؟ والى 
ماذا تطلع! . 

وهذهء غاية القصور و نهاية الغرور » فارفم قبل أن يستحكم فيك هذا 
الجهلالمر كتب ويترسخهذا الغرور المعجب ‏ رأسك الى السماء وانظرفيها 
نظر اولى العلم والدراية والحكمة ‏ لانظر البهائم الى الدولاب والدعامة ‏ 
وفى كواكبها وفى دورائها على الدوام ودؤيمها على الاستسمرار فى طاعة الله 
الملك العلام من غير فتور في حركاتهاء ومن غير تتمصير في سعيها وسيرها و 
لا تغيير فى نسقها وسنئها . بل يجرى جميعاً في منازل مرئبة بحساب مقدر لا 
يزيد ولاينقصء الى أن يطوبها الله طي السجل لكتاب . 

ثم انظر كيفية أشكالهاء فبعضها على صورة الحمل والثور , وبعضها على 
صورة الاسد والعقرب» وبعضها على صورة الأبشر من الرامي والتوأمين , وما 
من صورة في الآرض الا ولها مثال في السماء . 

ثم انظر الى عظمة مفدارها وقوة قواها وشدة أنوارها وكثرة آثارها وقد 
اتفق الناظرون في علم الهيئة على ان الشمس مأةونتّيف وستون أمثال الارض 
وفي الاخبار مايدل على عظمة الكواكب التي نراهاء أصغرها هي مث لالارض 


1714 سورة لس 


ثمان هرات» واكبرها تنتهي الى قريب من مأة وعشرين مرة مثل الارض وفي 
الاخبار: «اذمابين كل سماء وسماء مسيرة خمس مأة عام» )١(‏ , 

وانظر كيف عبر جبرئيل عليه السلام عن سرعة حر كة الكواكب اذ قال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل زالت الشمس؟ فعال: لاء نعم. فقال: كيف 
نقول: لاء نعم؟ فقال: من حون فلت: «لا» الى أن قلت : «نعم» سارت الشمس 
مسيرة محممسمأة عام (8) , 

فانظر الى عظم شخصها ثم خدفة سيرها وسرعة طاعتهاء ثم انظر ال ىقدرة 
الفاطر الحكيمء كيف أثبستصورتها مع اتساع أكنافها فيمرآة احدىحدقتيك 
مع صغرهاء حتى تجاس في الارض وتفتح عينيك؛ بل أحدهما نحو السماء 
فترى -جميعها؛ بل انظر الى بارئها ومنشثها كيف أبدعها ثم أمسكها منغيرءمد 
ترونها ومن غير علاقة تندلى بها بل استحفظها بعينه التي لاثنام , 

و كل العالم كبيت واحد والسماء سقفه, والعجب منك انك تطيل النظر 
الى بيت فيه تصاوير وزخرفات» م لا تلنفت بقلبك الى هذا اأبيت العظيم و 
الي أرضه وسقففه وعجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نقوشه وتصاويره 
فما هذا البيت دون البيت الذى شغفت به. ومع هذا لا تنظر اليه نظر الشوق 
والمحبة؛ ليس لذألك سبب الا انه بيت ريك» وهو الذى انفرد ببنائه و تز بينه 
وأنت معرض عن الهك؛ ناس لذ كره علانك ممن نسيت نفسك فأنساك الله ريك 
لان معرفة النفس إستلزممعرفة الربء ونسيانها نسيانه . 

ولهذه الملازمة الواقعة بين. المعرفتين والنسيانين قال الله تعالى: #(نسوا 

١-الترمذى‏ : كتاب صفة الجنة الياب م : 0/9/4 وكتاب صفة جهنم الباب 1 
76١8# 4 :‏ ( مابين السماه والارض مسيرة خم-مأة سنة) . 
؟ قال العراقى (ذيل احياه عاوم الدين 47/4ع): لم أجد له اصلا. 


لي و مي - 5 . تاوت هيه : : 


١6 4١ الآبةه.‎ 


مس عم عم ممم ل لع للم مم ع أل لم ممسسمتمام لل ا - م سس اص وس سه يلوم ميي هي 


الله فأنساهم أنفسهم)* [15/69] وقال نبيه صلى الله عليهو آله وسلم : (2)1من 
عرف نفسه ققد عرف ربه» فاشتغلت ببطنك وفرجك؛ ليس لك هم الاشهوتك 
أوحشمتك؛ فأنث غافل عن بت الله تعالى وعن ملائكته الذين هم عمّار بيته 
المعمور وسكان سماواته . ولا تعر من السماهء الا ماتعرفه النملة من سقف 
بيتها ومن صنع الصائع فيه. ولاتعرف من ملائكة السموات الا ماتعرفه النملة 
منك ومن سكان بيتك. 

والفرق بيلكما أنه ليس الثملة طريق الى هذه المعارف» وليست مكلكفة 
بأداء شكر هذه النعم الجليلة؛ واما أنت فلك استعداد واقتدار على أن تجول 
في عالم الملكوت فتعر ف عجائبهاء شاكراً لنعم الله التي أعطاكهاء عارفاً بالله 
حامداً له حق معرفته وحمده بحسب ماأمكنك وتيسكر منك , لاعلى ماهو حفه 
بحسبه لان ذلك شيء عجز عنه الواصفون واعترف بالقصور الملائكةوالانبياء 
والمرسلون سبحان ربك ري العزة عما يصفون. 


وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون [81 ] 


«الذرية» كما اطلق على الاولاد اطلق على الاباءء لانها مأخوذة من «ذرء 
اللهد» أى: خلقهاء فيسمى الأولاد ذرية لانهم خلقوا من الاباء؛ وسمي الآباء ذربة 
لان الاولاد خلقوا منهم؛ والمراد هيهنا الآباء انكانت «الفلك» يعتى به سفيستة 
نوح عليه السلام لا المطلق, وانما سميت بها لانها تدور فى الماءكما تدور 
«الفلكة» في المغزل» ويدور الفلك بالنجوم » اي من جملة الايات العظيمة 
للناس الدالة على فدرة الله وحكمته وعنايته لهمء أنه حمل آبائهم واجدارهم 


ارول سورة نس 


الذين هؤلاء هن نسلهمفي الفلك المشحدون -يعني سفينة نوح- المملدوة من 
' الناس والدواب والوحش والطير وسائر مايحتاج اليه من فيسها , فسلموا من 
الغرق؛ فانتشر منهم بشر كثبر . 
# ع ا 
قيل: ان الحو اريوسن قالوا لعيسى عليه السلام : «لوبعشت لنا رجلا شهد 
السفيئة يحدثنا عنها» فانطلق بهم حتى انتهى الى كثيب من تراب» فأخذ كفامن 
ذلك التراب فقال: «أتدرون من هذ!؟» قالوا: «الله ورصوله أعام» فقال: رهذا 
كعبابن حام» . 
فقال: )١(‏ فضرب الكثيب بعصاه فقال: «قم بأذن الله» فاذا هو قائم ينفض 
التراب. عن رأسه وفد شابء فقال له عيسسى عليه السلام: «أهلكت؟ » قال؛ دلا 
مت وأنا شاب» ولكني ظننت أنها الساعة فمن ثم شبث» . 
قال: وحدثنا عن سفيئة نوح قال: «كان طولها ألف ذراع وعرضهاسئمأة 
ذراع: ونانت ثلاث طبعاتء طبقة الدواب والوءشء» وطبقة للانس وطبسةة 
للطير» ثم قال: «عدبأذن الله كما كنت» فعاد ترابا . 
وقبل: «الذرية» بمعنى النسل كما هو الاصل ؛ ومعني حمل الله ذرياتهم 
فيها أنه حمل فيها آبائهم الأقدمين:و هم في أصلابهم هم وذر يسائهم وانماذ كر 
ذرياتهم دونهم لانه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجب من قدرته فى 
حمل أعفابهم الى يوم القيامه فى سفينةنو ح. 
وقيل: اسم الذرية تفععلى النساء لانهن مزارعهاء وفي الحديث: «انهنهى 
عن قثل الذرارى» (؟) يعني النساء؛ وقيل: الذرية هم النساء والصبيان. 


ل ل ال ا 00 الل الك ا 0 ام 


١‏ اى : خمال الراوى. 
اين ماجة: كتاب الجهاد. باب. الفارة والبيات و ... :4/9ة. 


الآبة ‏ 47 يفن 


ووالفاك» دي السفن الحاربة فى البحارء» وخص الذرية بالحمل فى الفلك 
الحمل في البحرء والابل المر كوب فى البر فعلى هذا يكون معنىقوله : 


وملةنا لهم » من مثل الفلك عطلةا ماير كبسون من الابل التى هى سفائن 
البر وعلى الوجه الاولمعناه وخلنا لهم منمثل ذلك الفلك المشحو نو صورته 
من السفن والزوارق التى عملت بعد سفينة نوح عليه السلام ما ير كبون فيها 
كما ركب فيه . 

ل 

انظر كيف روعيت المناسبة الافظية والمعنوية أولا بين افظي «الفلك» و 
«الفلك» في الابتين القرينتين . 

أما المناسبة اللفظية فهو ظاهرء اما المناسبة المعنوية فمنها مانقلناه اولافي 
تفسير الفاك ‏ بفتحتين ‏ ومنها ماذكرناه ثانياً في نفسير الفلك ‏ بالضم؟ . 

ومنها انه لابد لحر كة كل منهما بل لحر كة كل من الثلائة من محرك 
نفساني ذى ادراك ونطق, أما في الاخيرين فظاهر مشهور للعامة» وأمافي الفلك 
بمعنى السماء فهو ايضا مبيّن مكشوف للخاصة . 

ومنها انه لابد لحر كة كل منها الى محرك ملاصق هي طبيبعة اوصورة؛ 
فيحتاج كل منهما الى المحر كين المباشرين للتحريك: أحدهما المحر كالمدبر 
المفارق ‏ من نفس فلكي أوانساني ف وثانيهما المحرك المباشر من طبيعةطائعة 


مجبررة أو كارهة مقسورة : 


١ ١4‏ سورة بس 


. 0 ك2 


ومنها أنها تدتاج فوق المحر كين المذكورين الى مصرك آخر مبائن 
مفارق. هو من رياح رحمة الله وبوارق أالطافه الخاصة والعامة العقليةوالحسية 
فان الشفوس الفلكية كما برهن في الحكمة لاتحرك الافلاك حر كة دائمة الا 
بامداد العقول القادسة التي هي بوارق اطفالله وجهات جوده ورحمتهبتجدد 
اشراقائها وتوارد رياح رحماتها كما في قوله: #(هو الذى بريكم البرق خوفاً 
وطمعاً وبنشيء السداب الثقال)* [ 7/18 ]١‏ . 

وكذا النفوس الانسانية التيهيعمال السفائنلاتنفع دقائق ميلهاوتدابيرها 
في جرعي السفن من دون هبوب الرياح من رحمة اللهالمالكة لجهات حركانها 
كما قال : #(هو الذى ارسل الرياح يشراً بين يدى رحمته)* [1/9ه] وكذا 
الحال في«فلكة المغزل» فاعرفه ‏ 

ثم انظر كيف تحققت المشابهة ثانياً بين «الفلك المشحونهوهما ير كبون» 
اي: هراكب البحارء ومراكبالبرارى في الشكل والهيئة» ثم الخلقة والطبيعة 
ثم القوائم والاعمدة ثم الجرى والهركة ؛ ثم الالآت من الطئاب و الحبال 
والأعصاب وغير ذلك مما يحتاج بيانهالي التفصيل» ويؤدى ذكره ال ىالتطويل 
فافض العجب حامدا لله مثنيا عليه في خلقه تعالى هذه المخلوقسات العجيبة 
العظيمة المنافع , ثم في اخباره تعالى ءنها و عن منافعها بأوجز عبارة و أنور 
اشارة. 


تلويح تأؤيلى 


واعلم أصلحك الله ان مثلك فى هذه الداروبحر الهيولى المواجة بمافيها 
من الصور والاثار مثل السفينة فى البحرء المححكمة الالة؛ المتقنةالاداة تخلقالله 


الابة 00 الحا 


بحكمتهوسخرها لكبعنايته و 5 7 يا جعنايتهيفانهالابتهيالها السير 5 ب 
الرباح المحركة اياها الى الجهات, فاذا سكنت الريح وقفت السفيئة عن ذلك 
الجري ؛ ولاينقص شيء من آلاتها الأذهاب الرياح, كفاك -جسد الانسان اذا 
فارقته النفس وانقطءءتعنه الافاضة لايتهيأله تلك الحر كة ولميعدم من اللهولاذهب 
من أعضائه شىء الا ذهاب الريح وانقطاع الفيض عنه فقط . 

ومعلوم بالبرهان أن الريج ليس من جوهر السفينة ولاالسفينة حاملة لها 
بل هي محر كة لهاء ولابقدر السفيئة ومن عليهاعلى استر جاع الريح بعدؤهابها 
بحيلة يعملونها او صنعة يصنعونها, كذلك الروح الذي من أمر ربسه ليسءن 
جوهر الجسم ولاالجسم حامل للرو حء ولايقدر أحد من العالم على استرجاع 
النفس اذا فارفت . 

فاذ! تحقق ذلك وثبت أن جسمك كسفينة معدة لهبوب الرياح بها وورودها 
عليها علم ان هلاك السفينة اذا هلكت من أحد الحالين : 

اما بفساد جرمها وانصلال تر كيبها فيد خلهاالماء, ويكون ذلك سببألفرقها 
وهلاك من فيهاان غفلوا عنها ولم يتدار كوا بالاصلاح لها والتفقد لحالها كهلاك 
البدن من غلبة أحد العناصر ورنخول الرطوبة المعفنةفىاليدن من بحر الهيولى 
من تهاون صاحبه به وغفلته عنه, فلاتبفقى الرو ح معه اذا قسدمز اجه وتعطل تنظامه 
وتعوجت نسيئه وضعفت آلتهء كما لاتبقى الريح للسغينة. والريح مو جو دةفي 
عبوبها غير معدومة, كما أن الروح باقية ببقاء علتها في انعقاد معارها . 

وأما القسم الثاني فهو أن يكو زهلاك السفينة بقوة الريح العاصفة الهابّة 
الواردة منها على السفينة ما ليبس في وسع آلتها عومله ولاالقدرة عايه؛ فيضعف 
الآلة ويكسر السفينة: فان كان من فبها عارفين بعلم السباحة اطمأنت نفوسهم و 
رضوا بقضاء الله فيهم و وعظ بعضهم بعضاً . فنجوا عند ذلك من الهلاك في 


كذالك ال الدكماء العارفين بأحوال المبدء والمعاد» وااكاملين في العام 
والعمل الناجين من غرق بحر الهو لى»العالمين بعلم السباحة؛ بل الطيران في 
جوعالم القدس بجناحي المعرفة والتفوى . 

اع د 

فاذا علمت هذا فنقول لك: «الدرية» في قوله تعالى: «وآية لهم انا حملنا 
ذريتهم»اشارة الىالروح الانسانية؛ و«الفلكالمشحونهاشارة الى البدنالمخلوق 
كالسفيئة لاجل استكمال النفس واخلاصهامن هذه الدار ومنزل الاشرارلكونها 
في أول الفطرة أمرأً ضعيفأً شبيهاً بالعدم . وعقلا هيو لانيآً يكون كمالاته بالقرة 
فيحتاج كالطفل الى عا بكون اه بمنزلة المهد . 

فكونه هوا اشارة الى كونذالبدن مملوأً بالقوىالمدركة والمحركة 
التي هيبمنزلة سكان السفينة وعمالهاء ولكل منهم عمل خاص و آلة مخصوصة 
لجريان السفينة . 

وقوله: «وخحلةنالهمهن مثله ما ير كبون» اشارة الى اليدن المثالي البرزخي 
الذي يتعلق به النفس وتر كب عليه مادامت تكون في عالم البرزخ عند القبر 
قبل البعث كما ذهب اليه الاقدهون من الحكماء ومال اليه كثير من الاسلاعيين 
ودل عليه الكتابوالسئة,وأيسّده الامارات والشواهد .كانذارات النبوة والرؤيا 
الصالدة في حكايات الموتى وغيرهما مما بؤدى بيانه الى التطويل »و موعد 
ذكره مقام أليق من هذا في التنزيل . 


تنبيه عرفانى 


هذه الدنيا الفائية المهلكة الدائرة الملهية » هي بعينها طريق الى الاخرة 


الاية ‏ 9ع 3 


فى حق من عرفها وعرف درجات العبد الى الله سبحانه اذ يعرف بنورالبصيرة 
انها منزل من منازل السائرين الى الله وهي كجزيرة في البحر اعد فيهاالءيلف 
والزاد وأسباب السفر الى المقصود؛ فمن تزود منها لاخرته واقتصر منها على 
قدر الضرورة فقد ربحت تجارته و فاز بنعيم الآخرة ومن عر ج عليها واشتغل 
بلّذاتها هاك وخسر تسرانأ مبيناً . 

ومثال ذلك الخلق فيها كمثل قوم ركبوا في سفيئة فانتسهت السفينة بهم 
الى جزيرة » فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحوائسج » وخوفهم المقام و 
اسنعجال السفينة, فتفرقوا فيهاء فبادر بعضهم وقضى ححاجته ررجع الى السفينة 
فوجد مكاناً نالياً واسعاً . 

ووقف بعضهم يظر فى أزهار الجزيرة وأنوارها وطرائف أحجارها و 
أصنافها وعجائب غياضها و نغمات طرورها ؛ فر جع الى السفٍ-نة فلم يجد الا 
مكاناً ضيقاً . 

وأكب" بعضهم على تلك الاصداف والاحجار وأعجبه حسنهاء فام سمح 
نفسه الا بأن ستهم حب شيئاً منهاء فلم يجد في السفينة الا مكانأ ضيقاً وزادته 
الاحجار ثقلا على ثقل وضيقاً على ضيق» فلم بقدر على رميها ولميجدلها مكاءاً 
فحملها على عنقه وهو ينوء تحت أعيائة. 

ويوليج بعضهم الغياض ونسى المر كب واشتغل بالتفترج في تلك الازهار 
والتناول من تلك الثمارء وهو في تفرجه غير مال من خخوف السباع والحذر 
من السقطات والظلمات. فلما رجع الى السفينة لميصادفها فبقي على الساحل 
فأفترسه السباع ومزقت-ه الهوام . 

فهذه صورة أهل الدنيا بالاضافة الى الدنياء وأصنافهم بالنسبة الى العقبى 
فتأملها واستخر جح وجه الموازئة ان كنت ذا بصيرة والمطابقة مع (بين ‏ ن) 


يفيل سورة يسن 


ع صم مم م لم ل لل سم حم ١‏ سم ممعي لصم مس ل م نم سس ووو مم 


هده الابة والاية الاتية من قوله : 


وان نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون[*6] 
الار حمة منا ومتاعاً الى حين [ع5 ] 
١‏ 

ان نشأ نهلكهم في البحر اذا حملناهم فى السفن؛ ونغرقهم بتهييجالرياح 
القهرية والأمواج والاضطرابات من آثار الغنضب الالهي للفجار والاشرار , 
الذين لا صلاح لوجودهم فيهذه الدار . 

« فلا صربخ لهم » اى لا مغيث لهم » او لا اغائة لهمء كما يقال «أتاهم 
الصربخ ». 

دولاهم ينقذون» اى لا ينجون من الموت و الهلاك «الا رحمة منا» بأن 
نخلصهم فى الحال من الاهوال و الغرق والموت الى وقست الاجال وموعد 
الأنفصال والاتصال, ونمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى النار انكانوا من الفسقة و 
الفجكارء لما في وجودهم مدة فى الدنيا مصلحة لغيرهم في عمارة هذه الدار 
اونمتتعهم متاعأ حسنأ الى حبين الاجل لاستكمالهم مدة في العام و العمل و 
صرفهمنعم اللهء فيهم فى العبادة والطاعة برهة من الزمان شكرأ لله عزوجل لا 
في هواء النفسوشهواتها مع الخر ص وطول الامل. وقرىه الحسننغرقهم . 


حكمة قر آنية تتحلى بها عناية رحمانية 


اعلم ان الحكماء و المتكلمون اختافوا في حكمة تعلق النفس بهذا 
البدن المر كب من العناصر المختلفة» وركوبها فى هذه السفينة الجارية في 


١م‎ 4  ةيالا‎ 


+ ل حوس دل سيكس كم الوا لس سم مسمس ضح اند مم ل هه سمس ا ادي سس اعهات له معي واس وى العم ج سدم 


بحر الطبيعة يأمر الله مدة من الزمان بمقتضى المشيئة وتشعتّبوا القول فيهاء و 
ما بلغ الينسا من أكابر الملماء. واطتلعنا بمطالعة زبر القدماه من الحكماء؛ و 
ألهمنا اللدبحسب متابعتنا طريفة الانبباء والاولياء هو ان لكل نفس ٠ن‏ النفوس 
مرتبة من الفعلية والكمال في الوجود ونصيبها اللائق بحالها من خزائ نالرحمة 
والجود؛ ولا يمكن الزيادة عليه حسب ما جبل عليه وفطر بحسب هويتها 
الشخصية من جههة الفاطر الودود » و هو لسان عببادتها و تسبي<ها الحق 
المعبود. 

وسبب تعلقها بالبدناستخراج مافي مكمن ذائها ومخزن هويتها منالقوة 
الى الفمل والتحصصيل » واستكمال جوهرها بالكمال اللائق بحالها من تكرار 
الافاعيل» وهذهالمرتبة من الكمال الاضافي الوجودى المختص بواحد واحد 
من أفراد النفوس غير ما يمكن حصوله لطبيعة هذا النوع الاناني الذي هو 
الغاية القصوى في الكمالء ولطبقة حاصة من أفاضل أفراده المقربين منالدق 
المتعال؛ ولا ينسافي ابضاً ماذكر ناو شقاوة أكثر الناس من الكفار والجهال و 
أصحاب الشمال . وححرمانهم وطردهم و بعدهم من رحممة الله المختصة بحال 
الكاملين فمي المعرفة و الحال » المقر بين و السعداء المرتفعين عن مهابط 
الارذال . 

ولما سبسق و ثبت في صدر هذه الآية ان «الذرية » اشارة الى الارواح 
الانسانية. وهاافلك المشحون» الى البدث المملو من القوى واامشاعر الحسية 
وقوله: او خلقنا لهم من مثله ما ب ركبون» اشارة الى البدن الاخروي البرز خي 
المثالي» فتقول : 

ان النفوس المتعلقة بهذه الابدان العنصرية؛ الراكبة على السفن الجارية 
في بحر غالم الطبيعة منقسمة الى أقسام ثلاثة : 


المفرقون في بخر اللذات؛ المحترقون بنار الشهوات » فلا صريخ أهم 
من ابناء عالم القدس وسكان الجبروت ولاهم ينقدذون من قيود العالم الادنى و 
منزل الابالسة والشياطين» المردودين الى أسفل السافلين: يحطمهم نير انجهنم 
الاخرة التى قيل لها: هل امتلات؟ فتقول هل من مزيد ؟ ويعذبهم الله العذاب 
الأكبر بما لديهم من موؤيات الأخلاق الردية وموٌلمات الملكات المردية. 

ومنهم المر حومون أسلامة فطر تهم و تخقصور معاصيهم وضعف علائ-قهم 
الجسمانية: فهم من أهل الرحمة والشفاعة سواء صفت نفوسهم عن الاعلاق 
الردية والامراضض النفسانية » اوكاتوا ممن خخلطوا عملا صااحاً وآخخر سبئا. و 
ذلك لضعف عوائقهم , و قلة علائقهم . فنجوا عن العذاب المهين بشفاعة 
الشافعين . 

ومنهم المقربون من أهل الكمال العامي » فلهم ااحظ الاوفى و المنزلة 
العظمى سواء بقوا في ال<ساب مدة وتعدّوقوا فى بعض المنازل بسبب تفصيرهم 
فى بعض الاعمال أو بشؤم اقترانهم بجنس سوء من القوى المنابّبة عن طاعة 
الروح فى« الله المتعءصية فى الافعال . 

فقوله: «ان نشأ نغرقهم» اشارة الى القسم الاول يدل عليه مطابسقة» وهم 
مثل الهالكين في البحر من التجار ؛ والخاسرين في سعيهم وتجارتهم # (فما 
ربحت نجارتهم وما كانوا مه:_دين)* وهو ايضاً اشارة الى ااقم الثاني دال 
عليه التزاماً » لان رفع المر كسب من الشيثين قد يكون برفع أحد جزئرسه , 
فتحقق عند هذا قسم آخر وهو الذى لأصريخ له من معلم اومر شد يتعلم منه 
طريق الهداية ويسلك به سبيل النجاة » الا انه ينقد وياجو من الهلاك بمجرد 
سلامة ذاته عن الوزر والوبال لقلة الاحمال والاثقال؛ وهو بازاء من ينجو عن 
الغرق عند انكسار السفينة في البحر بيد صفر من رأس المال والربح فيحتاج 


الآية دهع بغرن 


الى صدقة الغير وشفاعة منيشفع له من أهل الارباح ويسمى لاجله مايتقتوت 
به باطنه ويكسو به ظاهره . 

وقوله دالا رحمة منا ومتاعأ الى حين» اشارة الىالفسمالثالث من المقربين 
حيث أمهلهم الله فى الدنيا لاجل استكمالهم بالعلم والعمل» وسلوكهم سبدل 
الحى و عالم القدس في سفينة البدن » حتى فازوا بنعيم الأزل ووصلوا الى 
رضوان الله سبحائته ومشاهدة صفاته وآياته قبل انقضاء الأجيل » وهم بازاء 
الرابحين بتجارتهم في سفر البحر والواصاين سالميسن غانمين الى منزاهم 
المعهود مع الاهل والولد؛ واجدين غاية سفرهم وسعيهم من المال الذي بذلوا 
فيه غاية المجهود . 


واذاقيللهم اتقوا مابين ايديكم وماخلفكم لعلكم تر حمو ن[؟] 


واذا قيل للمثر كين و الفجار » المنافقين المغترين بعقو لهم الفاصرة و 
فطانتهم المبترة : اتقوا مابيسن أيديكم من أمر الآخرة, فاعملوا لها واحذروا 
عذوبتها وعذاب نير انها وما خخلفكم من أمر الدنياء فأحذروها ولاتغتّر و ابظاهر 
زينتها ورونقها وتزويقهاء وذلك كما في قوله تعالى: #(أفلم يروا الى مابين 
أيديهم وماخلقهم عن السماء والارض)*# [98/54]. 

لعلكم نر حموث: اي لتكونوا على رجاه رحمة من الله ؛ لان من نعاصيئّة 
الانتقاه استجلاب الرحمة الالهية . 

وعن مجاهد: انقوا مامضى من الذنسوب وما يأتى من الذنوب. أراد به: 
اتقوا عذابالله بالتوبة للماضي والاجتناب لامستقبل وعن قتادة: اتقوا العذاب 
المنزل على الامم الماضية وماخلفكم من عذاب الاخرة. 


لذرال سورة بس 


وروي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (١)؛‏ قال: «ممناه اتقوا مابين 
أيديكم من الذنوب وما نخلفكم من العقوبة» وسيسأتى لك لهذا الوجه زيادة 

وأما جواب «اذا» فهو محذوفء دل عليه قوله: «الا كازوا عنها معر ضين» 
تقدير الكلام: اذا قبسل لهم اتقوا أعرضوا عن التأمل في الحجج والبينات و 
عن التفكسّر في امور الاخمرة عن مأخذ العلوم اليقينيدّة دون ظواهر النقول و 
الحكابات . 


مكاشفة قلبية 


اعلم ان المعلوم المكشوف عند أهل الله أن تكرار الافاعيل و الاعمال 
بوجب حدوث الاخلاق والملكات وهي مما سيظهر في النشأة الاخرة بصورة 
تناسبها فما هو سبب ايلام الاشقياء في العقبى من الحيات وااعقاربوالنيران 
والحميم والزقوم فهو بعيئه موجود في سر قليه ومكئون باطنه وان لمبشاهده 
هذه العين وهذه الحواس لانها تنحصر ادراكها بملاحظة الظواهر في صورها 
الدنياوية, وأما ادراكها بصقائقها وصورها الباطنية فانما «ختص بذلك مشاعر 
باطنية ومدارك اغروية . 

فما ورد الأمر باتقائه في قوله: «مابينأيديكم وماخلفكم» برجم ال ىأمر 
واحد تارة يكون في الدنيا بطور يناسب ظهوره في هذه النشأة من صورة 
شهية ملذة يتلذذ به الحواس وبشتاق له الوهم الحيوانيوالتخيل البهيمي؛ و 
تارة يكون في الاخرة بطور يناسب ظظهوره فيسها من صورة مؤلمة موحشة 


4717 مجمع البيآن : فى تفسير الاية: م/‎ )١ 


الأية .هع 1١‏ 


ممم د حسم ١‏ ل . وذو وه ساع امات مده 


مؤذية يتألم بها نفوس الاشقياء» ويتوحش منها كل من المشتغلين بها هيهناء 
قائلا عند كشف الغطاه ورفع الحجاب وحلول العذابي : وياليت بينى وبينك 
بعد المشرقين فبئس القرين». 

فبالحقيقة مايكون فى الاخرة سيب ايلام المعذبين ومنشأ عقوبةالفاسقين 
هو معهم هيهنا وفى اهابهم من العقائيد البباطلة والنّيات الفاسدة والاغراض 
النفسائية والدواعى الحيوانية من حب المال والجاه والكبر والفخر والحسد 
والرعونة والمكر والحيلة والرياء و طلب الشهرة وميل الرياسة » وغير ذلك 
من الامور النى تندرج الجميع تحت حب الدنيا التىهو رس كل خطيئة. 

وهو «التنكين» الذي يتولد منهللمحب للدنياء المعرض عن طلب الاغغرة 
تسع وتسعون حيئّة , لكل حيدّة تسعة وتسعون رأساً بنهشونه ويلحسونه و 
ينفخون في جسمه الى يوم القيامة, كما ورد فى الحديث فى باب عذاب الكافر 
فى قبره )١(‏ فهذا التنكين متمكن من صموم فؤاد الكفار والمنافقين » ينهشهم و 
بلحسهم لكن لابدر كون ايلام لدغه ولسعه وايحاش هيتهوشكله لسكر نفوسهم 
بمسكرات الدنياء ونوم غفلئهم بمرقدات الهوى ء واشتغالهم بمز نعر فاتهذه 
الادنى . 

وأهل الاخرةلصحة معرفتهم وقوة بصير نهم يشاهدون ايلام هذه المشتهيات 
ويتقونسمية هذه الحيّات»المكنونة نحت نقوشها المز خرفات» المستورةعن 
ادراك المكبين الى طلب اللذات» وتحصيل المألوفات الحسيات » المعر ضين 
عما أعدالله تعباده الصالحين من ادراك الحقائقالمعقولات:؛ والمعارف الالهيات 


م.الاعين رأثت ولآاذث معت ٠.‏ 


١)آمالى‏ الطوسي (ره): م١‏ بحار الأنوار: .51١9/5‏ 


١4‏ سورة دس 


تعليم فر قانى فيه سر ربانى 


هل تعلم ءا النكتة في التعبير عن الهور الواقعة في الدنيا التي هي دار 
المتغيرات والمتحددات ٠‏ ودار الزراعة والحراسة ب اما خلفكم» وفي التعبير 
عن امور الاهرة التيهيدار الباقيات الثابتات » ودار الثمرة والجراء ب دما بين 
أبديكم ؟ 
التكتة فيه أن نفس الانسان من جملة المكونات لها توجه طبيعي الىعالم 
الاخرة وعالمالبقاءفهيمنذ خلقتمجبولة بحسب الفطرة على أن تسافر منهنزل 
الى منزل و تتخطي من مرتبة الي مرتبة»ومن خالة الى حالة» ومن طور ال ىطور 
حتى تلتهي الى آخرمنزل من منازل الدنيا وأولمنزل من منازل الاخرةءولكل 
انسان سواء كان من السعداء او الاشقياء درجة معينة في الأخرة ومقام معلوممن 
الجنة والنار يففعندهف هو آخر سيره ومنتهى سفره -اذ السلوك منقطيعهناك 
فالمئازل والدرجات هناك بحسب مرانب السير هيهنا كمالا و نقصاً . 
فاذا تقرر هذا فنقول: ما من منزل من المنازل الدنيوية ونشأة من النشات 
الصورية الا وتتجاوزه النفوس وتنتخطاء وتجعله خحلف ظهرهاء وما من منزلمن 
من منازل الاخرة الا وتستقبله نفس من النفوس و تجعله نصب عينها » ويكون 
حاضراً بين يديهاء فكل نفس من النفوس البشرية لها جادة معلومة عند الله نسير 
فيها بحسب ما بسر الله لها فان كانت بحسب ماتقرر فى القضاء السابق أنها من 
جملةالاشفياء. فهى أبدأتنقوىفي نجوهرها وتشتد في صورةطينتها وتتطور في 
أطوارشقاوتها ودرجات بعدهامن رحمة ربها الى أن بلغغتغاية أشدها الباطني . 
وان كانت بحسب التقدير من السعداء فلايزال تتقوى روحها بالاغذيية 
الروحانية العلمية والآشربة العملية؛ فتترقي من طور الى طور في سعادتها و 


+ يتح عت له انمه لس بيع ١‏ سم سمس ملس ص ل لاس مم ل أذ سم ل الس سس لمم 


الاية ‏ 8غ الوق 


سلك سبيل سير ها ودرجات قربها من الرحمان؛ الى أن بلغت أشدها العقلى و 
رشدها المعنوى ؛ فاذا رفع الحجاب و كشف الغطاء كانت كل واحدة منهافي 
مرتبتها التى بلغت اليها طرفة عين . 

وانما الغرض الاصلى من ارسال الرسل وانزال الكتبء الاعلام والتأ كيد 
لاهل الهداية.وزيادة التشوين والترغيب والانذاروالترهيب لهم؛ وابلا غالحجة 
على أهل الشفاوة والجدودء وزيادة الابعار والطردوالحجاب فيهم, فا نالتعليم 
والارشاد لابوجب لاهل النقمة الاغيمًا وضلالاء كما أنالماء الصافي لابزيدفى 
الحيفة الا تعفينا وافسارأ » كقوله تعالى : د( «ضل به كثيراً و بهدى به كثيراً 
وما يضل به الا الفاسقين )*« [؟/51] و كقوله تعالى: «(ليهاك من هلك عن 
ببسنة وبحي من حي عن بيسنة )2 [11/48] . 


# # 3# 

فقوله : «اتقوا» خطاب المشر كيناو لجميعالمكلفين؛ الا أن السامعلهذا 
الكلام والمطيع له من عرف نهاية حال الواغلين في الشهوات و وخخامة عاقبة 
المتلذؤين بهذه المز عر فات وأما الجهالوالمنافقون فشأنهم الاعراض عنسماع 
هذه الايات والاستهزاء بمن أتى بالحجج والبينات , كما دلت عليه هذه الاية 
وما بتلوها كنابة وتصربحاً. 

وقوله: وما بين أيديكم» اشارةالى الصورة الموٌلمة التى تشاهدها الاشقياء 
في القبر والقيامة» وعند البعث والحشرء وعند الصراط والسياق الى الجحيم. 

وقوله : دوما خاعكم» اشارة السى الاعمال والافعال القبيحة المؤدية السى 
الملكات و الاخلاق الردية في عالم القلب الانساني ؛ المنكوس الى السفل , 
المنتجة فى عالم الاخرة الى الصورة المؤلمة الموحشة المعذبة من النيران و 
الجحيموسلاسلها وأغلالها وحميمها وزةومها وعقاريها رحيتّاتها ووهداتها . 


لل ما 


صم ما لس ل م ممم مس سف اذ ١‏ . للمسسسسسس سس امار ذا اذ اانا السصتس تيوك فأ لنتات جما الس ل اا 0 سام ل ممصم 


قوله جل.شأنه 


وما تأتيهم من آيةمن آبيات ربهم الاكانوا عنها معر ضين [58] 


اىليست تأتيهم آية - أيدّة آيةكانتمن آلايات الا اذهبوا عنها وأعرضوا 
عن النظر فيهاء بمعنى أنه كلما ورد عليهماو القى اليهممابدل على أحو الالمبدء 
والمعاد من برهان علمى او موعظة خخطابية أعرضوا عنها وأنكروا لها.ف دمن» 
الاولى لا ستغراق لكونها وقعت في النفي و « من » الثانية للتبعيض ؛ و ذلك 
سبيل من ضل عن الهدى اما بكثرة حمقه واشتغاله بمشاغل هذا الادنى » واما 
باغراره بفطانته البتراه » وجسوده بما سوى ما أدر كه ببصيرته العمشاء » او 
تلففه من غيره تقليدأ وتعصباً . 


افتتاح كسفى 

اعلم أن سبب اعراض الخلق عن استماعآيات اللدوعن النفكر ف ىأحوال 
الاخرة امور ثلاثة : أحدها شوائب الطابيعة و مزيناتها. وثانيها : وساوس العارة 
وملهياتها . وثالثها : نواميس الأمثلة وتخيلاتها . 

أما الاولى: فكدواعي الطبيعة وشهواتها » كشهوة البطن و الفرج و محبة 
الاهل والمالوالولد؛ وذلك قو ذهتعالي:+«(زين للناس حب الشهوات منالنساء 
والبنينوالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومةوالانعام والحرث 
ذلك متاع الحيوة الدنيا )* [/ ]1١5‏ . 

وأما الثانية: كدواعي النفس الحيوانة » و هي ألذ من اللذات الشهوبةو 
أجل رتبة من أغراضها ومقاصدهاء وهي لذة الجاه و العلو في عالم الارضل و 


الرياسة على سائر الأقرات» فرب أنسان سهل عليه ترك لذة الاكل و المباشرة 


الآبة ب ع ١4١‏ 


اي لعي ل صصص تصصم , سمه لحم م لسعم الصتعصي .ل مسا ام-2 22202و بيع ل ا ا ات 


وجميع الماك و اليسار الا أنه لايمكنه ترك العلو والافتخار, وهو آخمر درجات 
الدنيا الذي لايمكن الوصول الى نعيم الاخرة الا بالتجاوز عنه »كما قال 
سبحانه: #د(تلك الدار الاخرة نجعلها الذي نلابر يدون علو في الأرض ولافساداً 
والعاقبة للمتقين )# [87/78]. 

وأما الثالثة : فكتسويلات النفس الامارة بالسوء وتزيينها الاعمال الغيسر 
الصالحة وترويجها الكواسد و:حسينها القبائح وابرازها الباطل فى صورة 
الحق بسبب تخيلات فاسدة وتوهمات باطلة توجب اعجاب المرء بنفسه , 
منشأها خبائت الباطن ودنائة الهمة وشيطنة الوهم »كما في قوله تعالى :#(قل 
هل ننبئكم بالاسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهويحسبون 
أنهم يحسئون صنعاً)» ٠ ]٠١/14[‏ 

وخصوصاً ما يكون منشأها هذوالعلوم الرسمية والفئون المشهورة: وهى 
أغلظها حجابأء وأعسرها دفعاً واكثرها فسادأء وأقواها اعجاباً للمسرء بنفسه و 
اغنرارا يداله, فهى ما يسع لاكثر المتشبكهين بالعلماه الحقيقية من اغترارهم 
بظنونهم الفاسدة وأفكارهم الكاسدة , وما سمعوا من ظواهر أحكام الشريعة و 
تلففوها من غير بصيرة ولا دراية » وضموا اليها دعاوي باطلة ومقاصدشيطانية 
ولمقلديهم المشغوفين بما عندهم من سماع الحكايات والامثال الواردة » فو 
اجابتهم رعوة المضلين البطالين ؛ الفارغى الهمم عسن مةاصد الدين »و 
متابعتهم استهواء الشياطين من الجن والأنس. والاغترار بخدعهم وتلبيسانهم 
المضلة المهلكة وهم الذين حكى الله عنهم وعن تحسرهم وندامتهم في العاقبة 
بقوله : و(ربناارناالذين أضلانا من الجن والانسنجعلهما تحت أقدامناليكونا 
من الاسفلين)* [54/41] . 

« اج« اه 


١51‏ سورة بيس 


الباعئة لهم غلى الاعراض عن تدبر الآيات ؛ لقوله : «#(وكاين من آية فى 
السموات والأرضدمرون عليهاوهم عنها معرضون)* ]٠١5/1١9[‏ وهى المشار 
اليها في الحديث النبوي صلى الله عليه و آله )١(‏ : « ثلاث مهلكات: شحمطاع 
وهوى متسبع ؛ واعجاب المرء بنفسه » . 

الا أن أعظم هذوالافات الحاجبة عن مكاشفة أسرار الدين ومشاهدةأنوار 
الحق واليقين» الموجبة لاعراض الناس عنسماع الايات والحكمو استيناسهم 
بالدنيا ونسيانهم أمر المعاد هو حسبانهم أهل الظاهر وعلماء الدنيا ‏ الرافبين 
في طلب اللذات الباطلة العاجلة ‏ هداة الخلق ورؤساء المذهب وأهل الاجتهاد 
في طلب الاخرة والمعاد » وهو أعظم فتنة في الدين وأشد حجساب في سبيل 
المؤمنين » لان هؤلاء قطاع طريق الحقيقة واليقين» وهل هذا الا مثل أذيظن 
بالجاهل المرريض طبيباً حاذقاً » ويجعل السارق المفلس أميناً #(يعلمو نظاهراً 
من الحيوة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون)* ]7/١[‏ فلم يزدك متابعتهم 
والاقنداء بهم الا الغواية والضلال والتردي فى مزابل الجهال *#( وان تطبع 
أكثر من فى الارض يضلوك عن سبيل الله اذبتبعو نالا الظنوانهمالايخرصون)*# 
زتكمذحال].٠‏ 


انذار قرآانى 


ثماننتيجة الاعر اضض عن سما عالاياتونسيانها واذكار المعار ف الموضحات 
هي الظلمة في القلب والضيق في الصدروالوحشة في الطبع والمعيشة الفاك 


)١(‏ الخصال : باب الثلاثة ردقم /١:1١‏ 84م 


الآابة - لاع س١‏ 


في الاخرة والعمي والدرمان في١احشرء‏ وذلك لان قوام النشأة الاخخرةللانسان 
وبقاء حغبقته وروحه بالاغذية العلمية العرفانية والادوية الابمانية اليقينية » فمن 
لا معرفة له لا حيوةله في الاخعرة: اذ الأخخرة دار المحيوة العلمية » لقولهتعالى: 
*(ان الدار الآخرة لهي الحيوان لوكانوا بعلمون)* [9؟14/9] . 

فبقدر نور المعرفة واليقين وتذككر أحوال المبدء والمعاد يزداد فرة 
حديوة الانسان في الاأخرة» لقوله تعالى: #د(يوءترى المؤمنين والمؤمنات يسعي 
نورهم بين أبديهم وبأدمانهم)* [/ا/17] ومزلانور له لا عيش له في الاخرة 
لقوله تعالى : ا( ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكأ)* [١4/9؟1]‏ 
ومن لم يتذكر آيات الله أصلا ولم بتدبكر ف ىأسرار الاغعرة يكون يوم الآخرة 
اعمى لقوله تعالى : #( ومن كان في هذه أعمى فهو فى الاخمرة أعمى وأضل 
سبيلا)* [77/197] ولقوله تعالى: #(ونحشره يوم القيامة أعمى #قال رب لم 
حشرتنى أعمى وقدكنت بصيراً + قال كذلك آنتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى )ب [6/0؟١ .]١١١-‏ 

وأي شقاوةأشد على الانسان من أن يكون منسياً والنسيان من قبلهيوجب 
العدم والهلاك , لانصدور كلشىء منه انما يكون بعلمه ؛ بل الصدور منهعين 
المعلومية والمذ كورية عنده »كما اوضحه الحكماء في أنظارهم العلمية فافهم. 


قوله جل شأنه : 
واذا قبل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم من لويشاء الله أطعمه ان أنتم الا فى ضلال مبين61/1] 


اذا فيل للمشتغلين بالجميع والادعار 34 الناسين للاخرة وال جسوع الى 
الواحد القهار - لانهماكهم في طلب اللذات واقتناء الشهوات ؛ واستغر اقهم 


ال سورة بس 


في أبحر الشواغل الماديات : ورقودهم فىمراقد الجهالات ‏ : انفقوا شيئأمما 
رزقكم الله في طاعته واخخرجوا ما اوجب عليكم اخراجه من أموالكمى احتج 
الذين كفروا-وستروا أنوارالحق بظلمات صفاتهم اأردية وأفعالهم القبيحةللذين 
آمنوا وشهدوا آيات معرفةالله بنور بصيرتهمفي منع حقوق الله وانكارفرائضه 
وابطال أ حكامه بأن قالو! :كيف نطعم منيقدر الله على اطعامه , ولو شاءاطعامه 
أطعمه ؟ فاذا لم يطعم دل على أنه لم يشأ » . 

وهذه شبهة واهيةومغلطة راحضة احتج بهاطائفة منأهل الاباحة والضلال 
وانحبمل بمثل هذه الحبال كثير من العوام والجهنال » وهى اوهن من بيت 
العنكبوت ونظير هذا القرل قول منقال : « ان الله غني عن عبادتنا وغني عن 
أن يستقرض منا » فأي معنى لمّوله تعالى : #6( من ذا الذى بقرض الله قرضاً 
حسناً): ؟[48/9؟7] وغنى عن المعاملة معنا فما وجه قوله : *#(اناللهاشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة )د ؟[1/4١١]‏ ولو شاء اطعسام 
المساكين لاطعم ولا حاجة لنا الى صرف أموالنا اليهم » . 

فانظر كيف كانوا صادقبن فى دعواهم , و كيف هلكوا بصدقهم كأ كثر 
المتكلمين في مجالس العوام والحكام » الممارين مع أهل الحق فى مسائل 
الحلال والحرام بتمهيد يعض المقدماتالمقبولة من النقليات : طلباً الشبهات 
واحلالا للمحرمات؛» فسبحان مناذا شاء أهل كك بالصدق » واذا شاء اسعدبالجهل 
«#(يضل به كثيراً وبهدى بهكثيراً)* . 

4# # #* 

وأما افساد حمجتهم وحسءمادة شبهتمفبأنه يجب أن يعلم كل أحد انالصفات 
والاخلاق مواريث الافعال والمعاملات » وأن الأعمال علاج لمرض القاوب 
ودواء لما فى الصدور؛ والأمراض الباطنية حاجبة عن وصول العبد الى سعادة 


الآية ب لاع ١‏ 


الابد » وهى ممالاشعور بها لاكثر الخلق الا من ألهمه الله من الانبياء والاولياء 
ولكل مرض من أمراض القَلوبٍ دواء مخصوص ء وله قدر معلوم عند الله » و 
الطبيب اذا أثنى على الدواء لم يدل ذلك على أن الدواء مراد لعينه وعلى ان 
له فضيلة فى نفسه ء بل المطلوب الاصلي هو الشفاء اللازم من تناول الدواء . 

فهؤلاء الجهلة الناقصون لما ظنوا انهم استتخدموا لاجل المساكين او 
لاجل الله » ثم قالوا : « لا حظ" لنا في المساكين ولا حظ لله فينا وفيآموالنا 
وسعينا وجهادنا معالاعداء؛ أنفقنا او أمسكناء بارزنا أم فعدنا » فقد هلكوابهذه 
البضاعة من العقل والتمييز »وتمردوا عن طاعة الشريعة بهذه المرتبة الضعيفة 
من الفطانة » فضلّوا عن السبيل وانخرطوا فى سلك الحمقى الاضاليل , 
ولم يعلموا أن المسكين الاخذ لما لك من المال . وهو المهلك لك فى 
المال ‏ يزيل منك بواسطته مرض البخل المهلك ؛ ويستخرج من قلبك حب 
الدنيا الذى هورا سكل خطيئة؛ وحب الدينار الذىاس “كل فاحشة ع كالحجام 
يستخرج الدم منك ليخرج بخروج الدم العلة المهلكة من باطنك » فالحجام 
خادم لك جالب نفع اليك؛ لانك تخدمه وتجلب نفعاً اليه ؛ ولا يخر جالحجام 
عن كونه نخادماً بأن يكون له غرض فىأن يصبغ شيئا بالدم . 

فهكذا الصدقات وانفاقالمسا كين بالمال والطعام مطهرة للبواطن ومزكية 
للقلوب عن خبائت الملكات وأمر اض الصفات المهالكاتء ولهذه الدقيقةامتنع 
رسولالله صلى الله عليه وآله م نأخخعذها وانتهى عن تناولها كما نهى عن كسب 
الحجام » وسمى الصدقة «وسخ أبدان (اموال ‏ ن) الناس» )١(‏ » وشرد فأهل 
بيته عليهم السلام بالصيانة عنها . 

د ئ# 2# 


1 المسئد :"/ 7 (اأو صاخ الناس) , 


١65‏ سورة لس 


قاذا ثبت عندك ان الاعمالمؤ ثّرات فى القاب » والقلب بحسب تأثيرها 
يستمد لقيول الهداية ويستئير بئور المعرفة » فاذا انكشف لدبك هذا القول 
الكلي والفانون الاصلي السارى حكمه فى جميع الاوامر والنواهى الشرعية 
وسائر التكاليف الدينية فاعلم ان الجواب عن قول الكفار : « لو شاء اللداطعام 
المساكينلاطعمهم» أن التكليف من الله شيء غير المشية : وتكليف الله عباده 
بشيء من الطاعا تيضاهي اعلام العلبيب للمريض دواء نخاصاً يوج باستفراغاً 
لموادهالفاسدة كالحجامة وغبرها مع استغنائه عن ذلك , فكذلك البارييكلتف 
عباده مع كونه غنيكاً عن العالمين . 

ثم ان نفس التكليف بتناول الدواء من الطبيب لاينافي علمه بعدم تناول 
المريض له؛ فكذا تكليفه تعالى لاينافي تحقى علمه الازلي وقضائه السابق بعدم 
قبول بعض العباد تكليفه لما فيذلكمن المصلحة الكلية والفائدة . 

فان رجعوا وقالوا : «فما الفائدة في التكليف في دق من لا يقبل ذلك 
من الكفار و الفساق , ححيث لم يتعلق المشية الازلية بقبولهم: بل تعلقت بعدم 
قبولهم» 1 

قلذا : فائدته يرجمع الى من سواهم من المؤمنين المطيعين » الذين يؤثر 
فيهم الدعوة والتكليف والانذاروالتخويف *( انما أنت منذر من يخشاها)* 
[ولارهع] كما ان فائدة نور الشمس تعود الى أصحاب العيون الصحيحة . 

وأما فائدةذلك بالنسبة الىمن ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهمغشاوة 
فكفائدة نور الشمس بالنسبة الى الاكمه والاعمش #( وما الذين في قاوبهم 
مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون )* [0/5؟!] غايةذلك 
الزام الحجة واقامة البيكّنة عليهم ظاهراً *( لثلا يكون للناس على الله حجةبعد 
الرحل)* [116/4] #(واو أنا أهلكناهمبءذابمنقبله لقالوا ربنا لولاأرسلت 


الاية - /اى ١1/‏ 


الينا رسولا ) * ]١4/8١[‏ وهو بالحفيقة النعي عليهم بأنهم في أصل الخلفة 
ناقصون أشقياء . 

وهذا المعنى ربمالايظهر لهمأيضاً لغاية نقصائهم: كما أن الاكمهربمالايصدق 
اولى الابصار, ولابعرف أنالتقصير منه؛ وأن سائر الشرائط من محاذاة المرئى 
وظهور الميصر مو جودء وانما يعرف نتصانهمأرباب الابصار , فكذلك يعرف 
قصور الناقصين عن البلو غ الى قبول أحكام الدين وادراك معالم الحقواليقين 
ذو وا البصائر السليمة ع نغثاوة الامتراء وآفة القصور والعمى. 


ثئمة 


اعتلف أهل التفسير في هؤلاء الذين قالوا ذلك فعن الحسن : ان هؤلاه 
هم اليهود حين امروا! باطعام الققراء . 

وعن مقائل : انهم مشر كوا قريش »ء قسالوا لهم فقراء أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ « أطعمونا من أموالكم ما زعمتم أنه لله» يعنون به 
قوله تعالى : ؛#« وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث و الانعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعمهم )* ]١85/5[‏ فحرموهم , وقالوا : < لوشاه الله لاطعمكم » . 

وقيل » هم الزنادقة كاتوا في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله يسمعون 
المؤمنين يعلقون أفعال الله بمشيته وارادته فيقولون: «لوشاء الله لاغنى فلانأ هو 
«لوشاء الله لاعز” فلانأ» و «لوشاء لكان كذا» فاخرجوا هذا الجواب مخرج 
الاستهزاء بالمؤمنينوبماكانوا يقولونه من تعليق الامور بمشية الله معناه:أنطعم 
المقول فيه هذا القول منكم؟ وذلك لانهم كانوا دافعين أن يكون الغنىوالفقر 
من الله لانهم كانوا معطلة غير قائلين بالصانع . 

وعن ابن عباس: كان بمكة زنادفة فاذا امروا بالصدقة على المساكينقالوا 


١54‏ سورة بس 


دلا والله » أيفقره الله ونطعمه نحن» ؟ 

وقيل ؛ كانوا يوهمون انالله تعالى تماكان قادراً على اطعامه ولايشاءاطعامة 
فنحن أسق بدذلك. 

وقبل : كانوا يقولون: « ان كان هو الرزاق فلافائدة في التماس الرزقمنا 
وقد رزقنا وحرمكم ء فلم تأمرون باعطاء من حرمه الله » ؟ 

وقوله: « ان انتم الا في ضلال مبين » يحةمل أن يكون قول الله الكفار, 
وبحتمل أنيكون حكاية قول المؤمنين لهم.ويحتمل أن يكون من تامةجوابهم 


م0 


للمؤمنين . 

قوله سيحانه : 

ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين [68] 

كلمة ومتى» هيهئا للاستعلام عن وقت قيام الساعة) و هي في عرف أهل 
الحكمة سؤال عن نسبة الشيء الى زمانه المعين او حنّد منهء والزمان كالمكان 
من موجودات هذا الءالم» لانهكما ثبستفي مقامه مقدارالحر كة السريعة اليومية 
يتحدد به سائر الحركات المستديرةوالمستقيمة ومايطايقها من الأزمنةوالزمانيات 
كما أن بموضوعه يتحدد سائر الابعاد والامكنة والمكانيات» والقيامة نمارجةعن 
هذ! العالملانها واقعة فيمكمن حجب السموات» فزمانهاومكانها نوعانآخران 
لايمكن السؤال عنهما ب«متى» و «أبن» كما لايمكن السؤال ب. وما هو» عما لا 
ماهية له كالواحد الحفيقي والمقدس القِيتّومي » بل امور القيامة كلها أسرار 
على العلم الانساني بحسب طورهذه النشأة الدنياوية . 

فلاينصور أن يحيط بها أحد مادام في الدنيا ؛ ولميتخلص عن قيد الوهم 
وأسرالطبيعةوزمانة الهوى» ولكلموطن ونشأة نوع تخاص من الشعوروالادراك 


الابة - لمع ل 


كما أنلكل محسوس عن المحسوساتحاسة مخصوصة فعلم المبصراتعند 
البصر وعلم المسموعات عند السمع؛ فكذا علم الساعة مردود الى من كان 
عنده تعالىو<شر في حضرته: وليس للكفار قوة ادراكالساعة؛ كماليس للاكمه 
قوة ادراك المبيصرات. 

فقولهم : «متى هذا الوعد؟» سؤال عما يستحيل الجواب عنه على موجبه 
كما أن سوال فرعون: «وها ربالعالمين» سؤال ءما يستحيل الجواب عنهعلى 
موجبه. فان أمر الساعة اذا كان كلمح البصر او هو أقربء وكان «متى» سؤالا 
عنالزماناستحال جوابالسائلعنه؛ وه و كقول الااكمه اذا وصف لهالمبصرات 
المتلونة؛ فقال:«كيف تشم هذه المبسرات5»أو «كيف تلمس هذه المتلونات؟» 
والجواب الحق معه أن غلم المبصرات بو جدعد البصر لايمكن طلبهابالذوق 
واللمس . 

فالجواب الحق مع الكفار اذا قالوا: «متى هذا الوعد انكنتمصادفين؟» 
أن يقال لهم : «العلم بذلك عند الله» كما وقع في القرآن من قوله تعالى: 
د (عنده علم الساعة) «[4/91"] قمن يرججع الى الله عزوجل وحثر اليه و 
كان عندءء فلابد وأن يعرف حينئذ حقيقة الساعة بالفرورة , لانه عند الله و 
عنده علم الساعة , فاذن بالضرورة لانقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول 
دالله» كماروي في الحددث عنه صلى الله عليه و آله وسام .)١(‏ 

فثبتوتحقّق تحقيفاً لاشك فيه أن علم الساعة مردود الى الله تعالى كما 
قال سبحانه: ا ( اليه يرد علم الساعة) ‏ [4!//141] وسؤال الكفرة والجهكال 
عن ذلك نوع من الضلال والاضلال ء وليس لك أيها المؤمن بالله واليوم 


١)فى‏ المستدرك للحاكم :64/ ع 4ع والجامع الصغير: 07/ 7٠١+‏ (حتى لايقال في 
الارض: الله ال) , 


١ 
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الاخر أن تعلم من أسرار القيامة وأغوارها مادمت في هذه النشأة البشرية الا 
أن.ايمانك بالغيبوتصديقك بماجاء في الشربعة الحقمّة تصديق الاكمهبوجود 
الالوان من جهة الخير والابمان بالغيب ءلامن جهةالادراك واليقين . 

واياك أن تستشرف الأطلاع عليها من غير جهة الخبسر والايمان بالغيب 
بأن تريد أن تعامها يعقلك المزخرف ودلياك المزيّف» فتكون كالاكمه الذي 
بريد أن يعلم الالوان بذوقه اوشمه أوسمعه أولمسه , وهذا عين الجحود و 
الانكار لوجود الالوان فكذلك الطمع فىادراك أحوال الآخرة بعلم الاستدلال 
وصنعة الكلام عين الجحود والانكار لها » فمن أراد أن يعرف القيامة بفطانته 
المعروفة وعقله المشهور فد جحدها وهولا يشعر. 

فتأمل اولا فى حال الاكمه كيض يتبفي له ان يؤمن بالالوان من طريق 
الغيب » بان يقطع نظره عن الحواس الاربع ومدركاتها وعزلها عن أحكامها 
حتى يمكن ويتصور له أن يؤمن بالغيب من غير تشبيه ولاتعطيل » ثم طالب 
بعد ذلك نفسك يمثل هذا الايمان حتى تكون مؤمنأ بالغيب» فتستعد لانتصير 
موقناً بالاخرة كما قال سبحانه : *(يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة #- الى 
أن قال  :‏ وبالاخرة هم يوقنون)* [9/- 4] فكانوا أولا مؤمنين بالاخرة 
ادماناً بالغيب؛ وهذه المرتية فى الادمان بالله واليوم الاعر تتأدي بالمؤمنالى 
العمل بالآركان من الصلوة وار كوة وغيرهماء والاعمال الصالحة بصدق النية 
وصفاه الطوية ينجر به الى مرتبة الايقان لقوئه تعالى : #( واعبد ربك حنى 
بأنيك اليقين)* [45/18] . 


اشارهة 


نسبة قيام الساعة الى أزمنة الدنيا ليسث كنسبة طرف الزمان الى !!زمان ؛ 


الابه - .م4 اها 


ولاكنسبة شطر لاححق الى سابقه ‏ كالجمعة مثلا الى الخميس وما قبلها ‏ فان 
الدار الاعرة أيسث منسلكة مع هذه الذار فى سلك واحد وكذا ليست حيدز 
الآخرة الى احياز الدنيا كنسبة فوق هذا العالم الى ماهو دونه لان كلا منهما 
غالم آخخرء والاخرة عالم تام برأسه لابعوزه شيء من أشياء هذا العالمء ولا 
يتصل بغيسره ؛ ولا هو واقع في جهة من جهات هذا العالم بحسب الزمان و 
المكان بل نسبة متاها الى عتى هذه الدئيا أشبه بنسبة مصيط الدائرة اليمر كزها 
من نسبة بعض الخط الى بعض آخر او حد منه الى غيره و كذلك: الحالكفي 
قياس أينها الى ايون هذا العالم . 

لان القيامة لوكانت واقعة في آخخر شطر من أجزاء هذا الزمان الدئياري 
أوفي أبعد شطر من أبعاض هذا المكان الحسي كما زعمه أهلالظن والتحمين- 
لكان بعيداً غاية البعد من النفوس الانسانية وهو باطل ؛ لان الله تعالى وصفها 
بالقرى منا يحسب الزمان والمكان جميعاً. 

اما الاول: فلقوله تعالى: :# (اقتربت الساعة) «[6/ ]١‏ واما الثاني فلو له 
تعالى: د (واخذوا من مكان قريب) د [1/74ه] #(انهم يرونه بعي دأ ونراه 
قريباً)* ]7/78١[‏ فكان نبيكنا صلى الله عليه و آله وسلم يشاهد خازن الجنة و 
بتناول بيده مسن ثمارها وفواكهها » وكذلك علماء امّنه وهم المؤمئون حقا 
بأحوال الاخر ةكانوا مشاهدين للقيامة» وهي كانت قائمة في حقهم, لانهمكانوا 
محشورين في دنياهم الى الحق» راجعين الى الله . 

ولم يحكمرسول اللهصلى التهعليد و آله وسلم بكون حارثة ومؤمناً حقيقيا» 
مالميكن مشاهداً يوم الاخرة ؛ ناظراً الى أحوالهاءحيث قال: «أصبحث مؤمناً 
حقأو قال صلى الله عليه وآله وسلم ؛ دلكل حق حقيقة: فما حقيقة ايمانك ؟» 
قال: «رأبت أهل الجنة يتزاورون» ورأيت اهل النار يتعاوون ورأيت عرش ربي 


اه ١‏ سورة بس 


بارزأ» فقال صلى التدعليه وآلهوسلم: «أصبت فالزم». 

وهذا الحديث متفق عليه بين الفريقين وان اختلف في صورة الالفاظ, 
فئبت أن قيام الساعة قريب عند أهل الحق» وأما أهل الظن والتخمين وأرياب 
المجازفة في الكلام من غير خوض في المعارف وتثبت فى الايقان فهمالذين 
يزعمون يوم القيسامة بعيدأ عن الانسان بحسب الزمان #( وما أظن الساعة 
قائمة):*[14/ ]بحسب المكان «(ويقذفون بالغيب من مكانبعيد):#[7/84ه] 


قوله سبحانه : 
ماينظرون الاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون (29] 


قره ابن كثيسر وورش ومحمد بن حبيسب عن الاعشى وروح وزيد عن 
بعقرب «بخصمون» بادغام التاه في الصاد معفتح الخاء, وقرء أبو عمروبفتح 
الخاء ايضاً الاانه يشمهالفتحولا يشبعه؛ وقرء أهل المدينة غير ور شلابخصمون» 
ساكنة الخاء مشددة الصاد . وقرء حمزة «يخصمون» ساكنة الضاء عن ختصمه 
وقرىء «يخصمون» مكسورة الصاد دويخصموتهاتبا عالياء الخاء في الكسر. 


كشف الهامى 


قد أشرنا فىالاية السابقة ان سر القيامة من الاسرار العظيمة التي لايمكن 
كشتها للمحبوسين في حبس هذا الزمان والمكان , والمسجونين بسجن هذا 
المالم مع هذه الاقرانء ولم يجز للاثبياء عليهم السلام كشفها للناس مادامو! 
في قبور هذه الحواس #(يسثلونك عن الساعة أيكّان مرسيها # فيم أنث من 
ذكريها #« الى ربك منتهيها # انما أنث منذر من يخشاها)» [ولا/47- 146] 


الابة - وغ م١‏ 


يعني لارخصة لهم فى كشف حقيقتهاء بل لهم أن ينذروا بأهوالها وشدائدها و 
بعض حالاتها وأشراطها ومقدماتها . 

ولهذا ذكر الله تعالى هيهنا شيئاً من أشراطها ومقدمائهاء ونبّه على أنهم 
اى المحجوبين بقيود هذه النشأة الفانية ‏ مايمكنهم أن ينظروا من حالاتها 
الااصيحة واحيدة ‏ اي نفخة واحدة ‏ وهي النفخة الاولى التي تأتبهم بغتة و 
تفنبهم كلهم وهم يخصمون- يشتغلون بخصوماتهم في شهواتهم ومجادلاتهم 
فى معاملانهمومتاجرهم» يتبايمون في الأسواق ويئنافسون بالاموال والأقوال » 
ويتفاخرون بالانساب والالقاب؛ وساير مايتشاجرون فيه ويتخاصمون به . 

وبالجملة تبغتهم وهم فى أمنهم وغفلتهم كما وزد في الحديث : « تقوم 
الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما بتبايعانه » فما يطويانه حتى تقوم » والرجل 
يرفع أكلته الى فيه ؛ فما تصل الىفيه حتى تقوم: والرجل يليط حوضةليسقي 
ماشيتهفما يسقيها حتى تقوم » ٠ )1١(‏ 

وقيل : وهم يختصمون هل ينزل بهم العذاب أم لا ؟ 

ومعتى يخصمون : يخهم بعضهم بعضاً . 

وفيل : تأخذهم وهم عند أنفسهم يخصمون فى الحجة فى أنهم لايبعئون. 


ل 0 
زمر عرسى 
م الصيحة » ضرب من النفخة , وهي النفخة التي نصحبهأ شدة وهلاك 
وعذاب » واللفظ كما مر مستعار لتأثير الفاعل الحق في انشاء الصور , وافادة 
الأرواح اما في هذا العالم بوساطة ملك روحائى او روح بشرى أو في عالم 
الاخرة نشبيهأ له بالنفخ فى مادة النار ‏ كالفحم وما أشبهه ‏ الموجب تارة 


مجمع البيان : فى تفسير الآية : يفف 4 


' صورة بيس‎ ١ 


لاشتعال الثار الكامئة » أو حصولها في الفحم بسبب مجاورته لثار اغرى ء» و 
ثارة لخمودها . 

وذلكلانالنفوس الحيو انيةالانسانيةبمئز لةنير انا تاو أنوار ملكو ئية حاصلة 
في مواد الابدان ولطائ ف أعضائه الدخانية والبخارية ؛ المجاورة بسب ب صفائها 
ولطافتها لنار عالم الملكوت حادثة فيها عند حصول الاستعداد التسام والتسوية 
بالنفخ الالهى » كما فى قوله تعالى : #(فاذ! سويته ونفخت فيهمن روحى)*# 
[9/1؟] او بواسطة عبده المقر ب كما فى قوله تعالى : #(فانفخ فيه فيكون 
طيراً باذن الله)غا [44/7] ٠‏ 

وكما ان المادة الدخانية المجاورة للنار الدسية انما تصير ناراً مشتعللة 
بواسطة نفخات متعددة » بعضها يحصل لها أصل الحرارة والكون » وبعضها 
شدة التسخين والنارية » وبعضها التنوير والاضائة, فكذلك لق الله فى مادة 
الانسان صوراً ثلاث بالنفخات الثلاث . 

فبالنفخة الاولي نتولد قوة النماء والتغذى , وبالثانية تتولد قوة السو 
الحر كة » وبالثالثة تتولد قوة النطق وادراك المعقول . 

ففي الأول كان الانسان بمنزلة النائم » وفى الثانية بمنزلة (حيرات) ذي 
هيمان ‏ كمن تنبه من نوم شديد » وفى الثالثة ينبعث من نوم الغفلة ويستيقظ 
من رقدة الجهالة قائما منتصبا لطلب العلوم ومعرفة الاحوال » والتفطن بحال 
مناوجده وبعثه من نومه الجمادي» وسنته النباتية » وحير نه الحيوانية» شاكراً 
لنعمته تعائى » عارفاً بحقّه» طالباً لخدمته » سالكا سبيل قربه وجواره؛ منخرطاً 
في سلك عباده الصالحين . 

وائما يستمكل بعد الانتباه بكمال بعد كمال من ساعده التقدير ووافقه 
التدبير باضافات ونفخات اخرى رحمانية » والهامات واعلاماتتترى سبحانية 


الآبة فاع هه ١‏ 


إرتقى بكل منها من عالم الى عالم » ومن نشأة الى نشأة اخرى » حتي يلغ 
الغابة القصوى ويرجع الى ربه الاعلى ؛ بعد استئارته بنوره القدسى- رجوع 
النار الكامن فى الطب بعد حصو لها بالنفخات », واشتعالها الى نار عظيمةهي 
فوق هذا العالم الادنى . 

فالعالم بمنزلة شجرة ثمرتها « الانسان » , والانسان كشجرة ثمرتها«العقل 
النظرى وء وهو دكلمة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء » وهو ايضاً 
كشجرة ثمرتها < العقل الفعال » و « الروح القدسى 4 الذي يكاد زيتهايضيء 
ولولمتمسسه نار وهذا الروحالقدسى كشجرةثمرتها « لقاء الله الواحدالقهار» 
يهدى الله لنوره من يشاء من عباده » فارتقى نور العبد الى نور الرب بعد أن 
هبط منه وحصل بنفخه فى مكا من الكون . 

ا #0 

فاذا علمستهذا فاعلم أن وحدة النفخ و كثرته » باعتبار وحدة المتعلق به و 
كثرته : ولما كان لمجمو عالنفوس والارواح ‏ بل لجميع العالم ‏ وحدة بها 
يكرن الجميع أمرأ واحدأ كما ثبت فىمقامه ‏ فتكون النفخات المتعلقة بها 
نفخة واحدة . 

وأيضاً قد ثبث وتحقق وانكشف وتنور أن التعاقب والتجدد والتكثر و 
التعدد الواقعين فىهذا العالم بحسب!|أحضور والغيبة في المكانيات» والمضي 
والحالية في الزمانيات انما يكوئان بالقياس الى الموجودات الواقعة فى هذا 
العالم » لتقيد (ليعتد ‏ ن) وجود كل منها بمادة مخصوصة وانحصاره فى زمان 
معين ؛ وأمابالقياس الى العو الي و الشواهق العقلية والنفسية وما هو ذو قالامكان 
ووراء الحدوث فالمتفيكرات الزمانية كلهاكان واحد , » والمختلفات المكانية 
كلها كنقطة واحدة » فعلى هذا كون النفخات الكثيرة حسب كثرة المواد 
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و م حص 


والازمنة نفخة واحدة بالقياس اليه لايحتاج الى مؤئة بيان وبرهان ؛ وللاشعار 
بأن جميسم الممكنات حاصلة من فيض واحد من جانب الح ونفخة واحدة 
وكلمة جامعة هى كلمة د كن » وعبر عن النبساط الفيض التنوري الوجوديعنه 
تعالى على هياكل الممكنات ب« النفس الرحماني » المشتمل على الحروف 
الوجودية ؛ والكلمان الكونية , الطالع من افق شمس الحقيقة فى صباحنور 
الازل؛ المنتشر ضوئه فى أهوية الهويات الممكنة وسطوح قوابل الماهيات 
الاستعدادية » المنقسم ياعتبار كل موطن من مواطن القرب والبعد ؛ ومنسزل 
من منازل العلو والسفل الى الجواهر العقلية والنفسية والطبيعية والاعراض 
الكمية والكيفية والنسبية . 
اج ب 

ثم اعلم بعد ذلك ان من الجائز أن يكون نفخة واحدة احياء لومواهلاكاً 
لاخرين - اما بحسب الاعتلاف فى نحو الصدور من النافخ رحمة وغضباً . 
كاختلاف نفخة مئالاثسانتو جس حصول النارية » وارى منه توجب الحمادها 
كما مرث اليه الاشارة فى قوله تعالى : #د(فاذا هم نخعامدون) “ا واما بحسب 
اختلاف القوابل مع وحدة النفخ » بأن نكون نفخة واحدة رحمة على قريبة 
وغضبساً على اخرى » وحيوة لقوم ومماة للاخرين »او يكون راحة لأحد و 
كراهة ومشفة له فى وفث آخيرء اويكون مكروهاً لطائفة وفى أعينهم وهوخير 
لهم أو محبو بأعندهم وهو في الواقع شر لهم كما في قوله تعالى:#(عسى 
أن تكرهوا)ي ‏ الاآية . 

ألا ترى كيف أخر جالله الجنين من مضيق بطن امه الى فضاء العالم وهو 
مكروه له . مع كونه عبن الرحمة له حديث غفر ذنوبه العطلبيعية التى اقترقها, 
وسيئا نه المادية التى اجترحها» منذ كوه نطفة وعلقة ‏ من تلطخه بالانجاس 


الاية ‏ 9غ /اه ١‏ 


وتغذيه بدم الحيض وهوأنجس المحرماتء واخلاده الى أرض الرحم بصحبة 
الظلمان ‏ فطهره عن تلوث الانجاس والآخباث » وعوض له عن دم الحيض 
بلبن سائغشرابه من منبعنه ركالسلسبيل ليتغذىبه بدنه ويتقوى قواوالجسمانية 
فيسترييح في سعة العالم ويتعيش فيفضاء الارض من حين تبدلت هذه الارض 
عن أرض الر حسم ويتبوء منها حرث يشاه » فخرج من ذنوبه السابقة كيسوم 
ولدتة آمه . 

وكذلك اذا بلغ درجة العلم والتميز وخرج هن نوم الجهالة غفر الله له 
ما تقدم من ذنوب الجهل والنقصان وسيئات العمى والحرمان » وطهره عن 
دنس الغباوة والضلالة» وعتوض له من الاغذية الجسمانيئّة من أخذت في 
النقصان والقصور بالاغذية النفسانية التي هي ألوان المعارف و التصورات و 
الافغراض الانسانية. 

#0 # 

ومن هيهنا ينبغي أن يعلم وبتحقق أن اله الدنيا والاخرة لما كان واحدا و 
سنته لانتبدل ولا نتحول فاذاكان منذكون الانسان وثشملقه من لدنكونه جماداً 
ونباتاً ومضغة وعلقة الى تمام خلقته وكمال عله كل صيحة من الله وفع تعليه 
أو نفخة نفشت فيه يوجب له 7حولا من حيوة دنية الى عميوة هى أشرف و 
أعلى» فالظاهر أن اماتة الله وتوفيه للانسان واعراجه اياه عن بطن هذا العالم 
يوجب له حيوة كاملة تامة لاقصور معها ولا زوال ولا آفة ولامرض ولا حزن 
فيستحكم عند ذلك رجاؤه ويقوى طمعه فى جود الله بان الصيحة العظيمة وان 
كانست ذات تهويل وفزع أكبر وزلزلة عظيسمة صعق بها من في السموات و 
الارض, الآ ان جائب المغفرة أرجحوفضاهء الرحمة أبسط وأوسع: فربماتكون 
هذه الصيحة لطفا لطائفة ‏ واذكانست س١طاأ‏ لاخرى ‏ اويكون اماتة في نشأة 


١4‏ سورة يس 


0ك 


وهي بعينها احياه في نشأة اخرى» كما ان موت الحواس حيوة للعقل وموت 
الارادة حيوة الصفيقة, لأ نالدنيا والآاخرة متقاباتان. مابو جس فناء احداهمافهو 
يوجب بفاء الاخرى- وسيأتيك زيادة كشف فى تفسير النفخة الثانية. 


قوله سبدأنه : 
فلا يستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون 801 ] 

هذا اخبار عما يغشي الناسفي النفخة الاولى عند قيام الساعة من الاحوال 
والاهوال؛ وماذكره من الاحوال المشتركة بين القيامتين الكبرى و الصغرى . 

أما انهم لايستطيمون ‏ اي لا يقدرون على الايساء بشيء يافعهم فى أمر 
آخرتهماوفي أعقابهم وأخلافهم- فلائقطا ع العمل والسعيعندقيامالساعة وانتفاء 
العقب والاهل والولد بعد الموت لان ثبوت الشيء للشيء واضافته اليهمتوقف 
على بقاه ذلك الشيء المنسوب اليه بل بقاء الطرفين» والاول منتف فى القيامة 
الصغرىء, والثاني في الكبرى . 

واما نفي القدرة على الرجوع الى أهلهم لما علمت من استحالة رجو ع 
النفوس من نشأة وقعوا فيها الى نشأة سابقة عليها , لان الطبائع منطورة على 
التوجه الى غاياتها الذائية» والتوجدّهات الفطرية والتطسورات الطبيغية ممتنعة 
الانمكاس والانقلاب- فطرة الله التي فطرالناس علبها لاتبديل لخلق الله وهذا 
أصل متبن قد أبتنى عليه كثير من القواعد والاحكام وقد بنينا عليه ابطالالتناسيخ 
كما هو مذ كور في مقامه . 


الاية ‏ ١ه‏ ل 


قوله سبحانه : 
ونفخ فى الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون[١31]‏ 


هذه هي النفخة الثانية التي يحبي بها أموات القبور للبععث والنشور وان 
للنفخ صورة ونتيجة هي روحه وسره : 

اما صورته : فاخدراج الهواء من جوف النافخ الى جوف المنفوخ فيه 
حتى يشئعل الحطب اوالفحم وبالجملة الجسمالقابل للصورة الناريّة, فالتفخ 
سبب الاشتعال» وصورة النفخ مستحيل فى حق الله, لانه قيّوم صمد لاجوف 
له والمسبب والنتيجة غيرمحال في حقه وقد يستعاربالسبب والمبدء عن المسبب 
والفعل المستعار منه؛ فيعبسر عن نتيجة الغضب بالغضب » وعن نتيجة.الانتقام 
بالانتقام» كمافى قو لدتعالى : #(وغف سالتهعليهم)* [1/48] وقوله: #(فانتقمنا 
منهم)كد [/15/9] فان حقيقة الغضب مستحيلة في حقه تعالى ‏ لأنه عبارةعن 
نوع تغيتر ونقصان فى الغضبان يتأذي به ويتشفي بالانتسقام » ونتيجته اهلاك 
المغضوب علبه او ايلامه يعبر به عن النتيسجة: فكذا يعبر عن نتيجة النفخ 
بالنفخ ‏ وان لويكن على صورة النفخ- فيكون مجازا مرسلا . 

هكذا قيل»والارجح عندي ان التفخ هيهناعبارة عن مجرد انشاء الارواح 
تشبيهاً بانشاه النار» كتشبيه آلة النفخ يالصور على وزان تشبيه الارواحالكامنة 
في مكامن استعداداتها من الابدان وغيرها بالنيرانات المختفية فى مكامنموادها 
الحطبية والدخانية » فيكون فى الكلام استعارة مصر حة اومكنية اوتمثيلية ) 
كل منها ياعتبار . 

هذا اذا كانث موضوعاتهذه الالفاظ مما اشترط فيهاكوثها ذدوات أشكال 
واوضاع و هيئات جسمانيّة ؛ والاقمن الممكن أن يستتعمل ب ولويحسب 


ا صورة بس 


العرف الخاص ولسان الشريعة ‏ على معان هي غايات المعاني اللغويةوملاكها 
وأسرارها وبواطنهاء فيكون معقولات شرعية مستعملة في معانيها الدقيقية عند 
أهل الحق. 

فالصور ‏ بسكون الواو ‏ هو فى اللغة بمعنى «القرن » فاستعير اونقل 
كما عادت لما يقع به النفخ مطلقأء سواء كان من قرن اوجوهر آخخر »2 سواه 
كان محسوساً أم غيسر محسوس » بل هو جوهر من جواهر عالم الملكوت 
الاعلى اسمه د روح القدس» به يحرى الله أموات الاشباح الانسانية بالارواح 
الفائضة من هذا الروح الاعظم وهو الذي اشتعل به نور النفس في فتيلةالنطفة 
غند التسوية اولاء كما أشار اليه تعالى بقوله : :#(فأذا سوبته ونفخت فيه من 
روححي) * [5/16؟]. 

فقد علم أن النافخ هيهنا انما هو الله بذاته أو بواسطة ملك مقرب هو 
الروح الاسرافيلي المقدس . المتدوسط في فيض الحيوة العقليّة ‏ والنور 
النطقي بين الله وبين الارواح الجزئية الانسانية التي هي أنوار ملكونية متملقة 
بالابدان ‏ كتوسط الشمس في فيض النور الحسي والحرارة الغريزية بين 
الله وبين الاكوان العنصرية وطبائعها المستئيرة بالانوار الحسيّة والحيوة 
الدنيوبة. 

ومنهم من جعل «الصور» جمع «صورة» وأكد ذلك بتحرك «الواو» في 
قرائة بعض القراء , والمراد منها الصورة النوعية يتهيا بها الاجسام الانسانية 
لقبول النفس» فيكون المراد منها مايقيل النفخ الالهي؛ لا مايقع به النفخ من 
الرو حالاسرافيلي المشار البه في قوله: «#(ونفخت فيه منروحي)*#[8١/14].‏ 

# # 23# 


فان قلث: جميع الاشياء انما حصلت من ايجاد الله لها برحمتسه وفيضه؛ 


الأيه يت ١ه‏ آكا 


فما معنى هذه النسبة ؟ فانها مما يوذن بمزيد اتصال واقتران؛ فان كان نسبه الى 
نفسه لان وجود هذا الروح منه فالجميع كذلك؛ وقد نسب البشر الى الطين 
ومنه قد دصل روح سيد المرسلين صلى النّدعليه و آله وسلم: واذكان معتاهانة 
جزء من الله أفاض على القالب كما بفيض الماء من اناء مملّو الى اناء أو كما 
يعطي المال على السائل, فهذا يوجب تجزية ذات الله الواحد ونكثير أحديته 
- وهو ممتع ‏ فقد بطل كون افاضته بمعنى انفصال شيء عن شيء . 

قلنا؛ الكلام فيه موهم , والعبارة ءنه قأصرة عن بيان معنى هذه الافاضة 
ولتكتف الضعفاء البصائر ‏ القاصرون فى ادراك العلوم الالهية بمثال الشمس 
فى هذا القرل؛ فان الشمس لونطقت وقاات: «أفضت على الارض من نوري» 
لكان حقأ وصدقاً » ويكون معنى هذه النسبة ان النور الحاصل منها على وجه 
الارضمن جنس نورها الذي يوجب -<يوة المكونات ونشو الحيو انوالنبات 
وانبعاث النائمين من النفوس عن مراقد هي كقبور الأموات» ويقهر الظلمات 
ويعذب الكفرة الخفافيش والفويسقات» ويطرد الموذيات» وببعد مردة الجن 
والشياطين برواجم الساطعات وهذه الجنسية ثابتة وانكان الفائض الوافععلى 
وجه الارض من النور فى غاية الضعف بالقياس الى نور الشمس. 

فعلى هذا القياس قد علم أن «الروح» منزه عن الجهة والاشارة والجسمية 
ولوازمها المكانية والزمانية» وفي قوته العلم يحقائق الماهيات؛ والاطلا ععلى 
المغيبات: والاقتدار على احضار صور المجرداتء؛ واستخدام ملائكة القوى 
والروحانيات»: وأخذ الارض بقبضته وطى السموات بيمينه؛ وهذ ه كلهاتوجب 
مضاهاة له ممع الله وتشبه باخخلاقه تعالى » كما اشير اليه فى الحديث النبوي 
صلى الله عليه و آله وسلم )١(‏ فلد لكوقفعت له هذه الاضافة المعنوية وخصت 


. تخلقوا باخلاق الله‎ -١ 


نحل سورة بس 


بهذه الكرامة الالهية من بين سائر الموجودات التي ليست لها درجة التجرد 
عن الواديات والاحاطة بالمقليات. 
كن 
قوله: دمن الاجداث» وهو جمع «جدث» اي: هن القبور: وهي لغة أهلل 
العالية. ويقول أهل السافلة بالفاء «والنسول»: الأسراع في الخروج » ابي: 
يخرجون سراعاً من القبور الى الموضع الذي بحكم الله فيه » لاحكم لغيره 
هناك , 


مكاشفة قرآنية 


ومن الاسرار العظيمة المتعلفة بقوله تعالى؛ #د(فاذا هم من الاججداث الى 
ربهم ينسلون )* انه لما نحقق وانكشف لذوي البصائر المستنيرة بنور الله و 
الصدور المنشرحة للاسلام » أن الدنيا مسال الآخمرة ء والقالب ظل القلب» 
فأحوال كل منهما شاهدة على أسوال الاخرى والعافبة نتيجة السابقة, والظاهر 
عنوان الباطن» فنسل الابدان من القبور الى مواقف الاخيرةكنسل الارواحمن 
الابدان الى المواقف الالهية , ليعلم أن الرب تعالى غاية قصد الانسان وسعيه, 
كما أتفميد» كونه وحدوثه » ويتحقق حينئذ بمعنى قوله تعالى: *#( الى ربهم 
ينسلون)* . 

وهذا مما لا يتيسر لاحد الاطلاع عليه الا من جهة معرفة مباديءم تكون 
الانسانوغاياته بعدما تصور و تحقق انالانسانؤو وجهين» أحد وجهيه جسماني 
مظلم متغير فى ذاته قابل القناه » والآخر منهمأ روحاني منير ثابت دائم بدوام 
علته الفياضة: باق ببقاء ربمه الحي القيوم #(كل من عليها فان ويبقىوجه ربك 
ذوالجلال والاكرام)*# [9!/88] والوجهالجسماني انما حياته. ودوامه بالوجه 


الآية ‏ ١ه‏ ول 


النفساني: ومنه يصل الخير والمدد الى هذا الوجه؛ ولو انقطع عن هذا فيضه 
لحظة لخرب سريعاً وانهدم بناؤه وتعطات آلانه وتفسخت صورته » فأنت اذا 
طليت مبدء الانسان وفتشت عنه فعليك أن تطلب وتفتش مبدء جوهريته جميعاً 
- الجسماني والروحاني . 

فاعلم أولا أن غاية كل شيء تر تبط بمبدثه بل هي عينهكما وقعت الاشارة 
اليه مراراً ؛ وأن المبدء والغابية كاما كانا أرفع من الوؤمو ع نحت الاكوان 
المئغيرة كانا الى جهة الوحدة والجمعية أقرب , و كلماكانا أدني وأنزلكانا 
الى التعدد والافتراق أميل . 

ثماعلم انه لابد للخلق من المرور على المنازل والمراتب عند النزولعن 
عالم الوحدة والجمعية . ثم الصعود اليه ان ساعده التوفيق ‏ بل لكل من 
الآ كوان الطبيعية مبادىه مترتبة في النزول وغايات مترتبة فى الصعود الى جهة 
الحق ومبده كل شيء وغايته 08 

فمعرفة المبدء والغاية للانسان بل لكل شيء أفضل أجزاء العلومالحقيقية 
والمعارف النبوية » والعلم بمعاد الانسان ومايؤل اليه حاله من أهم المطالب» 
وهو الدواء النافع والدرياق الاعظم والاكسير الا<مرء والجهل بالاخرة هو 
السم الناقع و المرض المهلكء, وبه تكون مرارة |أئز ع عند الموت والفزع 
عند البعث للنفوس المريضة بداء الجهالة؛ فمن عرف أن مجيثه من أبن عرف 
أن ذهابه الى أبن ومن تأمل فى كل واحد واد من الافاعيل التي لها غايات 
اخختيارية أوطبيعية أو ذائية » و تدبر فيما هو المبدء بالذات لصدورها وماهو 
الغاية لورودها لعلم يقيئاً أن الغاية فى كل شىه هي بعينها ماهو الميدء على رجه 


أشرف وأرفم . 


هو 


154 سورة بلس 


ونحن سنبيكن العام بحقائق المبادى المتقدمة لوجود الانسان بكلا جزئيه 
على وجه الاجمال؛ ونشير الى أن العلم بالغايات ينوط بالعام بالمبادي ليستشج 
و يتكشف عن ذلك الحكم بأن الارواح الانسانية لابد لها من رجوعها الى 
ربهاء اما راضية مرضية, مشرقة زاهرة ناضرة ناظرة » واما منحوسة منكوسة 
الرؤوس» مسجونة مقيدة بالسلاسل: محبوسة بالاغلال: مطرودة من باب اللهء 
معذدبة بنار الله : #( ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهسم )د 
[17/87] لينحقق ان الكل مع انختلاف دواعيهم ومساعيهم وتكثثر نشاتهم 
وحالاتهم ‏ راجمون اليه تعالى » وبنكشف ععنى قوله تعالى : «فاذا هم من 
الاجداث الى ربهم يتساون» . 

نت 

أما تحصيل مبادي تككون الانسان وأسباب تحفقه بكلا جزئيه الجسماني 
و الروحاني فمبادي جوهره الجسماني بعد الاسباب القصوى المشتركة بين 
الكل من الملاء الاعلى والجواهر الملكوتيّة امور : 

اولها القوة الهيولانية التي هي فوة صرفة واستعداد محض. 

م مرثبة الجسم المطاق الذي لا نعست لسه سوى الأآمتداد والانبساط في 
الابعاد, وهو مناط النقص والافة ومنبع الجهل واانسيانوالكفر ‏ اذ لاحضور 
لصورة جزء منه عند جزء آخيرء والعلم ليس الا ادراك صورة الشيء؛ وهيهنا 
غاب الكل عن الكل» والنفس اذا تعلقت به غابت عن نفسها ونسيث عالمها و 
ربها #د(نسوا الله فأنساهم أنفسهم) «[11/09]. 

ثم الجسم الطبيعي المر كب الذى وجدت له صورة طبيعية غير الصورة 
الامتدادية هي مبده الكيفيات الفعلية والانفعالية . 

ثم الجسم النباتي الذى له صورة تفعل النماء و تطلب الغذاء » كالنافة 


تتتتتا ااالا االا23اااالااااااااا000ب0لكتككتتثة1ة 0110| 27 سح 


الآبة ‏ ١ه‏ ل 


التي وصلت فيها قرة الجدب والنثو وهي العلقة. ليصير بعد ذلك كالمضغة. 
ثم الجسد الحبواني الذى يقيل الحس و الحر كة الاختيارية كالجنين و 
الطفل. 
ثم الددن الانساني الذى فيه قوة التمييز بيسن الضار و النافع » والخير و 
الشر. 


فهده خمسة مبادى وأجزاء متددإخدلة , وخخدمسة حجب مئرتبة جسمانية 


للانسان عن باريه سبحانه بحسب هويته الجسمانية , 
3 0 

وأما المراتب التي له بازائها بحسب هويته الروحانية ءند ذوى الابصار 
فأولها كحال النفس وقت تعلقها بالجسم المفرد الذي لا نعث له سوى الجسمية 
ويكوناسمها فى هذه المرتبة: «القوة الطبيعية» ثم كصالها عندكونها في الجسم 
المر كب؛ واسمها عند ذلك: «القوة المزاجبة». 

ثم كوقسوعها في درجة الأجسام النباتيية . و اسمها حينسئد : والننفس 
النباتية » . 

ثم كصيرورتها نفساً حيو انية كما في مر ثبة الجنينية أوالصبوية فا نأحدهما 
«حيوان نائم» والاخر «حيوان مستيقظ» . 

ثم كصيرورتها نفسأ آدمية كما فى مرتبة البلو غ وهيهنا غاية امتزاجالنفس 
بالبدن وتواصلهما بقواهما و آالاتهماء ونهاية تعائقهما بجنودهماء والح قأنيقال 
عند ذلك: يبرز الاسلام كله والكفر كله . 

*« ى ل 

ثم بعده يفترقان في التسوجه الى الغاية؛ ويستدعيان البلوغ الى الوطن 

الاصلي: فيتغالبان ؛ فيقع التطارد بين جندى الملائكة والشياطيسن فى ممركة 


55 سورة بس 


القلب » والقلب متردد بينهما و هو في التغيكر والانقلاب دائماً من سجهة هذه 
الأمسبات: 

فالشهوات وأغراض الدنيا الدنية منبعثةمن القوى البدنية بوسوسةالشيطان 
وهو موجود خعلةه الله لعمارة هذه النشأة الاولى وبنائها بجنوده الشريرة من 
الشهوة؛ والغضبء والكبر» والحسدء وطول الامل» وزسيان الاخرة» واليأاس 
من رحمة الله والامن من مكر الله وغبرها مما يجري مجرى هذوالصفات . 

والعلوم والمعارف والتقدس والتقوى منبعثة من القوى الروحانية بالهام 
الملك . وهو موجود أبدعه الله لعمارة الدار الاخدرة بجنوده الخيكّرة الفاضلة 
من الصير» وااشكرء والخضو ع, والتواضع.؛ والزهدء والقناءة » والخوفء 
والرجاءء والتملق, والدعاه: والهيبة» والخشية وغيرها مما يجرى مجرى هذه 
فالقلب وافع ‏ مادام التطارد باق بين الجندين ‏ في مابيسن الملك والهامه و 
الشيطان والهامه. لقوله تعالى: * (فألهمها فجورها وتقواها) [8/41]ولقوله 
صلى الله عليه و آله وسلم : «قلب المؤمن بيناصبعين من أصابع الرحمان» )١(‏ 
الى أن يفتح القلب لاحدهما فيوطتنه الروح ؛ فيكون اجتياز الشاني مجرد 
اختلاس» وبه يتحةق حكمالسعادة والشةاوة فى الآخرة . 

فمراتب الروح بعدذلك الفتح يسبب الغاية ايضاً خمس: فانها اذا تهيأت 
لرححمة الله واكتساب الاسباب واستعداد النظر في عالم الملكوت كان اسمها 
«العقل العملي» و«النفس المطمئنة». واذا نظرت في حقائق الاشياء وتأماتني 
المعالمالالهية والمقاصد الآيمانية نسمى ب والعقل النظرى» و«النفس الفاكرة» 
واذا حصصلت لها قوة الحفظ و الاسترجاع تسمى بم « النفس الحافظة» فاذا 
حصلت لها قوة المكالمة الحقيقية مع الدق ومشاهدة الحقائق بنور مستفادمن 


. 90١/4 و‎ 278/١ للحاكم:‎ كردتسملا)١‎ 


١ /ا5‎ ه١‎  ةبالا‎ 


الله يقذف في قلبه تسمى ب والنفس الناطفة ». ' 

واذا اتصلت الى لقاءالله وانخرطت فى المقر بين تسمى ب درو حالقدس»ه 
وححينثئد بلغت الى غايتها الأصلية من غير علوق شيء من الاضداد والخصوم 
ومزاحمة شيء من العوائق والموذيات والهموم . 

واما اذاكانت الغلبة للجزء الظلماني بجنوده الظلمانية وقواه الشيسطانية, 
وكان الروح أسيرا بيد الشيطان وجنودهء فلايبالى فى أى واد تهلكه من أودية 
الظلمات» وفي اى در كة تستهويه من دركات الجهالات. 

وهذه الدر كات الجحيمية معادن الشياطين ومهالك الروح الانسانية عند 
متابعة النفس والشيطان ومع ذلك يكون مرجع الكل الى ربهم و( و حشرناهم 
فلم نغادر منهم أحدا) :« [م979/1:] الا ان حشر الخلائق اليه تعالى على أنصاء 
مختلفة حسب أعمالهم ودرجاتهم » فبعضهم مستوبأ وبعضهم منكوساً ولقوم 
على سبيل الوفد: #(يوم يحشر المتقيسن الى الرحمن وفدأ) * [89/16] و 
لقوم على وجه التعذيب: #( يوم يحشر أعداء الله الى النار) * [15/51] 
(فوريك لتحدشرنهم والشياطين) د  ]18/18[‏ وبالجملة . حشر كل أحد 
الى عمله او الى مايعمل لاجله ويحبه: 6د(احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)* 
[9/؟؟] حتى انه: «لوأحب حجراً لحشر معه».(1) 


قنبيه 0( 


هذه الاختلافات الكثيرة متحققة فيما يحشر اليه الناس ومع ذلكفالجميم 


١)الامالى‏ للصدوق (ره): المجاس اماس .7١١‏ 
؟- هذا التنبيه غير موجود فى اللسخة المطبوعة و كذا فى نسخة مكتبة سبهالار » 
أثبتناه طبعٌاً لما كان فى نسخة مكتبة ملى وفى :سخة آخر مخطوطة عندنا. 


ا الا ا ل ا اك ا ا ا ا 5 .الل لتك الث ا ل ا ا ا ا 1 


م<شورون الي الل ألا الى الله تصير الامور واليه مصير كل صائر .كما اليه 
بدو كل باد واليه معاد كل موجود؛ كما منيه نشو كل ناشء الله يبدء الخلق 
ثم بعيده ثم اليه تحدشرون؛ وذلك لسعة مملكته وتعدد جهاته و كثرة أسمائه و 
شدة قّوته واحاطة علمه وسمعه وبصره و تجرد ذائه عن الاغشية والحجب» 
فالزمان علّة التغير والتجدد مطلفأء والمكان علة التكثّر والتعدد مطلقاً » وهما 
مناط الغيبة والخفاء فاذا ارتفعا فى القيامة ارتفعتالحجب بين الخلاثق فيجتمع 
الخلائق كلهم الاولون والاخدرون في عرصة القيامة لاهل القيامة ؛ فهي يوم 


الجمع 6ه (يوميجمعكم ليوم الجمم)* [4/14] . 


مكاشفة اخرى 
في آصدو بير معنى هذه الابة وخمروج الخلق سراعاً 
من القبورالى الله واسراغهم من الأجداث الى ربهم 


مما يجب أن يعلم كل من له نصيب من علم الكتاب 2 وله قدم في 
العمل بما فيه من الخطاب , أن الانمان من لدن حدوئه وتولده عند كونه نطفة 
ذات صورةطبيعية الى نهاية أمره يكون أبداً في التحول والانتقال نفس وبدناً 
وفي السفر والارتحال سر وعلئاً » وفي النبدل والتطور من منز الى منزل ؛ 
ومن حال الى حال ومن صورة الى صورة » ومن صفة الى صفغة الى هذا 
الوقت الذي بليغ أشده , 

وهذا أمر يظهر لمن نظر في أحوال الانسان ‏ ولاحظ ترقيّاته وتوجهاته 
من كونه أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم لقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 


55 ه١‎  ةبآلا‎ 


ثم يتدرج في التسوغل في نشأة اخرى من كونه صبيئاً مميز » ثم رجلا 
عاقلاءثم صبوراً شكوراء ثم حكيماً وقوراً وهكذا لابزال في الامعان الى نقوية 
الباطن وتوهين الظاهر والتقرب الى عالم الغبب والخروج عن عالم الشهادة 
سير بسي رأء فيصير كهلا؛ ثمشيخأء ثم هرمأ ضمحلاءثم فانيأ كل ذلك بحسب 
طبعه وجوهره ‏ لا بأمر ائفاقي اوعرضي أوقسرى ‏ . 

ثم اذا بطلت منه هذه الحيوة الدنياوبّة بطلت صورة التأليف و حصل 
الافتراق والانفمال . 

ثم لايبقى في هذا الانفصال أيضأء بل يمعن البدن في الانحلال والتوجه 
الى مر كز الاتصال حتى ينتهي الى الارضية» ثمالىالهيولية والجوهري ةالصرفة 
ودمعن النفس اذا كانت على الاستقامة في أطوارها وأحوالها حتى تبلغ الغاية 
القصوى التي موطنها الاصلي» وذلك لآن كل مئوجه ومتحول من مرثبة الى 
مرئبة ومن منزل الى منزل بحسب الطبع فله لآ محالة حيث يرتحل ويبعد من 
مرنبة ويتوجه ويسلك الى مرتبة اخرى تكون غابة طبيعية ذاتية هي آآخر ما 
بطمئن اليه ويسكن لديه ويتوطكن فيه ولابد ايغما أنتكون هي أصلحالحالات 
وأوفقها لهفى ذاته؛ وأنسبالمراتب والدرجات وأليقها لديه بجوهره؛ وماذلك 
الا مايكون مبده ذائه ومقكوم وجوده. 

فغاية مايسافر البه الشيء يجب أن يكون أول ماسافر منهء وهو الموطن 
الطبيعي والمعدنالاصلي .دون غيره من المراتبوالغايات الاضافية والحدود 
التي في الاوساط لان كلا منها لوكان غاية حقيقية لما وقع التوجه منه الىغيره 
توجها طبيعياً ذاتيتاً ‏ ودأب الرحمة الالهيتة أن يمسك الشيء على أشرف 
الحالات التي تليق بهء وأعلى المراتب الني تنصور في حفه من غير انتقال 


منه وارتحال عنه . 


7 سورة بس 


وتمامية الشي» و كماله انما يحصل له عند وصوله الى الحالة الاصلية التي 
كانت له بحسب الذات اذهي مها يوافق ذاتسه ويلاثم طباعه, و كل مايكون 
غير تلك الحالة هن سائر الحالات فهي لامحالة غريبة عن زاتها مؤلمة لهاء و 
الحالات الفريبة عن الشيء تزول عنه ء فيرجع الشىء آخر الامر الى الصفة 
الاصليكة التي له أولاكما مر . 

و الحالة الاصلية للشيء » انما تحصل له فى مأواها الطبيبعي » والمأوى 
الطبيعي للنفوس و الارواح الانسانية عالم الاخرة الني هى باطن هذا العالم 
الظاهر » وغيب هذه الشهادة . وهو عالم الارواح وموطنها الحقيقى ومعارها 
بحسب: طبقاتها ودرجاتها ومعادنها «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة» )١(‏ 

ومبادى النفوس ومواطئها مختلفة ؛ وكلها من عالم الملائكة النورانيّة 
على كثرة طبقاتهم ‏ و كل منها يرجع الى أصاه ان لم يزاحمها شىء من 
العوائقوالسيئات #(قل كل يعمل على شاكلنه) #[ 11/ 44] #(و لكلدر جات 
مما عملوا)* [56/؟7١].‏ 

ل ا 

فالنفوس الصالحة المرضية تحشر في زمرة الملائكة وتأوى الى رحمةالله 
والنفوس الشقية تحشر مع الشياطين» ممنوعة عن عالمهاء مطرودة عن باب 
الله محرومة عن مواطنهاء ومالم يصل النفس الى عالمها ومعدنها لم تسكنو 
لم تطمئن من انزعاجها واستفز ازهاء لانهاكانثفيمأواها الاصلي حيئّة مختارة 
لطيفة عالمة»قادرة بقوة مبدعها وسائحة فى عالمها؛ فرحانة مطمئنة عند بارئها 
فى معد صدق عند مليك مقتدر» فاذا «هبطت من عالمها ومأواها وجنة أبيها 
وانحطت الى السفل وجولت الى الدليا وأجسامها المكدرة الظامائية انقلدت 


اي اا 0 


. المسند و؟روءه عن النبى (ص)‎ ١ 


الاية اه 7و١‏ 


حيوتها موتأء وتبدل اختيارها اضطر ارأء واطافتها كثافة وقدرتها عجزاً وعلمها 
جهلا, فزالت كرامتها وشرفها وكمالها الى المذلقوالهوان والخسة والنقص 
والوبال ؛»وصدرتمنهمعاصي كثيرة و آثار(]ثامن)غريبة كمن عرض له مرض 
شديدوسسماء فظهر بتمنه آثار كثيرة غر ببةكالصرارة الشديدة وهىعلامةالنار - 
والثقل العظيم ‏ وهو أثر الارض - وتورمت أطرافه وهو أثر الهراه - و 
سال العرق من مساماته وعنعر وق ه كقطرات الامطارى.وهكذ! الحالعلى الاتصال 
الى أديعود الى الحالة السابقة الاصلية فينعدمهذه التولدات » وتنعقد منه شيئاً 
فشيثاً الى أن يزول بالكلية ان ساعده التوفيق. 

وهكذا حال النفس فى سقوطها عن مرتبتها وهبوطها عن نشأتها» حيث 
تكتونت منها امورمختلفة عند نقصانها وضعفها الذي يلحقها بسبب بعدهاءن 
مقرها وعالمها؛ اذ البعد عن الموطن الاصليمنشأ (مثار ‏ ن)الضعف والافة و 
مناط الكثر ة والانقسام وتو زع اليال واختلاف الاحوالء فاذا عادت الى معادها 
زالت الكثرة والتفرقة عنها بالكلية كأنها لمتكن ان لميزاحمها فيودالسلاسل 
والاغلال المستصححبة اينّاها من جهة اقترانها بالارذال وعلوق غبار الهيسثات 
الرديّة وظلمات الاعمال اليدنية المقترنة بها بسبب مجاورة الاقران السوه و 
شوم صحبتهم ورجس خلطتهم . 

أولا ترى الى الماء النازل من السماء كيف كان مجموعاً فى مأواهالاصلي 
ذا وقار وثفل وأطمينان وصفاء يتراآى فيه الصور والنقوشء فاذا أنتسقل الى 
حيكز النار تبدلت الجمعية بالتفرفة» والثقل بالخفة, والاطمئنان بالاضطراب»؛ 
والصفاء والاستقامة بالكدورة والاعوجاج؛ فوقع الى أودية الفراق وشعب 
الافتراق» ثم اذا رجع الى مأواه الذى كان فيه زالت الاحوال الغريبة والآفات 
وعادت الحالة الاصلية وكان قدخر جح عن فطرتها ثم عاد اليها بعد تطورات و 
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تشكلات بأشكال غريبة وتسميات بأسواء كثيرة فكان بحرأ ء فاذا تبخر سمى 
دبخارأ»» واذا تراكم بضارأ سمى «سحابأ» واذا تقاطر سحابه سمى «مطر أم 
واذا سال بسمى «نهراي: واذا اتصل النهر بالبحر يسمى وبر أ كماكان . 

وكذا القياس في غيره من الاركان وفي كل جماد ونبات وحيوان؛ فانظر 
الى حال السمك في مكان السمندل ؛ والسمندل فى مكان السمك #و(قد فصثلنا 
الآبات لقوم يفقهرذ)* [48/5] . 


قوله سبحا 4 : 


ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعدالرحمن و صدي 


المرسلون [؟ه] 


قرىه «ياويلتنا» وفي مصحف ابن مسعود «من أهبنا» من وهب مننومه» 
اذا انتبه وأهبده غيره» وقرىء ايضأ دمن هبّنا» بمعنى دأهبنا» وقرىء دمن بعثنا» 
و دمن هبنا» على «من الجارة» وصيغة المجرور بهاء لاعلى «من الاستفهامية» 
وصيغة الماضي الموصولة بها , 

و «هذا» مبتداء وخبره مابعده, سواء كان الخبر مفرداً ب اذكانت «ما» 
مصدرية ‏ اوجملةمنصلة وموصول ‏ اذكانت موصولة .. ويكون المجمو ع 
جملة مستأنفة» ويكون «من بعثنا من مرقدناج كلاما تامأ يوقف عليه . 

ويحتمل أن يكون «هذا» صفة للمرقدء اي :دمرقدنا الذي كنا رقودا فيه» 
فيكون الوقف على دمرقدناهذا» ويكون «مأوعد» مبتداء مره محذوف تقدبره 
اي : «ماوعد الرحمن وصدق المرسلمون سدق عليكم» أو يكون خبسر مبتداء 
محذوفء اي : وهذا وعد الرحمن» أي : فلما رأوا أهوال القيامة وشدائدها 


الابة ب ؟ه وو 


لكونهم صاروا بسبب خروجهم عن فبورهم وقيامهم عن منامهم مكشوفي 
الغطاء حديدى البصرء قااوا: «ياويلنا من بعثنا من مرقدنا وحشرئا من منامنا 
الذي كنا فيه نيام ؟» ثم قيل لهم: «هذا بعينه ماوعد الر<من وصدقاأمرسلون» 
اى : هذا وغد الرحمن وصدق المرسلين ‏ على تسمبة الموعود والمصدوق 
فيه بالوعد والصدق ‏ ان جعلت دماح مصدرية وأماان جعلت موصولة فيكون 
معنى «الذى صدق المرسلون» بمعنى والذى صدق فيه المرسلون من قولهم: 
«صدقوهم في الحديث والقتال» ومنه: «صدقني مءن بكره» )١(‏ . 

وائما يطايق هذا الجواب لسؤالهم عن الباعث لهم عن مرقدهم,؛ لكونه 
بمعتى: بعلكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبئكم به رسله الا انه جيه به 
على نهج التخويف والتهويل لقلوبهم والنعي اليهم في أحوالهم؛ وذكر منشأ 
فزعهم وأعوالهم من سبق كفرهم بالله وتكذيبهم للرسل والاخبار لهم بوقوع 
ماانذروا به على لسان الانبياء . 

ولا يبعد ايكون المراد منطي الجوابان الحال أشد غليهم منأن يسع 
لهم السؤال ويستاهلون للجواب عن سبب البعث والنشور . كأنه قبل لهم: 
ليس بالبعث الذي عرفتموه - من بعث النائسم في الدنيا من مرقده ‏ ححتى 
يسع لكم السؤال عمن يبعئه» ان هذا هو البعث الاكبر والقيامة الكبرى ذات 
الشدائد والاهوال والاحزان والافزاع؛ وهو الذي وعده الله في مواضع كثيرة 
من كتبه المنزلة على السنة رسله الصادقين ومعانيها الواردة على قلوب أوليائه 
الصالحين . 

د د # 
واختلف أهل التفسير في أن القائل لهذا الكلام من هو ؟ فعن مجاهد : 


2-0-7 


-١‏ يضرب مثلا فى الصدق . مجمع الأمثال 7/١‏ ؤم 
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طعم النوم؛ فاذا صيح بأهلالقيور الصيحةالثانية قالوا : د من بعثنا منمرقدنا؟» 
فقالت لهم الملائكة : « هذا ما وعد الرحمن » . 

وعن ابن عباس وعن الحسن :كلام المتين . 

وعن فتادة ندو ذلك حيث قال:أولالاية للكافرين و آخرها لامسلمين.قال 
الكافرون : « يا ويانا من بعثنا من مرقدئا ؟ » وقال المسلمون :( هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون » . 

وقيل : تمامه كلام الكافرين , يتذ كرون ما سمعوه منالر سل فيجيبون به 
أنفسهم أو بعضهم بعضاً - 

وقبل : انهم لما عاينوا أهوال القيامة عدوا أحدوالهم فى قبورهمبالاضافة 
الى تلك الاهوال رقاداً , 

وفال قتادة : هي النومة بين النفختين, لايفتر عذاب القبر الا فيما بينهما 


فيرقدونل , 


حكمة فرقانية 


قد :حقق عند النفوس المستنيرة بأنوار العلوم الاخروية والمعارف 
السلو كيةأن الانسان أبدآ في التحول والانتقال عنمراقد الدئياالي فضاءالاخرة 
وهو دائماً في القيام والانبعاث من هذه الفبور والاجداث الى ساهرةالقبامة : 
وهو لايزال في طلبالخروج والارتحال بحسب الجيلة من مكامن أرحامهذه 
النشأة»الاولى الى سعة عرصات النشأة الادرى »؛ بل لهكل ساعة ولحظة خلع 
ولبس جديد الى أن يلقى الله تعالى ‏ اما فرحاناً مسروراً ؛ واما معذبأمقهورا 
لقوله تعالى : +ذ( دا أيها الانسان انك كادسح الى ربك كدحاً فملاقيه *« فأما من 


الآاية ‏ لاه كا 


اوتى)ا [84/ل] ‏ الايات . 

واكثر الناس فيغفلة عريضة وذهول طويلعنه لقوله تعالى : «(لفد كنت 
في غفلة من هذا) وقوله : #(بل هم في ابس من خخلى جديد)* ]1١6/60[‏ و 
وله : #(وترىالجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر" السحاب)* [ 17 /لمم]. 

ومن هذا الجهل المحيط بهم نشأ تعلقهم بهذه الحيوة الفانية واخلادهم 
الى هذه الاجسام البالية » وركونهم الى البدن ونسيائهم أمر العاقبة » وجعلهم 
الدنيا نصب أعينهم والارة خلف آذانهم » وانكبابهمالى الشهوات » و 
اعراضهم عن سماع الايدت » فكل هذه الامور ناشية من ذهو لهم وغفلتهم 
عن زوال الدنيا وثبات الاخعرة » وجهلهم بأن الدنيا ليست الا تلحظات أوهام 
وخطرات أفهام ؛ ولمحات أبصار وفلتات خواطر » ولهذا تعجبوا عند ظهور 
الساعة وتحقق البعث و كشف الغطاء قائلين : « يا ويلنا من بمثنا من مرفدنا ؟» 
فقيل لهم: «هذا ما وعدالر من وصدةالمرسلون » فهؤلاء ‏ وهمأكثرالئاس- 
منكرون بالحقيقة للقيامة والبعث » شاكون في قيام الساعة وتحقق المعساد 
يوم #(يرونه بعيدا د ونريه قريباً)* ]7/7١[‏ . 

واما المقر بالاخرة ؛ المؤمن بالمعاد ء الموقن بوم الحساب » فهوالذي 
تنبهت نفسه من نوم الغفلة ورقدة اأضلالة » وانبعشت من موت: الجهالة » و 
حيتت بروح المعارف وانفتحت لها عين البصيرة » فيشاهد يوم القيامة ويرى 
كأنها قد قامت» فاذا سكل وقيل له :كيف أصبحت ؟ » قال : د أصبحتمومناً 
حقأ » فاذا قيل له : « وماحقيقة ايمانك ؟ » قال : « أرى كأن القيامة قد قامت» 
وكأنى بعرش ربي بارزاً ء وكأن الخلائق فى الحساب ؛ و كأئي بأهل الجنة 
فيها منعكّمين» وأهل النار فيها معذبين » فقيل : « قد أصبت فألزم بعين الطربق» 


15 سورة بس 


كما ورد في الحديث المتفق على صحته )١(‏ - . 

وهذا بعينه حال من مات عن حيوة هذه النشأة و<يتي بدديوة الاغعرة فقد 
قامت عليه الساعة , وانكان بعد في الدنيا بحسب الصورة الظاهرة »لقوله صلى 
الله عليه وآله : « من مات فقد قامت قيامته » (؟) . 

وأماالقيامةالكلية فهيانمانتحفق عند موت الجمييع وفناء الكل.والعارف 
لايحتاج في مشاهدة أحوال الاخرة الى فناء الكل وقيام الساعة على الجميع؛ 
لانه من أهل الاعراف المشاهدين لاحكامالاخمرة وأحوال الدنيا » العارفين بمن 
في الجنةوالنارءلةو له تعالى: ؛#ا(وعلى الاعر افير جاليعر فون كلابسيماهمونادوا 
أصحاب الجنةأن سلام عليكم لم يدخلوهاوهم يطمعون ‏ واذا صرف تأبصارهم 
تلقاه أصحاب الثار قالوا ربئا لاتجعلنا مع القوم الظالمين)* [/45/9 - 47] . 

وهمالر جالالذين لائلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكرالله » لانهم قوءانبءثو| 
من موت الجهالة وانتبهوا عن رقدة الغفلة » وانفتحت بصيرتهم واستبصروا 
بعين اليقين ونور الهداية » وشاهدوا جميع الخلائق وحشرهم وحسابهم ؛ 
لانهم حاسبوا أنفهم قبل أن يحاسبوا يوم <ساب الخلائق» وهم قوماستوث 
عتدهم الاماكن والازمان » وتغاير الامور وتصاريف الا<وال » فقد صارت 
الايام كلها يوماً واحيدآ لهم وعيدا وا<داً وجمعة واحدة في حفهم ؛ لتحققهم 
بقوله صلى الله عليه وآله : « بعت أنا والساعة كهاتين »(") . 

فيوم واحد عندهم كألف سنة مما تعدون » وتحمسين ألف سنة لغيرهم ) 
وصارتالاما كن كلهامسجداً واحدأ لتحةقهم بقو له (ص) : م وجعلت لي الارض 


. مضي الحديث آنقاً‎ ١ 
؟" قال العراقى (ذيل احياءالطرمغ 4/ه4ع) : اخرجه ابن ابى الدنيا فى الموت.‎ 
. الترمذى : كتاب الفتن » 4// 4غ‎ /“ 


الآية ‏ باه يف 


مسجدأ 6 )١(‏ والجهات كلها قبلة واحدة لتحققهم بقوله تعالى : #(أينماتولوا 
فثم وجه الله)* [ ١١0/9‏ ] وصارت حر كاتهم كاها عبادة وسكناتهم طاعة . و 
استوىعندهم مدح الماددين وذم الذامين » وتغاير الامور وتصاريف الاحوال 
في الازمنة والدهور لتصديقهم قوله تعالى : #(ما أصاب من مصببة فى الارض 
ولافى أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبراها ان ذلك على الله يسبر ا لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولاتفرحوا بما آتاكم)* [لاه/97] وكانت الدنيا ومافيها 
حقيرة عندهم كما قال امير المؤمنين عليه السلام ؛ « والله ما دنياكم الا كمفطة 
غنز » (5) « والله لدنياكم عندى أهون من عراق خنزير في يد مجزوم»(") . 


قوله سبصانة : 
ان كانت الا صيحة واحدة ١‏ 


ثم أخبر سبحانه ءنسرعة بعث الخلائق الى المحشر وسهيهم الى ربهم 
يوم العرض الاكبر بأن تلك المدة لم تكن الا صبحة واحدة بالقياس الىقدرة 
الله تعالى وعالم قدرته وجبروته وسكان ملكوته من أهل قربته وولايته » وان 
كانت صيحات عظيمة كثيرة حسب كثرة الخلائق » متمادية الازمنة والدهور 
بالقياس الى من يقع عليهم من أهل القبور وسكنة عالم الهلاك والدثور»كما 
ان الصائعة المغرى زجرة واحدةاموت شخص واحد وقيامئه » وهىئزجرات 
متعددة متمادية بالقياس الى كثرة أءضائه وقواه ء فان جمييم أدوال القيامة 
الصغرى وأهوالها عند مو تالانسانواحد ؛ وبعث روحه ونشر صحيفته وزلزلة 


: اليخارى . كتاب التيمم : يذه‎ ١ الخصال : باب الأربعة , رقم‎ ١ 
؟ - نهج البلاغة : الخطبة الثالثة : ولالفيتم دنياكم هذه أزهد عندى من عفطة عذز.‎ 
. : منهج البلاغة : الحكمرقم‎ 


١6‏ سورة بس 


أرض بدنه واندكاك جبالعظامه وانفجارعرق جنيئه وتكورشمس قلبه وانكدار 
نجوم <-واسه وتعطكل عشار قواهكلها دلائل وشواهد على أحسوال القيامة 
الكبرىالتي لجميع الخلائق لقوله صلى الله عليه و آله : م من مات فقد قامت 
قيامته » )١(‏ وذلك لكون الانسان عالماً صغيراً فيه انموذج من جميع ما فى 
العالم الكبير . 

ولست اطول فىموازنة جمييع الاحوال؛ ولكني أقول كما قال بعض محققي 
الاسلاميبن وحكمائهم وموحديهم : ان بمجرد الموت يقوم عليك هذهالقيامة, 
ولا يذوتك من القيامة الكبرى شيء مما بخصتك ؛ بل ما يخص غيرك » فان 
بقَاء الكواكب فى حق غيرك ماذا ينفعك وفد انتثرت حواسك التى بها تنتفع 
بالكواكب » والاعمى يستوى عندوالليل والنهار وانكشاف الشمس وانجلائها 
لانها قد كسفت في ححقه دفعة واحدة وهو حصته منها , فالانجلاء بعد ذلك خصة 
غيره ؛ و كذلك منانشقرأسه فقد انشق سماؤه » اذ السماء عبارة عما يلي جهة 
الرأس ء فمن لارأس له لا سماء لهء فمن أبن ينفعه بقاه السماء فى حق غيره ؟ 

فهذه هي الصاخة الصغرى , والخوح بعد أخضر والهول بعد مدختر ء 
وذلكاذا جائت الطامة الكيرى وارتفع الخصوص وبطلت السمواتوالارض 
ونسفت الجيبال وئمت الاهوال . 

فهذه هى الصغرىء وان طول فى وصفها قانا لم نذكر عشر عشي رأوصانفها 
فهي بالنسبة الى القيامة الكبرى كالولادة الصغريبالنسبة الى الولادة الكبرى » 
فان للانسان ولادتين : 

احداهماالخروج من الصلب والترائب الىمستودع الرحم في فرارمكين 
الى قدر معلوم » وله في سلو كه الى الكمال منازل وأطوار من نطفة وعلقة و 


ا 0ك 


. مضى آئقاً‎ -١ 
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مضغة وغيرها الى أن يخر ج من مضيق الرحم الى فضاء العالم » فنسبة عموم 
القيامة الكبرى الي خمهوص القيامة الصغمرى كنسبة سعة فضاء العالم الى سعة 
فضاء الرحم . ونسبة سعة العالم الذى تقدم عليه بالموت الى سعة فضاء الدنيا 
كنسبة سعة فضاء الدنيا ايضاً الى الرحم بل أوسع وأعظم بكثير . 

فقس الاخرة بالاولى : #د(ما غلقكم ولابعثكم الا كنفس واحدة)*[ام 
/م؟] وماالنشأة الثانيةالا علي قياس النشأة الاولى #(ولفد علمتم النشأةالاولى 
فلولاتذ كرون)* [11/61] بل أعداد النشئات ليست محصورة في اثنين*#(و 
ننشئكم فبما لاتعلمون) [11/05] . 

فالمقر بالقيامتين مؤمن بعالم الغيب والشهادة » موقن بالملك والملكوت » 
والمقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين العوراء الى أحد العالمين ‏ 
وذلك هوالجهل والضلال والاقتداء بالاعور الدجال . 


قوله سبحانه : 

فاذا هم جميع لدينا محصرون [9؟8] 

يعنى اذانفخ في الصور نفخة واحدة » اجتمعت الخلائق كلهم حاضرين 
عندالئه كما كانوا دائماً وعند أنفسهم جميعاً في ساهرة واحدة لارتفاع الحجب 
الواقعة بينهم بالموت , فيشاهد بعضهم بعضاً » و كلهم كلا ؛ فكل من وجدفى 
وقت من الآوفات وفي حيسز من الاحياز من أول الدنيا الى آخرها فهو مددشور 
مجمو ع مع غيره فيزمان واحدمتصل هومجمو ع الأزمنة ‏ ومكان واحدمتصل 
هومجموع الامكنة, ومجدو عالازمنة كساعة واحدة فى القيامةومجمو ع الامكنة 
كمجلس واحد فى الحشر . 


#« تن +« 


ليل سورة يس 


وتحقيق ذلك أن الموجودات الدنياوية لها أكوان ناقصة , لانها من حيث 
كونها الدنياوي امور مادية وموجودات تعلقية , لان جواهرها المفتقرة الى 
مواضعها كالاعر اض المفتقرة الى مو ضوعاتها فهي أنقص تكونها وضعف وجودها 
وتغيرها وانقلابها من صورة الى صورة , وانتقالها من حال الى حال ء تحتاج 
كالاطفال والصبيان الى قابلةكالزمان ومهدكالمكان » وقدسبق مئاأن المتحرك من 
حيث كونه متحر كأ كالحر كة في كونه غيرقارالذات » وكذا الزمانى كاازمان » 
والمكاني كالمكان و كلواحد منالزمان والمكان من الامور الضعيفة الوجود . 
لأنوجود كل جزه من كلمنهمايقتضى عدمالجزهء الاخر»وحضور كل جز هيقنضى 
غيبة الجزء الآخر . 

وامسا وجود الاخدرة فهو الكون !اتام » وموجوداتها أكوان دائمة ثابتة 
مستفلة . فيزول التغيرعن المتغير , والزوال عن الزائل ؛ والغيبة عن الغائب» 
فيتصف المتغير هناك بالثابت » والغائب بالحاضر , لان الآخرة دار الحقائق ؛ 
ولكل شىء حقيقة ثابتة » فلزمان الاخخرة نخاصية البقاء والثبات : ولمكانها 
خاصيةالحضور والجمعية *«(بوميجمعكمليومالجمع)*# [34/ة]لك ناذا اريد 
أن يخبر عنهما للمحبوسين في حبس الزمان » والمسجونين في سجن المكان 
يعبرعنهما بأمثلة زمانية اومكائية . فعبرعن حقيقة الزمان بأقل زمان لان الموجود 
من الزمان عندااجمهور ليس الا مايسمونه «آنأع فقيل: #(وما أمرالساعة الا 
كلمح البصر او هو أقرب)* [١/لالا]‏ . واذا اشير الى مكان الاخرة و حفيقة 
المكان عبر عنهما بأوسع مكان , لان المكان شأنه السعمة و الأحاطة و يتحدد 
بأوسع الاجسام ؛ فقيل : 4( جنة عرضها السموات والارض)*# [1#/7] - 

وكدذتلك يعبر عن زمان الق.امة , «الساعة» وعن مكانها ب «الساهرة» فيكون 
الخلائق مجموعين حاضرين في محشرواحد فيساعة واحدة » فكما أن يسوم 


الاية عه ١4١‏ 


عدا- 


وأزمنتهم . 

فوجه الارض بمساحته المعينة التى عندالمهندسينهيهنا يصير يوم القيامة 
انبساطه وتماديه بحسب تمادى الازمنة المارة عليه ؛ فنان وجه الارض في كل 
لحظة وساعة غبره في لحظة وساعةاخرى » ووجهالارض باعتبار محلبتهلوقوع 
خلائق عليهاغير هباعتبار محليته لوقو ع خلاثقاخرى عفاذا اجتمعت يومالقيامة 
الخلائق الواقعة فسي القرون والدهور الماضية والمستقبلة » اجتمعث بحسبها 
وجوه الارض التى كانت الخلائق جميعاً فيها من ابتداء الدنيا الى انتهائها في 
كلقرن ودهر عفيكون وجه الارض يومئذ بمقدار يسعفيه أهل المحشر كلهم . 

2 0 

ومن هيهنا يزول الاستبعاد ويندفع استنكار أهل الجحود والعناد » وينحل 
شبهة المذكر ين للمعاد في حضور الخلائق كلهم ؛ السابقين واللاحقينفي صعيد 
واحد ؛ لعدم تصورهم أرض القياءة التى هي بوجه غير أرض الدنيا : *( يوم 
تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار)*: [148/114]. 


فاليو م لانظلم نفس شيئاً ولاتجزون الاماكنتم تعلمون [06] 


لانهيوم ابغاءالحقروق وجزاء الاعمال على وجه الحق والعدل في الثواب والعفهاب 
اذلاحكم لاحد غير الواحد القهار , لارئفا ع الاسباب العر ضية و العلل الاتغاقية, 
وانعدام أسباب الجور والظلم من جهالة الحكام وعجزهم عن أمضاء الاحكام 
على التمام 0 وتدليس المتحا كمين وابدائهم الشبه والاوهام 6 ولانتفاء القواسر 
والموانئع وانلاب التزاحم والتصادم والتضايق وغير ذلك من الامور التي 
هى من باب ضر وريات الاكوان الدنياوية والقوابل المادية المركبة من العناصر 


كما سورة يس 
المتغيرة الاحوال ؛ المتخالفة الاغراض والامال . : 


وأما الدار الآخرة فالمؤثر هناك أسباب عالية باذن ربهم » وعمال مؤتمرة 


بأمسر موجدهم ء لايعصون الله ما أمرهم وينعلون مايؤمرون » والمتأئر نفوس 
وأرواح انسانية بحسب ضمائرهم ونياتهم مجردة عن الاغشية واللبوسات 
ووساوس النفسوسوه العادات . 
اج ا 
وبالجملة الظلم اذا وقع فانما يقح من الشخص على نفسه اومن غير معليه 
وكلاهما مستحيلان يوم الآخرة . 
أما استحالة الثاني فيه: فان المؤئر في الشىء هناك ليسى الاماهو علة ذاتية 
لذلك الشي». لارتفا ع الاسباب اله ضية والمبادي!اقسرية » وعدم تزاحمالامور 
وتصادم الاسباب الانفاقية وتضايق الوجود فيه , والعلة الذاتبة للشيء مقوم 
لوجوده ومحصل لذاته وملاثم لطبعه “*#(ولايظلم ربك بك أحدا)د [49/14] . 
وامسا استحالة الشق الاول فلان مايصل الى أحد في الدار الاعرة ليبس 
الاحاصل مافعله في الدنياء لانها دار الثواب والجزاء بلاعمل .كما ان الدنيا 
دار العمل بلاجزاء فان وقع ظلم من أحد على نفسه فقد وقع في الدنيا لافي 
العقبي» ولهذا قال بعض الكبراء :«دليس الخوف من سوه العاقية انما الخوف 
من سوء السابقة» «الشقي شقي في بطن امه» )١(‏ اي في الدنيا . 
فقدئبت قوله تعالى: #(فاليوم لاتظلم نفس شيئاً)# اي لاينقص من لدحق 
من حقه من الثواب ؛ ولابفعل بهالابماستحقه من العقاب » اذ الامورجارية على 
مقنضى الحق والحساب » معمولة على قانون العدالة والصواب » وذلك قوله 
تعالى ور ترود ام تعملون)* . 


١‏ 1009 افق (ص) : الثقى عن شقى 


بصيرة قلبية 


ان قوله تعالى : «فاليوم لاتظلم نفس شيئأ» ممارشعر بانحصار تحقق الظلم 
والشرفي هذه الدنيا الفانية , وأماالواصل!لي الاشقباء منعذاب الناروشدائدها 
فانما هىنتيجة أعمالهم في الدنيا وظلمهم على نفوسهم فيها لقوله تعالى :#(وما 
ظلمهمالنه ولكنكانوا أنفسهم يظلمون)* [11/##"] اي بماسبق منهم في الدنيا 
وليس بتصور ظلم مستأنف في الاخرة عاى أنفسهم ولاعلى غيرهم . 

والسبب اللمى لاختصاصوقوع الظلم والشرفي الدنيا دون الاخرة معان 
الاله والمؤثر فيهما جميعاً واحد حقيفعل مايشاء ويختار مايريد من غيرمدافع 
اومشارك ‏ هوما وقعث الأشارة اليه من أنها « دارالحر كات والاستعدادات » 
لانها وافعة في آخخر الدرجات من الوجود : في أسفل الدركات من مراتب 
الخيروالجود » وبعدمرتبتها في النزولوالخسة ليس الاالعدم المحض والبطلان 
بل وجودها في مرتبة العدم . 

الاأنها بحسب سنخها وجوهرها الهيولي ممالها قوة وجود أشياء كثيرة » 
ولها استعداد للصور الحدية والنفسية والروحانية » بحسب امتزاجات وقعت 
بين عناصرها المتضادة التى كل منها لايتحرك عنمواضعها الطبيعية الا بأسبان 
سماوبةمنبعئة لاغراض علو ية؛ ومقاصد عملية مترتية على أشواقها الكلية ور كاتها 
الدورية حسب قضاء الله ومشيةالمقتضية نشو الكاينات من الحيوان والنبات 
بعناصرها المتضادة وموادها المتفاسدة . 

ثم لماكان نوع الانسان أشرف أنواع الحيوان ء وكان له استعداد الارتقاء 
الى رتبة الشرف والكمال , واحتمال الباء والدوام في نشأة اخرى هي نشأة 
التمام ويوم يام الخلائق بين يدى الحق العلام ؛ ولايمكن استكماله الى هذه 


184 سورة يس 


الغاية الابأسبا ناخخرى نار جبة اتفاقية من التأديب والتهذيب» والهداية والارشاد 
والوعد والايعاد : منبعثئة من جانب الميدء الجواد ء بانزال الملائكةو الكدب 
والرسل للامداد ء والهداية الي يوم المعادورب العباد . 

ولابتعيش وجوده الدنياوي ايغاً الابتعاون وقع من بنى نوعه وجنده ؛ 
وتمدن واجتماع ومعاملات وحكومة وسياسات وحدود وجرائم وقعت من 
سلطان قاهر له أو عليه . 

وهذه جملة من الاسباب لانتعقد الاويلزمهانقائص وآفات . وتصادم شرور 
وظلامات » فقد قضى الله بوجود هذه الشرور فى هذه الدنيا لكونها لازمة 
لخيرات جدة »؛ وهى أسباب سياقة عباده السى رضوانه » فعلم « أن الللم فى 
الدنيا مقضى . والعدل همرضى ع وأما الاخخرة التى هى دار المتقين ففيها عدل 
بلاجور ؛ وير بلاشر . 

وأهدا قال تعالى فى حق ححبيبه صلى الله عليه و آله وسلم : د( وللاخرة 
ير لك من الاولى )* [4/4] وقال حكاية عن دعاء خليله : *( وألحقنى 
بالصالحين /)*« [1؟/ “لم ]وقالوليهوأخو رسوله عليهماالسلامعند ضربة شهد فيها 
ربه : « فزت ورب الكعبة » وذلك لان الدنيا مشحونة بالافات والمحن والظلم 
والجور على اولياءالله وأحبائه . 

د اد د 

ويحكى )١(‏ عن بعض من يعتقد هذا الرأى انه لقى أنخاأ من أهل زمانه, 
فقال له: كيف أصبحت ياأخي فى هذه الدنيا ؟ . 

قال: بخيرء نرجو غعبرأ من هذه الدنيا ‏ ان سلمنا من آفاةها وبليتاتها 
انشاء الله فكيف أنت وكيف حالك ؟ . 


١ل‏ هذه المحاورة مقتبسة من رسائل اخوان الصفا: مه ."م وماييده 


الآية ‏ غه و18 


10ت 0ك 


فقال : كيف حال من يصبح فى دار غربة أسيرأ وففيرأ لايقدر على جر” 
منفعة ولا برجو دفع مضرة ؟ قال أخوه : كيف ذلك ؟ 

قال : لانا قد أصبحنا في الدنيا معذبين فى صورة المنعمين ؛ مجبورين 
فى صورة المختارين» مغرورين فى صورة المغبوطين» أحرارا كراماً فى صورة 
عبيد مهانين» مسلط علينا عمسة حكام يسوموننا سوء العذابء ينفذون علينا 
أحكامهم شثئنا اوأبينا. 

قال له أخوه : أخبرني من هؤلاء الحكام ؟ 

قال نعم : اولسهم هذا أأقلك الدوار الذي نحن في جوفه محبوسين؛ و 
كواكبه هذه السيتارة التي لاتسزال ندور عليشا لاتهدء ولانسكن » ئارة تجرئنا 
بالليل وظلمته؛ وتارة بالنهار وهاجرته وتارة بالصيف وحرارته؛ وتارةبالشتاء 
وبرودته. وتارة بالرياح العاصفمة , وتارة بالغيوم الغاشية والامطار والبسروق 
الخاطفة . وتارة بالصواعق الزاجرة والزلازل المهلكة والاخاويف الموحشة 
والخسوفات والكسوفات والعلامات المظلمة؛ وئارة بالجدب والغلاء. وتارة 
بالموتان والوباء. وتارة بالحروب والفتن والبلاءء وتارة بالهموم والاحزان 
لبس منها خلاصء ولا من سهامها مناصالا بالموت . 

وأما الاخر فهو هذه الطبيعة وامورها المر كوزة في الجبلة ‏ من حرارة 
الجوع» وله بٍالعطشء ونار الش.ق؛ وحريق الشهوات, والالام والأمراض و 
الاسقام, و كثرة الحاجاتء ليس لها شغل الا طلب الحيلة لجر منفعة أولدفع 
مضرة عن هذه الاجساد المستحيلة التي لا تقف على حالة واحدة طرفة عين , 
فنفوسنافى جهد وبلاء وكد وعناء ويؤس وشقاء ليس لنا راحة منها الابالممات 
فهف! اثناث . 

واما الثالث فهو هذا الناموس الاكير وأحكامة وحدوده: وأوامره ونواهيه 


ووعده ووعيده وزجره وتهديده وتوبيخهءوألمالجو ععند الصياموتعبالابدان 


لما سورة اس 


عند القيام» ومجاهدة النفس عند اخراج الْرَكوات وتعب الاسفار عند قضاء 
الحج, ومشقة الابدان عند المهاجرة وجراحتها بالسيف والسنان عندالمجاهدة 
ومحاربة أهل الكفر والعدوان؛ الى غير ذلكمن آلام ترك اللذات والراحات 
وشدائد اجتناب الشهوات والمحرمات . 

وأما الرابع فهذا السلطان الجابر (الجائر ‏ ن) المالك للرقاب قهراً و 
جوراء والمستعبد للعباد جبرأً وكرهاً » فان قمذا بخدمته وواجب طاءته فما 
نقاسي من الجهد والبلوى أكثر من أن يحصى ء من تعب الاجساد وهموم 
النفوسء» وعناء الارواح؛ وتضييع العمر فى خدمته. وسخط اأباري يومالقيامة 
وعذاب الآخرة, والحجاب عن الله فى طافته, وان فررنا من سلطانه فلا عيش 
لنا الا نكداء لافتقارنا في الدنيا الى النعاونوالتمدن والسياسة والرياسة فهذه 
أربعة . 

وأما الخامس فهو شدة الحاجة الى مواد خارجيئة وأغذية بدنية لاقوام 
لهذا الهيكل الا بهاء من المأ كول والمشروب واللباس والمسكنء والمنكوح 
والمر كوبء وما لابد منه فى قوام هذه الحيوة الدنياء ومانقاسي من الجهد و 
البلوى فى طلبها لبلا ونهارأ في نعلّم الصنائعالشاقنّة, والتجارات المتعبة و 
المكاسب المكدة من الحرث والزرع والبيع والشرى والمناقشة فى الحسابات 
والمكايمسة في المعاملات : والحرص والشره في جمع الاموال وحفظها ءن 
اللصوص وحراستها منالافات العارضة: ومكابرة القطتّاع ومنازعة أهل الجور 
والظلم ‏ فهذه حالنا وأكثر أبناء جنسنا في هذه الدار . 

واما من يريد المقام فى الدنيا وبتمنتى الخلود فيسها مع هذه الافات و 
الشدائد فهو اما غير مؤمن بالآخرة ولا مصدق بالمعاد ولامتصور للوجود الا 
هكذاء اويتوهم ان بعد الموت عدماً صرقاً أوشراً محضاً, وعلى الحالين يئس 


الاية - 4ه /الى ١‏ 


ا د ير 

وأمامن تصور كيفية الدار الاندرة وتحقّق أمر المعاد وعرف فضاها و 
شرفها وسرور أهلها ولذات السعداء ونعيمهم وملكهم, فأى عذر له فى التحني 
للخلود في الدئيا والاخملاد الى الارض وطالب الرفعة والرياسة فيها الا خللاو 
سفهاً في عقله اوفسادا في اعتقاده وايمانه؛ كأكثر من نراه من المنتسبين الى 
الايمان» #(وما يؤمن أكثرهم بالله الا وهم مشر كون)*# .]٠١5/117[‏ 


حكمة قرآنية 


هده الابة ونظائر ها كقو له: ؟#دزهل تجزون الا ما كنتم تعملون)#[7؟9/١٠5]‏ 
وقوله : :«#(ليس للانسان الا ماسعى وأنسعيه سوف يرى)# ]4٠/07[‏ وقوله : 
#(يوم تجدكل نفس ما عملت من خير محضرا)* [م/ ]"٠‏ وغيرها نصوص 
جليّة وبراهين واضحة على ان الثواب والعقاب في دار الاخرة انما يكونان 
بنفس الاعمال والاخلاق الحسنة والسيثة لابشيء آخر يترتب عليها » فالملد 
والمؤلمء والنعمة والئقمة: والجنة والتارفيدار القرار هى نفس صور الاعمال 
والاثار, كما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «انما هي أعمالكم ترد 
عليكم» وفوله: «ان الجنة قيعان وان غراسها سبحانالله» )١(‏ وكذا قولهتعالى 
#(يس:مجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافر بسن)*# [84/99] وقد مر 
تحقيق هذا المطلب في سلف القول . 

فالعقوبات الالهية الواصلة الى المجر مين كما انها ليسث عن باب الانتقام 
الواقع عليهم من منتقم منفصل مبائن يوقيع الالام والشدائد علييهم » ويوصل 
المكاره والمحن اليهم: فكذ لك ليست الالام والمكاره امور خخارجة عن ذاتهم 


.ه١٠١مثو الترمذى. كتاب الدعوات» الياب وه:‎ ١ 


هارا سورة بس 


وصفاتهم مترتبة عليها » بل الأعمال القبيحة الواقعة منهم في الدنيا بواسطة ما 
فى ضمائرهم ونيكّاتهم صارت ملكة راسخة في نفوسهم » واتحرفت بسببها 
قطرتهم الاصلية توجب لهم تصورات باطلة وأفكار مؤلمة موحشة موجودة 
بوجود اخروي يناسبهاء فتطتلع على أفثدتهم ماكان مستكناً فيها. 

ولو تسر للشقي الفاجر أن يشاهد باطنه في الدنيا بنور البصيرة ليرا 
مشحوناً بأصناف السباع والشياطين وأنواع الوحوش والهوام؛ مل لغضبة و 
شهوته وحقده و<سده وعجبه ورياه ومكره وحيلته.وهي التي لانزال تفترسه و 
تنهشه الا أنه محجوب عن مشاهدتها فاذا رفع هذا الحجاب وانكشى الغطاء 
ووضع في قبره عاينها وقد تمئلت بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها . 

وأول ما يقع بصر أحدهم ءلى صورة عمله ‏ المطابقة أياه ‏ يرى بعينه 
العقارب والحيات قد احدقت به وانما هي صفاتئه الحاضرة الان قدانكشفت 
له صورتهاء فيقول : و يا ليت بيني وبينك بعدالمشرقين فبئس القرين » ويريد 
أن يهرب عنهاء وأنّتي بتصور لاحد أن بهرب عن نفسه ولازم نفسه ! 

وعلىهذا القياس <كمالاعمال الحسنة الواقعة من أهل السعادةالاخروية 
المصورة في القيامة بصورة ملذة حسانء من .حور وغلمان وجنة ورضوان »2 
فا حقيقة تلك الصور هي موجودة معه مختفية في باطنه؛ وانما تصير حاضرة 
مشهودة له يوم القيامة بواسطة رفع الحجابء لقوله تعالى : #(فلا تعلمنفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)* [17/69] . 


قوله سيهانه : 
ان أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون [80] 


قد مر في تفسيرنا لاية الكرسي أن أصحاب النار بالاصمالة هي النفس و 


الآية مه 2 


مسب كه ااا ااا ا ا 0002000 ل22ججي 


الشيعلان , لانهمسا ظلمانيئنان بجوهريهما : -ماصلتان من سنخ الطبيعة النارية 
الكدرة الدخانية من عالم الأجرام السفاية, وأن اصدداب الجنة بالاصالة هي 
الروح والملائكة, لانهما نورائيتان بجوهرهماء حاصلتان من سنخ الحقيقة 
النورية اللطيفة من عالم الانوار العلوية . 

وأما القلب الانسائي فهو ذووجهين: وجه الى النفسووجه الى الروح » 
انما ينقلب الى أحد من هذين القبيلين بمزاولة أحوال (أعمال ‏ ن) تناسبه » 
فيصير اما من أصحاب الجنة م وهم أصحاب اليمين ‏ واما من أصحاب النار 
- وهم أصحاب الشمال .. . والجنة موطن أفل السعادة و ممعسدهم في جهة 
العلو »كما أن النار موطن أهل الشعاوة ومهبطهم في جهة السفل . 

والتنكير في فوله : ١‏ في شغل» مشعر بأن شغلهم شغل لابوصف بحد من 
جهة المشغول فيه والمشغول عنه جميعاً : 

أماالمشغولفيه فماظنك بشغل من و صل الى دار الكرامة ومنزل المصطفين 
الابرار ومنبسع الخيرات الحسان ؛ فاز بالنعيم الدائم ووصل الى الحق القائم 
ووقع في ملاذ وسعادات لايكتنه وصفها ولابحاط بنعمتها » مع كر امة وتعظيم 
وشرف مقيم . 

وأما المشغول عنه فما ظنك بشغل من تخلتص من هموم الدنيا وأحزانها 
وأمراضها وآلامها ‏ وهجومآفاتها وأهوالهامنمشاق التكليف ومضائقالتقوى 
والخشية ؛ و مرارة الصبر طول العمر عن اللذات والمرغوبات ؛ وتخطى 
الاهوال والاخطار والموت عنمأنوساتها بالاختيار والاضطرار» ومفارقةالاحبة 
والاخوان ومهاجرة الاولاد والاقران ,» ومقاسات المحن هن الدساد والأعداء 
رمشاهدة أوضاع الفجرة والفستاق , وسوء عنائدهم وقبح أعمالهم وغدرهم و 
مكرهم » وترفّم حال الجهتال وتصدر الأرذال ‏ الىغير ذلك من مكاروهذه 


١‏ سورة بس 


النشأة الدنياوية وشدائدهاء وآفاتها ونقائصها , وآلامها ومحنهاء وأمراضها و 
أوجاعها ‏ وبالجملة شرورها الني لاينفك عذها انسان » فكيف المؤمن الغريب 
في هذه الدار المشحونة بالافات والأخطارء الطافحة بشرور الاشرار , ثممرارة 
الموت و كربه ء وزهوق الروح وتعبه » ووحشة القبر وخخطره » وقيام الساعة 
وهولها : والمناقشة في الحساب ومعاينة ما لقَى العصاة من العذاب . 

وعن ابن عباس : « في اقتضاض الابكار » . لاببعد أن يكون المراد منه 
كشف الحقائق العلمية وشهودالمعارف العقلية ‏ كشفاً وشهودا لايمكنالبلوغ 
والوصول الينيله الى تلك الغاية الا في الدار الآاخرة . 

وعنه ابضاً : «في ضرب الاوئار » . وليس ببعيد ايضاً أن يكون المرادمنه 
سماع تغمات الابرار؛ بل الاتصالبنفوس الضاربين الاوتار والادوارءالمحر كين 
لاشواق الداثئرات في عشق جمال الابد على الفاك الدوار؛ والواهبين سوانح 
اللذات الدائمات على الرقاصين في ملاحظة جمال السرمد على بساطالر حمة 
بمشاعل (بمشاغل ‏ ن) الانوار . 

وعن ابن كيسان : « في التزاور » وعن بعضهم : « في ضيافة الله » وعن 
الحسن: « شغلهم عما فيه أهل التار بما هم فيه » وعن الكلبي : < في شغ لعن 
أعاليهم من أهل النار» لايهمهم أمرهم ولا يذ كرونهم لثلا بدخل عليهمتنقيص 
في نعيمهم» . 

واللفظ جاء بضمتين» وفتحتين» وضمة وسكون »ء وفت<ة وسكون. 

و دالفاكه» : المتنعم والمتلذذ وكذا و الفكه » ومنه : « الفاكهة علانها 
مما يتلذذ به؛ و كذا « الفكاهة » وهي المزاحة؛ وقرييه « فكهون » بغير ألف » 
وهو بكسر الكاف وضمهاء كقولهم : « رجل حدث وحدث » )١(‏ أي كثير 


ات كسر الذال:وضهمها. 


]4١ هه‎  ةيالا‎ 


الحديث »ء و ونطس ونطس » للمبالغ في الشي»ء ؛ والباقون بالآلف في كل 
القرآن ‏ الا أن حفص وافق أباجعفر في المطفتفين : *#(انقلبوا فكهين)* و 
قرىء :« فاكهين » و « فكهين » على أنه حال » والظرف مستقر , 


بصيرة اخروية 


«والشغل» كثيراً ما يطلق ويراد منه الصئعة والكسب »ء وقد تصقق لنايأرصاد 
روحانية وأنظار دقيقة كشفية أن النفس الانسانية اذا استكملت ذاتها بالعلم و 
التقوى » وتجردت عن غشاوة العالم الادنى وتشبكهت بأخلاق الله » وطارت 
بأجنحة الكروبيتين ؛ ووصلت الىعالمهاء وبلغتالى قطرتها الاولى»أصبحت 
ممخترعة الصور الغيبية المستورة عن الحواس؛ فاعلة للاشكال الحسنةالجنانية 
الخارجة عن ادراك أهل الظن والقياس » لكونها شديدة الشبه عند الاستكمال 
والتجرد عنهذا العالم بالمبده الفعال في الصفات والافعال , كالصديدة الحامية 
المجاورةلانار؛ الفاعلة فعلها من الانارة والاشعال وسائر الاثار. 

فماظنك بنفوس كر يمةتنورت بنورالله و ليست بلباس الهيبة والعظمة والنور 
وتسربلت بسر بال الكرامة والسرور» في صبرورتها واهبة الحيوة لماتصورتها 
صورة اخروية؛ معطية الوجود والشروق لماانشأتها نشأة ثانوية » لكو نهاواقعة 
فى افق العظمة والاشراق . مستوطنة في دار كرامة الله العزيز الخلاق , وجنة 
رحدمته التي فيها ما تشئهيه الانفس وتلذ الاعين » ولكل أحد من أهل الله في 
الجنة ما تشتهيه كما قال: د( لكم فيها ما تشتهى أنفسكام )* [91/41] و 
سيأتي بعد هذه الاية بأدنى فاصلة قوله : «(ولهم ما يدعون)* اشارة الى هذا 
الحفتق:: 

فانظر كيف جعل اللهالنفس الانسانية ذاء اقتدار على انشاء الصورالمطهرة 


5 سورة بس 


في الدار الاخرة , المرتفعة عن أدناس عالم الحواس » لقيامها نخاضعة ناشعة 
بين يدي الحق رب العالمين: لاق صور الاشياء بالابداع والتكوين؛مفيض 
القوة والقدرة على المخلصون الصابرين » رب الطول والحول على الوافدين» 
القارعين باب الرحمة والجود ء العاكفين في جانب الحق ينبوع الوجود . 

فاذا تحققت هذا فاعام أن معنى قوله : « أصحاب الجنة اليوم في شغفل 
فاكهون » انهم مشغولون بعمارة الجنة حيث ما يشاؤون, وهم قائمون بانشاء 
الصور البهيئّة النقية الحساث» التي لميطمثهن انس قبلهم ولاجان.لصيرورتهم 
من جملة اموان التقديس لابشغلهم شأن عن شأن ؛ وسيأني زبادةكشف لهذا 
المغتئ : 

وانما غصص هذه الحالة لليوم الآخر . وان كان لبعض المتج_ردين عن 
جلباب البشرية أن تختر ع نفوسهم صورأ يشاهدونها في صفع من عالسم 
الملكوت ٠‏ لان تمام الاقتدار انما يتيسّر لهم عند فيام الساعة فى دار القرار 
وأما التى يخترعونها ويشاهدونها قبلذلك فهيغير ثابتةلهم داثمأ : بل فى بعض 
الاحانين على وجه شبدي مثالي , ليس في غاية الاشراق والانارة لشوائب 
آفات الدئياومتقصاتها . 


قوله سبحائه : 

د هم » آما مبتدء نخيره اما « في ظلال » أو م على الارائك متكثون» واما 
تأكيد للضمير في د شغل » وفي « فاكهون » على أن أزواجهم تشاركئهم فى 
ذلك الشغل والتفكه . 

و « الارائك » جمع «أريكة» وهو : السرير في الحجلة؛ وقيل:«الارائك» 


الاية - .م وا 


الوسائد , وقال الازهرى : كل ما اتكىء عليه . 

وقرىه : في ظلل . وقرء ابن مسعود ؛ متكين . 

أخير سبحائه عن بعض أدوال السعداء وقال : هم وأزواجهم في ظلال 
أي: هم وحلائلهم فى الدنيا ممن وافقهم على ايمانهم فى أستار عسن وهج 
الشدس وسمومها »كماأنهم في حفظ عزبرد الزمهرير وجموده ؛ فهم في حالة 
معتدلة لا حر فيها ولا برد » لقوله : #( لا يرون فيها شما ولا زمهريراً ) * 
[5ا/؟"1].٠‏ 

وقيل : أزواجهم اللاتى زوجهم الله في الجنة من الحور العين في ظلال 
أشجار الجنة , او في ظلال تسترهم مننظر العيون اليهم على الارائك ‏ وهي 
السرر عليها الحجال . 


مكاشفة 

الضمير راججع الى ارواح أهل الايمان ؛ الذين استكملوا بالعلم والتقوى , 
فصارواتحت ظلالالملكوت؛ مر تفعينعنعالم الناسوت» ودأزواجهم» نفوسهم 
التى يسكنون اليها ؛ فان نسبة النفس الى الروح نسبة الزوجة الى الزوج ؛ 
لانفعالها وتأثرها عن واردات الروح وانقيادها وتسليمها له اذاكانت صالحة 

مطواعة غير ناشذة وأنفة عن طاعته » ولاكيادة غدارة فى صحبته . 
أى : هم ونفوسهم الموافقة لهم فى التوجه الى الحق ٠‏ المشايعة المطاوعة 
اياهم فى طريق العبودية لله فى ظلال من أنوار الصفات ‏ وهى الحجب النورية 
والوسائط العثلية المشار اأيها فىقوله صلىالله علبه و آله وسلم : «ان نلدسبعين 
ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لاحدرقت سبحات وجهه كلما انتهى اليه 


لحل سورة لس 


م 0ك 5-2 ا اماه فصو هدر 


نظره» )١(‏ على الارائك ‏ المقامات والدرجات- منتكتون . 

ويحتمل أن يكون « هم » مبتدهء خبره « على الارائك متكثون » ويكون 
د أزواجهم فى ظلال » جملة حالية من مبتدء ونحبر» فان النفس واقعة في ظل 
الروح بل الظرفية تجوزية من باب عموم المجاز » لان النفس هىبعينها ظل 
نورالروح ودخانية ناره »كما أن البدن بصفوة أخلاطه وروحه النفسانى فى 
ظل النفس وكدرصافها . 


قوله سيكاته : 
لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون[1ذ] 


أى: لاصحاب الجنة فى الجنة فواك هكثيرة ولهم فيها مايدعون وهمينتملون 
من الدعاء اي : يدعون بهلائفسهم كقولك : «اشتوى واجتمل» اذا شوى وجمل 
لنفسه : وفى قول لبود : « فاشتوى ليلة ريح واجتمل» ( ؟ ) ويجوز ان يكون 
بمعذى «يتداعونه» كقولك : وارتموه» و«ترامره» . 

وقيلمعناه : لهم فيها مايتمنون ويشتهون . قال أبوعبيدة : تقول العرب : 
«اد ععلي ماشثت» اى : تمنه علي» ودفلان فى خييرماادعي» ايفي خيرماتمنى . 

وقيل : معناه انكل ما يدعى شيثاً قهو بحكم الله , لانه قد هذب طباعهم 
فلا يدعون الا مايحسن منهم . 

وفال الزجاج : هوماًوذ من«الدعاء» يعني أن أهل الجنةكل مايدعون به 


هام الل لصي 


. 1/8 دوى مسلم مايقرب من هذا فى كتاب الايمان:‎ ١ 


؟ة صدر البيث :او نهته كأتاه رزقه . 


الاية ‏ ره 46 


قوله سبحانه : 


سلام قولا من رب رحيم [838] . 


«سلام» مبتده محذوف الذبر » لدلالة « لهم مايدءون » عليه كأنه قال : 
دلهم مايدعون ولهم سلام» ويجوز ايضاً ان يكون بدلا من«مايدعون» ووقولا» 
مفعول به اي : يقول الله قولا يسمعونه من رب رحيم » فنودوا بدوام الآمن 
والسلامة مسع سبوغ النعمة والكرامة , اومفعول مطلق ‏ اى ؛ يقال لهم قولا 
من جهة رب رحيم . بمعنى أنه سبحانه يسلم عليهم ‏ بلاواسطة » او بواسطة 
الملائكة ‏ تعظيماً وتكريماً لهم » وعلى تقدير البدلية يكون اشعاراً بأن ذلك 
غاية ما يتمئونه وغابة منى أهمل الجنة أن سلسم ات عليهم ٠‏ ولهم ذلك هن 

وعن ابن عباس : الملائكة يدعلون عليهم بالئحرة من رب العالمين , 

وقيل : ان الملائحة ددخلون عليهم من كل باب ؛ يقولون : «سلام عليكم 
من ربكم الرحيم» . 

وفى الكشاف قيل: ومايدعون» مبتده وخبره «إسلام» بمعنى ؛ولهم مايدءون 
سالم خالص لاشوب فيه و« قولاج مصدر مؤكد لقوله : وولهم ما يدعون سلام 
- أي عمدة ‏ من رب رححموم » والاوجه أن بنتصب على الاختصاص وهو من 
مجازه . 

وقرىء : اسلم» . وفيقرائثة ابن مسعود وسلامع نصبأ على الحالية » اى : 
لهم مايدعو زسالماً , 


مكاشفة برهانية 


قدسبقت الاشارة ال ىأنالانسان اذا مات عن الدنيا ولذاتهاء وصفت نفسه 
عن درن الشهوات . وتنورت بأنوار العبودية والطاعة ‏ وتخلّقت بأخلاق اللهء 
وبلغت مقام الفناء في التوحيد » فحدشر الىربه وتسرمد بسرمديته , ونفذ حكمه 
في العالم على سب التابعية ومقام الرضا » واستشرق ذائه اللطيفة الصافية 
باشراق نور المحبة في أرجائها » فتكرم بكرامة التكوين والايجاد » فتسخرله 
مافي الملك والملكوت » ويسمع دعاؤه ودعوته في عالم الجبروت » لكونه 
وليدالقدس وخليفةالله في أرضه » ويكون مم نأمر الله سبحانه بواطن الملكوت 
والروحانيينوعباده المسبحين بأن يسجدواله كلهمء بقوله : د(اسجدوا لادم)* 
[ !/4"] ويكون ممن يطيع لله الملكوت ويسجدون له كما سجد الملائكة 
كلهم لابيه آدم حين أمرهم الله بسجودهء كما في قوله تمالى : *( اني خالق 
بشرأ من طين * فاذا سويته ونفخت فيه هنروحى فقعواله ساجدين)* [784/ 
١‏ ؟/] وهيهنا إظهر سر ماورد في الحديث عنه صلى الله عليسه وآله وسلم 
وان العالم يستغفر له من في السماء ومن في الارض حتى الحيتان في البحر»(١)‏ . 

وبالجملة الانسان اذا انخرط في سلك المقربين يصير نفس تصوره لكل 
مايتمناه نفس وجود ذلك الشىء فيالعين »كما ان قبل ذلك يعم لكل أحد اذا 
تصورشيتأ وتمنتاه خضيعله في عالم توهمه ‏ ويكون نفس تصورهلشىء وجورا 
خعيالياً ذهنياً له , فلكل احدهيهنا مايشتهينفسه فى خياله وضميره » الاان ضميره 
وباطنه فسى غاية القصورء وارادتنه وهمته في غابسة الضعف » فيكون للاشياء 


اميم ا.ة لع بت بم قن ميقن قن مس ةن عن ل سيم لم6 


١‏ ترمذى : كاب العلم الباب و١‏ : قراع. 


١ ,مه‎  ةيآلا‎ 


بالقياس اليه وجودكالعدم وحضور كالغيبة: وأما في الآخرة فاذا قرى روح الانسان 
بالعلم والايمان» وتخلص عن قيودالامكان ورق” الحدئان » وسلاسل الذذوب 
وغل" المعيان : كان الذهنله خارجاً والعلم عينا والغيبة حضوراً . فيحضر 
ويوجدله دفعة واحدة كل مايهمه ويهواه » هذا هوالمراد بقوله تعالى : «ولهم 
فيها مايدعون» . 

ثم اعلم انه ورد في الحديث في خبر أهل الجنة : انه يأنى اليهم الملك 
بعد أن يستأؤن عنهم في الدخعول عليهم ؛ فاذا دخل ناولهم كتاباً من عندالله بعد 
أن يسلم عليهم مناللهء فاذاً في الكتاب لكل انسان يخاطب به : من الحي القيوم 
الى الحي القيوم , أما بعد : فانىأقول للشىء «كن» فيبكون , وقدجعلتكاليوم 
تقول للشيء «كن» فيكون . فقال صلى اللهعليهو آله وسلم: فلايقول أحدم نأهل 
الجنة لشيء «كن» الاويكون . 


تأييد كشفى 


قالبعض أهل المعرفة فى شر ح هذا الحديث : ان قوله صلى الله عليه و آله 
دفلايةولأحد من أهل الجنة لشيء كن الاويكون» جاء بشيء نكرة فعم '. وغابة 
الطببعة تكوين الاجسام وماتحمله «مالاتخلوعنه وتطلبه بالطبع وغاية النفس 
تكوين الارواح الجزئية في النشئات الطبيعية » فما اعطى العموم الا للانسان 
الكامل حامل السر الالهي ؛ فك لماسوى الله شطرمن الانسان الكامل ‏ فاعقل 
ان كنت تعقل -. 

ومن أراد أن يعر ف كماله فلينظر في نفسه وأمره ونهيه وتكوينه بلاواسطة 
لسان ولاجارحة ولامخلوق غيره » فهو على بينة هن ربه في كماله ؛ فان أمر : 


اونهى ء أوشر ع في التكوين بواسطة جارحة من جوارحه ؛ فلم بقع شيه من 


مؤ ١‏ سورة بس 


00 
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ذلك أووقع في شيء دون شيء ؛ ولم يعم مع عموم ذلك بترك الواسطة ‏ 
ففّد كمل » فلايقدح في كماله مالم يقع في الوجود عن أمره بالواسطة » فان 
الصورة الالهية بهذا ظهرت في الوجود ء فانه أمرعباده على ألسنة رسله وفي 
كتبه ؛ فمنهم من أطاع ومنهم من عصى » وبارتئفا ع الوسائط لاسبيل الاالطاعة 
خخاصة كما قال صلىالله علبه و آله : وبدالله مع الجماعة» وقدرته نافذة, ولهذا 
اذااجتمم الانسان في نفسه حتى صارشيئاً واحداً نفذت همته فيما يريد وهذاذوق 
أجمم عليه أهل الله قاطبة » انتهى كلامه , 
وقال فى موضع آخر : «بالوهم يخلق كل انسان فى قوة خياله مالاوجود 
له الآفيهاء وهذ! هوالامر العام الفاشى ؛ والعار ف يخلقبالهمّة مايكون له وجود 
مسن خخار ج مصل الهمة » ولكن لاتزال الهمة تدفظه ولايؤدها حفظ ماخلقته ) 
فمتى طرأ على العارف غفلة عن حفظ ماخعلق عدم ذلك المخلوق» انتهى )١(‏ . 
وقال الغزالي في الرسالة المضئون به على غير أهله : دان النوم مستحفر 
لاجل انقطاعه . فلو كانت دائمة لم يظهر الفرق بين الخيالي والحسيء لان 
التذاذ الانسان بالصور من حيث انطباعها في الخيال والحس , لامن حيث 
وجودها فينعارج ؛ فلووجد في الخارج ولم #وجد في حسه بالانطباع فلالذة 
له ولو بقي المنطبيع في الحس وعدم في الخار بعلدامت اللذة, وللقوةالمتخيلة 
قدرة على اخدتراع الصور في هذا العالم » الا ان صورها المخترعة متخيلة » 
وليست بمحسوسة ولامنطبعة في القوة الباصرة فلذلك لواختر ع صورة جميلة 
في غاية الجمال وتوهم حضورها ومشاهدتها لم تعظم لذته , لانه ليس بصيراً 
ميص رأ كما في المنام . 
فلوكانت له قوة على نصو ير هافى القوةالباصرة كماله قوة على تصويرهافي القوة 


-١‏ قصوص الحكم : فص كامة حقية فى كلمة اسحاقية : يهخم. 
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المتخيلة » لعظمت لدته ونزلت منزلة الصورة الموجودة في الخارج , ولسم 
نفارق الدنيا الاخرة فيهذا المعنى الامن حيث كمال الفدرة على تصوير الصورة 
فى القوة الباصرة , فكلما تشتهيه فيحضر عنده في الحال. فتكرن شهوثه سيب 
تخيله: وتخيله بسبب ايصاره » ايبسبب انطباعه فى القوة الباصرة » ولايخطر 
بباله شي* بميل اليه الاويوجد فى الخيال ( الحال ‏ ن ) اى يوجد أه بحيث 
برآه . 

واليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ان فى الجنة سوقساً تباع 
فيه الصور» )١(‏ والسوق عبارة عن اللطدف الالهي الذي هو منبع القدرة على 
اختراع الصور بحسب المشيّة , وانطباع القوة الباصرة بعدها انطباعاً ثانياً 
الى دوام المشية لا انطباعاً هو بمعرض الزوال من غير اختيسار كما في النوم 
في هذا العالم . 

وهذه القدرة اوسع وأكمل من القدرة علي الايجاد عن خارج الحس» 
لان الموجود فى خارج الحس لايوجد فى مكانين» واذا صار مشفولا باستماع 
واحد ومشاهدته ومماسكته صار مستغرقاً محجربا عنغيره » وأما هذا فيتسسع 
انساعاً لاضيق فيه ولامنع . حتى لواشتهى مشاهدة النبي صلى الله عليه وآله 
مثلا - ألف شخص فى ألف مكان فى حالةواحدة لشاهدوه كلما خطر ببالهم 
فى المكانات المختلفة: وأما الابصار الحاصل من شخص النبي صلى الله عليه 
وآله الموجود في نخارج الحس” فلا يكون الا في مكان واحد , وحمل امور 
الاخرة غلى ماهو اوسع وأتم للشهورات وارفى لها اولى . 

ولابنتقص عن رتبتها في الوجود انتفاء وجودها من الخارج فانوجودها 
مراد لأجل -حظه؛ وحظه من وجوده فى حسه: فاذا وجد فقد توفسر حظه ١‏ و 


م سورة بس 


الباقى فضل لاحاجة اليه؛ وانما يراد لانه طريق المقصودء وقدتعيئن كونهطريقاً 
فى هذا العالم الضيق القاصر أما في ذلك العالم فيتس عالطرق ولا يتضيق» انتهى 
كلامه , 


مباحثة عقلية 


ان هذا النحرير الخبير قد تتبع أثر كلام فاضل المشتاثين أبي علي ابن 
سينا فى تحصيل مسثلة المعاد الجسماني, حيث قال فى اواخر كتابه المعروف 
بالشفاه بعد أن صصح اعتقاده بالمعاد بكون بعض الاجرام السماوية موضوعاً 
لتخيلات المتوسطين فى السعادة والاشقياء وفى جميع مااعتقدوه من الاحوال 
الاخروية » أوسمعوه من الانذارات فى الدئيا » من أحوال القبر والبعث و 
الثواب والعقاب بهذه اأعبارة : 

دان الصورة الخيالية ليست أضعف عن الحسيكة, بل تزداد عليها تأثيرا 
وصفاءآً كما يشاهد فى المنام , فريماكان المحلوم به أعظم شأناً فى بابه من 
المحسوس ؛ على ان الاخرى اشد استقرارا من الموجود فى المنام بحسب 
قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل: وليست الصورة التى ترى فىالمنام 
بل والتى تحس فى اليقظةكما علمت الا المرتسمة فى النفسء الا أناحداهما 
تبتدىء من باطن وتنددر اليه, والثانية تبتدىء من خمارج وترتفع البه ء فاذا 
ارتسم فى النفس تم هناك الادراك المشاهد » وانما يلذ ويؤذى بالحقيقة هذا 
المرتسسم فى النفس لا الموجود فى الخارج » و كلما ارتسم في النفس فهل 
فعله وان لميكن سبب من تخارج فان السبب الذاتى هوهدًا المرئسم والخارج 
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ل 

والعجب منهما جميعاً كيف افتنعا فى هذه المسئلة المهمة الشريفة الدينية 
التى لايخر ج الانسان من خطر سوء العاقبة الا بتحدقيقها وتبيينها بهذه المرتبة 
الدنيّة» وقصرا فى الاعتقاد بيوم المهاد على هذه الدرجة النازلة. 

بل الحق الحقيق بالاعتفاد والتصديق» هو ماتنورت به نفوس الراسخين 
فى العلم والابمانء المثبتين فى الحكمة والعرفان؛ من علماء هذه الملة البيضاه 
وححكماء هذه الشربعة الغراء » وهو أن الصور الموجودة الموعودة في الدار 
الاخرة موجودات عبنيّة وثابتاث نخارجية منفصلة عن النفس - لا أنها حالة 
فيها لول الصور الانطباعيية وانما هي جواهرها جواهر عينبة و ثايتات 
خارجية منفصلة عن النفس, وهي على أشكالها وهيثاتها وصفاتها المنموئة فى 
الكتاب والسنة» وأقدارها واعظامها وأعدادها الموعودة فى لسان الشريعة من 
غير تجوزات واستعارات فى اللفظ: وتكلفات وتمحلات فى الحكاية . 

وهي أفوى تأثيراً وأدوم آثاراً من موجودات هذا العالم بل لا نسبة بينها 
و بين هذه المؤثرات (الداثرات ‏ ث) المستحي لات فى باب الموجودية و 
ترئب الاثار بها وليسث انها بحيث يمكن أن ترى بهذه الابعصار البالية الغانية 
كما ذهب اليها الظاهريون, ولا انها خيالية م.حضة لاوجود لها في العين» أو 
مثاليّة محضة لايشاهد الا فى مظاهر اعرى نفسانية اوخيالية؛ ا وأجرام فلكية 
أو كو كبيةكما رآه آخرونء ولاانها مجرد مفهومات عقلية وامور ذهنية كلية 
كما زعمه المشتاؤون ولاانها مجرد مثالات عقلية لأجسام نوعية وأريا ب أنواع 
جسمانية لاصنام شخصية كما ذهب اليه الرواقّيونء ولا أنها أشخاص وأجسام 


. الالهيات من الشفاه : ووه ء اواخمر المقالة التاسعة‎ ١ 


للاسسم - ا او 555525952525221 
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سبو جد في هذا العالم ويتعلق بها النفوس الناقصةوالمتوسطة بعد مرور أكوار 
وأدوار كثيرة ومضي" دهور وأحقاب عديدة كما تمحّله وانتحله التناسخية , 

بل كماذكرناه صورة عينية جو هريةموجودة لافىهذا العالم ودار العمل 
ولابشاهد بهذه الحواس وانما هي ثابئة في عالم الاخرة ودار الثواب . 

وعالم الاخرة جنس لعوالم كثيرة كل منها أعظم من هذا العالم بما لا 
نسبة بينهماء ولكل نفس من نفوس الاخيار عالم عظيم الفسحة ومملكة أعظم 
من السموات والارض بعدة أضعاق . 

ووجود امور الاخرة وانكان يشبسه وجود الصور التي يراها الانسان في 
المنام أوفى المرآة من وجه؛ الا أن الموجودة فى المنام والمرآة امورضعيفة 
شأنها الحكاية المحضة » وأما الصور الموجودة فى الدار الاخخرة فهي امور 
قوية الوجود شديدة التأثيرء نسبتدها الى هذه الصور الدنياوية كنسية هذه 
الصور المحسوسة الى الموجودة في المنام » من بقايا المرتسمات الوهمينة 
والمخزونات الخيااية » كما ورد فى الحديث من قوله صلي الله عليه وآله : 
«الناس فيام فاذا ماتو! انتبهواء فيعلم منه أن الكون فى الدنيا منام والعيش فيها 
أحلام . 

ع #ِ 

وقد مرت في تفسيرنا لبعض الايات اشارات لطيفة وتنبيهات على كيفية 
وجود الصور الآاخروية . وأما بيانه التفصيلي على المنسهج البرهاني اللمي 
بالنظم الحكمى المتعارف بين المباحثين» المناسب للناظرين فقد اودعناه فى 
بعض «الاسفار الالهية» الموسومة بالحكمة المتعالية. 

واما اجماله فائما يستفاد من هذه الاية ونظائرها , بملاحظة أن النفس 
الناطقة الانسانية من سنخ الملكوت وعالم القدرة والنوريية », والنور فياض 
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اذاته والملكوتيون لهم اقتدار على اختراع الصور من غير حاجة الى مادة و 
موضو ع تصرفوا فيها كأرباب الصنايع في صنايعهم ووجود المادة وعدمها 
مناط الفرقبين الصنع والابداع: فان الحاصل بالانشاء والابداع يكونصورة 
من غير مادة وموضوع » والحاصل بالصنع والتكوين صورة قى مادة أو مبع 
مارة . 


ييه ل سمس ل لم 


لكن النفس مادامت متعلقة بهذا البدن الكثيف الظلماني » المر كب من 
الاضداد لايمكنها انشاء الصور والاشكال التى ارادت وشائت الا ضعيفةالكون 
شبحية الوجود بمنزلة الطلل و الرسوم التي لاتترتب عليها الآثار المطلوبة» 
ولا تكون ايضا ثابتة بافية بل داثرة زائلة ء لان مظهرها القوة الخياليسة وهى 
دائمة التحلل والتجدد والزوالء؛ والانتقال من حهال الى حال حسب انعتلاف 
أمزجة محلها » بسبب مايرد على الروح البخاري من المشوشات والمغيرات 
الضارحة والداخخلة . 

أولا ترى أذالنفس كلما استراحت منالشواغل الضرورية وغير الضرورية 
والحركات اللازمة لحفظ البدن؛ المجتمءة من الآمور المتضادة المتداعية الى 
الانفكاك » وتعمطلت حواسها الظاهرة و احتبست عن استعمالها والاشتفال بها 
اما بالنوم اوبتوجهها الى الجنبة العالية بقوة فى ذاتها نظرية أو كسبيسة ‏ 
اغتنمث الفرصة ورجعءت الى ذاتها النورية الفياضة؛ فأصبحت ممخترعة للصور 
مشاهدة اداها بحواسها الى لها فى ذاتها بلامشار ك-ة البدن , فان للنفس فى 
ذاتها بصراً وسمعاً وذوةأ وشما وامسأ مندون <اجة لها الى اليدن وقواه» بل 
هى أثم وأفرى وأصفى من هذه التى فى 'البدن, بل هذه هى ظلال تلك وكما 
أن واس البدن كلها نرجع الى حاسة واحدة هي والحس المشترك» فجمييع 
حواس النفس وقواها ترجع الى قوة واحدة و هي ذاتها التوريسة الفياضة 


18 سورة لس 


للصور . 

وقد أشرنا ال ىأن نزول الشىه عن فطرته يكثّره ويضعفه, فهذه الحواس 
على كثرتها كأنهاهى صفغان النفس الموجودة فى ذاتها بوجود واحد تشعّبت 
وتكثرت فى البدن؛ والضءف مما يوجب التكثر والانةسام » كالنبض يتعدد و 
يتواتر عند ضعفه ؛ فاذا رجعت النفس الى فطرتها وذاتها من هذا العالم صار 
ادراكها للاشياه عين قدرتها عليه » فيكون علمها فعلا وحسها قدرة » وكلما 
كانت أتم قوة وأفوى تجوهرأ وأفل مزاحمة من قواها وشواغلهاكانت ملاقاتها 
للصور الغيبية ومشاهدتها اياها وترتب آثار الوجود على صورها المشهودة 
الذاذا اوايلاماً أكثر . 

وربما كانت قوة بعض النفوس أغابة جلالتها وقربها من الحى سبحانه 
بحيث تفى بضبط الجانبين ونسيع التصرف فى النشأتين » فكانت مع تعلقها 
بهذا البدن مشاهد] لعالم الآخرة » وذلك لنفضهم غبار هده المحسوسات عن 
أذيال نفوسهم » وعدم التفانسهم الى صور هذه الدار الا بعبن الاحتقار , فلا 
يشغلهم شأن عن شان ولا يحجبهم منزل عن منزل » ولايلهيهم تجارة ولا بيع 
عءنذكر الله وتذ كر الامو رالاخروية , فهيكالمبادىء الفعكالة زان وصفة وفعلا 
فتفدر عل ىايجاد الصور وانشاء الاعيان وذلك لظهور سلطان الآخرة علىقلوبهم 
وقياءهم الى الله عن هذه القبور البالية , 

ل :*# * 

فهذه انموذج لمعرفة أحوال الآخمرة وما يراه الانسان من الصور الملّذة 
أو المؤذية الموعودة أوالمتوعدة عليها فى الجنة والنار ؛ ويعلم منسه كيفية 
احفغار كل مايشتهيه وبدعيه أهل الجنة في الجنة المشار اليه في هذه الابة في 
قوله : «ولهم مايدعرن » . 


١ يرم‎  ةياآلا‎ 


بل لبط ابعال قسن سواء كانت سعيدة او شقية ‏ فهى اذا انقطعت 
عن البدن » وارتحلت عنهده الدار » وارتفعت عنها ريل صحية الاغيار ‏ 
ورجعءت الى ذاتها وعالمها »وصارت جوانبها الباطنية لادراك الامور الاخروية 
قويةحديدة؛ لقوله تعالى*#(فكشفناعاك غطائكفبصر كاليوم حديد)*#[ ١‏ ه/77] 
فيشاهد الصور الغيبية المخزونة عنهامننتائئج أعمالها وافعالهاءومطامح أنظارها 
ومقاصد طبايعها وغاية هممها وقصورها , فان كانت هي مسن الامور القدسية 
الدائمة الباقبة المقربة الى الحقء المؤ كدة للروح والريحان والانس بروائح 
القدس ء كانت الروح عند ملافاتها مسرورة بها قريرة العين بمشاهدتها كالجنة 
والرضوانومجاورة الرححممان .وان كاننتمن با باللذات الدائثرات والشهوات 
الدنية الفانية: كانت الروح عند ملاقاتها في غصة وعذاب اليم ونصلية جحيم . 


مباحثة اخرى 


ثم انى لاتعجب من بعض الشيوخ )١(‏ الموصوفين بالعلم والحكمة وفقه 
الايات بالاشراقوالهمسة, مع شدة توغله في فهم الأسر اروعلمالانوار » واعتقاده 
بوجود عالم الجنة والنار ‏ اليه رجعى نفوس الآخيار والفجار ‏ كيف صوب 
واخعثار فول بعص العلماء.» كما صو به واخمتاره الشيححان الجليلان وهما 
بوهايوالغزالى ‏ تصريحا وتلميحا من كون جرم سماوي موضوعاً لتخيلات 
طوائف من السعداء والاشقياء . مستدلا بأنهم لم يتصور لهم العالم العقلي و 
البدن» وقال وان كلام - حفسن» مق انق ا على (]) بعدنقله ايد وانةممايشيه 


عب تست ب ليس ا سسا سيييهيار اوم ساس سسء لسلس لد 


1 الشيخ الاشرافى شهاب الدين اأسهروردى » راجم التلوريحات 89م . 
م الآالهيات من الكنما : زوه ءاواخخحر المقالة التاسعة . 
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أن يكون كلاء] حم 6 وكما اختاره الغزالي في مقالته المضئون بها وهو 
مانقلتاه آنفا , 

الا أنهذا الشيخ الاشراقي خالفهما فيتعلق نفوس الاشقياه بتلك الاجرام 
الشريفة ذوات النفوس النورانية . حيث قال : )١(‏ « والقوة تدوجهم الى 
التخيل الجرهي » فليس يمتنع أن يكون نحت فلك القمروفوقكرة النارجرم 
كري غير منخرق هو نو عبنفسه ويكون برزخاً بين العالمالاثيري والعنصري 
موضوعاً لنخبلاتهم ‏ فبتخيلون به من أعمالهم السيئة مثلا من نيران وحينّات 
تلسع وعقارب تلذع وزقوم تشرب وغير ذلك» , 

وقال : « ولست أشك لما اشتغلت به من الرياضات أن الجهال والفجرة 
لوتجردوا عنقوة جرمية مذ كرة لأحوالهم مستتبعة (؟) لملكاتهم وجهالاتهم : 
مخصصة لتصوراتهم » نجوا الى الروح الاكبر» انتمى . 

ع« الل 0 

ولايخفى على الخبير البصير أنكون جسم من الاجسام فلكي اوعنصري 
موضوعاً لنخيل النفس ومراة لمشاهدتهاصور الاشياء لاتستتم الابأن يكون لهامعه 
علاقة ذاتية أووضعية بتوسط ماهو لها معه تلك العلاقة بالذات » وبالجملة لابد 
من أذيكون ذلك الجسمفي تصرف النفس بوجه من الوجوهءوأقله كما يكون فى 
المرايا التي لها علافة وضعية بالنسبة الى المادة البدئية » التي موضوعة لأفاعيل 
النفسومحل لقواها . ومطرح لاشعسّتها و أضوائها . المنبعثة عن ذاتها النيرة 
الواقعة عليك . 

فانك اذاترى صورة في المر آة فهو لا جل علافة وضعية لها ابنداء اوبتوسط 

١‏ التلويحات : .و 

؟ ‏ التلو يحأت : مستبةبة 


الآبة ‏ هه /” 


مرآة اخرى مع عبنك التي هى ابضأ مرآة في تصرف النفس بعلاقة طبيعية » 
وليس الجرم الفلكىاوما يجري مجراه مما يؤثر فيه شيء منالنفوس الانفسه 
الفائضة عليه من مبدئه وقد تقرر عندئ! أن الاجرام العلوية ليست مطيعة لغير 
مباديها الذاتية وهي ملاركة السموات بأمرربها , ولاقابلة للتأثيرات الغربية من 
القواسر؛ وليسث لتلكالنفوساامفارفة عنهذوالابدان أبداناخري» حتىتكون 
لابدانها بالقيا سالى :لك الاجرام العلوية علاقة وضعية لتصيرهى كمرآة لتلك 
النفوس يشاهدون مافيها من الصور . 

وعلى تقدير صحة كونها مرائي يكون الصور المرتسمة في مرائيها هي 
تخيلات الافلاك ومافي حكمها ‏ لاتخيلات تلك النفوس » فكيف يجوزون أن 
بكون تلك الصور ممايتلذؤبه السعداء اويتعذب بسه الاشقياء ؟ كيف والصور 
الدؤلمةلهم ‏ على مااعترفوا به ليسث الاهيثاتهم الررية وتخيلاتهم النفسانية 
المشوشة الباطلة . وعقائدهم الوهمانية الخبيثة الفاسدة , دون الصور المطابفة 
لما هسو الواقع , لان الكائن في القابل الذي هو في غاية الخلوص والنقاء ‏ 
كالاجرام العالية ‏ من الفاعل الذى فيغاية الشرف والبهاء _كالمبادي العقلية. 
لايكون الاصورأ علمية «دطابقة لماهوعليه الامر فى نفسه . 

ثم منالمعلوم أن علاقة الجوهر الروحانى بجرم انما هى لنسبة طبيعيةبين 
مادته البدنية وبين الجوهر الروحاني ٠‏ فأينّة نسبة حدئت بينهما بالموت حتى 
اوجبت اختعصاصه به وانجذابه من عالمه اليه دون غيره من الأجرام ؟ بل الى 


م #“““لللتك““““كككتتالالااااااةة 7 تا ااا ا ا 0 


حيزه دون بقية الاحياز من نوع ذلك الجرم ؟ 

ثم ان الجسم الذي هوموضوع التخيلات يجب أن ينصرف فيه النفس 
وبحر كه بحر كات جرمية »تابعة للحر كان النفسانية واراداته الفكرية » كمايعرض 
لجوهر الدما غمن الانفعالو التغير ات: وظاهر أن الجوهراافلكي يأبى عن تصرف 


لم١"‏ سورة بس 


ل وامممة ساس ار عورة تمه د داهم ما مدنا سه تت يمحس ج2١‏ يوقت بتكت و نعااته سمت ليم 1 


فيه من غير نفسه المحر كة اياه حر كة متشابهة مستمرة على نهج واحد . 

وانكانجرماً مر كبأدنخانياً تحت كرةالذا ركماز عمدقومفهو ابضاً غير صحيح 
لعدم اعتدال فيه يصلح لقبولالنفس المديرة له » فانه ان قرب من النار فتحيله 
بسرعة الى جوهرها » وان بعد منها فيكون في حيكز الهواه , فاما أن بتخلخل 
فيصعد بحرءاوتتكائف فينز ليبرد » وليسس فيه جرممديط بغلسبعليه من السلابة 
واليبس ماإحفظه من التبدرو بحرسه عن ممازجة غيره به »كما للجوهر الدماغي 
فينا » ليتعين فيه محل التخيل بتشكلاته . ولابدمن جوهر يابس لينحفظ فيه 
اأصورء ورطب ليقبل . 

ثم لمساكانت النفوس المفارقة عن الابدان الانسانية غير متناهية عندهم » 
أزم مماذكروهاجتما عالمفارقات كلها على جسم من أ جسام العالمء فيلزم اماذهاية 
تلك الجواهر او عدم نهاية ذلك الجسم » وكلاهما محال فلايستتم ما قالوه 
ولا يستقيم ماتصوروه من كونها مما يتعذب به الاشقياء . 

وكما لم يجزذلك فى الجرم الفلكى , فكذلك لايسح فى جرم ابداعى 
غيرمنخرق منحصر نوعه فى شخصهكما توهموه بلهذا الجرم ايشا كما فرضوه 
لهطبيعة نخامسة فلكية وانكانت تحت كرة القمر للزوم كونه غير مستقيمة الحركة 
بل ذاحركة مستديرة دائمة يخر ج بها اوضاعه و كمالاته من القوة الى الفعل ) 
وسائرصفات الافلاك على رأيهم» ولعلءدد نفوس الاشقياء غيرمتناه علىرأيهم 
كما مر فكيف يكون جرمدخاني متناه موضوعاً لتصرفاتها وصورهاالادراكية 
الغير المتناهية » اذ لاأقل من أن يكون فيه بازاء تعلق كل نفس و كل ارثسام 
صورة فيها قوة واستعداد لهاء فيلزم أن يكون جرم واحد ذا قسوة غير متناهية 
مجتمعة: وذلك معلوم الفساد . 


بل الحق أن الصور الملذة للسعداء والمؤذية للاشقياء في النشأة الثانية ‏ 


الاية ى وه م 


كماوعدها الشريعةالحقة النبوية. على الصاد عبها و آله أفضل الصلوة والتحية 
هي واقعة في صفقع آخرء مظاهرها نفوس هاتين الطائفتين بضرب من الفعل 
والتأثير» كما أن الصور تقع في المرآة بضرب مسن القبول » ولامنافاة ببن 
صدور الفعلعن قوة بجهة وانفعالها عنه بجهة اخرى »كما أنالصحة والمرض 
البدنبين بنشثئان من النفس في هذه الدار ‏ كما هو التحةيق- بواسطة ما سبق 
من أفعال تغير المزاج: تُمتنفعل النفسمنهماء وتكون منأحدهما في راحةومن 
الاخر في مشقة . 

وذلك لكونها ذات جهتى قوة وفعل؛ و كمال ونقص» ووجسوب وامكان, 
يفمل بأ حدهما وينفعل بالاخرى: وهكذا يكو نسالهابحسبتعل الطاعات واقتراف 
السيئات المؤدية الى الصور ال<سنة والقبيحة يوم الاخمرة عند تجسّم الاعمال» 
فيتنعم او يتعذب . 

وهاتان الجهتان موجودتين في النفس مالميصر عقلا بسيطأ صرف يكون 
فعالا ودراكاً وقد ثبت عندنا أن دعنه » و ١‏ فيه » في المفارقات المحضة شيء 
واحد. 

فقد وضح أن جميع ما يلحق النفس في الاخرة هو ما ينشأ منهاء فظهر 
بطلان قول هؤلاء المتشبّثين بأذيال الافكار الفلسفية؛ الواقفين عن الارئقاء الى 
ذروة قدس الملة المصطفوية واوج عرفان الحكمة المحمدية على الصادع بها 
وآله أزكى الصلوات الابدية . 


تأبيد تنبيهى 


ومما يؤكد وبوضح عا ذكرناه من بطلان قول هؤلاء بتعلق الارواح بعد 
الموت بأجسام فلكية او دغءانية ليكون الحاصل في قواها من الصور المثالية 


الا سورة بيس 


هي بعينها جنة السعداء وجحيم الاشقياء » وتصحيح أن تلك الصور والاشباح 
حادثة عن الارواح فيصفع منها وفى عالمها المختص بها , نتيجة لاعمالها 
وأخلاقها الحاصلة في الدنيا هوماصر ح به بعض أهل الكشف بقوله : 

«عليك أنتعلم أن البرزخ الذي نكون الارواح فيهابعد المفارقة من النشأة 
الدئياوية هو غير البرزخ الذي بين الارواح المجردة والاجسام ءلان تنزلات 
الوجود ومعارجه دورية » والمرتبة التى قبل النشأة الدنياوية هى هن مراتب 
التنزلات ولهاالاولية » والتي يعدهامنمرانب المعارج ولها الآخرية . 

وايضاً الصورالتى تلحق الارواح في البرزخ الاخير انماهي صور الاعمال 
ونتيجة الافعال السابقة فسي الدنيا» بخلاف صور البرزخ الاول » فلا يكون 
أحدهماعين الاخمر: لكنهما يشتر كان في كونهما عالماً روحانياً وجوهراً مثاليأ» 
انتهى . 

وقال في الباب الثالث والسنتين من فتوحاته المكية : «فجميع مايدر كه 
الانسان بعدموته في البرزخ من الأمورلعين الصور التي هوبها في الدنيا» )١(‏ 

وقالفي آخرهذا الباب : دو كلانسان في البرزخ مرهون بكسيه » محبوس 
في صور أعماله الى أن يبعث يوم القيامة في النشأة الاخرة» (؟) انتهى كلامه . 

وبه يعلم أن ثلك الصور الملذة والمؤلمة ميدء وجودها النفوس . لانها 
نتائج الاعمال اللاحقة » وهي ليست تخيلات الافلاك وتصوراتها التي هي 
بعينهاصو رعالم المثالالسابقة عندهم: ولابمكنايضاً أن ترتسم فيها صوراخرى 
ححاصلة من :لك النفوس »ء والا لانفعلت عنها وتأئكرت من آثارهسا » فانفسدت 

 نرقلا القتوحات (1/لا.):. ... بعين الصورة التى هوفيها فى‎ ١ 


تت الفتوحات ام 0 الى ان يبعث يوم القيامة عن تلكا لعصور فى النشأة 
الاخرة . 


الآبة ”ب وه ١1م"‏ 


ئرة التأثيرات الغريبة . 

ويعلم منقوله اتجميع مايدر كه الانسان يعدموته ‏ الى آخخره.» وقو له: 
«وكل انسان في البرزخ مرهون بكسبه ‏ الى آخخره ,أن الصور الاعتقادية هي 
بعيئتهاستصير بعد القيامة موجودات عياية متحققة القوام مستمرة الثباتوالدوام 
مؤئرة في النفوس الذاذا وابلاماً » وأن المكاسب العملية هسي بعيئها ستصير 
اما منشا انطلاق النفس عن وثاقها الى سعة الر حدمة الالهية » اومنشأ لانحباسها 
عنعالمها وتقيدها بسلاسل التعلقات وضبق عطنها وطردها عنالر دمة وبعدها 
عن الجنة فى غصة وعذاب أليم وانحدار الى مهوى الجحيم . 


قوله سبحانه : 
وامتازوا اليوم أيها المجرمون851] 


اي :انفصلوا وتفردواواعتز لوا أبنّها المجرمون ‏ من الكافرين والمنافقين- 
عن المؤمنين الكاملين فى العلم واليقين » و كونوا عليحدة وذلك حين كشف 
الغطاء ورفع الحجب بالموت ؛ بل عندالقيام الى المحشرعن هذه القبور » 
ونصوه قوله تعالى : #(يوم تقوم الساعة يؤمئذ يتفرقون د فاما الذين آمنواو 
عملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون *# وأما الذين كفروا وكذيوا باياتنا 
ولقاء الاخرة فاو لثلك في العذان محضروت )* ٠. ]15-1١4/90[‏ 

وعنالضحاك : لكل كفربيت من الناريدخل فيه فيردم بابه » لايرى ولايرى 
ومعناه أن بعضهم يمتاز عن بعض . 


نف 


مكاشفة 


قدسبقت الاشارة الى كون أفراد الانسان في النشأة الثانية وبحسب الباطن 
واقعة تحت أنسواع كثيرة حسب اختلاف الصفات والملكات , لان النفوس 
الانسائية وانكانت بحسب الفطرة الاولى متشابهة الحفيقة متماثلةالماهية لكونها 
صورة فائضة على المر كب العنصري من الممتزج الواقعفي عرض المزاج 
النوعي الانساني- الاأنها مادة عقلة قابلة لهيئات نفسائية » وصورعقلية تصيربها 
نحارجة من القوة الى الفعل فى أطوار مختلفة . 

فالنفوس السبعية تقبل عقو اها الهيولانية هيئات سبعية من الخضب والغلبة 
والجور والوقاحة والتعالى والتفاخر وغيرها , حتى تصير صورها التى تخرج 
من القوة الى الفعل صورأ سبعية » ولكل نفس منهسا صورة سبعية مخصوصة 
لنوع من أنواع السباع الذي يناسبه ودخصه تلك الهيثات التى رسخت فسى 
تلك النفس . 

وكذا النفوس البهيمية تقبل عقو لهاالهيولانية هيئات بهيمية ‏ من الشهوة 
والحرص ولذة البطن ولذة الفرج والزينة والرعونة وغيرها ‏ ححتى تصير مادة 
تتكون فيها صورة بهيمية لكل نفس مايناسبها من تلك الصور . 

والتفوس الشيطانية تغلبعليها هيثات ابليسية من الجهل الر اسخ والاستكبار 
والمكر والحيلة والجربزة والوعد بالشر والابعاد بالخير » وغيرؤلك منصفات 
أدل اللعنة والكفر والطرد » حتي تصيرعقو لها شباطين بعينها . 

واما النفوس الملكية فالغالب عليها مزاولة العلوم العقلية: وطلبالمعارف 
الالهية » ومحبة الحقوملائكةالله المقربين» ومتابعة الرسل والائمة عليهم السلام 


الآية وه ولف 


والصبر والورع عن محارم اللهء والاعراض عن الدنياء والتجافىعن دارالغرور 
ونذ كر الموت والآخرة » حتى تصيرمن جنس الملائكة المقربين لكل نفس 
بحسب قوة ايمانه وشدة اجتنابه عن اللذات . 
# عج# 0 

فاذا تقرر هذا ظهر أن كل نفس من النفوس الانسانية واقعة يوم القيامةتحت 
نوع من أنواع تلك الأجناس الاربعة : « السبعية , والبهيمبة » والشوطانية . 
والملكية» وتحشرمعه: فالنفوس البشرية منحصرة يوم الاخرة فى أجناس أربعة 
لكل جنس أنواع كثيرة » لكل نو ع منها أفراد غير محصورة . 

وهذه الاجناس الاربعة من النفوس ائنئان منها عملبّتان شريرنان ححاصلتان 
من تكرر الاعمال السيتّثة .وائئتانمنها علميئان حاصائان من تكرر الافكار العلمية 
احداهما شريرة والاخغرى خيرة. 

وانها لوتحصل من تكرر الاعمال الصالحة صورة . لانها اما تروك محضة 
اومؤّدية الي تروك وأعدام ء بل يؤدي أكثرها الى كسر القوى ورفض الدواعى 
والغاية الاصلية فيها تصفية الباطن وخعلوه عن الحجب الدنياوية وعن الخنشاوات 
النفسائية , فلايوجب مزاولتها صورةكمالية في النفس يخلاف الاعمال القبيحة 
والمعاصيبفانها منباب اللذات الوجودية اوالهيئات الكمالية بوجه ماء فيؤدي 
الى صورة في النفس- اما بهيمية اوسبعية . 

وأمااكتساب العلوم فمزاولة الافكارلامصالة يؤديتكر رهاالى صيرورةالنفس 
أمرا بالفعل»فانكانت الافكار والتأملاتمستقيمة موزونة مطابقةللقوانين الدينية 
والحكمية ؛ موافقة لاصول الموجودات الدائمة الحقيقية كالياري جل مجده 
وصفاته؛ وملكوته.و جبروتهء وكلامهء وكتبهء ورسله واليوم الاخر , واستواء 
ار مان على العرشء وصراطه » وميزانه » وحسابهءو جمعه للخلائق فيعرصة 


1" سورة بس 
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واحدة , وجندته » وناره , ونفرده يوم القيامة بالموجودية والوحدانية والقهر» 
الىغير ذلك من اأمعارف الالهية والعلوم الربانية م فبصير بهاالانسان من جملة 
الملائكة المقربين . 

وان كانت الافكار والتأملات مسن باب الشبهات والمغالطات » الموجبة 
للاغترار بالظنو نالفاسدةوالاوهام الكاسدة .والاحتجاب بهاعن الحى والارئهان 
بالامور الباطلة » وترويج الباطل فسي صورة الحق » والمماراة مع العلماء 
والمداراة مع السفهاء , وجعل العاوموسيلة للجاه والمنزلة عند الناس»وتحليل 
ما حرم الله وتدريم ما حلله بالوسواس والقياس » والتلذذ بمنادمة السلطان 
والترفع بها على الاخوان ‏ والى غير ذلك من الامور الشيطانية التى اشتغل 
بها أكثر علماء الزمان » التي منشأها قصور النظر وعدم التفرقة بين السفسطة 
والبرهان » والاشتباه بين المغلطة والايقان والبهتان والعرفان؛ والالتباس بين 
التوفيق والخذْلان » والموجدان والحرمان » واذا تكررت هذه الافعال الشنيعة 
وترا كم تالصفات الناشية منها في النفس ورسخت فيها محية الباطل والاعراض 
عن الحكمة , والانحراف عنسمت الحق والحقيقة » وصارت النفس عندذلك 
شيطاناً مريدا لعنه الله:وصورتها يوم القيامةصورةت<سنعندهاالقردة والخنازير 
كما وزد فى الحديث - . 

والله تعالى أشار الى هذه الاجناس الرديئة ع نالنفوس الشهوية والغضبية 
والشيطانية بقوله: #(ق لهل انبئكم بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله رغضسب 
عليه وجعل منهمالقردة وااخنازير وعبد الطاغرت)* ثم قالاشارة الى القسم 
الاخير- #( اولئك شرعكاناً وأضل عن سواه السبيل)* ]٠0/8[‏ . 

وتلك الشقاوة كالسعادة علي ضربين : علمي وعملى . فالسعارة والشقاوة 
العلميتان أبديئان مخلدتان غير منقطعتين ,» بخلاف الشقاوة العملية , فانها مما 


الابة وه 1" 


.ستول التتطاح ونا بض ذه حتاف القافين + ولا لكر والجصره وي 

يترتبعليهما من الصفا تفلا مطمعلأنقطا ععذابهاءلان عذا ب الجهل المشفوع 
بالأصرار » المر كب مسيع الاغترار والاعجاب والاستكبار مما لا بزول أبداً 
مخلداً نعوذ بالله منه . 

فقوله ؛ و واءتازوا اليوم أيها المجرمون » اشارة الى هذه الامتيازات 
والانقساماتالواقعة اذا وقعستالواقعة » وهذه الصورمبادي الفصول المقسمات 
المنكشفة يوءالقيامة للخلائق » والبه الاشارة بقوله: #د(ويومنحشر من كل امة 
فوجاً ممن يكذب بآيائنا فهم يوزعون)# [87/519] . 

ومما يدل على ان الناس بحسب البواطن والقلوب انواع مختلفة حسب 
اختلاف الصفات الراسخة فيهم قوله : يل( بومئثذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا 
أعمالهم)* [1/44] . 

وفي القر آنآيات كثيرة دالة على أنالنفوس الانسانية كانت فيمبادىالفطرة 
وأوائل النشأة الدنياوية نوعأواحدأ»:ماختلفت ب<سب الفطرةالاخدرةو النشأةالثانية 
أنواعاً كثيرة بواسطة احتلا ف الضسمائروالنيّات الحاصلة من الاعمال المئاسبة 
لها , مثل قوله نعالى : 6د( وما كان الناس الآ امة واحدة فاخمتلفوا ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقضى بينهم فيماهم فيه يختلفوت):* ]١14/٠١[‏ وقوله : #( كان 
الناس امة واحدة )*# [817/9] وقوله : *#( ولوشاء الله لجعلكم امد واححدة 
ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولنسئلن عما كنتم تعملون)* [97/15] 
وقوله: *( ومن الناس والدواب والانعاممختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله 
من عباده العلماه)يد [هم/م؟]فدلت هذه الاية علىأن الانسان مختلف الانواع 
كالنبات والحيموان » ون العاماء وأهل الخشية نوع ميائن لغيرهم من أفراد 
البشر . وانما ذلك بحسب الفطرة الثانية والنشأة الاخرة . 

فال بعض الحكماء المتقدمين: «منأراد الحكمة فليستحدث لنفسه فطرة 
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اخرى » ومن لم بجعل الله له نوراً فماله من نور . 
بن ن # 
ثملما كان الامتياز بين النفوس الادمية فىالدار الآخرة وتر تب الجزاه على 
الاعمال والئواب للمطيعالمسلم والعقاب للمسي المجرممنشأه لاحدهما طاعة الله 
وللاعدر طاعة الشيطان؛ وهي مشتركة بين تلك الاقساما لثلاثة الشقية من النفوس 
البهيمية والسبعية والشيطانية ‏ وان كانت أسوئها عاقبة هي النفوس الشيطانية 
الكافرة بنعمة الايمان»التابعة في إوهامها وتفكراتها للشيطان؛ تلمامر من أن عذابها 
أبدي وهي غير قابلة للر حمة ولاينفع فيها الشفاعة ‏ خخصهم الله تعالى بالذ كر 
عقيب هذه الابة توبيخألهم ونعيأعليهم فيماهمفيه من الحسرة والندامة من جهة 
الهلاك المؤيد والشقاء المضلد بقوله سبحانه : 


ألمأعهد اليكم 5 بنى آدمألا تعبدوا الشيطان انه لكم عدومبين 
]2٠[‏ وأن اعبدونى هذاصراط مستقيم [21] 


و«العهد» فى اللغة بمعنى«الوصية» ودعهد اليه»: اذا وصاهءوقرىداعهد»ه 
بكسر الهمزة وفتحااهاء ‏ وقد جاء عندأهل اللغة والاشتقاق كسر حرف المضارعة 
غبر الياء فى باب « فعل » كله » و «أعهد» بفتح الهمزة وكسر الهاء ونقل عن 
الزجاج تجويز كون هذا الفعل منياب «نعم ينعم» ووضرب يضر بهوواحهد» 
بابدالالعين حاء » و « أده بابدال الهاء ايضا حاء » ومنه قولهم: دحتامحا . 

وعهدالله الى بني آدم مأفطر هم الله على فطرة الاستعداد لايداع علم التوحيد 
فيذواتهم المشار اليه بقوله : #(ألست بريكم)» [179/7] ولافتناءالخيرات 
واكتساب السعادات الآخروية . 

وميئاق ذلكالعهد ما ر كرفي نفوسهم من أوائل المعقولات وأدلةالمقليات 


71 .٠  هيالا‎ 


يهم عمسم 


وشواهد السمعيات للتوحيد وائزام ذلك العلماياهم وجعله من اللوازم الذاتية 
لهم ؛ بحيث اذا تجردوا عن الصفات النفسانية والغواشي الجسمائية تبيسن لهم 
ذلك وانكشف عليهم أظهر شيء وأبينه . وهو اشهادهم على أنفسهم , لكون 
ذلك العلم فطرياً لهم حينئذ» واجابتهم لذلكبقولهم : « بلى » قبولهمالذاني. 

ونقض ذلك العهدانهما كهم في اللذات البدنية والغواشي الطبيعيةوتئعبدهم 
للهوى والشيطان » بحيث احتجبوا عن علم التوحيد ومعارف الايمان . 

وعداوة الشيطات لبني آدم هي اضلالهم عنالصراط المستقيم » المؤدي 
بسالكه الى الوصول بالحق وجنة النعيم » ودعوته اياهم الى ما فيه هلا كهم . 

وائما قال: و انه لكم عدو مبين » لانه مجبول على عدارتهم » اذ شأنه 
الوسوسة في الصدورء وجبلته الامر بالفحشاء والمنكر والبغي والوعد بالشر 
والتوعد على الخير . 


تذكرة لوحية فيها تبصرة عرشية 


ان أردت ‏ أيهاالراغب الىفهم أسرار القرآن ودرك أغواره ‏ أنتسمع 
كلام في كيفية عبادة أفر ادالنفوس الادمية للشيطان وطاعتهم لجنوده؛ فاستمع 
لما يتلى عليك انشاءالله م نتحقيق اكلام وتبيبن المرام باصول عقلية هيدعائم 
لكشف هذا المقام ‏ والله ولي التوفيق والالهام ‏ : 


الاصل الاؤل 


ان لله تعالي صفتين متقابلتين من بين الصغات المتقابلة » اسمهمادالهادي» 
و « المضل” » وبازائهمافي المخلوقات معاني وصفات متضادة وأفرادوأنواع 
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متفاسدة متعاندة: كالو جوب والامكان, والخير والشر » والنور والظلمة: والعلم 
والجهل. والسعادةوالشفاوة؛ والتوفيقوالخذلان, وااملك والشيطان؛ والرحمة 
والغضب » والجنة والنيران» والدنيا والاخمرة ‏ الى غير ذلك من الآهور 
المتقابلة المنسوبة في سلسلة المعلولية والحاجة الى الله . 

أما أحد الطرفين- وهو الاشرف ٠‏ فأولا وبالذات وبالاصالة, وأماالطرف 
الاخر فثائياً وبالعرض وعاى سبيل التبعييّة والاستجرار اللازمة لفصورالقوابل 
الامكانية عن قبول الفيض والرحمة من الحق الصرف والسور المحض على 
التماومن غير نقص و آفة, لقوله : و سبقت رحدمتي غضبي )١(6‏ فالخيرات كلها 
برضاه. والشرور كلها بقضاهء وبهذا يدقع شبهة الثنوية القائلة بوجود مبدأين 
فادرين بالذات , 

فالملائكة كلهم مخلوقون من نور رحمة الله » والشياطين صادرة من نار 
غضبه . والانسأن في أول الفطرة حاصل من الله تعالى بحسب أسمائه المتقابلة 
ممتزج من جهتي نور وظلمة, مخمر طينته بيديه أربعين صباحا ؛ مر كب من 
روح وبدنء وسر وعلن : أما روحه : فجوهر لطيف نوري علوي سماوى , 
حاصلة مننفخته تعالى. وأما بدنه : فجوهر كدر ظلماني أرضصي سفلي؛ حاصل 
من تر كيب الأجساد وامتزاج الاضداد . 

وقلبه ‏ أي نفسه الناطقة ‏ واقم بين الطرفين» متوسط بين النشأتين» له 
وجه الى البدن وقواه الجسمانية » ووجه الى الروح و قواه الروحسانية » وله 
قوتان علميتان احداهما كالملك بحسب أصل الفطرة وهي « القوة العاقلة » 
واخراهما كالشيطان بحسب الفطرة ‏ وهي « القوة الوهمية ». 

وله ايضاً قوئان آخعريان عمليتان احداهما كالبهيمة وكالمر أة الفاسقةاسمها 


مدا لح واه صم 


. ١518/14: البخارى »كتاب الترحيد‎ ١ 


١ سس سس وه‎ ١ 


«الشهرة» وفعلها طلب اللذة والنفع . واخراهما كالسبع الضارىء وكالرجل 
الظالم اسمها «الفضيب» وفعلها الانتقام والغلبة . 

ولكل من هاتين القوتين فروع و خدمكثيرة لايمكن حصرها ولا يعلم 
عددهاالااللهء لقوله تعالى : ##(ومايعلمجنود ربك الا هو)* [1/1074]وجميعها 
مخلوفة في مملكة الادمي لعبادة الله وطاعة العفل الذى هو سر من أسرار الله 
وخليفة الله فى أرضه: مبعرث من جانبه على تسخير هذه الجئود . وصرفها 
فيما علقت لاجله: ومنعها عن طاعة الوهم وعبادة الشيطان, كما يدل عليه فوله 
في هذه الاية : #(ألم أعهد اليكم يابئيآدم أن لاتعبدوا الشيطان)* . 


الاصل الثانى 

ان مبادى الافعال الاختيارية من الانسان ‏ سواه كانت حسنة أو قبيحة » 
طاعة أومعصية ‏ امور أربعة : 

أولها: تصور الشيء الممكن ادخاله فى الوجود بقدرتنا وفعلنات جلبا أو 
دفعاً ‏ والتصديق بفائدته أو ملايمته لنا بوجه . 

وثانبها : الشوق . وهو توجه نفساني جبلي الى الشىء المرغوب فيسه 
طلبأوهرباً , مبدئه قوة حيوانيه ذات شعيتين»١حداهما‏ شهوية للطلبء والاخرى 

وثالثها: العزم» وهوتصميم الشوق وتنفيذه » وهو قوة نفسانيةذات شعيتين 
هما الارادة والكراهة . 

ورابعها : قوة جسمانية مباشرةللتحريك ؛ شأنها أن تعد العضلات للانتقال 
بأن تبسط العضل بارنعاء الاعصاب الي جهة مبدثها لينبسط العضو ‏ أى يزداد 
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طولا وينتقص عرضاً ‏ أو تةبضه بتحديد ( بتمديد ‏ ن ) الاعصاب الى جهة 
مبدثها اينقبيض العضو ‏ أى يزداد عرضاً وينتقص طولا ‏ . 

فهذه مبادىمتر تبة للافعالالانسانية وبعدها عن عالم الحركة والقعل العثل 
العملي فى الانسان باستخدام الوهم والخيال ‏ ان كان من أهل النخير والسعادة 
- أو الوهم باستخدامه ‏ ان كان من أهل الشقاوة ‏ ويليهم.ا القوة الشوقية ‏ 
وهي الرئيسة في العقوى المحر كة الفاعلية كما ان العقل العملي أو الوهم هو 
الر ئيس في الفوةالمدر كة الباعثة ‏ وبعدالشوقية وقبل الفاعلية هوالقوة المسماة 
باللذاذة ؛والكراهة و آخرها هي المحركة المباشرة للتحريك . 


الاصل الثالث 


ان القلب الحقيقي للانسان الذى هو الجوهر النطقى ء مثاله مثال مر آة 
منصوبة تجتاز عليها أصئاف الصور المختلفة » فنتر آى فيها صورة بعدسورة 
لا تخلو عنها دائماً ؛ ومداخل هذه الاثار المتجددة في مرآة القلب ؛ وسهسام 
الحوادث المتواردة على هدفه في كل حال اما منالظاهر كالحواس »ء واما من 
الباطنكالخيال والشهوة والغضبوالاخلاق الادمية . فانه مهما أدرك بالحواس 
شيئاً حص ل منها أثرفي القلب؛ و كذلك اذا هاجت الشهوة والغضب ححصلمن كل 
عنهما أثر في القلب» وان كف عن الاحساس » فالخيالات الحاصلة في النفس 
تبقي وتنتقل المتخيلة من شيء الى شيء ومن صسورة الى صورة » ويحسب 
انتقالها ينتقلباطن الانسان من حال الى حال » فباطنه اذن في التغيرو الانتقال 
دائماً من هذه الاسباب . 

وأحضر (أخص ن) الاسباب النحاضرة فيه هي « الخواطر » أي الافكار 
والاذكار التى من أنواع الادراكات والنصورات: اما على الورود التجددي او 


الآية يى . ”7 


على سبيل التذكر والاستعراض من المحفوظات في الحافظة بالقوة المسترجعة 
وهعي المسماة بالخواطر؛ وه يالمحركات للاراداتوالاشواق. فان النيةوالعزم 
والارادة انما يكون بعد نحطو رماهية المذوى بالرال وحصول صورته في الخيال 
فمبدء الافعال والخواطر» ثم الخاطر يحرك «الرغبة» والرغبة تحرك « العزم» 
والعزم يحرك «النية» والنبة تحرك الاعضاء بالقبض والبسط كما مر . 


الاصل ألر ابع 


ان لله تعالى في العالم مخلوقين هما مؤئران آخخران في قلوب بني آدم 
فوق ما ذكرنا من المبادى الاربعة, أحدهما بالخير و السهادة والاخمر بالشر و 
الشعاوة .اسم أحدهمادالملك» وهومخلوقمننور رحمة الله؛ والاخرهالشيطان» 
وهو مخلوق من نارغضبه. 

والى هاتين الصنفين وقعت الاشارة بقوله عليه وآله الصلوة والسلاموقلب 
المؤهن ببناصبعين من أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء» .)١(‏ 

وروي ايضاً عن رسول الله صلى الله عليه و آله : « ان للشيطان لمسة يابن 
آدموللملك لمّة . فأما لمّة الشيطان فايعادبالشروتكذ يب بالحدقءوامالمةالملك 
فايعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمده»ومن 
وجد الاخخر فايتعوذ بالله من الشيطانالر جيم ثم قرء : ؛#(الشيطان يعد كمالفقر 
ويأمر كم بالفحشاء والله يعد كم مغفرة منه وفضلا)* [38/19!] (؟) 

لج وى 


الي سم ومس صب سس 1-1 ا .ا وبيس بو ا امع الا ا الس 
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وتحقيق اثباتن هذين المؤثر بن في القلب الانساني مما ذكرناه في مقامه 
مستقصىء وتلخيص القول فيهماأما فيالمؤثر الرحماني؛ فهو اذالاءور النادرة 
الواقعة في هذا العالم دن خخوارق العادات مثل الخسف و الزلزلة و الزجر 
والوباء العام والقتل العام على امّة كفرت مما لايمكن أن ينسب الى عنابة 
الحق الاولوالعقول الصريحة بالذات_ كما حفكةه بعض الحكماء ‏ بل بواسطة 
مدبر يفعل الاشياء بقصد جزئي ويتخيل الامور وينفعل عن دعاء المظلومين » 
فيجيب الدعوات اغاثة للملهوفين»وينتقم من الظلمة ويفعل العقوبات ويعذب 
قوما دل" عليهم غضب ااأجبار كل ذلك باذن من الحق ورحمته في ايجادهذا 
الموجود الملكي على سبيلالعناية . 

فقالبعفهم: «أنه نفس منثبتة (منبئة ‏ ن) بعالمالكون والفساد» والاكثرمن 
الحكماء انه نفس متولدة عن العقول و النفوس السماوية» وخصوصاً نفس فلك 
الشمس والفلكالمايل» وانه يدبر لماتئحت فلك السماء بمعاضدةالملاركةالمتعلقة 
بالكواكبوالسمواتء وبسطو عأنوار الرحمةالالهية المنبثة في عالم العقول» 
وقد لزعمن :نصوره بوجه الخير انفعال المادة العنصرية وتلبسها فسي الخاررج 
بصورة ذلك المعفول . 

قال ابن سينا في بعض كتبه: «يشبه أن يكون ذلك حقأء فلاينيغى أن ينكر 
أمثال هذه الوقايع فى بدن العالم ونفسهء فان العالم مشتمل على قوى فعالة و 
متفعلة تحدث منهاامور عجيبة نادرةحادثة, مرغمة لانوف أعداء الله الجاحدين 
للنبوات» . 

وأما فى الهؤثر الشيطانى فهو أنه ينبغى لك أنتتصور اولا ما قد وضح لذا 
بالكشف الصحيح المطابق للعقل الصريح؛ أن فىمقابلة ذلك المبده للعالمعلى 
وجه الخير والصلاح المتكون فى قوى الاجرام الفلكية موجوداً آخر نفسانياً 


الآية  »٠‏ وف 


6 صا مم م مسيم سسسسم اودزكية الا شاه عابم 


صرفاً منو لد من طبقة دخانية نارية يغلب عليها الشرارة والاغواء والاضلال؛ و 
تكون مدركاته من باب الاوهام الكاذبة والاقيسة الداحضة , وتكون له سلطنة 
بحسب الطبع على الاجسام الدنمانيةوالبخارية وقواهاونفوسها الجزئيةوطبائعها 
فيطيعها تلك التفوس و القوي لمناسبة النقص و الخسة , و يكون المسمى 
ب«ابليس» الوارد فى الكتب الالهية وألسنة الانبياء » هو هذا الشرير المغوي 
المضل » و كونه مجبولا على الاغواء والافساد وادعاء الاستكبار والعلو , كما 
يستفاد هن قوله نعالى : #( استكبرت أم كنث من العالين )6 [ 178/84] 
انما هو بمقتضى طبعه الغائب عليه النارية الموجبة للاهلاك . والعلو المكانى 
الموهم لعلو المكانة و المنزلة . 

وأما وجه تأأيره فى نفوس الادميين بالشر أما من جانب الموثر فللطافته 
وسرعة نفوؤه فى عروقهمو دمائهم التىهى محال الشعوروالاعتقارات» واقتداره 
على اغوائهمبالوسوسة والتخيلات:وكما أن الشهوات ممتزجة بلحم الادمى 
ودمه؛ فسلطنة الشيطان ايفأ سارية فى لحمهودمه؛ ويحيطبالقلب الذي هومتبع 
الدم المر كب للروح البخاري »؛ الحامل للقوى الوهمية والشهوية والغضبية؛ 
ولذلك ورد فى الحديث التبوى : ١‏ ان الشبطان ليجري من ابن آدم عجرى 
الدمه )١(‏ . 

و كما لايتصور أن ينفك آدمى من وسواسءفلايتصور أن يافك منشيطان 
ولذنث فال صلى الله عليه وآله: وما من أحد الاوله شيطان» (7). 

وهذه الشياطين الجزئية من فروعات ذلك الموجود الشرير الذي ذكرنا 
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ات لهسي شتا بيع سم هه 


وأما من جانب القابل؛ فلقصور القوى الدراكة لاكثر الناس وضعفها عن 
المعارضة والمدافعة والمجاهدة ممع جنوده وأحزابه منالقوىلاس.مادالوهمية» 
الامن عصمهاللهمن عباده المسخلصين» الذين أيكدهمالله بالعقل القويم وهداهم 
الى الصراط المستقيم: :*«(اولئك حزب الله ألا انحزب الله هم المفلحون)* 
[4ه/؟!] وذلك لاجل تسخيرهم قواهم البدنية وتخمصوصا الوهمية التى أحد 
أغداء الله ؛ المجيبة لدعوة الشيطان, اذا لميسخره العقل المهتدى بنور رحمة 
الرحمان . 


الاصل الخامس 


ان الله خلق للعقل الانسانى جنودا كثيرة لتكرن مطيعات له معيئة عليه » 
عادمة اياه فى طريق سغره الى الله وسعيه؛ ولهذاخلقه وتملقهاء اذ لق الانسان 
في أول سدوثه ضعيما فى خلقته, ناقصأ في فطرته؛ وفى قوته ادراك عظمة الله 
وصفاته وآياته, ولهاستعداد الترقىمن مرتبة الى مرتية؛ حمئى يصل الىالمعبود 
الحق: ولابد لكل مسافر فى طريق مخوف فيه أعداء وقطناع من مركب وزاد 
وخدعء فمر كبه مادة البدن» وزاده العلم والتقوى» وجنوده الأعضاء و القوى؛ 
وعدوه الشيطان, وقطاع طريقه الدواعى النفسانية والوهمية . 

وهذه الجئود على صنفين: صنف يرىبالابصار. وه الاعضاء والجوارح- 
وصنف لابرى بالابصار ولابدرك بالحواس الظاهرة. وهى القوى والمشاعر- 
وجميعها خلقت خادمة للعقل مسخرة له بسب فطرتها , وهوالمتصرف فيهسا 
والمحول لها باصبعية العاقلة والعاملة . وهي مجبولة ءلى طاعئه . 

اماالجند الاولفلايستطيعونله خخلافاً ولاعليه تمرداء فاذا أمر العين للانفتاح 


الآية ‏ 1+ ا 


انفتحت »؛ واذا أمر الرجل للحركة تحر كت » واذا أمر اللسان بالكلام وجزم 
الحكم به تكلم , وكذا سائر الاعضاء . 

وأما الجند الاخر فهى ايض كذاك . الاأن الوهم له شيطنة الفطرة ؛ يقبل 
اغواء الشيطان ومغاليطه فيهارض العفل في المعةولات » فيحتاج الى تأبيد من 
جانب الحق لقهره ويغلب عليه » وتسخر الحواس للعقل يشبه منوجه تسخر 
الملائكة السماوي ةلله تعالى حيث أنهم جبلوا على الطاعة: لايستطيعون لخلافاً 
لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون . وتمردالوهم عن طاعة العقل يشبه 
تمرد الشيطان عن طاعة الله وهذ! هما بطول شرحه . 

تن 

ومن رؤساء جنود العفل «الشهوة» و«الغضب» وهما قد ينقادان له انقياداً 
تامأ » فيعينانه عل ىطريقه الذي يسلكه , وقديستعصيازعليه استعصاء بغي وتمرد 
لاجل طاعة الوهم المطبع للشيطان » حتى يملكانه ويستعبدانه . وفيه هلاكه 
وانقطاعه عن سفره الذدى به وصوله الى سعادة الايد . 

وللعقل فوق ذينك الجندين جندالهى ‏ هو «العلم» و «الحكمة» ‏ وحقه 
أن يسئعين بهذا الجند , لانه حزب الله » على الجندين الاخرين » الملتحقين 
بحزب الشيطان الذى هوالوة الوهمية » فان من ترك الاستعانة به كما هوحال 
أكثر الئاس مسن أعداءه الحكمة واولياء الوهم فقد سلط على نفسه الشهوة 
والغضب ., وهلك يقينآ وخسر خسراناً مبيئا . 

اج 

وانىفى مدة عمري ما رأيت أحدآ ءنالمعرضين عن تعلم الحكمة الا وقد 
غلب عليه حب الدنيا وطلب الرياسة فيهاءو الا لاد الى الأرض» وقد صارعقله 
مسخترأ لشهوته فى استنباط وجوه الحيل للوصول الى المستلذات النفسانية , 


اخرض صورة نس 


حتى استهواه الشيطان واستجاب دعوته وكيده: فجعل آخر الامر فى نظم 
جنوده واوليائه» ورج عن الانتظام فى سلك حزب الله واوليائه ‏ ذهو ذ بالله 
ممه ب . 

وفى أدعية الصحيفة الملكوتية لمولانا وسيدنا على بن الدسين عليهما 
السلام(1) ماوق ع الاستعاذة به عن مثل ذلك من قو له: «اللهم اجعلنا فى نظم أعدائه 
واعزلنا عن عداد اوليائه » لانطيع له اذا استهوانا » ولاتستجيب له اذا دعانا » 
اللهم واهزم جندهء وابطل كيده واهدم كهفه. وارغم أنفه) . 


الاصل السادس 
فى استيتاف القول في اللخواطر وتقسيمها الى نعاطر الخير ونخاطر الثر 

اعلم ان الخواطر المحركة لارغبة والرهبة ف يالقلب الانساني ينقسم الى 
مايدعو الى الخير ‏ أعنى ماينفع في الدارالاخرة . والى مايدعو الى الشر ‏ 
وهوما يضر في العاقبة ‏ وهما خخاطران مختلفان فافتقرا الى اسمين مختلغين » 
فالخاطر المحمود يسمى 3 الهاماً » والخاطر المذموم يسمى « وسواساً » و كل 
منهما ينقسم عند أرباب الرياضات والخلوات يدقيق تأملاتهم ولطيف أفهامهم 
وتصرفاتهم بقسمين : 

أما الأول قالى الرحمان والملكي » وأما الثاني فالى الشيطان والنفسانى 

ولسنا الآن تشتغل بتحقيق كل قسم من قسمي الفسمون بخصوصه لعدم 
الحاجة اليه فيما كنا بصدده من بيان كيفية خصومة الشيطان لابن آدم اي القوة 
العاقلة- التي هي نتيجة الروح الاعظمو العفل الكلى الفعال » وهي حقيقة الانسان 
وبيان العداوة الواقعة بيده وبين أعداء الله » و كيفية الم.حاربة والمجاهدة بين 


٠ الدعاه السابع عفر . والفقرة الثاية قبل الاورل أي الصصحيفة‎ ١ 


الابة مه 5١‏ ف 


حزي الله وحمزي الشيطات . 

ثم انك قدعلمت أن هذه الخواطر حادثة لما أشرنا اليه» و كل حادث 
لابد له من سبب » ومهما اختلف المعلولات دل انختلافها على اختلاف العلل, 
وكما أن اتفاقها في أصل الامكان دل على افتةارها الى قيدّومواحد وجودهكوحدته 
عينؤاته» فكذلك انعتلافهايحتاج ال ىأسباب مختلفة متوسطة بينها وبين مسبب 
الاسيان ؛ وهذا مع قطيع النظر عن الانظار البرهائية معروف فيسنةالله تعالى 
وعادته فيترتيب المسيبات على الاسباب ؛ فمهما استنارمثلا حيطا نالبيت وأظام 
سقفه واسود” بالدحات» علم تأنسببي الاسوداد غير سبب الاستنارة » فحكمثت 
بأن سبب الاستئارة نور النور » وسببالاستظلام ظلمة الدخان . 

كذالك لانوار القالب وظلمائه سببانمختلفان : فسبب الخواطر الداعي الى 
الخير فيعرف الشريعة يسمى «ملكأ» وسيب الخواطر الداعي الى الشريسمى 
«شرطانأ» واللطف الذي يتهيأبه القلب لقبولالهام الملك يسمى «توفيفأ» والذي 
به يتهياً لقبولوسوسة الشيطان يسمى «اغواءأ» ووخذلاناً» فان المعاتى المختافة 
تحتاج الى أسامى مختلفة . 

وقدمرفي الاصل الرابع بيان ماهية الملك والشيطان » وأن أحدهما عبارة 
عن علق شأنه افاضة الخير وافادة العلم» وكدف الحق والوعد بالمعروف ٠‏ 
وقد ندلقه الله وسخدره لذلك . والاخر عبارة ءن خلق شأنه ضد ذلك , وهو 
الوعد بالشرو التخويف كما دلءتعليه الاية المنقولة «وقولهتعالى: #(الشيطان 
لكمعدو” فاتخذوه عدوا انمايدعو حزيه ليكونوا من أصحاب السعير)# [1/88] 
وهما جوهران مسختران لقدرته فينقليب القلوب»كما أن لك أصابعمسخرة 
لقدرتك في تقليب الاجسام » كما دل عليه الحديث المنقول » فانه يتعالى أن 
يكون له اصبع جسماني مر كب من لحم وعظم ودم منقسم بالانامل » ولكن 


4" سورة بس 


روح الأصبع ومعناه ‏ كماذكره بعض أعاظم المحققين(١)-‏ واسطةالتحريك 
والتقليب» والقدرة على التغيير والتهطريف, و كماأنك تفعل بأصابعكفالله سبحانه 
انما بفعل مايفعله باستسد<ار الملك والشيطان» وبهذا جرت حكمته واستمرت 
سنمنه في نظم الاموروتر تيب الاشياء »لتكو نأسبابا لمع فته»وطرقاً الى جنابهء والا 
فذاته غني عن العالمين» والوسائط مقهورة تحت قدرته النافذة وزورهالقاهرة. 


الاصل السابع 


ان القلب الانساني لصفائه ولطافته صالح ف يأصل الغطرة الهيولانية لقبول 
آثار الملكية والشيطانية صلاحاً متساو بأ وانما يترجّح أححد الجانبين باتتباع 
الهوى والانكباب على الشهوات اوالاعر اض عنها ومخالغتهاء فان اتّبيع الانسان 
مقتنضى شهوته ظهر تسليط الشيطان بواسطة الاوهام الكاذبة والخيالات الفاسدة 
المشيرة الىائباع الهرى والشهوات ؛ فصار القلب عش" الشيطان ومعدنه . 
والبدن مملكة جنوده , لان الهوى مرعى الشبطان ومرتعه » لمناسبة ما بينهما 
ونحومن الاتحاد . 

وان جاهد الشهوات , ولم يسلطها على نفسه ؛ ولم يذعنها . بل عارضها 
بمدد البرهاناليقيني على وجود نشأة ثانية يافية تضادهذه النشأة الدائرة الفانية 
ودافع هذه الظتون والآوهام الكاذبة المستدعية لأشهوات وار كون الى الدنيا 
والوئوق بلذاتها , والاخعلاد الى الارض , والاقتصار على هذه النشأة الناقصة 
الزائلة ؛ وتشبته بأخلاقالملائكة في اقتناء المءلومات الالهية . وتذكر المعارف 
اليقينية واستن" بقوة الايمان بسنكة الانبياه والاولياء فىترك الدنيا والزهد فيها 


. الغزائي : احياء علوم الدين //9؟‎ ١ 


الآية  +١‏ ا لحف 


صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم » ينز لكل يوم بزيارته كما يسنا في موضعه . 

ولما كان كل واحدعن الناس مادام فيهذا العالم لابخلوعنشهوة وغضب 
وحرص وطمع وطول أمل ء الى غيرذلك من الصفان البشرية؛ المتشعّبة عن 
الهوى المتكبع للقوة الوهمية التيشأنها ادراك الامورعلى غيروجهها , فلاجرم 
لايخلوالباطن عن جولان الشيطان فيه بالوسوسة , الا من عصمه الله . 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « مامنكم الا و له شيطان » . 

فالوا : « وأنت يارسول الله » ؟ فال صلى الله عليه وآله وسام . : 3 وأنا 
الا أن الله أعاننى عليه فأسلم على يدى » )١(‏ 

فمهما غلب على النفس ذكر الدنيا ومقتضيات الهوى ومستفذات الشهوات 
وجد الشيطان المئدر ع بها مجالا فوسوس لهسا » ومهما انصرفث النفس الى 
ذكرالله ارتدل الشيطان وضاق مجاله . فأقبل الملك وألهم ؛ والنفس هيولانية 
الوجود ء لها قابلية الارتباط بكل من الملك والشبطان بتوسط فوتيه العقليه 
والوهمية » باستعانة انكسار القوى الشهودسة والغضبية والوهمية ؛ وفتورها 
واستيلائها وسورتها » وأكثر النفوس مما قد فتحها وسختّرهاجئود الشيطان 
وملكوها ؛ فامتلات بالوسواس الداعية الى اطراح الاخرة وايثار العاجلة . 


الأصل الثامن 
في كيفية قبول الانسا نكلامن الالهام والوسوسة منالملك والشيطان 


اعلم ان حصول الالهام من الملك والوسوسة من الشيطان يقع في قلوب 
الانسان على وجوه أربعة : 


اللملسيال4يشتيسشسمد بوه 


١‏ مسلم : صفة القيامة والجنة والنار: ناومماه؟ 


قوف سورة بس 


انتا ابس ين متتس ست صا كه 84 0 سه سسحت كه ولمع د هه عسي سوييه يم سحن وا ف دن لدي ف 


أحددها :كالهواء والشهوة الصادرتين عن جانب شمال القلب فيمقابلة العلم 
واليقين ؛ الحاصلتين في جأنب يمينه . 

وثانيها :كالصور العلمية الحاصلة منهيئة العالم الكبير الذى هو كصورة 
العالم الانساني ء وهي بمنزلة عقبة بين الوسوسة والالهام » من ححيث انك 
لونظرتالى آيات الافاق والانفس على سبيل الاشتباه والغفلة والاعراض عنها 
-كماوقع لعوام الناس والمقلدين ‏ فشأنك منها الشبهة والوسواس في الواهمة 
والمتخيكلة: وهما على جانب الشمال #(وكاسن من آية في السموات والارض 
بمرون عليها وهم عنها معرضون)4 [؟1/ه١١]‏ وفى الحديث : «ويل لمن تلى 
هذه الاية ثم مسح بهاسبلته» والاية #(ان في خاق السموات والارض)*# ‏ الى 
آخيرها  .-)1١(‏ 

واذا نظرت الىتلك الايات على سبيل النظام والاحكام مع التدبكر اللائق و 
التأمل النام: زالت عنك الشكوك والاوهام . وحصلت المعرفة واليقين في القوة 
العاقلة التي هي على جانب اليمين: وصرت من الملائكة المقربين وخرجت 
من جنود الشياطين» فانالايات المحكمات بمئزلة الملائكة والعقول والنفوس 
الكلية, لانها مبادى العاوم البرهانية , والمتشابهات بمنزلة الشياطين والنفوس 
الوهمية والخيالية . لانها مبادى المقدمات السغسطية . 

ومن الحكابات فيهذا الباب بعد ماذكر ان سبب وقو عالنفوس الانسانية 
فى هذا العالم أولا و منشأ ابتلاء بنى آدم بهذه البليكّات الدنيوية التى أحاات 
بهم من الذنوب والمعاصى » كانت هو الخطيئة الواحدة التى اكتسبها أبوهم 
«آدم» وامهم «حواءه أما ذاقاالشجرة وبدت لهما سو آنهما ‏ لنقّص امكانىةى 
جوهريهما ؛ وقصور جبلى فى ماهيتيهما ‏ هو أنه : 


.1١١1١/؟‎ : والدر المنثور‎ *" ١/١ داجع البرهان:‎ -١ 


الآبه  4١‏ قرف 


يهند مس سستيتة 


امنيته بايقا ع الوسوسة عليه سثل ربه بوسيلة بعص صفات اللهكالعزة والجلال 
الانظار الى يوم يبعئون ‏ فاجيب الى يوم الوقت المعلوم ‏ أخذ لنفسه جنة 
غرس فيها أشجارأء وأجرى فيها أنهارأء ووضع فيها أشكالا وهيئات وتمائيل و 
صوراً شبيهة بما في الجنة من الصور الحسان ء ليشاكل الجنة التي أسكنها 
الله آدم وقاس عليهاء وهندس على مثالها هندسة فانية لابقاء لهاء وجعل مسكن 
أهله وأولاده وذريئته وجنوده » وهي كمثل السراب الذي يحسبه الظماآن ماءأ 
حتى اذا جائه لم يجده شيثاً. 

وذلك انه كان من الجن ومن شأن الجن كما قبل التخييل والتمثبل 
لما لاحقيقة له, كذلك فعل ابليس وجنوده انما هو تمويه وتزويق ومخاريق 
وتئميق لاحقيقة لها ولا حقعندهاء كالقياس المغالطى السؤسطى ليصتدبهاالناس 
عن سنن الحق والصراط المستقيم» وبذلك وعد ذرية آدم كما حكى اللهعنهم 
بقوله ؛ ؛#( لاتينتهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وءعن شمائلهم و 
لاتجد أكثرهم شاكرين)* [17/9] . 

جد د 

وثالئها: متابعة أهل الجحود والانكار » وأهل التعطيل والمشبتهة والكفار, 
في مقابلة طاعة الرسول المختارء والاثمة الأطهار والعاماء الاخيار ‏ صلوات 
الله عليهم منالعزيز الغفار ب قكل من سل كك سبيل الضسلال فهو بمنزلة الشياطين 
ومن تابعه فقد تابع الشوطان اللعين » وكل من سلك سبيل الهدايسة فهو من 
حزب الملائكة, ومن تابع أهل الله وذوي الالهامات الحقة فقد تابسع أنبياء الله 
وملائكته المقتدسين الملهمين للايمان واليقين *(من يطع الرسول فقدأطاع 
الله)* [4/ 14١‏ - 


تغرف سورة يس 


1 رب ا4> ااا 253101110 الس-مييهةه 


777 جهة الغايات وباعتبار الدرجات » فان اوري الى الملائكة 
العقلانيّة والمهيكّمة و المدبرات الكلية الملكوتيئّة يوجب الحشر اليهم و 
الانخراط معهم واستفاضة المعارف منهم ) وكانت العلوم المستقاضة منهم من 
قبيل التعقلات والالهامات الكلية» ويقابله التوجه الى الابالسة المحجوبة عن 
الله المطرودة عن جناب القدسء المحبوسة في الظلمات » واكتساب الحيل 
والخديعة والمكر » وكانت |امستفادة منها من قبيل الافكار الجزئية المتعلّقة 
بالامور السغلية . 

فالانسان على الوجه الاول شابه الملائكة وجنود الرحمان ؛ وعلى الثاني 
شابه الشياطين ومردة الجن » المحبوسة في طبقات الجحيم » المحرومة في 
الدنيا عن الارتقاء الى ملكوت السماء , المحجوبة في الاخرة عن الجنة و 
النعيم. 

وفد أنكشف من هذا أن طبقة من الجن وحزباً من مردة الشياطين حيث 
سقطت درجتهم عن درجة الملكوت مما لااقتمدار لهم على قعل الضرر على 
اولياء الله لأنهم صم بكم عمي ؛ مقيدون في السلاسل والاغلال في الجحيم, 
معذبون بالعذاب والنكال الاليم . 

فقد نيت أن أصل الضلال والعمى والجهل من الشبطان وان أصل الهدى 
والبصيرة واليقين من الملك , والله الهادي والمضل فوق الكل » وان اسم 
ابليس كاسم «شجرة نعبيئة» و الشياطين بمئزئة أغصان نلك الشجرة الملعونة 
وثمارها تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فأنهم لاكلون 
منها فمالئون منها اليطونء واسم الملك كاسم د شبجرة طيبة » أصلها ثايت و 
فرعها في السماءء تؤتي اكلها كل حين بأذن ريهاء ودمارها الحاصلة منها هي 
العلوم الكلية الالهيبة والمعارف الحكمية الربانية . 
ع #0 


الآية ة +١‏ ل 


اذا تمهدءت هذه الأصول فنقول: معنى قوله : دألم أعهد اليكم بابني آدم 
أن لاتعبدوا الشيطان» انمه خلقتكم علي فطرة العقل القادس والبصيرة الباطنية 
التي لها القوة على ادراك الحقائق: والنظر في مقدمات الامور وأسباب الاشياء 
وأواخعرها وغاياتها» وجعلت لكم السميع والابصار والافئدة » والاقتدار على 
مدافعة تسويلات الوهمالموسوس بالشيطان؛ وقهره بنور البرهان وقوةالايمان 
والاطلاع على حيله ومكره وجنوده وأحزابه وأتباعهبسلامة الذوق والوجدان 

وقوله؛ « انه لكم عدومبين » معناه أن الضدية والعناد ثابتةبينكم وبينه كما 
بين الملك والجنء والنور والنار والبرهان والمغلطة: والالهام والوسوسة؛ و 
التوفيقوالخذلان ء والهداية والضلال؛ والسعادة والنكال . 

وقرله: « وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» انه اذا وقعت المعارضة ببن 
البرهان والسفسطة, والحق والباطل,والءقل والوهمء والهام الملكبايثارالاخرة 
على الاولى, ووسوسة الشيطان بايثار العاجلة على الاجلة» فاطيعوا أمر الحق 
واءضوا حي ثتؤمرون؛ واسمعوا قول العةلالصر بح والشر عالصحيحءواتبعو! 
سبيل المسلمين؛ ولاتتبعوا أمر المفسدين؛ وانحرفوا عن طريق المجرمين »و 
لاتطيعو اأمرهم؛ إن هذا صر اطمستقيم يؤدىالىعالمالرحمة والقربوالرضوان 
وباقي الصرط معوجة منتهيته الى ءاام النقمة و الطرد و الخسران » والهلاك 
والنيرات . 


تبصرة برهانية 


اعلم ان هذه العبادة المشار اليها في الابسة الموجبة للكون على الصراط 
المستقيم والتخغلص عن الشيطان الرجيم هو الاستقامة على طريق الحق بالعلمو 
العمل » واما أصل العلم الذي أفضل جردي هذه العبادة فهو العلم الربوبي 


رف سورة بس 


المتعلق بذات الله وصفاته وأفءاله وكتيه ورسله وسقيقة الملائكة والشياطين») 
وعام القلب وأحو اله و كيفية سلوكالعبد منالدنيا الى الآخرة » وم نالخلق الى 
الحق ٠‏ وطريق تخلصه عن اضلال الشيطان؛ واستعداده لالهام الملك . 

فهذه هي أصل العلوم الايمانية التي بها يمكن للانسان المجاهدة ممع أحزاب 
الشيطانء وهي أصل الصراط المستقيم المدعو من الله في كل صلوة مرتين : 
وهو دين التوحيد المسلوك لنبينّنا وسائر الانبياء عليه وعليهمالسلام أجمعين 
بقوله: #«(قلهذه سبيلى)* ]٠١8/15[‏ وقوله: #(شر علكممن الدين ما وصى 
به نوحأ والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى و عيسى أن أقيموا 
الدينولانتفرقوا)*# [؟4/"١]‏ وقوله: “#( كذلك يبوحى اليك والى الذين من 
قبلك الله العزيز الحكيم )* [47/] . 

وفي الادعيةالسجادية والصحيفة العبادية على مر تّبها ومنشيها أفضل الصلوة 
والتددية وفعت الاستعاذة من شرالشيطان بهذا الاصل كثيراً حيث قال:«اللهم 
اسأه عنا بعبادتك» واكبته بدؤبنا في محبتك.واجعل بيتنا وبيته ستر الايهتكه 
وردماً مصمباً لايفتقه . 

اللهم مدعنا من الهدى بمثلضلالته وزودنا من النقوىضد غوايته»واسلك 
بنا من التقى خلاف سبيله من الردى . 

اللهم لاتجمل له في فلوبنا مدخلا ولاتوطنن له فيما لدنيا منزلا . 

اللهموما سول لنا من باطل فعر فناه » واذا عرفتناه فقناهء وبصدّر نا مانكائده 
بهء والهمنا ما نعده له. وأيةظنا عن سنة الغفلة بال كون اليه وادسن بتوفيقك 
عوننا عليه . 

اللهم واشرب قلوبنا انكار عمله. والطف بنا في نقض حيله . 

اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية » وأغلص لك بالوحدانية » و 


عاداه لك بحقيقة العبودية » واستظهر بك عليه فى معرفة العاوم الربانية» )١(‏ . 
د #00 

وأما أصل العمل فله فنون كثيرة مرجع الجميع الى سلامة القلب عن 
كدورة الشهوة وغشاوة الفضبء ولاشيء الانسان بعد المعرفة أنفع من سلاعة 
قلبه منالكدورات والغواشى «(يوم لاينفع مال ولابنون الا من أتى الله بقلب 
سليم )* [46/17] . 

وهذه المرئبة هي التي أمر الله بها خليلهعلبهالسلام #(اذقالله ربه أسلم فال 
أسامت لر ب العالمين ):#[171/7]#(فمن أسلم فاولئكتحروا رشدا)*# [14/77] 
فكل من سلم قلبه فقد فاز بدرجة الاسلامالحقيقي» وهذه ايضاً مما لايتيسثر الا 
بتوفيق الله حسبما قدر له في الازل أن يكون منجملة الاخبار » آمنآ من سخط 
الجبار »كما قال تعالى: #ا(ماكان اللْهليذر المؤهنين على ما أنتم عليه حتى دميز 
الخبيث منالطيب)* [174/9] فالمدؤمن بالحقيقة من بتميز خبيئته الجسماني 
الشيطاني عن عليبته الروحاني الملكي . 


ا , ١‏ تكشافى 


اعلم ان القلوب الانسانية في الثبات على الخير وعبادة الحق» او الشر و 
عبادة الشيطان , او التردد بين الطرفين علىثلاثة أقسام كما ذكره بعض علماء 
الأسلام (): 

أحدها : قاب عمر (طهر ‏ ن)بالتقوى وزكى بالرياضة ونقى عن نحباثث 


. هن الدعاء السابع عشر‎ ١ 
معتيس دن احياء علوم الدين »كتاب شرح عجائب القلب: “/م#"ع.‎  ؟‎ 


الآية  +١‏ ايف 


الاخلاق. وتنقدح فيه نعواطر الخير من خزائن الملكوتء فيصرف عقله الى ' 


غرف سورة بس 


التفكر في عواقب الامور والنظر في مقدماتها ء ويطلع على أسرار الخيرات 
والطاعات» وينكشف له بنور البصيرة جهة الخبرية فيهاء فيحكم عقله بأنهلابد 
من فعلها وئرك أضدادها من المعاصيء فيدعوه الى العمل الخير و ينهى نفسه 
عن العمل الشرء فينظر الملك الهادي والمعلم للحقائق الى قلبهاي نفسهالناطقة 
فيجده طيتّباً بجوهره » طاهرأ بتقواه, مستئيرأ بضياء العقل » فأفاض عليه أثوار 


لس أ لي ا ل سي لوي لمي لس ل يعم قم م مم > صر صر حي رج يي ا 


المعرفة والهدى, وأَبّده بجنود لاترى؛ ويهديهالى خيرات اخرى, و الهامات 
تترى » حتى ينجر الخير الى الخير ويحشر النور الى النور, 

وفي مثل هذه اللطيفةالربانية يشرق نورالمصباح من مشكوة الربوبيةحتى 
لايخفى فيه الشرك الخفي» الذي هو «أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة 
الظلماء على الصخرة الصماءة ولاب ثرفيه شىء منمكائد الشيطان» يل يفضعلى 
على باب قلبه ويوحي زخرف القول غروراً » وهو لايلتفت الى مكره ويتوجه 
الى الله وذكرهء والى مثله الاشارة في قوله تعالى: دان الذين ائقوا اذا مسنّهم 
طائف من الشيطان تذ كروا فاذا هم مبصرون» [ا-1١؟]‏ . 

وثانيها : قلب مخذول مشحون بالهوى؛ و مقهور الشهواتء مفتوح عليه 
أبواب الشياطين» مغلقعليه أبواب الملائكة»و مبده الشر فيهأن ينقدح فيه خاطر 
من الهوى ويحبس فيه صورة من الشهوة » فينظر القلب الى حاكم العقل 
ليستفئى مئه » وهو قد ألف خدمة الهوى فانس به » واستمر على مساعسدة 
الهوى واستنباط وجوه الحيل في جواب فتواه , فيشير الى قوله؛ فينشرح 
الصدر بالهوى» ويئيسط فيه ظلماته لانحباس نور العلم عنهء واتقهار جندالعقل 
عن مدافعة الوهم, فيقوى سلطان الشيطان لاتتساع مكانه بسيب انتشار الهرى » 
فيقبل عليه بالتزيين والغرور والامانى»وبوحى بذدلك زخرفاً من القول غروراً 
فيضعف سلطنة! لبرها على خوف القيامة» ويحجبنور الايماذبالوعد والوءيد, 


الآية  5١‏ يفنفا 


اذ يتصاعد الى القلبدخحان مظلم منالهوى؛ يملاء جوانبه ويطفي سراجالعقل 
ويصبر البصيرة الباطنة كالعين التي ملاء الدخان أجفانها , فلا يقدر أن يرى 
الآشياء كما هي . 

وهكذا تفعلغلبة الشهوةوحب الجاه وطلب الرياسة بالانسان,ولوبصتره 
أحد بعبوب نفسه بالوعظ والاتصيدة ء ويوقظه منهذاالنوم الغالب عليه وينبهه 
منهذه الغفلة المحيطة به» ويستفيقه من هذا الشراب الذي أسكره؛ ويسمعه ما 
هو الحق الصريح » عمى عن الفهم وصم عن السمع ؛ كما اشير اليه بقوله 
تعالى : #(صمبكم عمى فهم لايعةقاون)#[؟/١ل9ا١]‏ وهاجح شهونه وطغى غضبه 
وصال عليه كالسبع الضارى والكلب العقورء وتحركث جوارحه على وفق 
الهوى: واشئد مرضه المزمن » واشتعل نار غيظه الخامدءوانتشر دمه الفاسدفي 
ظواهر جلده الجامدء متكلما بحديثهالبارد في تخطئههذا الناصح الفقيربصوته 
النكيرء طلباً للانتقام وتشفكيا في حقده بالاقتحام» فظهرت المعصية عنه في عالم 
الشهاردة من خخحزائن الغيب بقضاء الله وقدره . 

والى مثل هذا القلب أشار نعالى بقوله : « أرأيث من اتخد الهه هواه» 
-الىقوله #(بلهم أضل سبيلا)* [0؟/44-47] وبقوله #(لقدحق” القول على 
أكثرهم فهم لايؤمنون)* ‏ الى قوله ‏ : #(أم لم تنذرهم لايؤمنون ) *[م/ 
]٠١‏ ورب قلب هذ! حاله بالاضاقة الى بعضى الشهوات دون بعض . 

ا 

اعلم ان كلا ممن هاتين الطائفتين مشعوف بما عنده » مغرور بمالديه , 
فرححان بما يجري على يديه د كل <دزب بما لديهم فر<ون » فكما أن المحق 
مشعوف بمالديه من الحقائق والالهاماتوالبراهينالئيكرة الواضحة والمعارف 
الحقة الدائمة» فكذاالمبطل مسرور بماعليه من الوساوس المتبدلة والوهميات 


74 سورة يس 


الكاذبة, مغرور بالاماني الشيطانية والمزخرفات العامية و المقدمات المشهورة 
الجمهورية » التي تستعمل في جاب القلوب وتكثير الشعوب . 

فانظر الى أنه كيف حكى الله تعالى كيفية مناظرة وقعث بين محق ومبطل 
فالمحق هو شيخ الموحدينابراهيم الخليل ‏ على نبيسنا وعليه سلام اللهالملك 
الجليل والمبطل هو نمرود الاءعين» الذي هو من جملة الشياطين» في قوله : 
«#(ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي 
الذي بحبي ودميت قالأنا احبي واميت)* [708/7] . 

فتأمل في أنه اذاكان هذا المقدارمن الاحياء والاماتة الذي قد كان لاملوك 
من اقتدارهم على قتل أحمد وتخليص آخرمن القتل موجبأ للاشتباه والاغترار 
والمغالطة . حي ث ادعى الملعون أن ماسماه بالاحياء والاماتة احياءحفيفيوامانة 
حقيقية » فكيف في غير ذلك بسبب اغترار الشيطان وجنوده فيأكثر المباحث 
العناديقمن هذا القبيل » ومر جعه الى القياس الفقهي الذىيوردأنه دأول من قاسيه 
ابليس» )١(‏ في مقابلة النص » اذ كل مايوجد في عالم الملكوت يوجد مثاله 
في عالم الدنيا » وكل مابوجد في قلب من قلب من استوأى عليه الرحمة من 
الالهامات والكرامات وغيرها يوجد أمثاله وأظلاله الباطلة الفانية في نفس من 
استولى عليه الجهة الظلمانية الشيطانية » من الوساوس والاماني وغيرها . 

وقد قيل : «العام عامان ) علم بالتلب وعلم بالاساد» نعوذ بالله من شرير 
عليم اللسان جهسول القلب ؛ فوامصيبتاه من علماء الجهالة وصلحاه الافساد , 
الذين هم من علماء الذنيا وجهال الاخرة » المتذكرين لادا ب صحبة الخلق » 
الناسينلاداب صحبة الرب » المقبلين على دقائقعلومهم الدنيوية » المعرضين 
عن حقائق علوم الاخخرة ؛ وواشوقاه الى لناء الاشباه ‏ ربئا افتح بينتاوبين قومنا 


الكافى : باب البدع والراى والمقائيس:١/مه.‏ 
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بالحق وأنت خير الغاتحين . 
3 خ #000 

وثالئها : قلب متردد بين طاعة الدق وطاعة الشيطان ‏ فالمطاردة قائمة في 
هذا القلب بين جنود الردمان وجيوش الشيطان , بخلاف الةسمين الاولين » 
فان في الاول يكون الجنود مطيعة عابدة لله : والاحزاب «ؤتمرة بأمسر 
رسوله . منتهية بنهيه » والمملكة الادمية مفوضة لخليفة الله من القوة الملكية 
العقلية » وفي الثاني يكون الجزود خخادمة تابعة للشيطان , جارية فيها حكمه » 
والمملكة مسخرة للهوىالتيهىأحد اولياء الشيطان؛ وأماهدا الثالث فالمطاردة 
قائمة في معر كة روحه النفسازي » الاأن يغلب أحدالجندين حسب ماجرى في 
قضاء الله وقدره , ويفتتح الله المملكة لاحدهما , ولايكون للاععر الا الاجتياز 
- لا التوطن والاستقرار . 

ا نه 

وكيفية هذه المطاردة بون الحزبين انه يبتدء في القلب أولا خخاطر الهوى 
وهو من جنود الشيطان ؛ فيدعوه الى الشرء فياحقه خاطر الآيماث وهو من 
جنود الملك, فيدعوه ال ىالخير» فتنيع ثالافس بشهوتها الى نصرة نخاطر الشرء 
فتقوى الشهوة وتحسن التمتشع والتنعم . 

فتنبعث العقل الى نصرة نحاطر اللخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبّح فعلها 
و ينسبها الى الجهلء و يشبتهها بالبهيمة والسبع في تهجدمهاعلى الشر وقلة اكتراثها 
بالعواقب » فتميل النفس الى نصح العقل . 

فيحمل الشيطان حملة على العقل ويقوي داعي الهوى » ويقول : وماهذا 
الشحر ج البارد والتزهد اليابس» لم تمتشع عن هواك وتؤّذى نفسك؟ وهل ترى 
أحدأمنأهل عصرك يخال فهواه اويترك غرضه؟ أفتترك ملاذالدنيالهم فيتمتعون 
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فيها وتحجر على نفسك حتى تبقى محر وما شقيأ متعوباً يضيحلءعليك أهل الزمان؟ 
أتريد أن يزيد منصبك على فلاتوفلان » وقدفعلوا مثل مااشتهيت ولم يمتنعوا؟ 
أمائرى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك » ولو كان ذلك شرا لامتنع 
منه ؟ » فتميل النفس الى الشيطان وتنقلب اليه . 

فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول: ده ل هلك الا من اتتّبع لذ ةالحال 
ونسي العاقبة والمال ؟ أفتقتنع بلذة بسيرة وتترك لذة الجنة ونعيمها أبدالابار؟ 
أم نستثقل ألم الصبرعن شهوتك ؟ ولاتستثقل ألم النار ؟ اتغتر يغفلة الناس عن 
أنفسهم وانتّباعهم هواهم ومساعدتهم للشيطان » مع أن عذاي الثار لايخفف 
عنك بمعصية غيرك؟ أرأبت لو كنت في صيف ووقف الناس كلهم في الشمس.وكان 
لك بيت بارد أكنت تساعد الناسء اوتطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف تخالف 
الناس خوفاً من حرالشمس ولانخالفهم خوفا من حر الثار ؟ فعند ذلك تميل 
النفس الى قول الملك . 

د 4# # 

والىهيهنا تكو نالمطاردة بين الجندين لجمهور الناس.ويختص المنسوبون 
الى العلم والفقه بمراتب اخرى من المدافعة بينهما » وهي انه بعد ذلك يحمل 
الشيطان حملة اخرى وهي : دان الله سمى نفسه « غفوراً رحيما » فغفرانه ائما 
يتحقق يفعل المعاصي منناء فلم تتأب” أيها العقلعن الراحة وتتعب.نفسكوبدنك 
بهذه الرياضة الشاقة ؟ ولنفسك عليك ححق » وآن العمر طويل فاصبر» . 

فيحمل الملك تارة اعرىقيقول: دأيتها النفس! ان العقوبات الالهية على 
الخطيثات ليسستمن قبيلالانتقام » بلهي منلوازم المعاصي وتبعات الذنوب» 
والله سبحانه حكيم عادلومتفرته لايوجب قلب الحقائق , وترك الراحة الفليلة 
لاجل السعادة الابدية مما تقتضية بديهية كل عقل : وحق الله أعظم من كل حق 


الآبة ب 1ه 4؟ 


ولوف العمر اليس البنا » مله لم يكن الاساعة » وقد وود أن وأكثر صيحة . 
أهل النار من تسويف التوبة» )١(‏ 

ثم ليت شعري أيتها النفس! هل عجزت في الحال الالقوة الشهوة » وهى 
لبست تفارقك يوماً آخراوسنة اخعرى » بل هي قرينك في الدنيا حتى تهلكك 
ان قمدت عن قلعها عن طينةقلبك» . 

فلايزال يتردد هذا القلب بين الجندين ‏ متجاذباً بين الحزبين , منقلبابين 
الطرفين » والتطارد قائم في معركة الصدر الانسائي الى أن يغلب عليه ما هو 
أنسب اليه واولى بحسب ماقدره الله » ويفتح الله المملكة الانسانية وعماراتها 
وبيوتائها ؛ ومنازلها وخلائقها وجنودها وأرباب صنايعها وحرفها » وحيوانائها 
البهرمية والسبعية » ونباتاتها وجماداتها , وفنون أطعمتها وأشربتها » ومياهها 
وأضجارهاء وعمر انها وخرابهاء وبرها وبحرها(واحدة منهما , فصارت المملكة 
اقطاعا لها خاصة » ويخرج عنهاالثانية » وربمايخر جع عنها بالكلية بحيث لايبقى 
فيها عين ولأأثر . 

#د د * 

فانكانث الصفات التى فى القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية » التى 
ذكرناها اما فطرة اواكتساباً ‏ من جهة المعاشرة مع الاشرار » والتدين بدين 
الكفار ‏ غلب عليه الشيطات . وال القلب الى جنسه من أحزاب الشيطان , 
معرضاً عن حز بالله واوليائه » وجرىعلى جوارحه بسوابق التقدير ماهوسبب 
بعد موعن ائله ور ححمئة . 

وان كان الغاليب عليه الصفات الملكية مال الى زب الله ولم إضغ الي 
اغواء الشيطانوتسويلات النفس الامثّارة » فظهرت منه الطاعة بموجب ماسبق 
من القضاء على جوارحه , ويكون سبب قربه من الله ووصوله الى رضوانه . 


. لم أجدله اصلا‎ )١7 /4 : قال العراقى (ذيل احياء علوم الدين‎ ١ 
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الس مم الوم الو ووم شاه موسيم عدوا ها امامو لاسا زو الاءر العام ددش سج اليم لل 0 


وهذه الطاعات والمعاصي نظهر من خزائن الغيب الى عالم الشهادةبو اسطة 
خزانة القلبلكونه من خزائنالملكوت؛ وهيايضاً اذا ظهرت كانستعلامات 
بهما تعرف أر باب القلوب سايق القضاء فيها, فبعض النفوس ممن شاقت للجنة 
وغلبت عليها جهة الرحمة » ويسكر لها الطاعة وأسبابها . 

ويعضها ممن خلقت للثار يسر لها أسياب المءسية وساط عليها أقرانالسوء 
وألقى في قلبهاحكم الشيطانء فانه بأنواع الوساوس يغتر" الحمقي فيهلكهم , 
بعدهم ويمنيهم #(وما يعدهم الشيطانالا غرورا)* ]١٠١/4[‏ كل ذلك بةضاء 
الله وفدره #«(أفمن شر حاللّه صدره للاسلام فهوعاىنور من ربه )+ [77/9] 
فجزائه الجنة الموعودة » وهو بازاء من قسي قلبه واسود” طبعه فجزائه جهنم 
المتوغد عليها «#(فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله)* [8/؟1] . 

#د(من كانيريد حر ثالأخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدئيانؤته 
منها وماله في الآخرة من نصيب)# ]٠١/47[‏ . 

#(فمن برد الله أن يهديه يشر ح صدره للاسلام ؛ ومن إرد أن بضله يجعل 
صدره ضيّةا حر جأ كأنما يصتَعّد في السماه كذلك يجدسل الله الرجس على 
الذين لايؤمنون)* [0/5؟1] . 

#د(ان ينصر كم الله فلاغالب لكم وان بخذلكم فمن ذا الذي ينص ركممن 
بعده)* [9/ ]1١‏ . 

فهو الهادي والمضلء يفءل ما يشاء ويحكم مايريد , ان الابرار لفي نعيم 
وان الفدسار لفي جبحيم . 

وفي الحديث الالهي المتفق عليه » المروى في كتاب الكلبني وغيره(١)‏ 


. 295/١9 : جاءها يقرب منه فى الكافى : كتاب الايمان والكفر‎ ١ 


الابة #ى > و ف 
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طاعة المطيعيين » والمتعالي عن معصية العاصين » فان آمنوا بربهم فروح و 
وريحان وجنة نعيمء وذلك هو الفوز العظيم والمن” الجسيم» وانكفروا فنزل 
من ميم وتصلية جحيم » وهناك سلا ل وأغلال وعذاب أليم » وحق الفريقين 
الثواب والعقاب «#(فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب) [/ا/7١]‏ . 
*# كك 

وقد أخر جنا أكثر هذه المعاني في عجائب القلب من كتب أهل اللهء لما 
فيها من لطائف الاسرار وبدايع الانظار » وعظيم النفيع في كشف معنى هذوالاية 
المشيرة الى معرفة ماهية الشيطان وجنوده ,» وكيفية عداوته وطريق التتخلص 
عن شره وفساده واغوائه , المؤدى الى نار الجحيم وسلوك سبيل المجرمين » 
والنجاة عنه بنورالمعرفة والايمان وقوةالصبر والتقوىوسلوك الصراطالمستقيم 
وثبات القدم والعزم القويم في المجاهدة مع أحزابه التي هي من أعداء الله 
وقطا ع سبيل المسلمين ؛ ولايتخلص عن شرها وضرها واضلالها وافسادها الآ 
خلتّص اولياء الله المتفين: ولذلك عقب الاية بقوله : 


ولقد أضل منكم جبلاكثيراً أفلم تكونوا تعقلون [81] 


قرأ أبوعمرو وابن عامسر « جبلا » بضم الجيم وسكون الباء؛ وقرأ أهل 
المدينة وعاصم د جبلا 6 بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ؛ وقراً روح وزدد 
د جملا » يضم الجيم والباء وتشديد اللام وهوقرائة الحسن والآأعرجوالزهرى 
وقرأ الباقرن من القراء م جبلا » بضمهما وتخفيف اللام , وهذه اللغات كلها 
واردة في معنى الخلق ؛ وقرىء « جبلا » بكسرالجيموفتح الباء جميع «جبله» 
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بكس ر الاول وسكون الثاني كفطر وخلق . ا 
وروىءن علي بن أبي طالب عليه السلامانه قرأ : د جيلا » واحدوالاجيال» 
وهم أصناف الترك والروم . 


مكاشفة 


معناه: ولقد آهل الشيطان الرجيم كثيرأ هن خلائق الله بكيده ومكر ووحبائله 
ونخدعه وشركه وأحزابه وأتباعه . ووعده بالشر ووعيده على الخير وثمنيته : 
كما قال تعالى : :#(واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهمبخيلك 
ورجلك وشار كهم فى الأموال والاولاد وعدهم ومايءدهم الشيطانالاغروراً)* 
[+14/11] وترويجه الباطل فى صورة اليقينوفبو لهمدعوته بسبب انحرافهم عن 
الصراط المستقيم » ونركهم طريق المجاهدة معه بابطال كيده ودقع معارضته 
بقوة البراهين واعراضهم عن الحكمة الالهية: ورفضهم بالكلية اقثناء المعارف 
الربوبية وافسادهم أذواقهم القطرية عن ذوق المثرب وفهم المطلب . 

كما حكى الله عنهم بقو له: #(ولاضلنتهم لامنينهم ولامرنتهم فليبتكن آذان 
الانعام ولامرئتهم فليغيكرن خخلق الله ومن تخد الشيطان ولي من دون الله فقد 
سر توسراناً هبينا )* ]١١54/5[‏ والالكان يجب أن بهل عليهم دفع كيد اللعين 
ويهون عندهم الدنياء وينكشض لهم حفارتها ودثورها وفناؤها . وعظمةالاخرة 
وبقاؤهاودوامهاء ويظهر لهم كيفية الارئقاء اليها والصعود الىمنازلها ومدارجها 
وكيفية التخلص عن سجن الدنيا وحبس النفوس ء والتباعد عن دار الجحيم 
ومهاويها ودركاتها . 


فان قلت : فماالحكمة فى ايجاد مث ل الشيطان . وتسلطه على أفراد الانسان 
حتى أغوى كثيراً منهم وأهلكهم وأوقعهم في سسخط الله وغضبه ؟ 

قلنا : الحكمة فيها كثيرة لابحيط بها الا الله ؛ من جملتها انهكما ينتفع 
الانسان من الهام الملك » قد ينتفع من وسوسة الشيطان ء فان اتبساع الشيطان 
وأهل الضلال كلهم تبعة الوهموالخبال » ولولم يكن أوهام المعطلين وخيالات 
المتفلسفين والدهربين ؛ وسائر أواياء الطاغوت ومرائب جربزتهم وفنسون 
اعو جاجائهمو ضلالاتهم وانحر افاتهم وخيالاتهمء لما انبعثوا أولياء الله فى طاب 
البراهين ؛ لبيان علة حدوث العالم على نهيج الكشف واليقين . 

وهكذا في الاعمال لولم يكن اغتياب المغتابين وتجسّس المتجسكسين 
بعيوب الناس لم يجتنب الانسان كل الاجتئاب من العيوب الخفية» التي قد 
لايراها الاصدقاء . وانما يظهر لهم تحققها من تدقيقات الاعسداء , وفحصهم 
والتماسهم ظهررها عليه وعلى غيره . 

فكم من عدو انتفع العبد من عداوته أكثر مما ينتفع مسن محبة الصديق 
فان المحبة مما تورث الغفلة عن عيوب المحبوب », والعمى عنر ؤية نقائصه , 
والعسمم عن سماع مثالبه . 

ومن هيهنا يظهر أن لوجود الافاعي ل الشيطانية ‏ كاظهار العداوة والبغضاء 
والدسد والغدر من الأعداه فوائد كثيرة عائدة الى المؤعنين» ومن فو اثدعداوة 
الاعداء و كيد الخصماء وضرر الاشقياء للعبد في هذه الدنيا » سرعة رجوعه 
وعودهالىالله فرارا م نأغداء الله,امتثالا لقوله: *#(ففروا الىالله)* [60/601]. 

خلق را بائو جنين بد نعو كند #د ثاترا ناجار رو زان و كند )١(‏ 
وقوله : « أفام ل اا ؛ الذين كان فى 


ان لبسو" الفتوى . 
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استعدادهم ادراك المعقولات فانفسذوا عنه , وهم الذين اشتغاوا! بالدنياوقضاء 
شهواتهاء وتولية موقوفات النفسء والتصدى لمراداتها » والتصدرفى تحصيل 
مرغوباتها ومستلذاتها . 

أي : أولم تتتعظوا وتستبفظوا من رقدة جهالائكم وسنة غفلاتكم ولم 
يحيو! بحيوة العقل والادمان من مهالك قلوبكم » وما يكفيكم فى هذا البساب 
وما يحملكم على النفر والنفور ء مسا سمعتم في القرآن من حكاية « بلعم بن 
باعور » حبث انسلخ عنالفهارة الموجبة للارئقاء الىعالم السماء وممدنالنور 
الى فطرة السبع الضارى والكلب العقور »كقوله تعالى : ا( واتل عليهم نبأ 
الذي آتبتاه آياتةا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا 
(رفعناه بها ولكنه أخلد الي الارض واتتّببع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل 
عليه يلهث أو نتر كه يلهث)* [/19//ه/ا١‏ - 19/58] . 

أما ينها كم أيهاالمكبكون على الشهوات » المتشبتهون بالبهائموالحشرات 
ما ورد في عدكاية دقارون» وقول الجهالفى حقه وتمنحيهم ماله وجو اب العلماء 
الربانيين عنهم من قوله تعالى : #( قال الذين يريدون الحيوة الدنيا ياليت لنا 
مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم *# وقال الذين اوتوا العلم ويلكمئواب 
الله خير لمن آمن وغمل صالحاً ولا يلقكيها الا الصابرون)* [4؟9/9/ا!- .]4١‏ 

أما يشوقكم الى العروج الى سموات عقلية ذات بروج مزينة ما لها من 
فروج ؟ 

أما يهيتجكم الى الخروج عن هذه الهاوية المظلمة الى عالم النسور و 
معدن السرور أقوال سلاطين الانبياء والاولياه الربانيين وحكايات أساطيدن 
الحكماء والعلماءالمتألهين فى معارجهم ومصاعدهم حال التحرير؟ ومواصلاتهم 
وعشقبانهم عند التقرير ؟ 


الآية ‏ /إ؟ يفف 


أما طريكم للسير ويطيكر كممثل الطير قولسيدنا ونبينا محمد المصطفى 
صلى الله عليه وآله منوصفهالجنات العلى وسدرة المنتهى عندها جنةالمأوي 
وذكره الخلود والشهود والمقام المحمود فى اليوم الموعود ؟ 

ا 

ثم ان ملاك الآمر في تخلص الاذسان من وسوسة الشيطان » والنجاة من 
شره وغبره وشر كه وأحر ابه وأنباعه ومكائده ومصائده » ليس بصورة الاأعمال 
المستحصنة الظاهرة , ولا بقرائة الكتب المتداواة » ونقل الاحاديث المتواترة 
بل باحكام النيات وصفاء الطويّات ؛ واستفاضة المعارف مزملهم الاسرار ‏ 
واستماع الابات من مفوض الانوار» والشهادة على وحدانية الله وتقديسه , و 
تصحيم مرتبة متابعة نبي الله وأنبيائه» ودرجة ولابة ولي الله وأوليائه» من فير 
تعصتب فى مذهب» أوغرض نفساني فى مطلب شهادة شهودية ومعرفة وجودية 
يحتاج نيلها الى تصفية صفحة الباطن عن نفوش الاغيارء وتجلية مر آة اأسرعن 
كدورات الاقوال والانظار » و كنس القلب عن غبار شوائثب النفس والاثار . 
وتخلية بيت الله بحيث لا يكون فى الدار غيره ديار» شهادة خالصة من الشرك 
الخفي ؛ الحاصل من امتزاج الملاعين وصحبة جنود الشياطين . 

الج ا 

واعلم ان الكفر كالايمان على درجات متفاوتة : اذ بازاه كل مسرتبة من 
الادمانمرتبة من الكفرء فمن مراتبه : كفر القالس» وكفر النفسء» وكفر القلب» 
وقد اوردنا تحقيق هذه المراتب في تفسير بعض الايات . 

فالكفر الاول هو ظاهر معلوم لكل أحد, فمن أنكر شيئاً من ضروريات 
الدين او رد" علامة من علامات شريعة اله _لمين فد كفر بفتوى الفقهاه. و 
العلماء . 


4 سورة بس 


إن سس يوك عوط شي ونبو تسو وص ع لقص ”...4 للا سو يي مستي يب تت النبهاس و ها ل قسج ست 1ح اام ابس وي يي يي لاسي الست 


واما الكفر الثاني الذي يتعلقبالنفس : فلان معبودها الهوى: وهوالصنم 
الاكبر المشار اليه في قوله تعالسى : *# ( أفرأيت من اتتخذ الهه هواه ) *« 
]١"/48[‏ وفى الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله : 9 أبغض اله 
عبد فيالارض الهوى»(١)‏ 

ولعل دعاء ابراهيم - على نبينا و آله وعليه السلام ‏ فيما حكاه الله عنه 
بقوله : ؛“د(واجنبنى وبنى” أن نعبد الاصنام) مشير الى هذه الاصنام الافسانية 
النى عبدتها الخلائى من الهوى الكائن في باطن كل أحد» وقل” من العباد من 
اجتنب عن عبادته؛ و الا فمثل الخليل و بنيه عليهم السلام كانوا أجل شأناً و 
أعظم مكاناً و أقدس طهارة من أن يتصور في حنقهم +بادة الاصنام الحجرية و 
المدرية . 

ولو سئلت الحق فما عبد عباد الاصنام الا عاحضير عند نفوسهم من صورة 
الهوى والاوهام لان عابد الصئم الحجري انما بعبده بظن الالهية له وتصور 
الربوبية فيه والا فالاجسام متشاركة ‏ فيجب أن لابكونعنده فرق بين صامهو 
غيره من الاجسامء فيلزم عليه أن بعبد كل جسم كان ويكون في العالممو حينئد ‏ 
فلميبق فرق يعتدبه فى الواقع وعند أهل الاخرةبين الكفار وعبادتهمالمعروفة 
للصنم» وبين أرباب العقائد الجزئية في حق الله وأصحاب المذاهب اأجاهلية 
سوى الموحدين بالحقيقة . فجميءهم منأهل الهورى والطاغوت؛ وعبدةالوهم 
والجهالات وأتباع النفس في الشهوات . 

وكذا لافرق بين نحت الاصناءباليد الجسمانية للعبودية وبين انشاءالرهم 
الصور الوهمية بقوته المتصرفةءلينال بها الوصول الى البغية الشهوية واللذة 
الدنيوية . 


١‏ جاء ما يقرب منه فى الدر المنثور :6/”#ل/ا. 


+19  ةيالا‎ 


سمه 


امس م 


4 


وقد قات في المثنوى أبياتاً مناسبة لهذا المعنى . 


هر كه رانيود درون با صفا 
ميتر اشسد نيشه وهمش صنم 
وهمها هستئد جمله بت تراش 
بت نباشد غير صورتهاى وهم 
بست ورستى نعود برصتيدن بود 
جون توغير ازحق برستى كافرى 
خخود برستى ميكنى ابليس وار 
در درون سينه بت دارى همى 
اين درونهاي تو هم آميخته 
كى شود باك ازبتان شكوريب 
نا را برطاق دل هسءتاين صنم 
نا زطاق كعبه اين اصتام را 
تا بكنذف روح باى عقل را 
بس نيندازى زطاق دل بفن 
كى شود اندر مدينه نفس تو 
كى شود در كافرسةان دروت 


#2 


د 


ار نقوش وهم ميسازد خسدا 
مببرستد آن صلسم را دميدم 
خودتراشدصور تو كويد خداش 
كي در آيد صورت نار ج بفهم 
خواه نامش را صلم كن بأصمد 
نمواه نامش حق كنى با ديكرى 
يكزمان از حى تعالى شرم دار 
مىبرستى دائما در هر دممى 
كه بود اصنام ازو آويخته 
كى نمايد دق درو انوار غيب ؟ 
كى شوى ايزد برست اى متهم؟ 
هى لندوردازى بستور اهتدا 
ننهى از برهان و كشف اى بينوا 
صورت اين وهمهاى حون وثن 
حق بيرستيدن مير اى عمو؟ 
حى يرستيدن ميسر جز فسون 


ن 


واما كفر القلب وهو ان السالك اذا انجلت مر آة سره بحيث حوذى بها 
شار الحق» وتنقى عن دين قلبه الكدورات النفسانية؛ وارنفعت عنها الغشاوات 
الدئياوية) فوقم فيها نور الحق ويتجلى لها جمال الاحدية: فازا غافصه تجليه 
فربما نسى هويته الامكانية وخمرج عن رتبة العبودية » ولمتثبت بالقول الثابت 


مالم سس سس سمه سه سي م سس سس ا سس سسا اس هدام ء سسا سي وين و ويس . تسم معت 


َه" سورة سن 


اضرلاو امف صمسممه 


لصي ناز أ تسسسب يسح ويه تدم مج هن 


فاعتقد لذاته د انها عين الحدق» وبادر وقال: دانه فيها» وفأنا الحق» و «سبحانى 
م أعظم شأنى» فقد تدر ع باللاهوت ناسوتي»الا أن يثبته الله بالقول الثابت في 
الدنيا والاخرة؛ فيعرف أن الصورة الالهيةليست في مرآة ذاته بل تجاتفيها 
وما حادّت فيهاء بل ظهرت منهاء ولوحلت لما نصور أن تتجلى صورة واحدة 
لمرائي كتيرة في حالة واححدة؛ بل كانت بحيث اذا حلت في مرآأة واحصدة 
ارئحات عن الاخرى . 

وهيهات! فان الله لاينجلي اجملةمن العارةين دفعة وامدة» وانكان في بعض 
المجالي أظهر وأصح وأقوم وأوضحء وفي بعضها أخفى وأكتم وأبهم وأميل 
الى الاعوجاج عن الاستقامة وذلك لتفاوتالمراثى في الصقالة والصفاءوصحة 
الاستدارة والاستواء » في رفع الحجب عن بسيط وجهها كلا او بعضاً . 

فافهم.جداً واغتنم وتنبّه لما قبل «انتور ابلبسمن نارالعزة » لقوله تعالى 
حكابية عنه : *( نعلقتنى من نار )# ]١7/9[‏ ولو أظهر نوره للخلق لعيدوه 
د( انما سلطانه على الذين يتولونه والذبن هم به مشر كون )ا .]٠٠١/15[‏ 

وكم من سالك بلغ الى هذا المقامالذي هو آخر الاقدام في السفر الاول 
فوقع في الكفر الا كبر ) وضل و غوى » وهلك و هوى في الجحيم السفلى 
والدطمة الكيرى #(نار الله الموقدة التي تطلم على الافقدة)* ]7/٠١4[‏ . 

والموحد اذا جاوز عن هذه المزلقة المهوية » وارتفع عن هذه المرتبة 
يقول:»#د(وجهت وجهي للديفطر السموات والارض)* [7/4/1] بعد ما وقيم 
مروره على ملكوت السموات والارض . و عبوره على الدرجات العلى من 
ملكو يّربه الاعلى» لقوله تعالى :*#(و كذنك نرى ابر اهيم ملكوت السموات 
والارض وليكون من المؤقنين)* [8/5/] . 

وفي قوله:وليكون»اشارةالى أن السالك لابد لدمن أن ينظر أولا في حقائق 


الآية  ١‏ إنه» 


الاشياء وملكوتها بالنظر الدقيق» واثياتها بالبراهين على وجه التسقيقء ليمكن 
له أن يرئقي منها الى ملاحظة الذات الاحدية ؛ والشهادة على وحدانية الباري 
وصفاته الصمدية . 

وذكر بعضهم النكتة . في أنه عليه السلام تماذا قال: «هذا ربي» لماجن 
عليه الليل رأي كو كباً؟ ‏ بما روي عن كعب الاحبار انه كان قرء في التوراة 
وان أرواح المؤمنون من نور جمال الله » و ان أرواح الكافرين من نار قهر 
الله » . 

وفي الادعية النبوية : « اللهم اني أعوذبك من الشرك الذفي » و في فوله 
تعالى: *( لثن أشر كت ليحبطن عملك )* [58/89] . 

ونةل عن أبي يزيد البسطامي انه قال : الهي ان قلت يوءا : «سبحانى ما 
أعظم شأني » فأنا اليوم كافر مجوسى » أقطع زنتاري وأقول :« أشهد أن لا اله 
الا الله وأشهد أن محمدأً رسول الله 6. 

وقال الحلاج : 

كفرت بدين الله والكذفر واجب لدى” و عند المسلمين قبيح 

وكتب ابو سعيد المهنى الى ابي علي بن سينا: « دئني على الدليل»نقال 
في الرسالة على طريق الجواب: « الدخول في الكفر الحقيقي» والخروجعن 
الاسلام المجازي وأن لائلتفت الا بماوراء الشخوص الثلائة » حتى تكون 
مسلماً وكافراً » وان كنت وراء هذا فلست ٠ومناً‏ ولاكافراً. وان كنت تنح ثهذا 
فأنت مسلم كافرء وان كنت جاعلا من جميع هذا فانك تعلم أن لاقيمة لكولا 
نقد لك من جملة الموجودين » فاورده أبو سعيد فى كتابه «المصابيح» وقال : 
«اوصللى هذه الكلمات الى مالايوصل اليه عمر مأة سنة من العبادة 6 . 


اذا سورة بس 


لما تحقغت أدها السالك كيفية المطاردة بين جند الله وجنود الشيطانفي 
هذا العالم الانساني: وعلمت ان مناط الغلبة لاح.د الدزبين ومنشاء الفاح عن 
أحد الطرفين بالحقيقة ليس الا بأصل واحدحصل على وجه الرسوخءوهواما 
الايمان او الكفر فان حصل «الايمان الحةيقي» في القلب كان الجنود كلها 
مطيعة للملك . وان حصل « الكفر » كان الجثود كلها مطيعة الشيطان , و ان 
لميحصل شيء منهماعلى الحقيقة كان المحار بةبافية,وأكثر الناس اماكفار محفة 
او ضعفاء العقل والادمان مترددون بون الح والياطل فقد رجمع الامر كله الى 
أصل اليقين ودقيقة المعرفة . 

لان المجاهدة مع أعداء الله لايمكن الا برك الذنوب والمعاصيءوهو 
لابتيسكر الا بالصبر الذيهو عيارة عن ثبات جند فيهقابلة جند آخر قامالقتال 
بينهما لنصادم مفتضياتهما ومطالبهما , والصبر لايمكن الا بمعونة الخوف من 
عقاب الله والخوف لايحصل الا بالعلم بأن المجاهدة مع أعداء الله واجية ع 
والعصيان عن أمر من نصبه للخلافة محرم؛ والفرار عن الزحف كبيرة موبقة » 
وبالتصديق بأن ضرر الذنوب عظيم . 

وهذا هو تصديقالله ونصديقرسوله والاعتقاد باليوم الاخر ونشأة الثواب 
و العقاب والميزان والمحساب . 

و«الايمان» عبارة عن هذه المعارف . فكأن من أصدر على معصية أوترك 
الصبر أوفعد عن الحربء فلانه اما غير هؤمن» واما ضعيف الايمان» و كماأن 
من فقد الايمان بالكليئّة يوجب الاصرار على المعاصي. فكذلك ضعفه. 

فان سبب وقو ع أكثر المنسوبين الى الايمان في المعصية مع اعتفاد في 
الجملة بأن الممصية من أسباب البعد عن الله والعقاب في الاخرة امورثلاثة: 


الآاية ”ى 9+ ولف 


ب بي 01000101000 0ة 0000 اه ا سي سم لحك ا 


أحدها: ان المقاب الموعود غيب غير محسوس ء والنفس جبدّلتمتأثرة 
بالحاضر المحسوس . 

الثاني : ان الشهوات ااباءئة على الذنوب ناجذة آغعذة بالمخنق » وقد 
قويت واستولت بالاعتياد ‏ والااف والعادة طبيعة خامسة ‏ وليس كل من 
شرب في مرضه ماء الثلج لشدة ءعطثه مكذباً بأصل الطبء وبأن ذلك مضرفي 
حقه ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبر تاجزة؛ فهو نعليه الالم الموعود . 

الثالث: انه مامن مذنب لقلبه رائحة من الايمان الا وهو في الغااب عازم 
على التوبة وتكفير السيئة بالحسنة . وقد وعد بأن ذلك منكا المغفرة, الا أن 
طول الامل غااب على الطباع» فلايزال تسكوف التوبة والتكفير » فمن سيب 
رجاء توفيق التوية ربما يقدم عليه مع الابمان . 

الرابع: انه مامن مؤمن الا وهو معتقد أن الذنب لايوجب العةوبة ايجابا 
لا يمكن العفو عنها ب خلافاً للمعتزلة ‏ فهر مذنب ينتظر العفو اتكالا على 
فضل الله. 

فهذه أسباب أربعة موجبة للاصرار مع بقاء أصل الايمان. نعم هيهناسبب 
خامس يقدم المذنب به وهويقدح في أصلايمانه» وهو كونه شاكدأ في صدق 
الرسل في انذارهم, وهذا هو الكفرء كالذي يحذره الطبيب تناول مايفسره؛ 
وهوءمن لايعاقد فيه انه عالم بالطب» فيكذبه أويشك فيما يقوله فما يبالي . 


ع« #00 #د 
ويمكن علاج جميع هذه الاسباب الخمسة يالفكر الصحيح : 
اما الاول: فلما تقرر انكل ماهو آت آتء وان غداً للناظرين قريب؛ و 
قد مر تحقيق فرب الساعة؛ وان المرث أقرب من كل أحد من شر اك نعلهبه(و 
مايدريك لعل الساعة قريب)* ]١7/419[‏ . 


9" صورة نس 


واما الثاني : ان المتأخر اذا وفع صار ناجز] » ويذ كر نفسه انه أبدأً في 
دنياه بتعب في الحال لخوف أمر في الاستقيال» وهذا ألمه ليس أقل من ألم 
الصبر عن المعاصي. 

وأما في الثالث : فيأن اكثر صياح أهل النار وحسراتهم وزفراتهم من 
التسويف لان المسوف بنى الامر على ما ليس اليه وهو البقاء ولمله لا يبقى» 
وان بقى فلا يقدر على الترك غدآء كما لايقدر عليه اليوم: ثم ليت شعري هل 
عجز في الحال الا لغلبة الشهوة: والشهوات لانتفارق بالاصرارء بل تنضاعف 
سورتها ونترسّخ أصلها بالتكرار ونتأ كد شعلقها بالاعتياد » وما مئال المسوف 
الآ مثال من احتاج الى قلع شجرة فر آها قوية لاينقطع الا بمشقة شديدة: قال 
«اأخرها سنة ثم أعود عليها» فلاحماقة أعظم من حماقتها . 

واما الرابع : فعلاجه بأن يتفكر في حالمن يمككّن العدو على نه بٍجميع 
أمواله: ويترك نفسه وعباله فقيرأ مستنظرأ من فضل الله راجيأ أن يرزقهالعثور 
على كنز في أرض خعربسة: فأن امكان العفو عن الذنب مثل هذا الامكان » والله 
قادر عليه الا ان هذا الرجل مما يحكم عليه كل عاقل بانه فيغاية الحماقة . 

واما الخامس : فعلاجه التأمل في أسباب المعرفة بصدق الرسل » وذلك 
ايضاً ركن عظيم من أركان حكمة الله ومعرةته » وأكثر الناس غافلون عنه » 
ذاهلون عن معرفة ماهية الرسالة وححقيقة الرسول بل اكثرهم مستهزئونبالافبياء 
باطناً » وان أقروا بالرسالة لساناً وقولا , كما مر من قوله تعالى : #(مايأتيهم 
هن رسولالا كانوا به يستهزئون )*# [11/18] و أكثرهم معرضون عن آيات 
الله فهمأ ودراية . وان نلوها قرائة ودراسة : #(و كاين من آية فيالسموات 
والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون)* ]٠١6/1١7[‏ 


د بن د 


1 ااا ل لسلس 


فقد رجع الامر في مجاهدة النفس والشيطان كله الى تحصيل المعارف 
الالهية والعلوم الربانية ثم المصابرة عليها بترك اللذات والتقوى عن المحارم 
والسيئاتء لفو له تعالى:#(اناجعلنا الشياطيناوليام للذين لابؤمنون):*# [17//07؟] 
وقوله: #(الذين كفروا اولياؤهم الطاغرت)#[؟/000] فاذا تور الباطنبدور 
المعرف-ة والايقان » وتطهر القلب بعلهارة الورع ؛)زالت عنه نجاسة الشرك و 
الكفر, فيسرى أثره في جميع الَوى والجنود والاحزاب:؛ فيصير كلها مسلمة 
متوافقة متعاضدة متظافرة في سبيل الله والسفر الي و كل منها يتقاب الى اهله 
مسروراً. 

وكما أن في الظاهر اذا أسلم مشرك يزول عنه النجاسة وعن جميمم بدنه 
وأعضائه وملبوساته وما يلنصق به . فكذلك اذا حل معنى التوحيد الحقيقي في 
القاب وتقررفيه المعارف الايمائية باللهواليوم الآخر والملائكة والنبيين»وصدق 
بكلماته وآمن بكتبالله المنزلة على رسله واوليائه عليهماللام تنورت القوى 
كلها بأشعة نور الايمان الحقيقي: وتطهرت الجنود كلها منر جس الشركهالدفي 
ونجاسة الجهالة الشيطانية والكفر الوهمي » فصارت النفس رو ححماًء والوهم 
عقلا » والسفسطة برهاناً » والشهرة شوقاً الى العبودية , والغضب عزما على 
الطاعسة » واالذة مدبة . والحسد غيرة » والقنوط رجاءاً » والكفران شكراً , 
والح رصت و كلاء والقسوة رآفة . والحمق فهماء والتهتك عفة . والكبرتواضها 
والسفه علمأ , والهذر صمت , والاستكبار استسلاماً » وبالجملة جميسم أجناد 
الشيطانيصي رمن توابع الملك وجنود الرحمانءوهكذا جميعأفراسه ورواحله 
وشركه وحبائله ومنازله ومواضعه تصير متعلقة بحزب الله , والملكة مسخرة 
لمخليفة الله في أرض الباطن» و أهلهاساجدة له خخاضهة ايام مطيعة لأوامره ونواهيه 
قائلة كلهم بألسنة أحوالهم : 


١605‏ صورة بس 


# نا 3 
ولقد أطئبنا الكلام؛ وقدبقي بعد خبايا فيزوايا القلب لابين المرام وتحغيق 
الكلام ؛ تركناها لضيق المقام وقصر العمر عن التطوبل في كل مقصد على وجه 
التمام ؛ على ان الصاد الشديد عنه موجود , والباعث القوي عليه مفقودء وهما 
قصور الافهام من الطلبة المحصلة وشنعة اللثام من الجهلة المطعلة . 


قوله سبحعانه : 
هذه جهنم التى كنتم توعدون [7©] 


واعلم ان العلم بحقيقة الجهيم والجنة والايمان يوجودهما من المعارف 
التي لايد للسالك منمعرفتها » والناس معر ضون عنهااعراضهم عن سائر الايات 
لانكبابهم على دواعي النقس والشهوات ؛ وهي كسائرأسرار القيامة ممايخنص 
معرفتها بعلماء الاخرة » وليس لعلماء الدنيا نصيب منهذه المعارف الاالاسامى 
والرسوم . 

ولفظة «هده» الموضوعةللمشار اليه القريب مع لفظة «الوعدة» الموضوعة 
للامر المتسوف حصوله مشعرتان بأن ماهينّة النار والجنّة من أقرب الاشياء 
الى ذاث العبد ونفسه وروحه. وان ظهور موعودهما موقوف على قيام الساعة 
لقوله: #(وبرزت الجحيم للغاوين)* ]4١/71[‏ وقوله: #د(وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين)#[4؟/ 4ه]وقوله: «(انا أعتدنا للظالميننارا أحاط بهم سر ادقها)* 
زغالرة؟]. 

والاشارة الى ماهينها بوجه ان الانسان مالم يكن عارفساً بالحق لايمكن 
سلو كه اليه والعارفما ام يكن مصبا لاح لايمكن سلو كهاليه؛ فالشوقوالمحبّة 


الآية ب 9+ 0" 


ضرب من الوصولء وكماله هو الحشر مع المحبوب أوالنزول في دارضيافته 
فالمحبوب الحقيقي لهم هو الله؛ ودار رحدمته و كرامته هي طبقات الجنان و 
درجاتهاء ومحبوب أهل الكفر هو الهوى والطاغوت, ودار نزله وضيافته هي 
طبقات الجحيم ودركاتها. 

لكن المعرفة على درجات مختلفسة : الظن » و العام : والابصار ‏ اي 
المشاهدة ‏ . 

دالظن» لاهل هذه النشأة الدنياوية من حيث يكون فيها , و والعلم» لاهل 
الآخرة من حيث هم فيهاء و«المشاهدة» لاولياء الله الذين نشأنهم فوق هاتين 
النشأتين . 


شأن أرباب الدنيا: #(ألاانهم فيمرية من لقاء ربهم)#[4/41ه] وشأنأهل 
الاخرة: #(ثم يجمعكم الى يوم القيامة لآريب فيه)#[97/49]. 

وبوجه آخخر: العام في الدنيا والمشاهدة في الاخرة : د(كلا لوتعلمون 
علم اليقين * لترون الجحيم* ثملترونها عين اليقين)* ]1/٠١7[‏ فالاثر الذي 
بصل أولا الى السالك من مطلوبه » الايمان بوجوده ووجوبه ء والاثر الثاني 
هو الايقان والتحقيق والمشاهدة: #د(ان هذا لهو حق اليبقين):[40/©5] . 

وجميع هذه المرات ب كما يتحقق فى المطلوب الخير , كذا يتحقق في 
مطلوب أهل الشرء الاأن مآل المشاهدة في الاول الى البعّاء والدوام والسعادة 
المخلدة والسرور الداثم والنعيم المقيم» وفي الآخر الدثور والهلاك والزوال 
والعذاب الاليم و العقاب الجسيم ؛ فما أشد سخافة رأى أهل الظن والتضمين 
حيث يزعمون يوم القيامة بعيدأ عن الانسان بحسب الزمان والمكاتن : #(وما 
أن الساعة قائمة)* [7/18] #(ويقذفون بالغيببمن مكان بعيد)#[87/894]. 

وقد علمت فيما مر سابقا أن أهل العلم واليقين يعلمونيه قرييساً بحسب 
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الزمان و المكان : #(اقتربت الساعة)*#«[ع0/١]‏ *#(واخذوا من مكان قريب)*# 
[/١ه]‏ يوم #(يرونه بعيدأ ونراه قريباً)*#[١///لا]‏ وكان نبيسّنا صلى اللهعليه و 
آله وسلم إشاهد نمازن الجنة ويتناول من ؛مارها وفواكههاء ويشاهد النار و 
بتعوة منها في صلوةالكسوف كما روي ولميحكم بايمان حارئةالانصاري 
بالحقيقة مالم يكن مشاهداً للجنة وأهلها يتزاورون؛ وللنار وأهلها يتعاوون. 


قوله سبيصاته : 
اصلوها اليوم بماكنتم تكفرون[28] 


ان في هذه الاية نصمًا على ان الكفر ‏ اى الجهل بصقرقة الساعة واليوم 
الاخغر - هومنشأ صلى” جهنم والاحتراق بئارهاء وذلك لما مر من أن الجهل 
بوجود الآخرة يوجب الأقدام على نرك الطاعات , والاجتراء على المعاصي» 
والتقاعد عن الخروج من دار المعصية ومعدن الافة ء والاخلاد الى الارض و 
الاغترار بظواهر الاثار. وتسويف التوبة والاعتسماد على الشفاعة »كما حكى 
الله عنهم بقوله: ب#ا(هؤلاء شفاؤنا عندالله) [١٠/8م١]‏ والجهل بأن شر ط تحقق 
الشفاعة -مصول المناسبة » فلا يتصور بدونها كما اشبر اليه بقوله تعالى:«(لا 
تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن)*#[0؟/8١٠١]‏ وقوله: #(فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين)#[54/1754]. 

# ال ل 

وهيهنا دفيقة لاهل القر آن الذين هم أهل الله وأهل العرفان: وهي انهلما 
تقرر علدهم ببصائرهم الشهودية وارصادهم و آلاتهم الروحانيئّة , ان الدنيا و 
أحكامها . مرآت للاخرة وأحكامها , ولما كان الناس وم القيامة أصنافاً ثلاثة 


الآبة ب 54 لمان 


الى قوله  :‏ #4 اولك المقربون)* [5ه/7 - ]١١‏ ولقوله : #ا(فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد وعنهم سابق بالخيرات)*# [8"/ اب] فكذلك الموجودون 
عنهم في الدنيا على ثلاثة أقسام كل قسم منها مر آة ومثال لما يؤول اليدعاقبة 
أمره , وأحواله وأحكابه الحاضرة مثال لاحواله وأحكامه الفائبة . 

فالمتوطنون فيهاء المكبّون على شهواتها أمثلةأصحاب الشمالالو اقفون 
على النار من الاشرار والاشقياء المردودين الجهال الضلال المقيدين بالسلاسل 
والاغلال, وانكبابهم على شهراتها مثال احتراق أهل الثار لحرقاتها. 

والمتعيدون الزاهدون من أهل السعادة والصلاح هم مئل أصحاباليمين 
وأهل النجاة . 

وأما العلماء الراسخون السالكون الى الله » والا<رار المرتفمون عن 
الخسائس الدنية, المعرضين عن لذ"اتها الحيوانيئة » فهم المقربون الى الله 
تعائى, المارون على السر اط كالبرق الخاطف من غير أن يصل اليهم أثر حرها 
وضرهاء كما قال واحد من أهل بيت النبي ‏ عليه وعليهم الصلوة والسلام 
لما سثل عنقوله تعالي: #(وان منكم الا واردهاكان على ريك حتماً مقضيئًً)* 
[1/1/]: وجزناها وهي خامدة» وقوله نعالى عقيب ذلك: #(ثم ننجي الذين 
اتقوا)#اشارة الى أه ل النجاة والعادة: وقوله: ع«(ونذر الظالمين فيها جئيا)* 
اشارة الى أهل النكال والشقاوة , 

على 

ومن نظر الى حال كل فرقة بعين الاستبصار والاعتبار» ورجع الى عالم 
الانصاف من الجور والاعتساف» انكشف عليه أن التضاد متحقق بيسن أهل 
التوحيد وأصحاب الشمال, حيث ان أحواله وأفعاله على ضد أحوال هؤلاه و 
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أفعالهمء ويظهر له يقيناً أن الجماعة المتشبّهين بالعلماء ‏ المكبّين على الدنيا 
وأغراض النفس والهوى ‏ بمعزل عن درجة أهليّة أهل العلم والتوحيد ؛ و 
هم بمراحل فن أهل الله ورضوانه بعيدء فهم في واد وأهل دينالله فيواد . 

فهؤلاء أهل التضاد والعناد, كما أن اولثئك أهل التوحيد والحريةوالتفريد 
وذلك لتقيتدهم بعالم الحركات والتغيترات » من الاجسام المتضادة الصور و 
الموادء المتقلبة في أحوالهاء كالحدوث والزوال والكون والفساد» والحيوة 
والموثء والنوم واليقظة» والصحة والمرضء والقدرة والعجزء واللذة والالم 
والراحية والتعب, والشهوة والغضب» وذلك لتقيدهم بذوائهم المستحيلة؛ و 
هوياتهم الكائنة الفاسدة؛ وعلومهم الجزئية المتغيكرة » بحيث لم يرتقوا عن 
خصوصيات هوياتهم ولميخرجوا قدمأ عنعتبة باب أبدائهم العنصريةبنفوسهم 
الوهمية . 

واذلا نجاة لشخص من نفسه وشخصه فكيف لوازمه وحالاته فهم محترفون 
بنار الانقلابات وحرقة الشهوات *#(كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرهاليذوقوا العذاب)*#[05/4] واي عذاب أشد من أن يكون متعذباً مننفسه 
معاقبا بمعصية هي ذاته ووجوده؟ كما قبل : «وجودك ذنب لايقاس بسه ذنب» 
فلاجرم يكونون أبدا في الجحيم ببنامور متضادهكالسموم والزمهرير يترددون 
فى الهاوية بين طرفي التضادء لما بينا فيما مر أن الهاوية من سنخ هذه الدار 
يبرز يوم القيامة على الاشرار: #(وبرزت الجحيم للغاوين)#[11/75] كما 
برزت اليوم على الأخيارء لقوله: #(وبرزت الجحيم لمن يرى)* [94/"] 
فمن كان يتعذب تارة بأحد الضدين وتارة بالاخر : #(لهم من فوفهم ظلل من 
النار ومن نحتهم ظلل)* [15/86] : 


بر هوابر شود بسوزندش بر زهميان بكَدرد بدوزئدس 


دوزخ نقد مفسدان اين أست>6 نسيه نعود صدهزار جنديناست 
وأحوال أهل الجنة و الابرار نعاكس أوال أهل النار والاشرار بوجه, 
حيث أن هؤلاء لما كانوا أول الامر خارجين عن قيد الشر ع » مسرحين ءن 
عقال العقل؛ غير مرتاضين بل سائمين في أرض الشهوات خالعي عذارالشرع 
وزمام العقل» فلاجرم إفيكدون في الاخرة بقبود السلاسل والاغلال : يعذبون 
بفنون العذاب والنكال محتجبون بأنوا ع الحجب, مترددون فيأسفلدركات 
الجحيم *#( كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها)#[؟؟1/؟؟] . 

واما الابرار فلهم الارئقاء من كمال إلى كمال لهم من فوقهم غرف ومن 
تحتهم غرف وهم المتخلتصون من عسذاب أهل التضاد ‏ لاخوف عليهم 
ولاهم يحزئون . 


قوله سبصانه : 


اليومنختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بماكانوا 
يكسبون [28] 


وقرىء «إيختم » بصيغة الغائب المجهول », ودنتكلم أبديسهم» وقرىء» لاو 
لتكلمنا أيديهم وتشهد» بلام كى و النصب على معنى : « ولذلك نختيم على 
أفواههم » وقرىئء فيها بلام الامر والجزم على أن الله يأمسر الاعضاء بالكلام 
والشهادة . 

في الكشاف : «بروى انهم بجحدون ويخاصمون فيشهد عليهم جيرانهم 
وأهالبهم وعشائرهم ؛ فيحلفون ماكانوا مشر كين: فحينئذ يختم على أفواههم 
وتكلم أيديهم وأرجلهم؛ وفي الحديثيقول العبد يومالقيامة : انى لااجيزعلي " 
شاهد الامن نفسي فيختم على فيه » ويقال لاركانه : انطقى. فتنطق باعماله » ثم 


ددن سمورة بس 
يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعذاً لذن وسحقاً فعنكن كنت اناضل» . 
واختلف المفسرون في كيفية شهادة الجوارح على وجوه : 
أحدها : انالله تعالى يخلقها خلقة يمكنها أن تتكلموتنطق وتعتر ف يذنويها. 
وثانيها : ان الله يجعل فيها كلاماً » وانمانسبت الكلام اليها لانسه لايظهر 
الآأمن جهتها . 
وثالثها : انمعنى شهادتها و كلامها ان الله يجعلفيها من الآبات ماتدل على 
أن أصحابها عصوا الله بها . 


مكاشفة اخروية 


ان أهل الضلال وأصحاب الشمال اذا برزوا لله وخرجوا من قبورهم الى 
المحشر كانت لهسم صور وأشكل على ما اقتضته صفاتهم وأخلاقهم البهيمية 
والسبعية . 

وفي الحديث : « يحشر الناس على صورئياتهم ؛ . 

فيحشرون في الاخرة على صور الحيوانات العجم » المنتكسة الرؤس » 
المنقلبة الوجوه الى أسفل » مختومون على أفواههم ؛ تشهد على ضمائرهم 
ونياتهمهيثات أبديهم وأرجلهم: وتشهد آذانهم على أنهم صم عن سماع آيات 
الله ء وعيونهم على أنهم عمى عن مشاهدة أهل الآخرة . وجلودهم وأبدانهم 
على أنهم حمقعن دراك المعاني »كما قال: «( شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون)* ]7١0/41[‏ . 

دقيقة كشفية 


انالله تعالى خلق في الاكو ان أصنافاً أربعة. هي الجسم العنصري ؛ والجماد 
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والنبات والحووات غلب على كلمنها بحسب الفطرة والطبيعة احدى الحجب 
منمراتب الاحتباس عن الجنان » وزلات الاقدام عن القيام الى طاعة الرحمان 
ليعلم بالبصيرة الباطنية انطلاق الحقيقة الانسانية بحسب فطرتها العفلية عن هذه 
الحجب وااقيود . 

بل خلق في الحيوان أصنافاً أربعة لمرائب أريعة متحققة في أفراد الانسان 
ليعلم أهل الشهود كيفية احتجاب أهل الجحيم وانحباسهم في شجون اودية 
الظلماتن وسجون مهاوي التعلقات لارباب الضلالات عن لقاء الله . ويتكشف 
عليه كيفية انكشاف وجوه أهلالر حمة وانطلاقهم عن حجب هذا العالم » وعدم 
انحباسهم في ظلمات ثلاث لقوىئثلاث»منشهوة البهيمية وغض بالسبعية وحيلة 
الشيطانية . 

وذلك حيث لم يتحةق علامة الانفتاح وطلاقة الوجه ونقاه الجسد الافي 
واحمدمن تلك الاربعة ‏ وهيالانسان ‏ دونغيره منالاصناف الثلائة ‏ البهيمية 
والو<وش والطيور. اذفيه علامة أهل الجنة , الذين هم «جرد مرد ن» 
كماورد في الحديث )١(‏ ولغيره علامات المحبوسين والمسجونينوالمجرمين 
- فهي التقيد بالاغلال فى الاعناق والايدي والارجل » والانسداد عن الارتقاء 
الى عاتم النور » والاحتجاببالاغشية الظلمانية »كما في قوله تعالى : «(اننًا 
جعلنا ف يأعنافهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون» وجعلنا هن بين أيديهم 
سدأ ومن خلفهم سدأ فاغشيناهم فهم لاببصرون)* [4-8/5] . 

ثم الاشارة ال ىأن النفس الانسانية باعتبار كونها عالماً مشتملاعلى أصناف 
المكوناتوالحيوانات كمثل شاة في أولالامرء لهاقوائمأربعة قيدت يثئلائةأرجل 
هيقواها الطبيعية والنامية والحيوانية » واطلقت بواحدة هي قوئها الفكرية ‏ 


ةا اك فعقايات 


., ١١ الترمذى: 587/84 كتاب صفة الجنة » باب‎ ١98 -المسند: 9م‎ ١ 


3" مورة بس 


بمالمد لسس ‏ هم لسسصييوي سنس ت-تكةم لللسسس ب مصويصي*ش دسق لد 


خلق الله في كل واحد من الحيوانات الثلاثة سوى الأنسان ثلاث علامات من 
علامات الجحيم والعذابءوخلزفي الانسان أضداد هذه العلامات » ثلاثة هي 
كعلامات أهل الجنة , 

وذلك لان لكل واحدة من تلك الديوانات يو جد ثلاث عمد : أحدها : 
ءمدة العمى في العين عن مشاهدةآيات الافاق والانفس ؛ ورؤية مافي كتا ب الله 
لقرائة آيانه » والاخمرى : عقدة الصم" في الاذن عن استماع الكلام , والثالثة 
عقدة الانتكاس لنفوسها المتوجهة الى الاغراض السفلية . 

ونشأمنهذه العقد الثلاث عقدثلاث اخرى شاهدة عليهاء احداها : اللسان 
الشاهدة على صمم الاذان . وثائيها : عقدة اليدين الشاهدة على عماء العين ؛ 
والثالثة : الانقلاب في البدن ؛ اشهادة الاننكاس في النفس » فان اللسان كخليفة 
الاذن ء لان كل «أصم» فطرة فهو «أبكم» , واليد الكاتبة كخليفة العين » فان 
«الاعمى» لابقدر على الكتابة ء والبدن كضليفة النفس , فانقلابه دليل انتكاسهاء 
كما أن انحناه الغلاف دليل انحناء السيف , 


قوله سبحاته ؛ 

ولو نشاء لطمسنا على أعينهمفاستبقوا الصراط فانى يبصرون» 
[ع« -لان] . 

الطمس : محو الشيه حتى يذهب أثره » و«الطمس على العين» : تعفية 


شق العين حتى تذهب وتعود ممسوحة . ومثله «الطمس على الكتاب» وهو 
اذهابه حتى لايع عليه ادراك . 


اسه لي 


لس 


الاية 55 958 


وقوله : «فاستبقوا الصر اط» اماعلى طريقة الحذف والابصال؛ اي فاستبقوا 
الى الصراط » او بتضمين معنى (ابتدروا» او يجعل الصراط مسبوقاً لامسبوقاً 
اليه ؛ او ينتصب على الظرف » اى : فلوقصدوا (تصدوال ن) أن يستبقوا الى 
الصراط فأنتى يتيس ر لهم . لكونهم عميا لابيصرون الطريق . 

و« المسخ » : قلب الصورة الى خيلقة مشوهة ووالمكانة» و«المكان» واحد 
كالمقامة والمقام » وربما يفرقبينهما فيكون الاول للمعنوى والثاني للوضعي . 

وفرىء : مكاناتهم » وفرىه : مضي بالحركات الثلاث ه . 

# د *# 

قد أخبر سبحانه عن قدرته على كشف سرائر هؤلاء الكفار وصورثهم 
الباطنية الغائبة عن حموا سأهل الدنيا ء المناسبة لصفاتهم ونياتهم » وه يالصور 
الني سيحشرون عليها يوم القيامة » فقال : ولو نشاء لطمسنا على أعينهم . 

وعن ابن عباس » اى : لاعميناهم عن الهدى . وعن الحسن والجبائي 
والمتادة : لتر كناهم عمياً يترددون : 

فاستيقوا الصراط ‏ اى: فطلبوا طريقالحق وقد عمواهنه فانى يبصرون. 
وعن ابن عباس» وقيل معناه : فطلبوا النجاة والسبق اليهاء لابصر لهم فكيف 
ببصرون وقد أعميناهم. وقيل : طلبوا الطريق الى منازلهم فلم يهتدوا اليها. 

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ‏ التي هم فيها قعود ؛ اي : لعذبناهم 
بنوع آخر من العذاب » فأقعدناهم في منازلهم ممشوخين قردة وخنازير وفيل 
معناه : ولونشاء لمسخناهم حجارة فى منازلهم ليس فيهم أرواحهم . 

فما استطاعوا مضينا ولايرجعون اي : فام يقدروا على ذهابٍ ولامجيه 
وقيل معناه : فما استطاعوا مضياً من العذاب ولارجوعاً الى الخلقة الاولى بعد 


المسخ . 


م سورة بس 


مكاشفة 


«الطمس على العين » اشارة الى ازالية الاستعداد عاهم لادراك الصقائق 
بالبصيرة الباطنية » وهي القوة العاقلة النظرية »كما أن «المسخ على مكانتهم» 
وهواجمادهم فيمر تبتهمالني كانوا عليه! من النقص- اشارة الى قلب فطرتهم 
الانسانية بحسب القوة العملية المستعدة لسلوك سبيل الحق بفعل اخيرات واقامة 
الصلوة والزكوة الى فطرة الدواب والانعام , الني ليست لها فوة الارتقاء الى 
ملكوت السماه . 

والحاصلان أهل الكفرو الاحتجاب وأصحاب اأضلالوالعذاب واذكانوا 
ف يأصل الفطرة مستعدين لادراك طريقالدق القويم » وقوة المشىعلى الصراط . 
المستقيم » الاأنهم لانكارهم وجحودهم آيات اللهومعالم ديئنه وحكمته طمست 
عقو لهم النظرية وعيونهم الفطرية ‏ فسماروا من جملة الشباطين المردودينالى 
أسفل السافلين » ومسخوا بحسب قوتهم العملية فصاروا قردة وخنازير , فلو 
راموا أن يستبقوا ال ىالطريقة العامة التي لكل أحدأن يسلكها الى مقصده الذي 
يناسبه بحسب اصل الفطرة ‏ وهي الشريعة العامة التي بها ننجاة كسل أحد ‏ 
لميقدرواء وتعاباعليهم أن يبصروا ويعلمواجهة السلوك فيها منءلومالمعاملات 
والمسائل الفروريات ‏ فضلا عن غيره من علوم المكاشفات ‏ . 

ومعقطع النظرعن كونالسلوكمتوقفاً على البصيرة فصاروالكثرة اعتيارهم 
كالدوابس والانعام بالتوطن في عالم الأجرام » وانحباسهم كالحشرات في قعر 
أرض البدن ممسوخين على مكانتهم النيكانوا عليهاء مجمودين فيعالم الصورة 
غير مستطيعين مضيكاً الى عالم الرحمة والنجاة لفقد الالة وضع فالبنية ومسخ 


الآية ب لا 1 


لي ل ل 5000-7 


له ممماه ماسر ل اللسسم 


الماهية, ولاراجعين الىقطر نهمالاصلية لاستحالة ذلك بالبراهين القاطعةالعقلية 
والشواهد الناصة (القاطعة ‏ ن) النقلية » كما استحالت في سنّة الله صيرورة 
الشيخ الكبير طفلا صغيرأ . 

وأما قوله : #د(قيل ار جعو ورائكم فالتمسوا نوراً)# ]١7/01[‏ فهو على 
سبيل التهككّم بهم . 

خ«* # #00 

واني قد رأيت من المستعدين منكان لهم بحسب الفطرة الاصلية لكلتا 
قونيهم النظريسة والعملية استعداد ادراك يعض المءارف الحقة , والاقتدار 
على فءل الطاعات والخيرات » واالمصسابرة على ترك الفسوق والشهوات » 
فصاروا بعد حبينبسبب ملاقات أهل الاغترار وملازمة الاقران السوه؛ وصحبة 
أهل الغفلة والجهالة: والانكياب الى الدنيا ؛ والاعراض عن الحكمة فى غاية 
الجمود والبلاهة » والعمى عن ادراك المعقولات؛ لاعتيادهم بحفظ الوساوس 
الرهمية؛ والكلمات الواهية ؛ والاقوال المتناقضة الباطلة » وفي غاية الكسل 
عن الخيرات والطاعات ؛ لانهما كهم في طلب الشهوات النفسانية ؛ وافنناء 
قواهم في السعي على اقتناء المرغوبات الحسية وتحصيل الرياصات الحيوانية. 

واكثر هؤلاء اذا تجاوزوا عن الاربعين وصاروا معمرين: واعمدت قواهم 
في الانتكاس والذبول .كما اشير اليه فى الآية التالية » توغملوا فى الاعراض 
عن الحق والخوض في الباطل» الى أن صاروا أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
بحسب الضمير والاعتقاد » وأغلظ المعاندين والجاحسدين لاهل الحق لغاية 
البعد عن عالم المعاد , وأحرص الناس على حيوة هذه الدنيا كاليهودالغالب 
على نشأتهم أحكام الظاهر , ومحبئة النجسم وعداوة أهل التجرد والتوحييد 
والروحانيين . 


مسي 0200000 000 0اةاةااااااا اا ةا ااا ا 
عع ل لس مه 


4؟ سورة بس 


كما قال تعالي : #(قل من كان عدواً لجبريل فانه ؤله على قلبك باذنالله 
مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين)* [؟/97] ولقوله : #(من كان 
عدوا به وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو الكافرين )*# [؟448/1] 
وهذا بالحقيقة معتى « الطمس » و « المسخ » الواقع في يهود الامم السابقسة 
مكشوفاً » وفى مجسمة هذه الامة مستوراً ء لا التناسخ بالمعنى المشهور بين 
الفلاسفة , لنهوض البراهين على استحالة انتقال النفس من بدن عنصرى الى 
بدن آخر , 

ا 

وأماانقلاب باطن الانسانبحسب كثرة الاعمالالشهوية والغضبية والجريزية 
الى حقيقة البهائم والسباع والشياطين ؛ فهذا مما اتفق عليه أكابر المحققيسن 
من أهل الكشف والشهود , وأشار اليه أعاظم الحكماء الاقدمين من أصحاب 
الاشراق والسلوك الى الله المعيود » ونطقت به ألسنة الشرايع الحقة الالهية ؛ 
ودلت عليه الايات القر آنية» وصرسعت به الاحاديث التبوية . 

وكفاك في هذا المعنى فوله تعالى في حيق من أنزلهم أخس المنازل و 
أبعدهم عن ساحة الشرف الانسانية بمراحل» وأسكنهم فى -عضيض الجهال 
ومهوى الارذال محجوبين عن شهود الحقيقة » مخذولين عن صراط سوى 
الطريقة ؛ بعد ما كانوا مكرمين من حيث استعدادهم بكر امة الادمية » مشرفين 
بشرافة مسجودية الملائكة من جهة الفطرية : #( قل هل انبتكم بشر من ؤلك 
مئوبة عند النه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد 
الطاغرت اولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل)* [10/0] . 

فانه صر يح في أنهم جملوا في جحودهم الحن وانهما كهم في الشهوات 
وطلب الرياسات أنرزل رئبة وأسفل دركة من القردة والخنازير وعبد الطاغرت 


الاية ى باج 5 


سسهة 


بحسب القوة العدلمية وأعمىقلباً عنرؤية الحق»وأضل انحرافا عن اأصراط 
المستقيم من الشيطان الرجيم بحسبالقوة النظرية ‏ فان الحيوانات ‏ وان 
كانت أشرارأ خسيسة دنيسّة س والشياطين واذكانت خبيثة ضالة غنطريقالحق 
لكن ليست لها استعداد الارتقاء الى مقارئة الدق الاعلى » ومجاورة مقربيه 
وطبقات جنانه وملكوته . وأما هؤلاء فانهم كانوا بحسب أصل الفطرة وميثاق 
عهد الربوبية مستعدين لسلوك سبيل الله والحشر الى جنا بر حمته والفوز بجنانه 
والوصل الى رضوانه ؛ وقد بطل استعدادهم النظري لرؤية الاشياء كما هى 
بالطمس على عيونههم » وقسد اقتدارهم العملي العروجي بالمسخ ؛ فصاروا 
مغلو لي الايدى ومقيدي الارجلء كالقردة المغلولة » والخنازير المقيدة .حيث 
زيد فيها غل' على غل" » وقيد على قيد . 

ولذا قال تعالي نظراً الى زوال القوة الدراكة بالطمس *#(ان شرالدواب 
عندالله الصم البكمالذين لايعقلون)* [7/8؟] ونظرأ الى كلال القوةالحراكة 
بالمسخ : #(اولتك كالانعام بل هم أضل )* [/178/1] . 

ا« #0« 

فان قلت: دعوى خدمالاستعدادرأسأللارتقاء الى غالمالسماء فى الحيوانات 
الصامته وان كان مسلماً معلوماًء لكن عدم استعداد ادراك المعارف فى الشيطان 
غير معلومءلانه كان واعظأً للملائكة معلما لهم . 

قلت: هذا عند أهل الله أمر محقق ثابث» ولهم في ذلك شواهد كشفية و 
دلائل فر آنية : 

منها: اعتراضه على الحق وتمرده عن سجدة آدم: فهذا دلعلىأناديراكه 
من باب التخيلات والاوهام , غبر بالفة الى حدد التعقّل » وليس من شأنه 
العروج: الى سماء البقينيسات » وانما غاية سيره ( مسيره ‏ ن ) الى سوافل 


ام سورة لسن 


الظنون والاوهام؛ واستراق السممع من أهل التجرد والقدس والطهارة» وليس 
له الا ان ينقل صورة المسثلة لغرض النفس والهوى منفسمنا اليها وجوه من 
الخبائث الباطنبة والدواعي النفسانية . 
#8 

ومنها : قصور فهمه عن ادراك حّيقة الانسان وفضيلة ذائه الاصلية ‏ ان 
لميصبها آفة -على سائر الاقران باعتبار جامعيته للنشأتين : واستحقاقه لخلافة 
الله في العالمين . 

ومنها : وقوعه في الغاط الفاحش والقياس المغالطي المبئني على الاشتباه 
بين مادة الشيء وصورته » حيث لم يتفطدن بأن رتبة الانسان ليست من جهة 
البنيةالعنصرية الارضية » بل بحس ب جوهر الروح, فكأنه لم يكن عارفأبوجود 
المجردات العقلية . 

اج 

ومنها : فعلية جوهره وغلبة التارية على ذاته » وعدم العجز والانكسار 
والافة البدنية فيه , فان منشاً استحقاقية الانسان للارتقاء الى عالم القدس و 
الرضوان ورحمة النّد فى حبفه من جهة غاية عجزه وافتقاره والكساره؛ وتقلتب 
ذاته من طور الى طورء وانزع.اج طبعه عن وحشة هذا العالم» وكثرة آفاته 
وأمراضه . وضعف طبيعته فى اول النشأة »كما قال تعالى : ا( على الانسان 
ضعيفا)* [18/14] . 

فكل من لم يكن أولالفطرة حاله هذا الحال » و كان له ضرب من الكمال 
الوهمي , ميتهجساً بزينة زاته الاستعلائية وصورته النارية الاشتعالية » فخوراً 
بقهره وعلو جسميته الدخانية » فلا محالة لم يتوقم الكمال؛ ولم يكن له حال 
منتظر يمكن له الوصول اليه بالجواز عن مقامه الذي فيه: والسالك متى لم 


الايه ‏ بج امال 


بمث عن نشأته التي فيها لم يمكنه التجاوز الى نشأة احرى فوقها . 

ومن نظر الى حال الانسان من اول تكلونه الى فاية نشوه ‏ ححيث كان 
أولا نطفة) ثم علقة, ثُممضغة؛ ثم جنيناً » ثم طفلا - تيقسن أن بناء استكماله و 
بناء انتقاله الى حالة اخرى زواله عن الحالة الاولى » فما لميخلع عن ذانسه 
كسوة صورة سايقة لم يتلبس بكسوة صورة لاحقة) ومتى ام يمت عن نشأة 
لم بحي بحيوة ثانية . 

لع لطن 

ومنها: انه لوكان في ذاتسه امكان الترفي الى مشاهدة الحقائق الالهيّة و 
النفطن بالعلوم الربانية لكان بالغاً الى شيء منها فى المدد المتطاولة والالوف 
(الايون ‏ ن) الجمّة الغفيرة من الاحقاف والاعمار والادوار والاكوارالتي 
مضت عليه معكثرة الشواهد والايات الدالة على حقية وجود الباري الكريم 
الجواد» و كيفية صفاته و آثاره وحقيقة أسرار المبدء والمعاد » وانتفاء التالي 
بدل على انتفاء المقدم . 

أما الملازمة فواضحة واما انتفاء النالي : فلان” أقل المراتب في معرفة 
المبده من علم الافاق والايمان بقدرة الباري ووجوب عبوديته وامتثال أمره و 
نهيه» وأدنى المراتب في معرفة المعاد من علم الانفس الاذعان بوجود النشأة 
الباقية للانسان وفضيلته على سائر المكونات» ومعلوم ان هذا القدر م نالمعرفة 
لمويكن حاصلا له ولوعلى وجه التفليد والظن الحاصلين لاكثر العوام من أهل 
الاسلام . 

جد عد اع 

ومنها: قوله تعالى: #(استكبرت أمكنث من العالين)*# [8/62/] فانيه 

كاشف عن خحسة ذائته وقصور جوهره عن انيكون من العالين » وهم سكان 


يفف سورة دس 


سسشسيت دده السل سمه امد سي يس ل ببسم 6ه نانسا سيل وسيم النسنساسس . 
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عالم التقديس وجواهر الملكوت العقلية؛ المرتفعة بحسب كمالهم العلميعن 
سوافل عالم الفواشي المادية المرجبة للجهالة: فان بناء العلم والانكشاف على 
التجرد والخلاص عن الاواح الفريبة؛ وتميكّز الخبيث عن الطيب » وبناه 
الجهالة على التلبّس بالاغشية الظلمانية السفليّة . 

فمن لميكن بحسب جوهره وذاته من العالين ‏ اي من جنس الملائكة 
العلويين ‏ فلايصل الى مقامهم ‏ لابالفعل ولابالقوة ‏ فان التعليم والتهذيب 
لايظهران الا ماهو كامن في جبلّة الشخص وذاته . 

فهذه وجوه دالة على كون الشبطان ممنو ع الذات والجبلة عن الاهتداء 
بطريق الحق والارتقاء على عالم الملكرتء مطرود الماهية عن الوصول الى 
افليم النور والنعيم » محترق الطبيعة بئار الحرمان والبعد في أسفل دركة 
الجحيم . 

# ا« 

ومنها: انه خالف اجماع الملائكة في سجود آدم؛ وهذا دال” على غاية 
عباثة ياطنه وصوء فطرته حيث استيد” برأيه واستنكف عن الموافقة مع أهل 
الله واخعوان التجريد واولياء الله . 

ومنها: انه خباطبه الله ضطاب الامتحان بجوهر ذاتسه؛ ليظهر به حجة الله 
عليه واستحقاقينّة اللعنوالبعد وقال: #(مامنعك الا تسجد اذ أمرنك)#[17/7] 
فلوكان ذا بصيرة لقال: «منعني تقديرك وقضاؤك ومشيتك الازلية فلماكان أعمى 
بالعين التي نرى أحكام الله وتقديره وهويئته, بصيراً بالعين التي قرى انانيته, 
فقال: دأنا خير هنه» أي: منعئي نخيربتي منه أن أسجد لمن هوادنى. 

اخ 0« 
ومنها: استدلاله في مقابلة النص على غميرية ذاته بقوله : #(خلفتني من 


الاية ب با وفف 


نار وخلقته من طين)#[// ؟1] يعني: النار علوية نورانية لطيفة» والطينسفلي 
ظلماني” كثيف» فهي خخير منهء فأخطأ اللعين في الجواب» وفى الاستدلال؛ و 
الفياس من وجوه ؛ 


وقد قررنا خطائه فى الجواب واما فى القياس: فأحد الوجوه انا لوسلمنا 
ان النار أفضل وأشرف وأعلى من الطين من حيث الظاهر والصورة» لكنمن 
حيث الحقيقة والغاية الطين أفقضل وأشرف ء لان من خواص الطين الأتبات 
والنشو والنموء وأهذا السر كان يعلقى الروح به ليصير قابلا للترقي» والثار 
من تحعاصيتها الاحراق والافناه . 

كه آدم را زظلمت صد مدد شد ا زنور ابايس ملعون ابد شد 

وثانيها: ان في الطين ازوبة وامساكأ فاذا استفاد الروح منه بالتربية هذه 
الخاصبة يصير ممسكاأ للفيض الالهي » اذ لميكن ممسكاأ فى عالم الارواح, و 
لهذا السركان آدم مسجوداً للملائكة » وفى النار خخاصية الاتسلاف وهو ضد" 
الأمساك . 

وثالثهاةانه مر كب هن الماه والتراب» والماء مطية الحياة لقوله تءالى: و 
من الماء كل شيء حي» والتراب مطيةالنفس الاباتيةواذا امتزجا يتولدالنئفس 
الحيوانيةء وهى الروح الحيواني وهومطية الروح الانسانية لامناسية الروحية 
بيتهماء وفى النار ضد هذامن الاهلاك والافساد . 

هذا مع أن شرف مسجودية آدم وفضيلته على ساجديه لم يكن بمجرد 
خواصه ااطينية التى هى جهة القبول والصلاحية. ‏ وان تشرفت طينته بشرف 
التخمير من غير واسطة لقوله تعالى: #(مامنعك أن تسجد لما لقت بيدي)# 
[م«/هلا] وكقوله صلى الله عليه وآله: دمر طينةآدم بيده أربعين صباحا» 
وانماكانت فضيلتهةعليهم لاختصاصه بنفش الرو حالمشرف بالأضافة الى الدضرة 


لنننسسج 2س و في بت م ل سبي لمم لمم مد أذ :1 


ييف سورة بس 


فيه من غير واسطة, كما قال تعالى: :«#(ونفخت فيسه من روحعي)#[9/18؟!] و 
لاخختصاصه بالتجلي فيه عند نفخ الرو ح كما في قوله صلى الله عليه وآله: وان 
الله خملق آدم فتجلى فيه» وقد مر ان الملعون باط بين جهة المادة وجهة 
الصورة؛ وشرافة آدم بصفة الانسانية وصورته الذائية . 

ولهذا السر ماأمر الله الملائكة بالسجود بعد تسوية قالب آدم من اأطين 
بلأمرهم به بعد نفخ الروح فيه كماقال تعالى: #(ائي خالق بشرأ من طينفاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقّعوا لهساجدين)#[//7] وذلك لان آدم 
بعد أن نفخ فيه الروح صار مستعداً للتجلي لما مص لفيمه من لطافة الروح و 
نورانيته الني يستحق بها للتجلي؛ ومنامساك الطين الذي يقبل الفوضالالهي 
مسكة عند التجلي» فاستدق سجود الملائكة لازه صار قلبه كهبة حقيفية . 

تفهم انشاه الله وتغتئم وتنتفع بهء ولاتكونن كالشيطان أعمى القلب عن 
مطالعة هذه الحقائق, والمتكبر عن الايمان بها فتخرج عن جنّة هذ,المعارف 
وروضة هذه العواطفء؛ وتخاطب بقوله تعالى : #(فاهبط منها فما يكون لك 
أن تتكبر فيها فاخعر ج اذك من الصاغرين):1/7[3]. 

# #د ‏ اغو 

ومنها: كفرهء لقوله تعالي: #د(وكان من الكافرين)*# [84/9]والكفر عين 
الجهل . 

واختلف المفسرون والفقهاء في أن كفره أهو قبل الاباء عن السجدة أم 
به ؟ وفيه قولان : 

الاول: انهكان ابليس عند اشتغاله بالعبادة منافقاً كافر ا وفي هذاوجهان: 

أحدهما؛ حكى محمد بن عبدالكريم الشهرستاني فى أول كتاب «المللو 
النحل» عن شارح الاناجيل الاربعة ‏ وهي المذكورة فى التوراة متفرقة على 


الآية ب بو يف 
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شكل مناظرةبينه وبين الملائكة بعد الامر بالسجود ‏ : قال ابليس: «انيأسلم 
أن لي الهأ هو خالقي وموجديء وهوخااق الخلق؛ لكن لي على حكمة الله 
اسوٌلة سبعة : 

أحدها: ما الحكمة فى نخلق الكافر لاسيما وقدكان عالمأبآن الكافر لابستو جب 
عند خملقه الا الالم؟ : 

الثاني: ماالفائدة فى التكليف» ممع انه لابعود اليه نفع ولاضرء وكل ما 
إعود على المكلفين فهوقادر على تحصيله لهم منغير واسطة التكليف ؟ 

الثالث: هب انه كلفني بمعرفته وطاعته؛ فلم ذا كلفني السجود لادم ؟ 

الرابع: ثم لمساعصيته فى نرك السجود لادم لعنتي وأوجب عقابي؛ مع 
انه لافائدة له ولالغيره فيهء ولي أعظم الضرر ؟ 

الخامس: لممكنني فى الدخعول فى الجنة ووسوسة آدم ؟ 

السادس: لمافعل ذلك فلم مكنني من اغوائهم واضلالهم ؟ 

الساببع: لما استمهلته المدة الطويلة فى ذلك فلمأمهلثي؟ ومعلوم ا العالم 
لوكان خمالياً عنالشر لكان ذلك خخيراً ؟ » . 

قال شارح الاناجيل: فاوحى الله تعالى اليه منسرادقات الجلالوالكبرياء 
دياابليس انك ماعرفتنى» ولوعرفتنى لعلمت انه لأاعتراض علي في شيء من 
أفعالي: فاني انا الله لااله الا أناء لا اسثل عما أفعل» )١(‏ . 

واعلم انه لواجتمع الاولون والاخمرون من الخلائسق لميجدوا عن هذه 
الشبه مخلصاً من اسكات الجاحد المجادل الحا الا بهذا الجواب الالهى 
على ان لكلمن هذه الشبهات جواباً برهانيكاً حدأ مبتنياً على الاصو ل الصحيصة 
العرفانيّة والمقدمات الحقة اليقينية . 


ومسل تيوق ١‏ سسا 2 سن مس وعيو نم نا نسم 


ملخص مما جاء فى المقدمة الثالثة من كاب الملل والتحل . 


شف سورة بس 
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الوجه الثانى: قول أصحاب الموافات وهو ان الايمان يوجبٍ استحقاق 
الثواب الدائم والكفر يوجب استحفاق العواب الدائم؛ والجممع بينهمامحال 
والقمول بالاحباط باطل» فلم يبق الا أن يقال ان هذا الفرض محال » وشرط 
حصول الايمان فى وقت أن لابصدر الكفر عنه بعده؛ فاذا كانت الخائمة على 
الكفر ءامنا ان الذي يصدر عنه أولا ماكان ايمانأء وعلى هذا شواهد اخرى 
طويناذكرها ء لانه يؤدي الى التطويل» وفيما ذكر ناكفايسة لامتأمل المهتدي 
سواء السبيل . 


قوله سبصانه : 
ومن نعمره ننكسه فى الخلق أفلايعقلون. [28] 


قرىء وننكسههمن «التنكيس هوؤنتكسه» من والانكاس» وقرىء دافلاتعقلون» 
بالتاء والياء . 

وفى الاية اشارة الى أن الانسان كلما أمعن فى السن” نكس قواه البهيمية 
والسبعية: وأغدذت البنية فى الذبول والخلفة فى النقصان » وشرعت الصفات 
الهيئات الباطنية في التأكد والرسوخ, وابتدأت أحوال الضمائر والبواطنفى 
الانكشاف والظهور وقد جاء أشراط الساعة للقيامسة الصغرى » وبرز علامات 
السعادة والشقاوة لذوي البصائر العقلية» أفلاتعقلون أيها العاقلون . 

أوماتستحيون من استبطائكم هجوم الموت افتداءأ برعاع الغافاين الذين 
لاينظرون الاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصكمونء فلايستطيعون توصية ولا 
الى أهلهميرجعونء فتأتيهم الامرامى نذيرأ من الموت فلاينزجرون . ويأتيهم 
الشيب رسولا منه فلايعةبرون. فياحسرة على العباد مايأتيهم من رسول الاكانوا 
به يستهزثون! . 


٠‏ السسسيس 


الآية ‏ لم يفف 


لو امم م سسسسااةكككككتكتكك لك 


أفيظنون انهم فى الدئيا خالدون؟ أولميروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
انهم البهم لا يرجعون ؟ أم يحسبون ان الموتي الذين سافروا من عندهم فهم 
معدومون؟ كلاء انكل اما جميع أدينا مدضرون؛ ولكن مايأتيهم من آية من 
آبات ربهم الاكانوا عنها معرضين» وذلك لازا جعلنا من بين أيديهم سدأ وهن 
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لايبصرون؛ فسواه عليسهم اانذرتهم أم لم تنذرهم 


لابؤمنو ل. 


اشارة الخرى 
لماذكر فى الاية السابقة نغي اسئطاعة الرجو ع للاشقياء الى الفطرةالاصلية 
التي كانت لهم بالطمس والمسخ؛ وانكاناكثر الذين (الناس- ن) ضل سعيهم 
فى الحيوة الدنياء وهم كانوا لغاية الحمق والجهالة والغرور يحسبون أنسهم 
يحسنون صنعاً ويتمنون آخخر الامر ومنتهى العمر حين انكسار قواهم وقصور 
دواعيهم الجسمانية؛ وظهور أسباب المذلة والهوان؛ وأشراط ساعة الموت و 
الحرمان , الرجوع الى اول العدر وعدين أوان القابلية والاستعداد قبل افناء 
الالات وصرفها فى غير ماندلق الله لاجله وكلف به العباد» وتحسكر وتأسف 
على تضبيعها لغير طائل وصرفها من غير حاصلء قائلا: )١(‏ 
نهاية اقدام العقول عقال   #‏ وأكثر سعي العالميسن ضلال 
ولمنستفد من بحثناطول عمرنا “هد سوى أن جمعنا فيه قبل وقال 
وأرواحنافىو حشةمن جسومنا “د وحاصل دثيسانا أذى وويال 
وكثيراً ما بعض الكفار يتمنكو نال رجو ع الى حالة الصبوية ‏ بل الترابية. 


١‏ الاهيات منسوية الى فخر الدين عمر الرازى. 


رف سورة بس 


الكافر ياليتني كنت تراباً)* [4// ١‏ 4] فأشار الى دفع هذا التمنتى » ونفيهذا 
الوسواس » وكشف فساد هذا التشهي الفاسد؛ واستقباح هذاالتصوف البارد 
بعد الاربعين . 

يعني : متى لم بتيسكر اهم قبل انطماس عيونهم القلبية وانمساخ صورتهم 
الباطنية ادراك علم التو ديد وملاحظة عالم المعاد , والسعى في طريق العبودية 
لادراك شواهد اأربوبية؛ فبعد زوال الاستعداد وفساد أكثسر القوى والالات » 
وانتكاس الخلقة من أعلى درجة الاعتدال والاستواء الى أدنى رتبة الاعو جاجح 
والانحناء وانقلاب نور الحواس منزغاية الاشتعال والذ كاء الى غداية الخمود 
والانطفاء؛ أنتىيتصور لهم الشروع فى طلب الاهتداء وسلوك سبيل الله بهذه 
القورى ؛ فمن هضت عليه أدوار السنين وعوحره الله الى أربعين او شعمسين هن 
غابية أشده المعنوى أنعذت خلقته في الذبول والانحلال» وقواها في الانتكاس 
والافضمصلال . 

وذلك لان لكل أجل كتابا ولكل مدة وفصل من فصول العمر خخاصية فى 
ظهور الاثار ء فسن الطذولية لحصول أصل الخلفة وحدوث القوى » وسن” 
الشباب لاستعمال القوى والاعضاه وصرفها فى سبيل الله وطلب الكمال» وسن 
الكهرلة لظهور آثار التحصيل والتثبتت بالقول الثابت والتحقق بحقائق الأيمان 
وسن الشيخونعة لافاضة نورالمعارف على المستمدين والقِيام على مسند الافادة 
والارشادء فالاول « فوة 6 والثاني ١‏ استعداد » » والثالث « كمال » و « تمام » 
والرابع د فوق التمام » . 

وهذه المرائ ب كما بتصمور فى السعادة وهو صيرورة الانسان من جملة 
الملائكة ‏ كذا يتصور في الشقاوة وهوصيرورة الانسان اما من جملةالشياطين 
ان كانالغالي على نفسهالجريزقوالمكر وطلبالعاو والاستكبار م. اومن جملة 


الآية - لمج 4 /اما 


أنواع البهائم والسباع ‏ اذكان الغالب على نفسه طلب الثهوة والفضب و 
الصفات المشعبة عن هانين الصفتين ‏ فيدشر على صورة حيوان ذلبت على 
جوهر ذائه صفات ذلك الحيوا نكما مر مراراً . 

وعلى أي تقدير اذا استحكم الباطن وقويت النفس وخصرجت من حسد 
القوة الى حد الفعلية في أى صفةوجودية وصورة باطنية نوجهت النفس تو جها 
فطرياً الى عالم الاخرة» وأعرضت عن استعمال القوى: فأعذدت الخلقة في 
الاننكاس» و الأعضاه في الاندراس شيئأ فشيئاً الى أن يحل" الاجل. 


اشارها خرى 


لما كانت النفس فيأول الخلقةممنوة بتدبير البدن وتحصيل مقدارالمادة 
لان المادة الحاصلة بالتوليد من فضل خلقة الوالد لميكن أولا على مقدارلائق 
بحال الشخص المولود؛ فلامحالة وجب على النفس ممااودعه الله فيها وغرز 
في جيلتها أن يشتغل أولا با كمال المادة قبل الاشتغال بكمالهاء لتوقف كمالها 
على استعمالها اياها » فاستكمل أولا صورتها الحسية؛ واشتعل أنوار مواسها 
الظاهرة, وبلغ أشدها الصورىء وهو وقت نكاحها الجسماني . 

ألا ترى أن الطبيعة من وقت الطفوئية الى هذا الحد لا يفر غ عن تحصيل 
المادة وايراد ما يزداد في الاقطار زائدأ علي البدل المتحلل من البدن» لضعف 
الاوضاء ونقصان القوى وشدة الحاجةالى النمو والتصلبءفانفمست عند ذلك 
في البدن» مستعملة للطبيعة في ذلك؛ فلم ينفتح بسيرتها ولميشتغل نورفطرتها 
ولميتبيئن رشدها الااوفت بلو غ أشدهاالمعنوي. وهوسن الاربعين-كمااشير 
اليه بقوله تعالى : *( حتى اذا بلغ أشده وبلخ أربعين سنة قال رب اوزعنى 
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي)* ]١8/45(‏ . 


١م؟‏ سورة بس 


وذلك أوان نكاحها العقلى مع أبكار أفكار المعارف الاخروية ٠‏ الت لم 
يطمثهن انس قبلهم ولاجان ؛ وزمان استحقافها لدفع أموالها العلمية الموروثة 
من الاياء العقلية والامهات النفسية: المشار اليها بقوله تعالى: #(حتى اذابلغوا 
النكاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم )* [1/4] . 

فلما قربت الالات من حد كمالها و وصلت الى ما يصلح لاستعمائها في 
تصرفاتها » وانتقص الاحتياج الى ما يزيد في أقطارها ؛ فافرغت الى تحصيل 
كمالهاء فانفتحت بصيرة عقلها فظهرت أنوار فطرتهاواستعدارهاء وتنبّه تعن 
نومها في مهدبدنها » وتيفسظت عن سنة غفلتها »وتفطنت يقدس جوهرهاءفطليت 
مر كزها وغايتها لامرين؛ صلاحية الالات للاستعمال في الاستكمال ؛ وفراغها 
عن تكميل البدن بالاقبال لقلة الاشتغال . 

لكنها مادام سن النموباقية وزيادة الالات في الكمية والقوة والشدة ممكنة 
ما توجهت بالكلية الى الجهة العلوية».وما تجردت لتحصيل الكمالات العقلية 
والمطالب الاخروية للاشتغال المذ كور وان قل" وذؤلك الىمنتهى الثلائثين 
من العمر وهو أول سن وقوف القوى كما تبين في علم الطليب . 

فلما جاوزتها وأنعذت في سن الوقوف, أقبلت ‏ ان كانت من السعداء 
الى عالمها وأشرقت أنوار فطرتهاء فاشتدت في طلب كمالها لوقوع الفراغ 
لها اليه؛ ورسخت فيها الهرئات العلمية والكمالات التجردية الشهودية. 

وان كانت من الاشقياءاشتدت فيهانير ان الشهوات » ورسخت فيهاالهيئات 
الجهلية والسبعية والبهيمية » وتوجهت ذاتها بحسب ماكسيث يديها الى مهوى 
السفليات» و كلما ضعفت آلانها تضاعف شهوتها وحرصها في طلب اللذات . 
وكلما نقصت جسميتها والكسرت فواها قودت نفسائيتها واشتعلت نار قلبها و 
احترقت فتيلة طبعها؛ وكلما قصر عمرها طال ألمهاء و كلما شاب بدنها شبت 
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هوىئنف ها كما ورد في الحديث: «رشيب بن آدم؛ ويشب” فيه خصلتانالحرص 
وطول الامل» )١(‏ . 

فقوله: اومن نعمره ننكسه في الخاق» اشعار على أنمن لميتو جهالى طلب 
الاخرة ولميسلكصراطالله العزيز الحميد بصرفالالات حين أشدهاالصوري 
في طلب الحقائق و الكمالات؛ بل سلك سبيل الطاغون في الانهماك الى اللذات 
وصرفها في طلب الهوى والشهوات. فاذا تجاوز عمره كد الاربعينو أذ 
لقنا بدنه وأعضائه في الانتكاس والذبول» وشرءت .واه في النقصان, حان 
وفت فاهور النتائج عن مكامن غيب القاسب» وآن زمان استضائة مشكوة القلب 
بنور معرفة الله من مصباح الروح » اذ توقد فتيلة النفس من شرارة نار الهوى 
الكامئة في الطبيعة المنطفية قبل ذلك بالرطوبات الغريسزية , واححتطب المواد 
الشهوية؛ والماخر جتمن القوة الى الفعل بكثرة|انفاخات الشهوية والغضبية 
فان لميترسخ في القلب حب المعرفة وطلب الأخعرة ورفض البدن وترك اللذة 
والزهد في الدنياء فلايتصور بعد ه-ذا استيناف طريءق الاخرة» وابتداء نشو 
المعرفة عند بطلان الحواس وفقدالالات» وقد قيل: «من فَعّد حساً فقد علما» و 
المود الى الفطرة الاصلية بعد عدمهاء وقدقيل : «المعدوم لابعاد» . 

وقوله: «أفلا تعقلون» يحتمل أن يكون معناه : أفلا تتدبرون في أن منقدر 
على كسر القوى الجسمانية للانسان واضعاف بنيته وأعضائه بالذبولوالتحليل 
ضع بقاء نفسه وزاته وتأكد صغاتها وأخلاقها وزبادة هيثاتها التفسانية و دواعيها 
الباطنية. فهو قادر على اعادتها في النشأة الثانية وبعثها , فان تلك الامور مسن 
علاماتوقوع الساعة ومعّدماتها وأشراطهاء كما بعرفه أهل الكشف واليقين- 
ان في هذا لبلاغاً لقوم عالمين . 


١‏ ا جاء بلفظ آخخحر في الخصال باب الاثنين : 9//1ا. 


رق سورة بيس 


قوله سبدانه : 
وماعلمناهالشعروما ينبغى له ان هوالا ذكر وقرآن مبين[829] 


وهي ان جماعة من المشر كين الجاهلين بأساليب كل طبقة من الكلام ؛ 
و بأحو الكل طائفة من !الثام والكرام؛ العاطلينءن التمييز بين دلفقدّات الهوى 
والشيطان: وبين ما أفاضه الله على أرواح أحبائه و أبدهم بنور منه وكتبعلى 
ألواحفلوبهم تعلكم الحقمن العلموالايمان وعلّمهم مالميكونوا يعلمونء لقوله: 
“#(علّم بالقلم علمالانسان ما اميعلم)* [0/85] كانوا يقولون رسو لاللهصلى 
الل عليه وآله : «انه شاعر» ‏ وقيل : ان القائل « عقبة بن أبي معيط  »‏ قال 
سبحانه ردأ عليهم وتسفيهاً لعقولهم : دوما علمناه الشعر» اى : ليبس ما فاض 
على قلبه باذن الله من قبيل القياسات الشعرية, ولاما أجرى على لسانه أشماراً 
موزونة: وأين المعانىالتى يتخيلها الشعر اه ويتقوأها الادباء عن ححغائق الايمان؟ 
وأين عبارات أهل النظم وأساليبهم عن بداثم ألفاظ القرآن؟- وما ينبغي لف 
اي : لايليق به الشعر » لان مأخذ معارفه و منبع مكاشفاته مقاتييح الغيب الني 
لايعلمها الآ هو » ومخزن معلومانه خزائن معرفة الله التي لاتنزل الا بقدرمعلوم 
بواسطة بعث ملائكة الله المقدسين عن تصرقات الوهم » و الهوى ء و مأخذ 
المعانيالشعرية هومخزونات الوهم والذيال مما تستنبطها النفس منها بوسيلة 
تلتفيقات المتخيلة ودعابات الوهمء فأين احدهما من الآخر ؟ 

وفي قوله: «وما ينبغي لهع اشعار بأن شأنه أجلومر تبتهأعلى من أنيتصور 
مله ذلكء لاأنه لاينسهل له ذلك . 

وقيل معناه : ما يتسهل له الشعر و ما كان يتزين له بيت شعر حتى انه اذا 
تمثل ببيت شعر جرى على أسانه متكسر . كما روي عن الحسن أن رسولالله 
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صلى الله عليه وآلهكان يتمثل بهذا البيت: «كفي الاسلام والشيب للمرعناهيا» 
فقال أبوبكر : 2 با رسول الله انما قال الشاعر: وكفى الشيب و الاسلام للمره 
ناهيأ» . 

أشهد أنك رسول الله وما علمك الشعر وما ينبغي لك» . 

وعن عايشة انها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتمشسل ببيت 
أخي بني قيس : 

ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا و يأتيك بالاخبار من لم تزود 

فجعل يقول: «ويأتيك من لمئزود بالاخبار» فبقول أبو بكر : «ليس هكذا 
يا رسول الله فيقول: «اني لست بشاعر وما ينبغي لي». 

وقال صاحب الكشاف: دما ينبغي له وما يصح له ولايتطلب لسوطلبه؛ اي 
جعلناه بحيث لو أرادقرض الشعر لميتأت له ولميتسهل» كماجملناه اميثألايهتدى 
للخط ولايحسنه ليكون الحجة أثبت والشبهة أدحض» . 

وعن الخليل : كات الشعر أحب الى رسول الله صلى الله عليه و آله من 
كثير من الكلام. ولكن لابتأتى له؛ وأما قوله صلى الله علبه وآله : 

انا النبي لا كدب انا بن عبد المطلب 
وقوله صلى الله عليه و آله : 
هل أنت الا أصبيع دميت وفي سبيل الله ها ليت 

فقد قال فوم : ان هذا ليس بشعرء وفال آخرون انما هو اتفاق منه وليس 
بقصد الى قول الشعر وما هو الا كلام من جنس كلامه الذي كان يرمى به 
على السليقة من غير صنعة فيه ولاتكلف, الاانه انفق ‏ من غير قصد الى ذلك 
ولاالتفات مئه اليه أن جاء موزونا » كما يتفق في كثيرمن الانشائاتوالخطب 
والرصائل للفصحاء؛ بل كثيرا ما يتفق في محاورات الناس عبارات موزوئة و 
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ألفاظ منظومة من غير قصد ولاخطور بالبال ‏ لامن المتكلم ولامن السامع ‏ 
انها شعر . 


وذكر صاب الكشاف ان الخايل ما كان يءد المشطور من الرجز شعراً. 


كشف حال وتزييف مقال 


هذه كلهاتكلفات مستغنى عنهاء وتميحلات لا تعويل عليهاء مبناه على الغفلة 
عن هذا المرام؛ وعدم تحصيل الغرض المسوق اليه الكلام , وعدم التفطن 
بالجهة التيبها يشينصنعة الشعر ويذمالشاعر»وذلكلان المذموم من الشعر لس 
الوزن والنقفية؛ ولامعانية الحقة التى فيها تأثيرأ في النفس بالانذار والموعظة 
بل لعمري لحرى أن يعد سليقة الوزن من عداد الفضيلة لاالرذيلة » و ظلا من 
ظلال الوحدة الجمعية ؟العدالة . و لاثق بالمعاني الحفة أن يعد من الحكمسة 
لاالوسوسة . 

بل المفاموم من الشعر التخبيلات الكاذبة الباعئةعلى الرغيةوالرهبقوالمبالغات 
المهيجة الافوس على الاقدام والاحجام من غير محافظة على الصدق والحفيقة 
واما الكلمات المشتملة على المقاصد الصحيحةالثابتة فى ألفاظ منظومة من غير 
مبالغة تزيد على ما هي عليها » ولاتمزيج لها بالتخيلات الباطلة فليس تبضائرة 

وكان الشعر عندالحكماءالاوائل مجرد كلام تخبيلي مفيد للتخيل المخض 
من غير اشئر اط وزن ولاقافية» وبهذا المعنى كان «اوميرس» معدوداً من الشعراء 
و كذا في اضطلاح المنطقيين احدى الصناعات الخمسة بلا شرط الوزت و 
التقفية . 


نعم شأن النبي أجل من أن يلتغفت ويتوجه الى تحصيل الوزن والقافية , 


هسمه 
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كما انه أجل من أن يلتفت الى ازالة البيت عن نظمه الذيكان له» وشيء من 
الروايتين المنقول:ين مادل على أن النبي صلى اللهعليهو آله كان متعمداً في تغيبر 
النظم » بلعلى أنه جرى على لسانه غير النحو الذي قاله الشاعر , فاذا اعترض 
عليه بذلك قال داني لست بشاعر وماينبغي لي» اي : ليس لى قصدالى صورة 
هذا المنظوم وسائر المنظومات . بلالي معناه اذا كان حفأ . وما ينبغي اي أن 
أكون شاعراً » اي منشياً للمعاني المتخيلة الشعرية » ولامتعمدآ الى ملاحظة 
الاوزان والبحور والقوافي لجلالة شأني ورفعة مكاني عنه , لاانه حرم الله عليه 
الشعروجعله عاجزاً عن الاتيان بهء بحيث لوأرادلم يتأت له كما ذكره الخليل 
وغيره - حاشاه عن ذلك . 

كيف والذوق السليم يحكم بسأن القصور عن الاقتدار على انشاء الشعر 
وانشاده نقص في الفطرة » فيستحيل على من كان في حاق الاعتدال الانساني 
وبحبوحة العدالة النفسانية من غير انحر اف واعوجاج أصلا . 

واما علم الخط والسواد فيحئاج الى تعدل واكةساب وتكلف نخارج عما 
فطره الله النفس عليه , وكذا سائرالهناعات العملية الغير الكمائية» المفتقرةالى 
معاونة الالات الخارجية » وه ذه بخلاف العلوم الحقيقية والاعلاق الكريمة 
والنبوة والحكمة؛ فانها مع كونها كمالات نفسانية ليست مما يفتقرتحمقها الى 
التعملات والا كتسابات كل الافتقار » بل قد يتحةق بمحض الموهية الربانية » 
لانها ليست امور جسمانية متعلقة بالحر كات والتعمحّلات على سبيل الوجوب 
والاضطرار . 

ع اك * 
وبالجملة ‏ الشعر بطلق على معنيين ؛ 
أحدهما : الكلام المنظوم المعتبرفيه أحد الاوزان العروضية و ترجيع 
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القرافي » وهوقد يشتمل على الحكم والمواعظ ؛ وقد يشتملعلى المجازفات 
الخيالية , 

وثانيها : الكلام التخييلى المؤثرفي النفس بسطأ وقبضأء الموقيع لهاترغيباً 
وتنفيرأً واقدامأو احجامأًء كما فيقرلك : «الحخمرياقوتةسيدّالة» حيث يفيدالنفس 
ترغيبا كاملا في الاقدام على شر بها مع ظهور كذبه , وقولك : «العسل مرة مقيئة» 
ينفر الطبع عنتناوله , مع العلم بأنهكذبء تثفرأ مو جباًللاحجام عنه؛ فالمذموم 
هوالثاني لاالاول مطلقاً بل القسم الثاني منه . 

وعلىهذا يبحمل ماورد في الاخبار من - النهي عن انشاد الشعر في المساجد 
وفي الصيام. لاماكان في مد حأهل بي تالنبيعليه وعليهمالسلام وهومنشأتهجين 
الشعراء في فوله تعالى؛ #( والشعراء يتبعهم الفاوون # ألم نرأنهم في كل واد 
يهيمون *# وأنهم يقرلون ما لايفعلون )*« [4/9؟؟ - 088] لان الغالب على 
أكثرهم انشاه الجزافيات المضلّة والمخيلات الوهمية الكاذبة » ولهذا استئنى 
عنذلك بقو له:#(الاالذين آمنواوعملو | الصالحات وذكروا الله كثير أوانتصروا 
من بعد ماظلمو!)»* [777/17] . 

والشعراء المؤمنين الذين يكثرون ذكرالله وأحوال الاخرة والملكوت . 
وغالب أشعارهم في توحيد الله والثناه عليه بما هو أهله ومستحقه والحكمة 
والموعفلة الحسنة ؛ والمدح لرسول الله صلى الله عليه وآله واولياء أهل بيته 
وامتهالصالحين» ومالابأس به من المعاني التيلايتلطخونفيها يذنب ولايمزجون 
بشانئة وءيب » وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم » كما قال الله 
تعالى : «#(لايحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم)* .]١48/4[‏ 

وحق القول ( الكلام ‏ ن ) فيه ان الشعرباب من الكلام الحسن » فحسنه 
كحسن الكلاموقبحه كقبحالكلام وقد كثر الله من الشعراء الذي نكانو امن الفضلاء 


الابة ‏ + با 


الممدوحين والحكماء المقبولين بل الاولياه المرضيين . 

والاول : كحسسان بن ثابت . وكعب بن زهير » وكعبمالك , من الذين 
كانوا ينافجون عن رسول الله صلى اله ءليه وآلله ويكافحون هجاة فريش . 

والثائي : كابن فارض» والشيخين : أبي علي وأبي نصر - ثم الشيخين- 
شهاب الدين السهروردي » ومحي الدين الاعرابي- ومن شعراء العجم: السنائي 
والعطار والمولوي والسعدي ونظراثهم . 

وأما الثالث: فامام الكل فى الك لأمير المؤمنين علي واولاده الاطيبين سلام 
الله عليهم أجمعين ٠‏ 

وعن كعب بن مالك : ان رسول الله صلى الله عليه و آله قالله : د اهجهم 
فوالذي نفسي بيدهله و أشدعليهم من النبل» وكان يقرل صلى الله عليه و آله 
لحسان بن ثابت : د فل وروح القدس معلك » . 

ا د 

ولما نفي الله تعالى أن يكون القر آن من جنس الشعر بالمعني الذى مسر 
ذكره فال : م ان هو الاذكر وقر آن هبين » يعنى : ما هو الاذكر من الله يبوعظ 
به الجن والانس », كما قال : *«( ان هو الأذكر للعالمين )* ]٠١4/1١7[‏ وما 
هو الاكتاب سماوي يقرء في المعابد » ويتلى في المساجد ؛ ودتبرك بتلاوته , 
وينال الفوز بسدراسته » فيه شفاء للصدور . ونجاة للنفوس ؛ ودواء للبلاسقام ) 
وهداية للانام » ومزيل للاوهام » ومصفاة للافهام » ومصيدة للطيور السماوية, 
ومطردة للاغوال المضلة؛ ومرقاة الى السموات العلى وهنازل الروحانين . و 
هوحبل من الله متبن الى أعلى شواهدق عليين »كتاب مرقوم يشهده المقربون» 
فكم بينه وبين الشعر الذىهو منهمزات الشياطينواوهام الحوسوسينءوساسلة 
من سلاسل المقيدين في مجالس أهل سجنين» وهو كثاب فيه دواوين الفجار 
الفالين المكذبين . 


اشارة اخرى 

في قوله تعالى: وان «والاذكر وقرآن عبين» اشارة الى قسمين منالاقسام 
الخمسة المشهورة منالكلام . وهما أشرف الصناعات المنطقية ونير الطرق 
العلمية: يعني : الحكمة والموءظة الحسنة. فانالذكر يعني به الخطابةالمفيدة 
للظن . والقرآن يعني به البرهان المفيدللِقين . 

وذلك لان أحد قسمي البرهان ‏ وهوالذي يعطي اللدّم ‏ ما كان المفيد 
للتصديق » وهو الوسط فى القياسعلةلثبوت الحكم في الخارج؛ أياتتّصاف 
المموضوع بصفة كاتصاف الانسان بالوجود .كما انه علة للعلم به وثبوته فى 
النفس» فالمبرهن هيهنا من لاحدظ ماهية العلة المعطية لوجود الشيء وجعلها 
مقدمة لاوصول الى المطلوب . 

هذا شأن الحكماء في اكتسابهم العلوم الانفعالية الارتسامية الذهنية؛ وأما 
الملوم الشهودية الاشراقية كما هو شأن الانبياء. فهي انما يحصل لهم بمشاهدة 
المبده الفعسال وملاحظة العين الجمعي والعقل البسيط الذي هو فعال المور 
الفعلية الموجودة » وخلاق العلوم التفصيلية الاشراقية , وهو مفتاح خعزائن 
الاشياء» المشار اليها بقوله : د(وان من شيء الا عندنا خزائنه)* [71/16] و 
حقيقة القرآن عند أهل الله بحسب المعتى هو هذا العقل اليسيط » وهومفتاح 
المفائيصالغيبية المشار اليها في قوله : *#( و عنده مفائح الغيب لا يعلمها الآ 
هو )* [01/3] . 

فقد ثبت ان القرآن من جهة المعنى المعقول للتبي صلى الله عليه وآله و 
سلم أشرف ضروب البرهان و١كسير‏ سعادة الانسان وأما الأقسام الثلاثةالاخيرة 


الآية ‏ وه 4خ" 


ااا 1 اك 


وهي الجدل والشعر والمغالطة ‏ فلايفيد شيء منها اليقين ولا الظن الافي 
فسم من الجدل » وهو الذي يؤول اما الى البرهان أو الخطابة » ولهذ! أضافه 
الله اليهما فى قوله : #(ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسئة و 
جادلهم بالني هي أحسن)*[0/1؟١]‏ وهى المجادلة التى ترجع ال ىأحدهما 
مع عموم اعتراف الخلائق فيه المعتبر فى مطلقة . 

واما هيهنا لمبعدها من أقسام كتاب الله الذي فيه جرامع الكلم واصول 
الحكمء لماعرفت من ان الفائدة فيها من حيثهي مجادلة ليست تكميل النفوس 
بانفرادها مع قطع النظر عن الهيئة المدنيّة الجمعية؛ وانما المقصود الاصلي 
من الأنظار العلمية هوتكميل جواهر النفوس بحسب ذواتها وفيما بينها وبين 
الله مع قطع النظر عن النسب والاوضاع المنقطعة آخر الامرء لقوله تعالى: 
#(فاذا نفخ فى الصور فلاأنساب بينهم يومثذ ولايتسائلون)*[87/١1١٠]‏ وفي 
الحديث: «كل نسب منقطع الانسبي » . 

وأماالشعر: فلماعرفت من أن مداره على الاكاذيب ومن ثمة قيل: «أحسن 
الشعر أكذيه» . 

وأما المغالطة: فالفائدة فيها تغليط الغير أوالاحثراز عن تغليطه» ومرتية 
النبي صلىالله عليه وآله وسلم ينافي الاول ويتعاظم عن الثائى » فيستحيل أن 
يكو نالنازل عليه شعراً أومغالطة» فبقي أن يكون النازل من الاقسام الثلائسة 
الباقية» كما دل عليه قوئه: «#(ادع الى سبيل ربك) د الاية ‏ [8/15؟١].‏ 

وأما الانحصار المستفاد من هذه الاية فىالايتين» فلما عرفت من رجوع 
الجدل بحسب الذات الى أحدهماء فلامنافات بين الاثنين: والدليسل على ان 
الجدل من حيث هو جدل ليس مما ليه دخل فى حصول الهداية العلميئّة و 
تكميل النفوس الادمية ‏ بل ليس الغرض فيها شيء الا غلبة الخصم و الظغر 


اا سورة بس 


على العدوء وهو يشبه الحرب «والحربي خدعة» وليس صناعة برأسه ولاعلم 
ولا أدب» وينبهك عليه مشاهدة مابعرض لاهله والمشتغلين به ؛ لاعلى وجه 
الفغمرورة ؛ من الحيرة والدهشة والشكوك والظنون والعداوة والبغضاء بينهم 
مثل مايعرض لاهل صناعة الجدل» فشككّك الماضيمنهم الاتى» وطعناللاحق 
منهم السايق كقوله تعالى: *#( كلما دخلت امة لعنت اخعتها)#[8/7"]. 

والعلة الموجبة لذلك امور شتى » أعظمها انهم ربما يكونون مقلدين فى 
اصول يجادلون فيه من المذاهب فينظرون فى الفروح » ومن يكون مقلّدا فى 
الاصل كيف يمكنه ان يكون محتقا في الفرو ع ؟ وءن يكون ذاهباً الى الاصل 
بالتقليد لقائد يقودهكمن يقود أعمى في ليل مظلم؛ متى يكون ناظراً ال ىالفرع 
بعين البصيرة المستضيئة بئور الله ؟ . 

وخصلة اخرى ان أكثرهم ربماجادل فينصر المذاهب لاعلى سبي لالورع 
والتدين؛ ولكن على سبيل التعصسب والغرض النفساني وحب العشيرة والقوم 
فيعمى عن الحق ويضل عن الصواب. 

الع #0 

واعام انه ليس من طائفة يتعاطى العلم والادب والكلام شر" على العلماه 
ولا أضر" على الانبياء ولا أشد عداوة لاهل الدين ولا أفسد للعقول السليسمة 
للمسلمين من كلام هؤلاء المجادلة وخصومانهم فى الاراه والمذاهب . 

وذلك ان كانوا فى زمان الاثبياء فهم الذين يطالبونهم بالمعجزات و 
يعارضونهم بالخصوماتء مثل ماقالوا لمحمد صلى الله عليه و آله وسلم: #«(آن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا منالارض ينبوعاً)* ‏ الاية ]4٠/119/[‏ وقالوا لنوج 
#(وما نراك اتبّمك الا الذين هم أر اذلنا بادى الرأى)#[77//11] وهمالذين 
كانسوا اذا مروا بالمؤمنين يتغامزون . وهم الذين أخبر عنهم في هذه السورة 


الآية ‏ وو فى 


بقوله: #(مايأنيهم من رسول الا كانوا بة يستهزئون)* وبةوله: *#(اذا فيل لهم 
آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)#[18/9] وفى ذلك 
آيا تكثيرة من هذا الباب؛ وقال الله تعالى فى ذمهم وتوبيخهم: #(ماضربوه 
لك الا جدلا بل هم قوم خصمون)#[47/مه] فهذه حال من كان متهم فى 
زمان الانبياء» وأما اذا كانوا فى غير زمانهم؛ فهم الذين يجادلون أهل الدين و 
الور ع بالشبهات؛ وينبذو نكتب الائبياء وراء ظهورهم, يفرغون الى المذاهمب 
والاراء بعقولهم الناقصة وفطانتهم البتراء؛ ويضعون لمذاهبهم قياسات متنافضة 
واحتجاجات ممّوهة؛ ويعارضون عةولا سليمة من الاحداث والعامة فيغيّرون 
فطرهم الاصلية ويضِلّونهم عن سنن الحقى وسواء السبيل» ويحر“فونالكلم 
عن مواضعهاء ويميلون طباديع أهل الديانات النبوية عن موضوعات الشرابع 
الناموسية . 

وانك تجد فيهم من له جودة عبارة» وفصاحة بيان» وسحر كلام مايقدر أن 
يسور بالوصف البليغ الحق في صورة الباطل: والباطل فى صورة الحق؛ و 
هو مع ذلك جاهل القلب ميت الروح عن فهم حقائق الاشياء, بعيد الذهن 
عن درك المعارئ» كما يروى عن رسول الله صلى الله عليه و آله انهكان يقول: 
«أخموف ما أخاف على امتيمنافق القلب دليم اللسان غير حكيم القلبيغيرهم 
بقصادة بيائه ويضلهم بجهله وقلة معرفته» . 

و نجد فيهم من يجادل ويحتج ويناظر ؛ وكلامه ينقض بعضه بعضاً ولا 
يتفطن ولابيدس بذلكء فاذا تنبسه عليه لميشعر بهء وربما يصلح فاسده بما هو 
أقسد وأسخف وأسقط من الاول . 

وتجد فيهم الرجل العاقل (الغاقل ‏ ن) المحصلء الركين فى اشياءكثيرة 
من امور الدنيا وزينة أهلهاء وفى علوم جزئية مثل الطب والبيطرة والنجوم و 


يلف صورة بس 


النحو واللغة وغيرهاء فاذا فتّشت اعتقاده فيما هو أهم واولىهمن امور دينه و 
أحوال مذهبه؛ وجدت رأيه واعتقاده فى تلك الامور أسخف وأفبح من رأى 
كثير من الجهال والصييان والعلة فى ذلك أسباب شتى: 

منها: شدة تعصكبه فيما يعتقده تقليدا وافتخاراً من غير بصيرة » واخرى 
اعجابه بنفسه في اعتقاده, واخرى اعتقاده باصول خفى عليه خطاؤه فيهاء وهي 
ظاهرة الشناعة فى فروعها , فهو يلتزم تلك الشناعات فى الفروع مخافة أن 
بنقض عليه الأصولء ويطلب لها وجوه المراوغة من الزام الحجة تارةبالشغب 
وتارة بالتمويه وتارة بالمراوغة فيرو غ كالثعلب عن الجواب والأقرار بالحق 
ويأنف أن يقول: «لاأدري» ودالله ورسوله أعلم» اقتداء بأدبالله كما قال:#(وما 
اختلفتم فيسه من شيه فحكمه الى الله)* ]٠١/417[‏ فقال : #«(ولو ردوه الى 
الرسول والى اولى الآمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)* [4 /88] وقال: 
#(اللى مر جعكم فاجكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون)*#[6/وه] وآيات 

ثيرة فى مدل هذا المعنى ولكن من هؤلاء من يحتج ويقول : معنى(الر جوع 

الى الله» اي: الى ثوابه. 

قوله سبحانه : 

لينذر م نكان حياً ويحق القول على الكافرين .]7١[‏ 

قرىء بالتاء والياء كلاهما على صيغة الافعال . فعلى الاول يكون المنذر 
هو الرسولء وعلى الثاني يكون المنذر اما الله بالقرآن » أوالقرآن نفسه و 
قرىء ولتنذر واينذر من «نذر به» اذا علمه . 

لما حفق الله ماهية ماأنزل الله على رسوله بأن حصره في قسمينهماأشرف 
أقسام الكلام , لانالتقسيم باب منالتعريف ‏ وهوضم قيود متخالفة الى المقسم 


الآية  7١‏ يلف 


اسلسسهة 
5-5 


ليحصل يانضمام كلقيد اليه ماهية قسم منه وحده ‏ أراد أن يبيّن غاية المنزل 
اذالحقائق قدتعرف بفغاياتها ارضاً كماتعرف بقيورها وأجزائها » فبيّن الفائدة فيه 
فذك رأنالفايدة في هأمران: انذار المؤمنين وايجان كلمة العذاب على المناففين . 


مكاشفة 


تحقيق الاية يستدعي اشارات : 


الاؤلى فى معنى «ال«تى» هيهنا : 

ان«الحيوة» حياتان : حيوة الجسد وحيوة النفسء أماحيوة الجسد: فهى 
«النفس»بعينهاء لان بالنفس يتحرك ويحس وينموو يتغذي ؛ وأماحيوة النفس 
فهيفوة نورية بهايهتدىالنفس الىادراك المعارف الحقة الالهية » النيتوجب 
بتاؤها أبدأ سرمدا مخلدآ . 

وتحقرق ذلك ان ماهية الانسان لما كان مجموعة من بنية جسمانية ونفس 
روحانية » وهما جوهران متضادان في الاحول الذائية » متبائنان في الصفات 
الاضلية مشت ركان في الافعال العارضة والاثار الزائدة » فصار حيوة كل منهما 
شيعا آخر » واححدى الحيوتون ‏ وهي الدنيوية -لايحتمل البقاء والدوام , لان 
الحس والحركة مئارآن ( منشآن ‏ ن ) للتغير والدئور , لآن قوامها بالتجدد 
والانفعال والتأئر والحركة: واما الحيوة الاخروية فهي باقبة دائمة , لان العّل 
والابداع الذين فيهابازاء الحس والحركة فى الحيوةالحيو انية لايحتملانالعدم 
والانقطاع كما تقرر في مقامه ‏ . 


ولك لمن الحيو تين فوة واستعدادو كمالءفالقوةفيالحيوة الحسية كماللمني, 


ا سورة يسن 


م ل معي يو | ذم مسمس - 


والاستعداد فيها كماللجنين مادام كونه في مضيق الرحم : والكمال كما للمولود 
وأماالقوة في الحبوة الملكوتية فكمالكل نفس انسانية فيأوائل درجتها ومبدء 
فطرتها التي فطرالله الناس عليها قبل أن يتغير اوبنحرف »ء وأما الاستعداد فكما 
لارواح أهل الايمان والتقوى ماداموا فيمضيق رحم الدئيا ومشيمة الابدان قبل 
خعروجهم من حفرة القبورالى سعة عالم الآخرة والنشور ء والجنة التىشعرضها 
السموات والارضء وأما الكمال فكما ‏ لاهل المعرفة عند قيام الساعة عليهم 
م سواه قامت على غيرهم أم لاه . 
قالالجنيد م قدس سره ‏ في هذه الابة : «الحي من يكون حيوته بحيوة 
خمالقه , لأمن يكو نحيوته ببقاء هيكله, ومن يكون بقائه ببقاه نفسه فانه ميتوقت 


حيوته » ومن كان حيوته بربه كان حيوته عندوفاته , لآنه بيصل بذلك الى رتبة 
الحيوة الاصلية» ‏ انتهى قوله . 


الاشارة الثانية 
في أن لكل من هاتين الحيوتين افتقارأ . في الخروب من القّوة 
الى الفعل ومن النقص الى الكمال ‏ الى أغذية وأدوية معينة 


أمااغذية الحيوانات الدنيوية وأدويتها قمعلومة لكل أحد , وقدتقعالحاجة 
في معرفة بعض الادوية وتمييزها , والفرق بينضارها ونافعها ‏ وترياقها النافع 
وسمها الناقم الى الاطباء والبيطارين . 

وأما أغذية الارواح الاخغروية وأدويتها فأغذيتهاالمعارف القرآنية والعلوم 
الربانية » وأدويتها!!ناقعة المواعظ الخطابية والاداب الدينية والاعمالالشرعية . 
والمهلكات هيالجهل بالمعار ف الأآيمانية واكةساب ذمائم الالاق » والاطباء 
العارفون بمنافع الاغذية والادرية السروحانية ومضار السموم الفائاة المهلكة 


الآبة 6 ٠.‏ وم 


مس و سمس يسيس | .|| عا 


الشطانية هم الأثبيام ثم الاوثياء والعلماء الراسخون فى العلم 7 


الأشارة الثالثة 


لما ثبت أن الانسان جملة مجموعة فلاجرم صار أفعال الخلق ما داموا في 
الدنيا متبائنة متضادة ء فصار كل أحد من حيث بدنه العجسماني الار ضى مريداً 
للبقاء في الدنيا متمنّيا للخلودفيها مخلداً فيالارض . ومن أجل نفسه الروحانية 
طالب للذات الاخرة متمنياً لحصول المعارف ؛ وهكذا أكثر امورهم متبائنة 
متضادة » كالعلم والجهل » والجود والبخل » والنفع والضرء والخير والشر , 
وماشا كلها من الاخلاق والافعال والاقاويل المتضادات والاراء المتناقضات . 

والاخمثئلافان الواقعة فى المذاهب والاراءء كلها منشعية من هاتين الجهتين 
في الانسان. وقل" من الناس من يتجرد فيه احداهما عن الاخرى ؛ بحيث لآ 
يشويها أصلا . 

فان الصذات المختصة بالجسد المجرد: هرانه جوهر ظلماني جسماني” 
مر كّب» وطبايع ممتزجة عؤسد مستحيل. راجع الى العناصر بعد اتحلاله و 
ترك استعمال النفس اباه, حتى أن حياته الحسيّة نور من أنوار النفس وقعت 
عليه فيحبي به البدن؛ ألا ان هذه الحيوة مر كب الروح الالهي الشريف الذي 
عونور من أنوار الله المعنوية» وشعلة ملكوتية حاصلة في فتيلة النور الحدي 
والحيوة الحيوانية, بسبب الافخ الالهي بوساطة نافخ هوملك مقدس اسمه 
داسرافيل» وشأنه تصوير الصور العقلية باذنالله وانشاه الحيوة الثانيةالمخلدة 
باذن رب الصور المجردة . 

واما السفات المختصة بالنفس فهي انها جوهر روحانييّة سماويةنورائية 
حية بالذات بالحيوة الأولوية فعلا وبالحبوة الاخروية قوة , علامة بالقنّوة؛ 
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قابلة للنقديسء فعالسة في الاجسام بالالة ومستعملة للالات؛ ومتسممة للاجسام 
الحيوانية والنباتية الى وقت معلوم؛ ثم انها تاركة أها ومفارقة اياها وراجعة 
الى عنصرها ومعدنها ومبدئها ومعادهاكماكانت بدبدّأ, امنا يربح وغبطة و 
سرور أوبندامة وخسران وحسرة:؛ اما مشرقة ناضرة الى ربها ناظرة: أومظلمة 
مكدرة منكوسة معلقة معذبة تقوله تعالى: #(كما بدأ كم تعودون #فريقأهدى 
وفريقاً حق عليهم الضلالة)*[/ ]٠‏ وقوله : #(كما بدأنا اول نخلق تعيده 
وعدا عابنا اناكنا فاعلين):#[4/91١١]‏ وقالسبحانه: #«(أفحسبتم اثماخلقنا كم 
عيثاً وانكم الينا لاترجعون)* ٠ ]١16/91[‏ 

وكفى بهذا أيها الاخ المسكين زجرأ ووعيداً وتوبيخاً ونهديدا » فتذكر 
الموت ومفارقة الروح اذكنت من أهل الذكر والانذار متتبهأ من نوم الغفلة 
ومنبعثاً من قبر الجهالة ححا بروح المعرفة» واعيذكه أن تكون من الذين ذمهم 
الله بقوله : #«(لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
لايسمعون بها اولثك كالانعام بلهم أضل)* [178/9] . 

ولما تبين ان أكثر امور الانسان مثنوية متضادة من جهة انه جملةمجموعة 
من جوهربن متبائئين حصلا من اقليمين» صار لكل منهما حيوة ينوقف بقائها 
على أغذية وأشرية «.خصوصة. ولكل منهما قنية؛ وصارت القنية نوعين اثنين 
جسمانيةكالمال ومتاع الدنياء وروحانية كالعلم والدبين ‏ واذما معدن الملم 
والدين هوالذكر الحكيم والفرآن المبيسنء ولهذا قال : #(ان هو الاذكر و 
قر آن مبين :ا لينذر من كان حياً)*[14/8] اي بالحيوة الروحانية الاخروية 
وكما ان بالمال يتمكن الانسان من تنساول اللذات ‏ من الاكل و الشرب فى 
الحيوة الدنيا ‏ فهكذا به : العلموالبقين يصل الى الاغذية والاشربةالروحانية 
وبالعلم يضيء النفوس ويا.رة: ويكمل ويصح, كما أن بالاكل والشربينمى 


م١‎ ١  ةيآلا‎ 


الجسد ويزيد ويسمن . 

وماورد في هذا الباب من الاحاديث والاخبار كثيرة : 

منها: مارواه أبوجعفر محمد بنبعقوب الكليني عن سليم بنقيس» قال: 
سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
منهومان لايشبءان» طالب دنيا وطااب علم(١)‏ وفي رواية اخرى: دمنهومالعلم 
ومنهوءالمال»(؟) ومنها: مارواه عنمير المؤمنين عليهالسلامكان يقول: روحوا 
أنفسكم ببديع الحكمة؛ فانها تكل' كما تكل الابدان(") . 

وقال بعض الحكماء: أليس الرجل اذا منععنه الطعام والشراب يموت؟ 
قالوا: بلى قال: كذلك القلوب اذا منع عن الحكمة والعلم ثلاثة أيام تموت. 

* *« * 

ولماكان هذا هكذا صارت المجالس اثئئين » مجلس الا كل والشرب و 
اللهو واالعب» ولنّدات جسمانية من لحوم الحيوان ونبات الآرضء لصلاح 
الجسد وحيوته الفانية وزيادة لدانها وشهوتهاء ومجلس للعلم و الحكمةوسماع 
روحاني؛ فيها قوة للنفوس وقرة للاعين ولذة للارواح التى لاتبيد جواهرها 
ولالنقطع حيوتها وسرورها ولذتها وشهوئهافى الدار الا خمرة ء كمافيقو لهتعالى: 
#(فيها ماتشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون)*[971/49] . 


الاشارة الرابعة 


الكفر هو الاحتجاب والكافرون هم المحجوبون عن الله تعالى: لقو له 


١س‏ الكافى : فضل العلم » ياب المستأكل بعلمه ٠. 41/١:‏ 
؟ الخمال: باب الاثنين: 8/1 هة. 
6 الكافي: باب النوادر من كتاب فضل العام: ٠. 28/١‏ 
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تعالى : 6( كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجو بون)* [16/47) و سبب كفرهم 
وحجابهم أمران : اما غلبة حب الدثيا واستيلاء القوى البدنية الحسية ؛ و اما 
غلية الهرى واستيلاءالقوى النفسانية الشيطانية وانحرافها وضلالها ع نالهدى, 

فالكفارهم أهل الاغترار» فمنهممن غرتهمالحروة الدنيا ومنهم من غرهم 
بالله الغرور . 

أما الذين غرتهم الحيوة الدنيا فهم أهل الحرص والشهوة » فلغاية ميلهم 
الى اللذات العاجلة وحرصهم الى اقتناء المال و اكتساب الشهوات صاروا 
محجو بين عن فهمالقر آن ومعانيه »دون ألفاظه وميانية » وعن ادراكامورالاخرة 
وأحوال الميده والمعاد» والعلم بالمفارقات والربوبيات» فانكبوا عن الطريق 
وحبرموا عن الجدوىء جعلوا أصابعهم فى آذانهم؛ واستفشوا ثيابهم, نسواالله 
قأنساهم أنفسهم . 

وأما الذين غرهم بالله الغرور ‏ اي الهوى و ااشيطان والقياس الفاسد ب 
فهمالذين حادواعن الطريق وانحرفواعن الحق بواسطةمرض قلوبهمو انحر اف 
طبايعهم عن الصراط المستقيم, واعوجاج نفوسهم عندرك المعارف بالبراهين 
النيكرة والاباتالربانية » وانما سبب انحر افهم عن الحق وحيدهم ع نالصراط 
أحد الامرين: اما تعصب الاباه وتقليد الاسلاف, واما الاستبداد بالرأي الفاسد 
والفكر الكاسد, وكل ذلك يوجب العمى في القلب . 

وهذا الفسم من الكفارهم «المنافقرن» وهم ءنأهل القهر الالهي لاينجع 
فيهم الانذار ولاخغلااص لاحد هم من الثار. 

والقرآن مع كونه شفاء للصدر ونجاة عن الاسقام والنرياق الاكبر لدفع 
السموم لابنقع في ازالة هذا الداء المهاك؛ و لاينجع في قطع هذا المرض 
المزمن الفائل » ولافي دفع هذا السم الناقم#(؟ذلك حقت كامة ربك على 


الايةى .7 ل 


الدينفسقوا انهملا بؤمنون)1١67/1]‏ #(و كد لك حقت كلمة ربك على الذين 
كفروا انهم أصحاب التار)*« [5/50] بل الانذاربالقر آن والاشعار بآيات الهو 
التعليم بالكناب والحكمة يزيدهم شراً ووبالاء ويضاعف فيهمجهلا وضلالا : 
وبحق عليهم عذاباً ونكلاء ولهذا قال: «لينذر من كان حيكأ و يحق القول على 
الكافرين» . 

قما هو سبب اأهداية والانذار لقوم فهو بعينه سيب نزول كلمة العذاب 
على قوم آخر من الكفار *#( يضل به كثيراً ويهدى به كثيرأ وما يضل به الا 
الفاسقين د الذين ينقفبون عهد الله من بعد ميثاقه )  ]79//17[‏ الاية ‏ 

ا# #0 

واما القسم الاخير من الكافرين فيمكن ازالة مرضهم ودفع غرورهمبهذا 
القرآن » لانمنشأ كفرهم واحتجابهم ليس قوة نفسانية غيرقايلة للتأثر والانفعال 
-لكونها قإسية كالحجارة او أشد قسوةت بلمنشأها شهوة الطبع ومصبةالدنيا 
والشهوات امور اننعالية قابلةلازوال والدثور.وأكثر اغترارهم بالدنيا ولذاتها 
لاجل الشكوك؛ وشكوكهم يرجع الى أن قالوا : «هذه نقد , والنقد ير من 
النسية , فيكو نالدنيا خيراً من الاخرةهاو قالوا: «اليقينخير من الشك.ولذات 
الدنيا يقينية: ولذات الاخرة مشكوك فيهاء وكذا اللذة الدسية يفينية؛ و اللذة 
العقلية بلقاء الله أمر مشكوك فيه والعاقل لايئرك اليقين بالشك». 

وهذه اوهام فاسدة وأقيسة باطلة: وعلاج المغرور يها اما البرهان وامسا 
التصديق بمجرد الايمان بما أخبر الله تعالى من قوله :ا( وما عند الله خير و 
أبقى )* [78/ ]٠١‏ #(وللاخرة خيرلك من الاولى)*[4/9]#د(وما الحيوة 
الدنيا الا متاع الغرور)#[46/6١1]#(ولائغرنكم‏ الحيوة الدنيا )90/1[2] 
قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك طوائف من الكفارء فقلدوه و 
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آمنوا به ولميطالبوه بالبرهان؛ ومنهممن قال: «نشدتك بالله أبعثك الله رسولا»؟ 
فكان يقول : «نعم» فيصدق . 

وهذا ابمان العامة , وهذا بمنزلة تصديق الصبى والده في أن حضور 
المكتب غير من حضورالملءب مع أنه لايدرى وجه كونه يرا واماالمعرفة 
بالبرهان فهو أن يعرف وجه فساد القياس الاو لبفساد احدىمقدمتيه » وانكانت 
الاخرى صحيحة » فان قوله : «النقد دير من النسية» محل التلبسء فانهلوكانت 
بين النقد والنسية ممائلة في القدر والمقصود فالنقد حير من النسية والافلا . 

وأما القباس الثاني وهو أكثر فساداً من الأول لان كلا أصليه باطلءأما 
قوله : والبقين خير من الشك» انما يصحفي صورة التساوي والا فلاءأولاترى 
أن التاجر في تعبه على يقين وفي ربحهعلى شك؛ ومع ذلك يترله الراحةاليقينية 
طلباً للربح المشكوك فيهء و كذ|المتفقه في اجتهاده على يقين وفي ادر كهرتية 
العلم على شكء ولهذا أمثلة كثيرة . 

وأما أصله الامر وهو: دان الاخرة شك» فهو ايضأ خطاء » بل ذلك يقين 
عند المؤمتين » وليقينه مدر كان : 

احدهما الايمان والتصديقتقليدا للانبياء والاواياء وذلكايضآيزيل الجهل 
والغرور وهو مدرك عوامأهل الاسلام: وأكثر الخلق اطمأنوا به كماتطمثن نقرس 
المرضى الى تصديق قول الاطباء الحذاق» وهذا القدر من الابمان كاف لجملة 
الخلق متى لم تتغير فطرتهم الاصلية » كما لاحد صنفي الكفار من المنافئين 
الاشرار . 

والقرآن كما يشتمل على البراهين العقلية التى يكمل بها العلياء الاححياء 
بالفعل ‏ وهم أهل البرهان والكشف - كذا يشتمل على ما ينتفع به من كسان 
معتقداً قول الانبياء والاولياءسلام اللدعليهم بعد السماع منهم , وهم أهل الحيوة 


الآيه ى ٠7٠١‏ لمكن 


الاخرة بالقوة ‏ سواه حصل لهم استعداد قربب كجملة المؤمنين المعتقدين 
بالل واليوم الاخمر , الجازمين بصدق دعوى الرسول, المتابعين للائمة بعده6 
او لميحصلء ولكن من شأنهم أن يحصل اهم الاعتقاد اليقيني» فهذا القدرمن 
الايمان والاعتقاد الجازم باليوم الاخر: الذي لجملة أهل الايمان يكفى للحث 
على العمل لاجل الآخرةوالعبادة لله» وصرف نعمه فيما تخلقها لاجله؛ ليستعدوا 
بذلاك لليقون .وهو المعنى بالحيوة الآخروية بالفعل , لقوله :.#(واعيد ربك 
حتى يأتيك اليقين )* [44/18] . 

وأما المدرك الثانى للمعرفة الموجب أبرد اليقين فهو أما الوحى للانبياه 
او الالهام للاولياء » ولاتظن ان معرقة النبي صل الله عليه وآله لامر المبدء و 
المعاد او لامور الدين تقليد لجبرثيل بالسماع منهء كما ان معرفتك تقليد له ع 
حتى يكون معرفتك كمعر فته وانما يشتلف المقلد فقط ‏ هيهات ‏ فاب التقليد 
ليس بمعرفة » بل هو اعتقاد صحيح او فاسدء والائبياء عارفون بالله وآياته »و 
معنى معرفتهم انهم كشف لهم حقيقة الاشياء كما هيعليها » فشاهدوهابالبهصيرة 
الباطنية اوضح مما يشاهده الئاس بالحواسءوذلك بأن ينكشف لهم عن حقيقة 
الروح وهو سلم المعارف وانه من أمر الله» ليس المراد يه معنى يقابل النهى 
ولاالمراد به الشأن والشيء ‏ حتى يعم الموجودات كلها -بل العالم عالمان: 
«عالم الأمر» و «عالم الخلق» ولله الامر والخاق ؛ فالاجسام ؤوات المقادير و 
الكمّيات من عاامالخاق الآنه عبارة عن التقدير» وكل مو جود منزه عن الكمية 
فهر من عاام الآمر » وشرح معرفة الروح مما لأرخصة في ذكره , لاستضرار 
أكثر الخلق بسماعهكاستضرار المز كومبشم رائحة الوردء بلكاسئضرار الجعل 
بشم رائحة المسك؛ لاكاستضرار عين الخفاش برؤية الشمس . 


فمزعرف سر الروح فقةدعرف نفسه واذا عرف نفسه عرف ما فوقه هن 
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المفارقات؛ حتى تنتهي معرفتها الى معرفة الح الاول . فيعرف أن الجميع 
مقهورونتح تأشعة نوره الابهرو كيريائه الانورءواذا علمنفسه وربه علم ان هأمر 
رباني بطبعهوفطرته وذاته ؛ وانه فى العالم الجسماني غريب » وان هبوطه اليه 
لم يكن بمقتضى طبعه؛ بل بكره؛ لاجل أمر عارضغريبمن ذاته ورد على أبيه 
آدم أولا وعبّر عنه بالمعصية , وهي التي حطتته عن الجنة التي هي أليق به 
بمقتضى ذاته » فانها في جوار ربه؛ وانه أمر رباني » وحنيئه الى جوار الرب 
تعالئ له طبعي ذاتى» فيشتاق الى طلب الاخرة الي أن بصرفه عن مقتضى طبعه 
عوارض العالم الغريب من ذاته» فينسى عند ذلك نفسه وذاته . 

ومهما فءل ذلك فقّد ظلم نفسه واستحق الطرد والبعد » اذ قيل له : عل#(ولا 
تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهمأنفسهم اولثك هم الفاسقون)* [11/04]أي 
الخارجون عن مقتضضى طبعهم ومظنة استحقافهم , 

وانفتاح هذا الباب من سر القلب الي عالم الملكرت يسمى « معرفة » و 
د ولاية » ويسمى ساحبه د ولي » ودعارفأ» وهى مبادي مقامات الانبياء. و آخر 
مقامات الاولياء أول مقامات الانبياء سلام الله عليهم . 

جد ع ل 

وهدذه اشارات الي أسرار يهتز لاستنشاق روائحها العشاق الالهيون » و 
يشمثز” منسماع ألفاظها المغترون والقاصرون , فانها نضرهم كما نضر رباح 
الورد بالجعل: و كما تبهر الشمس أبصار الخفافيش . 

فاذا تمهّدت وتحققت لك أسرارها و أغوارها يظهر عليك ان لفظلي 
« الايمان كو 3 الحيوة القلبية »كالمتر ادفين في لغة الفرآن وفي اصطلا ححامليه 
كما عند أهل الله وأبناء الحقيقة» وكذا « الموت القلبي » ود الكفر ويجريان 
مجرى المترادقين؛ واطلاق د الحي » على المؤمن و ١‏ المبت » على الكافرعلى 


سنت 
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وجه يشعر بأن جهتي الحيوة والموت «ما الايمان وااكفر والمعرفة والجهل؛ 
شابع كثير في الايات والاحاديث؛ وقد مر أن الحيوة لها مراتب بحسب القوة 
والاستعدادء وكذا الموت الذي يقابلها , وما من نفس الا وقد كان في اصل 
الفطرة حيكاً بالقوة قبل أن تبطل استعداده: فكل من في وجه الارض اماأموات 
غير أحيساء ب وهم الكفار الجاحدون؛ حيث بطل استعدادهم للحيسوة القلبية 
بالجحود والانكار والتمسرد والاستكبار ‏ واما مرضى . وهم أكثر الخلتى ب 
على نفاوت جهلهم ومسرضهم ؛ واما أصححاء ‏ وهم العلماء بالله والمومتون 
حقا- لكنهم ماداموا فى الدنيا قبل قيام القيامة عليهم بمنزلة الاجئة فى بطون 
امهاتهم: وفى مشيمة البدن بمئزلة الجئين في مشيمة الرحم . 
ا# #0 

والقرآن ليس شفاء للاموات لعدم السممع والبصر الباطنيين » الذين هما 
بابان لفهم المعارف لهم ؛ ويطلان القلب الحقيقي الذي هو المشعر الالهسي 
عنهم: كما فال تعالى: +ا(انك لالسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاه)[/ا؟ 
]١ /‏ وكقوله : ا( ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسميع الصتم ولو كانوا 
لايعقلون * ومنهم من ينظر اليك أفأنت تهدى العمى ول و كانوا لاببصرون)* 
[١٠/5؟؛‏ - 48]. 

فقد نبّه الله تعالي لنبيه النذير المنذر صلىالله عليه وآله غلىأن أصحاب 
(أهل ‏ ن) الحجاب الكلي سلب عنهم السمع الباطني الذى هو غايةالسمع 
الحسي- وهو فهم المقاصد وتعقثلالمطالب . وكذا نبه على أنهملاييصرون 
من الرجال الالهيين الا بقدر مابراه بصر الدواب والأنعام من الصو رو الاشكال 
وهيئات الاجسام . 


وقال ايضاً في غير موضع من القرآن في حقى المتسلخين عن الفطسرة 


> سورة بس 


الانسانية و صم؛ بكم, عمى » سلب ادراك المعارف من طريق السمع عنهم ؛ 
وساب معرفةالرجال وأولياءالته من باب البصر عنهم. وكذا سلب عنهمالفطرة 
الانسانية واستعدادالحيوةالبقائيةالاخروية »كما أفصح الله عن انحطاطدرجتهم 
عما كانوا ونزول رتبتهم عما فطروا عليه بقرله : «(اوائك كالانعام بل هم 
أضل)*[/ 75١]ءوقالأيضاً:‏ #(ولاتكونواكالذينقالوا سمعناوهملايسمعون* 
ان شر الدواب عندالله الصم البكم الذين لايعقلون)* [4/؟١]‏ وقال فى النعي 
عليهم والتصريح بموتهم ميتة الجاهلة : #(أموات غير أحياء وما يشعرونأيان 
يبعثون)* .]71١/15[‏ 

واذائبت ان الكفار والمنافقين فقدت عنهمآلة السمعوالبصر وجدوا هما 
و ماتث قلوبهم فلايجديهم سماع الف رآن ظاعراً ولادراسة الكتاي والحدبث 
رواية بلادراية » فقدئبت انالقر آن لايشفيعليلهم ولايروى غليلهم , لانهم أهل 
الحجاب » الذذين حت عليهم كلمة العذاب » وفلقت عليهم الابراب ؛ وهو 
معنى قو له : «وبحق القول على الكافرين» كما قال: #(ان الذين حةْنّت عليهم 
كلمة ربك لايؤمنون يدولوجائتهم كل آية)* ]41/٠١[‏ وقال ايضاً «(ولوعلم 
الله قبهم خخير لاسمعهمول وأسمعهم لتولوا وهم معرضون)# [97/4] . 

# اخ# ل 

واعلم ان حال أكثر المتظاهرين بالايمان عند التحقيق هذا الحال ‏ وان 
كانوا من جملة المعدودين عند الناس من أهل الفضل والكمال -كما مضىمن 
قوله نعالى في صدر هذه السورة «لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون» 
فاتمجرد الاطلا ع على ظاهر العربية من اللغة والنحووالصرف والعلومالجزئية 
وكذا حفظ الاقوالفيالحرام والحلال وصنعة المباحثة والقيل و القال ؛ وصنءة 
الكلام بالمجادلة من غير يصيرة بحقيقة الحال لابرئقى به الانسان عن درجة 


الآية ‏ .ب .م 


الجهال والارؤال » ولايرتفع الى رتبة السعداء والمقربين من الحق المتعال . 
ولايهندي بحقائق القر آذوالايات : بل يزيده شر "أو وبالا وجصوداً واستكباراً 
عن سماع ماهو الحق . اللهم الابالقلب السليم عن الافات المهلكة والامراض 
النفسانيةمامرت الاشارة اليه غير مرة » ودل عليه قوله تعالى : #(وئازل من 
الفْرآن ماهوشفاء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين الاخغساراً)* [/47/19] . 

فقدبقى كون القرآن منذرأ لمن كا نحيأءاي قابلا للحيوة الاخمروية » مستعدأ 
لفهم المعارف الالهية »مؤمناً بالله واليوم الاخر ولو بالسماع والتسليم منغير 
انحراف عن سنن الحق وحيدعن الصراط المستفيم » سواءكان صحيح القلب 
بريثاً عن المعاصي مطلفاً » اومريضاً لكن غير مزمنالمرض ولاالمكذب للطبيب 
وهم الاولياء والحكماء . 

فالدنيا بمنزلة دارالشفاء والعلماء الربانيونهمالاطباء عوالقر آن هوالدواء 
والحكمة التي بها تقع الشفاء ‏ والاعراض عنه هوالسم المهلك ‏ الموجب 
للشفاء #«(ومنأظلم ممنذ كر بايات ربه فأعرض عنها ونسي ماقدمث يداه انا 
جعلنا على لوبهم أكنّة أن ينقهوه وفي آذانهم وقرا وان تدعهم الى الهدىفلن 
بهتدوا اذأ أبدا)* [07/14]. 

والنفوس الساذجة الغير الكاملة في العلم والعمل , هم المرضى » القابلون 
للتداوي؛ المستعدون للصصة والحيوة الكاملة : والنفوس الجاهلة الشقية الغير 
السليمة انكانت لهمفطانة بتراء وجهل مشذو عبالاعتقاد.و اعتقاد تقايدذيمر كب 
بالنفاق والعنادهم المرضى الغير القابلين للعلاج؛ بل يزيد فيهمالمرض يوماً 
فيوماً »كماقال الله تعالى : :#(في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب 
أليم )* 0٠١/1[‏ . 

وهؤلاء هم الذي نكانوا مستعدين في الاصل للحيوة » قابلين تانور» ولكن 


ب سورة إس 


احتجبوا بالرين المستفاد من اكتساب الرؤائل وارتكاب الخطيئات ومزاولة 
المكائد الشبطانية وطلب الترفعات الباطلة ؛ حتى رسخت الهرئات الغاسقة في 
صفحة باطنهم » وتراكمت الملكات المظلمة على مرآة قلوبهم ؛ كما قال 
تعالى : *#(كلابل ران على قلوبهم ماكانوايكسبون)* [14/89] . 

فلاتقبل التصفية والتطهير بعد ذلك لتراكم ظلمتهم وعيئية نجاستهم كما 
قال: :*#(وماكان لنفس أننؤمن الاباذنالله ويجعل الرجس على الذين لايعقلون)* 
]٠٠١/٠١[‏ وذلك لكونها كثيرةالتعلق بالدنياءمتملقة الوجوديأجسادها وأبدانها 
الغالب علبها القوة الشهوية والغضبية مثلالكلب والخنزير؛ والدأياداراانجاسة 
وطاابها الانجاس وطلبة الارجاس » لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : والدنيا 
جيفة وطاليهاكلاب» وورد ايضاأ ف يالحديث :والدئيا ملعونة ملدون مافيها» )١(‏ 

وان لم يكونوا ذا فطانة وعقل ولااعتقاد صادق اوكاذب فهم اماالمطرودون 
والمبعدون طبعاً من أهل الحجاب . او المستضعفون من النساء والو لدان . 

فالاول هم الاموات المعزولون عن الخطاب » المختوم على قلوبهم أزلاء 
كما قال : #(ولقدذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس)# [174/19] فالفرآن 
لابنذرهم كمالاينذر القسم الاولالاأن المانع في أحدهما وهم المنافقونوجودى 
وهو المرض المزءمن ‏ وفي الثانى وهم المطرودوث عدمي ؛ وهو الموت 
وقد أخبرالله تعالىعن نفي قبول الانذارعن أحدهما يقوله: «#(كذلك حقتت 
كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لابؤمنون)* ]0/1١[‏ وعن لفبه عن الثاني 
بقو له:*(وماتغنى الاياتوالنذرعنقوملا يو منون)* [١٠/١١٠]وقوله‏ : #(الذين 
كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لايستطيعورن سمعا)* ]٠١1/14[‏ . 

وأما المستضعفون فهم غير معلوم العاقبة لايعلم حبالهم الاالله . 


١-الجامع‏ الصغور : ؟/17. 


الآية . ١7و‏ خض 


بللتاس سل فشفهحية ال ال تك 


فهذا ماحضرني الان في بيان هذه الاية » والله أعلم بحقائق آياته وأسرار 
كلماتة . 


قوله صيرحانه : 
أو اميروا الاخلقنا لهم مماعمات أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون 
[ أل ا]. 


تمأعاد الكلامالى ذكرشواهد التوحيدوآيات الربوبية» فقال : أو لميروا 
أنا لقنا لهم اى : لاجل وجودهم , اولاجل انتفاعهم ‏ مماعملت أيدينا - 
اى : مما تو ليئا خخلقه بابداعنا وانشائنا من غير مشاركة أحدولااعانة معين فيه : 
لبدابع ١أفطرة‏ وشواهد الحكمة فيها التي لايصح أن يقدر عليها الاهو . 

وداليد» في اللغة يطلى على معان: منها الجارحة المخصوصة .ء ومنها التعمة 
يقال : لغلان يدبيضاه ‏ ومنها القوة - يقال : فلان تلقى قولى باليدين ؛ اي 
بالقوة والتقبل ‏ ومنها تحقيق الاضافة »كما في قول الشاعر )١(‏ : 

دعوت لما نابنى مسوراً ‏ 8# قلبى فلبلى يدى مسور 

وانمائنتاه لتحقيق المبالغة في الاضافة الىمسورء ويقولون : وهذا ماجذنت 
يداك» وهو المعنى في الاية» واذا قال رجل : «عملت هذا بيدي» دل ذلك علي 
انفراده بعمله من غير أن يكله الى غيره » وهو المعنى فىالاية . 

وفي الكشاف : « عمل الايدي استعارة من عمل من يعملون بالايدى ». 

قلث: فعلى هذاكان قوله :«مماعملت أيدينا» موضعهؤمما عملنا بالابدى» . 

و«الانعام» هي الابل والبقر والغنم ‏ فهم لها مالكون ‏ ولولم نخلقها لما 
ملكوها وأماانتفعوا بها وبأليانها وركوب ظهورها ولحومها . اي : خياقناها 


0 


١-اليت‏ فى جامع الشواهد. 


م.م سورة بس 


لاجلهم فملتكتاها اياهم » فهم متصرفون فيها تصر ف الملاك في أملاكهم, وقيل: 
فهملها ضابطون قاهرون لم نخاقها وحشيئة نافرة منهم لايقدرون على ضبطهاء 
بل مسخرة مذللة » من قول الشاعر : 

أصبحت لاأحمل السلاح ولا *د ‏ أملك رأس البعير ان نفرا 

اي لا: أضبطه . 


تبيان كلامى وبرهان حكمى 

قد تفررعند كبراء الحكماءواولياء المعرفة والايقان »وأهل النسكوالايمان 
انوجود الانسانهوغايةايجاد المكونات العنصرية من الجماد والنباتوالحيوان 
لان الغاية في كل موجود حادث هوالوصول الى كمال ثان له والبلوغ الى ما 
هوأشرف: فالكمال الثاني للجسم العنصري هوالصورة التر كيبية التي للجماد 
الحافظة له عن التبدد والانحلال والفساد ؛ وكمال عرتبة المعادن هي النفس 
النباتية المفيدة زبادة في الاقطار وتوليد الامثال » و كمال التبات هي النفس 
الحيوانية المفيدة للحس والحركة بالاختيار » و كمال الحيوان هو اليلوغ 
الى درجة الانسان , فالانسان كمال العالم العنصرى وثمرته وغايته , ولايلزممما 
ذكرناه أنيكو نكل جماد ونبات وحيوان ممكنالوصول الى ماهو فوقهامكاناً 
وقوعياً استعدادبأ » بخصوص تعيّنه الخاض الشخصي اوالتوهي » بل اللازم 
منه ذلك بحسب مطلق طبيعته الواقعة في وسط من اوساط حدود التوجهات 
الى غاية الوجود ومطلق وجوده , الواقع في مرتبة من مراتب القرب والبعد 
من تلاق الخير والجود اذا لم يكن له حجاب من تعيننه ووجوده؛ بل لأبدفي 
توجهه اليمرتبة تكون فونه وانتقاله الى درجة اعرىوتطور بطور آخر » من 
انزعاج فى وجوده وقبول تأثيرولين وانكسار سورة وقلة تمنّع وشدةافتقار . 


الآبة ه 4 4١م‏ 


أولا ترى ان العناصر مالمينكسر قوتها وسورة كيفيتها حتى كادت أن 
يفنى وينفسد وينعرى عن كسوة الصورة:؛ أميترحم الباري عليها بافاضة وجود 
مستأنف واعطاءكسوة جديدة , وكذا الحبوب والبِدور المدفونة في الارض» 
مالم يتعذب بصحبة المخالط الفِّد حتىكادت تنفسد لمتحصل فيه قوةالنماه 
ولم تنخط من طور الجماديّة الى نشأة النباث . 

وكذا ليس كل جسد نباتي قابلا لصورة الحيوان التام» بل ما مككث في 
جهتم المعدة مدة الانهضام» ثم سلك المسالك الضيقة في العروق والمسام» و 
سعى فى نحدهة الله وعمارة كعبة القاب الصورى الصنوبري وبيت الها الحرام» 
حتى يصير سعيه مشكوراً وذنبه مغفورا » وأعطاه الله صورة الحس والحركة 
وأحياه بالحيوة الدسيئة . 

وكذا ليس كل حيوان يقبل النفس الناطقة التى من شأنها ادراك المعرفة 
واليقين: والوصول الى عاام الاخرة يوم الدين ؛ بل الذى مضت عليه أيام و 
شهور محبوساً فى جهئم المعدةء مسجوئاً بسجن الرحم ومضيق المشيسمة؛ 
معذباً بيد عالك الطبيعة » مميكّداً بقيود سدنة القوى الاربعة الهاضمة وزبانية 
القوى التسعة عشر الحيوانييّة؛ شارباً شراب الحميم, متغذياً بدم الحيض الحار 
الاسودء متلطلتخاً بالافراث والاوراث مل ّيابئار الحرارة الغريزية ‏ وهكذاب 
الى أن يأذن الله له في الدخخول الى عالم النعيم الانساني, وجنّة المشتهيمات 
النفسانيئة» وكرمه بكرامة الصورة الادميّة» المحمولة في بر الجسمانيكات و 
بحر الروحانيات:؛ المرزوقة من طيبات الكلمات الحكميّة والعقلية؛ المفضلة 
على كثير من المخلوقات» كقوله: :#(ولةد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر 
والبحر ورزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا)* 
[7/17]. 


ف سورة نس 


وهكذا الانسان لا يستعد لتفخ الروح الالهي القابل للخلافسة الالهية و 
مسجوديّة الملائكة العلويّة والسؤلية مالم يرتض بالرياضات النفسانيئّة) ولم 
يتهذب بالتهذيبات العقلية؛ ولم يمتحن بالمحن الشديدة, والتكاليف الشرعية 
والاداب النبوية ب من الصيام والقيام وغيرهاء وتكثير الاوراد والدعوات » و 
مواصلة الاذكار والتسبيحات طول الليالي والانهار ‏ وهكذا حتى مضت عليه 
مدة مديدة من الشهور والسنين , وبلغ أوان باوغه الحقيقي الباطني الى قرب 
أربعين» وهكذا يتطور من طور الى طور حتى بلغ الىمالم يمكن وصفه مما 
لاعين رت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . 

والمتصود ان خلقسة المكّونات من اليسائط والمركبات - كما دلت 
عليه هذه الاية وكثير من الايات ‏ لاجل ماهيئّة الانسان ووجوده الفائق على 
سائر المخلوفات على الوجه الذي مر بيانه » وقد أشرنا الى أن المتحرك الى 
غاية » مادامكونه متحركا اليسهاء يجب ان يكون أمرأ بالقّوة» شبيهاً بالعدم؛ 
تحقيقاً لمعنى الحر كة » وتحدثهذا أسرار لطيفة يختص فهمه لمن وفق له . 


اشارة قر آنيسة 

اعلم ان قوله: مما عملت أيدينا» معناه كما ذكره صاحب الكشاقعملنا 
بالايدى, وذلك لما ححقق أن المؤثر الحقيقي فى نخلق الموجودات هوالبارى 
سبحانه: والوسائط مسخرة لقدرتهء سواءكانت ملائكة علويّة أوسؤلية؛ أو 
كانت أجر اما سماوية (وأرضية » اذ ليس لشىء منها رتبة الانشاء والايجاد اللهم 
الا ان يراد بالعمل معنى التحريك والأعداد باذن الله المعطى الجواد . 

وروح المد ومعناه الاصلي ليس متحصرأ في الجارحة المخصوص_ةالنى 
اعتاد أهل اللغة بفهمها عند اطلاق لفظ «البد» بل الواسطة الطبيعية بين القدرة 


الاية ‏ إن م 


على القبض والبسط ومتعلقها - سواء كانت اموراً جسمانياً من عظم ولحم و 
رباط وءعصب اولم يكن : فكما ان ذات الله وصفاته لا يشبه ذوات الخلق و 
صفاتهم» فكذلك كل ماتسب آليه من اليدء واليمين؛ والفلم» واللوحء والكتابة 
والرق المنشورء والبيت المعمور؛ والعرشء والكرسي أما سمعت ان متاع 
البيت يشبه رب البيت . 

فكما ان زاته لابشبه الذوات ؛ فد بد اله » لابشبه الابدى , ولا قلمه بشبه 
الافلام, ولا خطتّه سائر الخطوطء فايس الله في ذائه #مكن أن يكون بجسم 
ولافي مكان ‏ بخلاف غيره ‏ ولا يكون يده من لحم وعظم ودم ‏ بخلاف 
سائر الايدى ‏ وكذا لايكون قلمه من قصب ولا لوحه من خشب ومن توقف 
فى تنزيه بعض الامور الالهيسّة دون بعض » ويؤمن ببعض ويكفر بما ورائه , 
فهو كالمخنث بين فحولة التنزيه وانوثة التشبيه؛ مذبذباً بين اثبات هذا ونفي 
ذلك لاالى هؤلاء ولا الى هؤلاء, فكيف ينزه ذانه وصفاته عن مشاركةالاجسام 
وصفاتهاء ولم ينزه بده وقلمه عنها؟ او كيف يؤمن بذاته وصفاته ويكفر بيده 
وقلمه رأسأً ؟ 

فانذكنت فهمت من معنى الصفات ما يو جب الانفعال اللائق بالاجساد , 
ومن معنى الاستواه على العرش ما يوجب الافنقار والاعتماد ؛ فكن حنبلياً 
محضا ومشبتهيا مطلفاً »كما يقال : « كن يهودياً صرفاً والا فلاتلعب بالتورأة». 

وان كنت فهمت من معاني الصدات ما ينحفظ معها النقديس والوحدة 
المحضة:؛ ومن الاستواء على العرش معنى الاستيلاء المعتوى عليه والتمكنفي 
الالهيّة وظهور الرحمانية به فكن منزهاً صرفاً ومقدسأً فحلا في كل الأمور 
الالهية . 

فاذا كنت مؤمناً بجميع ما ورد في الايات . مقدساً للباري عسن وصمة 


؟ ام سورة لس 


الجسمانيات » فتيقّن أن الايدى العمالة لله هي الوسائط العقلية والنفسية» من 
الملائكة السماوية والارضية» المو كلة بخلق مواد الحيوانات» من الجماد و 
الثبات» فبتعديلها صورالحيوانات في مواد النطف منقوشة , ويتقويمهابسائط 
الاشكال على بسيط الهيولى مفروشة . 


تفريع شهودى 


«كلتا بديالر حمان يمين» #(يد الله فو قأيديهم)#[م4/١٠]‏ #(والارض 
جميعاً قبضته يومالقيامة والسموات مطويات بيمينه)*# [89/04] ومن انكشف 
له معرفة ذات الله وتقديسه عن وصمةالاشتراك والامكان, وتنزيه صفائهالحقيقية 
عن شوب التكثّر والنةتصان.وتمجيد صفاته الفعلية العملية عن القصوروالحدئان 
فينكشسف له ان معنى القدرة الالهية ئيس كالقدرة التي في الحيسوان ‏ وهى 
القسمة المتساوبة طرفاهاء المفتقرة الى الداعي والرجحان ‏ وينكشف له أن 
بمينه ليس كالايمان , 

فاذا علم معرفة الذات والصفغة والفدرة واليد يظهر له ان الشمس والقمر 
والكواكب والافلاك والمطروالغيم والهواء والماء والارضء وكل ما يحصل 
منه وجود الحيوان منمواد النطف والار كان كلهامسخترات بيمينه وفي قبضة 
قدرته تسخكر القلم في بدالكاتبء فاذا علم ذلك انصرف عنه الشيطان ونس 
لآن توحيده عن مزج الشرك مقدسء ووجه فلبه متوجه الى فاطر السموات و 
الارض حنيفاً مسلمأ وما كان من المشر كين . 


الاية  ١‏ عدف 


أشارة اخرى 
في كيفية تعلقة الحيوان مماعملته أيدي الرحمان 


قدمررت الاشارة مناسايقاً الى أن طينة الانسانوحصته الحيوانية انما قبضتها 
و عملتها ملائكةالله ء وبهذ١‏ الاعتبار توفتنه رسل الله » فلنبين كيفية خلقة الحيوان 
مماعملته أيدي الرسمان » سواه كان مما هو داخخل مملكة الانسان وأجزاء هذا 
القوام» اومماملتكه انتوله منالدواب والاتعام, وذلله وسخره للحمل والر كوب 
له وللزينة وغيرها من أغراض عالم الاجسام » تيحصل لك الاطلا ع على أفعال 
بعض ملائكةالله السفلية المو كلة بعالم الحيوان بل الانسان المقبوضةالمسخرة 
لملائكة اخرى علوية مطوية تحت أيديقدرة الله الرحمان , ليمكنك الشكرو 
الحمد على نعمه المتعلقة بقوام حيسوة الدنيا » المتوقفة عليها أسباب معيشتك 
الاغرى » ومقدمات سفرك الى الله وقدومكبين يديه منم ر كبك وزادك » وانما 
مر كبك البدن والقوى . و زاد سفرك الذى لأجله خعلقت العلم ؛ والتقوى » و 
أسياب ماخلقه الله وهيكألك من أجناس هذا العائم كالشجر والدواب والانعام . 

فمن نعمالته عليك الملائكة الموكلة يبدنك و بما هو تحت تصرفك من 
الانعام و العييد فيما يرجع الى الاكل و الغذاء » و يثوقف عليه الحيوان في 
الحدوثو البقاه » فا نكل جزء م نأجزاء بدنك -بلم نأجزاء كل حيو ان ونبات- 
لايتغذىالا بأن يوكل به سبعة من الملائكة ‏ هو أقل ‏ الى عشر ء الى مساة 
الىماوراء ذلك . 

وبيانهان معنى الغذاء أن يقوم جزه من الغذاء مكان جزء قدتلف من بدنك 
لاستيلاء الحرارات المحللات عليه » وهي الغريزية والاسطقسية الداشملتان ؛ 


4 سورة بس 


والشمسية والتحريكية الخارجتان » وحرارة الهواء المطيفة بك وذلك الغذاء 
جسم نباتي اوحيواني يصير دمأ في آخير الامرء ثم يصبر لحما وعظماً وعصبأء 
وهولابتحرك من مكانه بنفسه , ولايتغير فى حاله بنقسه » ومجرد الطبع لايكفي 
فى تردده في جهاته وأطواره »كما ان البر” بنفسه لايصير طحيناً ثم عجيناً م 
خب زأمستدير ا مطبو خا الابصنا ع كثيرة » فكذلك الدم لايصير لحمأوعظمأوعروقاً 
وعصباً الابصناع فى الباطن هم الملائكة كما ان الصناع في الظاهرهم أهل 
البلد . 

وقدأسبغ الله عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؛ فلاينبغي أن تغفلعن نعمهالباطنة 
وتجحدها » فنقول : لابد أولا من ملك بجذب الغذاه ويقبض طيئة الخلقة الى 
جوار اللحم والعظم ؛ لما علمت أن الغذاء لايتحرك بنفسه ؛ بل بمحرك غائب 
عن البصرء ثم لابدمن ملك اخريمسك الغذاء في جواروحتى يتغير لآن الاسةحالة 
حبر كة : وكل حركة انما وقعت فيزمان » ثم لابد من ثالث يخلع عنه صورة 
الدم » ومن رايع يكسوه صورة اللحم والعظم اوالعصب» ومن نخامس يدفيع 
الفضل الفاضل من حاجة الغذاء ؛ ومن سادس يلصق ما اكتسى بصورة العظم 
بالعظم حتى لايكون منفصلا ؛ ولابدمن سابع برعى المقادير في الالصاق . 


سلك وتحقيق 
فان قلت : فهلا قوضت هده الأفعال الى ملك واحد , ولم افتقرت السى 
سبعة أملاك ‏ والحتطة ايض تحتاج الى من يطحن أولا : ثم الى من يميزعنه 
النخالة ويدفع عنه الفضالة ثانياً » ثم الى من يصب عليه الماء ثالئأ » ثم الى 
من لعجن رابعاً : ثم الى من يقطعه كرات مدورات امسا , ثم الى من يرفّقها 
دوائر عربضة و رغفانا مستديرة سادسأً » ثم الىمن يلصقها بالتنور سابع فهلا 


الاية _ إلو لفن 


كانت أفعال الملائكة باطناًكافعال الانس ذااهر] ؟ 

فاعلم ان تعلقةالملائكة تخالف خلقة الانسءما منواحد الا وهو وحداني 
الصغة؛ نيس فيه حلط وتركيب» فلايكون لكل واحد الا فعل وا<دء واليهاشارة 
بقوله : #(وما منا الا له مقام معلوم) [/114/8] نعم ربما يصدر منه اذاكاث 
علوياً أفعال متعددة باستخدام وسائط مسضرة مقهورة له بجهات متعددة ترتقى 
الى جهة واحدة . 

وتحفيق ذلك موكول الى علمآخعرء به يعلم النظم والترتيب بينملائكة 
الله العلوية والسفليةء ولذلك ليس بينهم تنافس وتقابل ولائفامر» بل مثالهمفي 
تعيين ماهية كل واحد وفعله مئال الحواس الخمس» فانالبصر لايزاحم السسع 
ولابشار كه فيادراك الاصواتء ولاالشميز احمهاء ولاهما ينازعان الشمءوليس 
كاليد اللحمى والرجل » فانك فدتبطش يأصابع الرجل بطش ضعيفاً فتزاحم 
به اليد وقد تضرب غيرك برأسكمكان اليد التي هي آلة الضرب ء ولاكالانسان 
الواحدالذي يتولي بنفسهالطحن والعجن والخبز يفان هذا نوع من الأعو جاجح 
والعدولعن العدل»سببهاختلاف صفة الانسان واختلاق دواعيه وتكثشرأغراضه 
فلما لميكن وحداني الصفة لميكن وحداني الفعل» ولذلك نرى الانسانيطيع 
الله مرة ويعصيهاعرى لاختلافدواعيه وصقاته الروحانية والجسمانية واوتغرد 
الانسان بذاته و طبعه و لميتغير عما فطره الله عليه لميكن أفعاله الا على نظم 
حكمي وترتيب طبيعي . 

وذلك الاختلاف غير ممكن في طبايع الملائكة؛ بل هم مجبولون على 
الطاعة, مفطورود على العبودية والخدمةء لأمجال للمعصية في حقهم ؛ فلاجرم 
لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ يسبحون الليل والنهار لايفترون» 
والراكع منهم راكع أبدأء والساجد منهم ساجد أبداء لااختلاف في أفعالهم 


لفن سورة يس 


ولافتور في أعمالهم» ولكل واحد منهممقام معلوم لايتعداه . 

وطاعتهم لله تعالي من حيث لامجال للمخالفة فيهم . يشبه طاءة أطارافك 
لك ؛ فانك مهما جزمت الارادة بفتح الاجفان لمبكن للجفن الصحيح تمردو 
تردد واختلاف في طاعتكمرة ومعصيتك اخرىء بل كانه منتظر لامرك ونهيك 
فينفئح وينطبق متصلا باشارتك؛: فهذا يشبهه منوجه ولك نيخالفه منوجه. اذ 
الجفن لاعلم له بما يصدر من الحركة فتحاً واطباقاً » والملائكة أحياء عالمون 
بما يفعلون . 

فاذن هذه نعمةالله عليك من جملة الملائكة الارضية العمالةلخلقةالحيوان 
وهي يعض ذعم الله عليكمن الملائكة العلميةوالعملية الم و كلة بباطنك وظاهرك 
وقلبكوقالبك: يجب عليك شكر هذه النعم الخفية والجلية . 

ومن كفربشيء منها كفر بالجميع من حيث لايشعر» فان من كفر بالقدرة 
على فتحالعين التي من جملة نعم الله في الاجفان» التي من جملتها حل قأطرافها 
حادة منطبقة على الحدقة وما يتوقف عليه من الغذاء و أسباب التغذية فقد كفر 
بالعين ومابئوقف عليه من الموجوداتءاذ الأجفان لايقومالا بالعين» ولاالعين الا 
بالرأس» ولاالرأس الا بجميع|أبد نهولا البدن الا بالغذاء, ولاالغداء الا بالماء و 
الأرضوالهواء والمطروالغيم؛ولايقوم هيالا بالشمس والقمروالنجومءولابقوم 
شيءمنها الا بالسمواتءولاالسموات الا بالملائكةالمحر كة » ولاهى الا بعالم 
الامر لقوله تعالى : # (والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره)* [94/107] 
وقوله : #«(واوحي ف يكل سماء أمرها)ك [17/41] . 

فان الكل كالشيء الواحد الطبيعيء المرتبط بعضه يبعضء كارتباط أعضاء 
بدن الانسان الواحد بعضها ببعض ء وارتباط بدنهة بنفسه » ونفسه يروحه وعقله 
والكل مرتبط به تعالى في الوجودء #(ألا له الخلق والامر) * [04/1] فاذن 


الآية ب اب اام 


مسن كفر بفتح العين فقد كف ر كل نعمة من نعم الله من منتهى الثريًا الى منتؤى 
الثرى من وجوه كثيرة : 

منها ما ذكرئامن وجود السوابق التي تتوقف هي عليه كالنظروالمشاهدة 
ثم التخيل ثم التذكرء ثم التعفل» ثمالانتقال من تعقل الى تعقل آخر » وهكذا 
الي تعقل الدبادى الفعلية , ثم تعقلوجود المبدء تعالى ؛ ثم صفائه الجمالية » ثم 
الجلالية, ثم الاضافية الالهية ثمالافعالية» ثم الاثارية » ثمالاستغراق في شهود 
كيريائه وجماله, والانخراطفيسلك عبيده المهيمين في ملاحظة عظمتهو جلاله 
فان الجميع مما يتوقف على فتح العين , فان من فقد حساً فقد علمأ . فمن 
جحده فقد جحد الكل» فلم يبق فلك ولاملك ولا-حيوان ولانبان ولاجمادولابر 
ولابحر الا وبلمنه . 

ولذلك ورد في الاخبار: «ان البقعة التي تجتمع فيها جماعة اما أن تلعنهم 
اذا تفرقوا او نستغفر لهم» و كذلك ورد في الحديث : «أن العالم يستغفر لكل 
شيء حتى الحوت في البحر » و دان الملائكة يلعنون العصاة» في ألفاظ كثيرة 
لايمكن احصائها . 

وكل ذلك اشارة الى أن العاصي يتغريطة واحدة جنى على جميع مافي 
الملك والملكون » وقد أهلك نفسه الا أنيتبع السيئئة بالحسنة » فيتيدل اللعن 
بالاستغفار » فعسى الله أن يتوب عليه وبتجاوز عله فافهم » ثم افهم . 

0 # 

ولنرجع الى ما كنا فيه فنقول: 

من جملة ما يتوقف عليه وجود الانعام وسائر الحيوان فضلا عن الانسان 
مما عملته أيدىالر حمان وملائكة الله العزيز المنكان . تحصيل وجود الاطعمة 
حتى تصير صالحة للاغتذاء وتستعد لاننتهصرف فيهاالملائكة السبعةالمذكورة 
أولا . 


14 صورة بس 
فاعلم ان الاطعمة كثيرة » ولله في خلقتها عجائب كثيرة لاتحصى عددها 
وأسباب متوالية لالتناهى وصفهاء وذكر ذلك في كل طعام ممايطولء اذالاطعمة 
اما أغذية واما أدوية وامافواكه . 
فلنأخد الاغذية فائها الامل . ولناخذ من جملتها الحبوب وبل حبة مسن 
الشعير او الحنطة التي يتغذى بها اأعدبوان او الانسان » فنقول : اذا وجسدت 
حبة او حبنّات فسلر أكلتها او أطعمت بهادابيك لنت وبيت 'و بآي دابتك 
جائء:. فما ؛/حوجك أن ينمو الحبة في نفسها او يتضاعف حتى يفيء لجميع 
حاجاتكء, فضخلق الله في الحبة من القوى مانتغذدى_كما خلقفيك فان النبات 
انمايفارقكفي الحس والحر كة لافي الاغتذاء ولسنانطنب في ذكر آلات النبات 
في اجتذاب الذذاءالى نفسه وامساكها »رهضمها ودقفع فضولها ء ولكن كلامنا 
في نفس الغذاء ‏ كيف يحصل - لافى الاغتذاء به . 
فنقول : كما ان الخشب والتراب لايصلح لغذائك ؛ بل تحتاج الى طعام 
مخصوص مناسب لكء فكذا الحبة لانفتذى بكل شي ه » بل تحتاج الىشيه 
مخصوص مناسب لها » بدليل انه لوئر كتها في الببت لمنزد بمجرد مصادفة 
الهواه » ولوئركتهافي الماء لمتزد » ولوتر كتها في أرض لاماه فيها لم:زدءبل 
لابد من أرض فيها ماء يمتز بج ماثها بالارض» قبصير طيناً » واليه الاشارةبقوله 
تعالى: #(فلينظر الانسان الىطعامه انا صببناالماء صبأ)»* -الاية [٠م/76]‏ . 
ثم لايكفي الماء والتراب اذ لونركنها في أرض ندية صلبة متراكمة ‏ 
لم تنبت لفقد الهواء » فيحتاج الى أرض نخربة متخلخلة» ينخلخل الهواء اليها 
ثم الهواء لا يتحرك اليها بئفسه , فبصتاج الى ربح يحرك الهواء ويضربه بقهر 
وعنف على وجه الارض حتىينفد فيهاء واليهاالاشارةبقولهتعالي : #(وأرسلنا 
الرياح لواقح)#[6١1/؟؟]‏ وانما لقاحها في ايقاع الازدواج بين الهواءه والماء 


الاية ب إن 1م 


والارض » ثم كل ذلك لابكفى لو كان في برد مغرط وشتاء شاق » فيحتاج الى 
حرارة الرببع والصيف . فقد ثب تاحتراج غذائها الى هذه الأربع 

فانظر الىما يحتاج اليه الماء » فيسالفي أرض الزراعة من البحاروالعيون 
والانهار والسواقي » فانظر كيف خلق الله البحارء وفجر العيون »وأجرىمنها 
الانهار بيد ملائكة مو كلة بها » تسمى يملك البحار وملك الأنهار . 

ثم الارض ربما تكون مرتقعة والمياه لابرتفعاليهاء فانظر كيف لخاق الله 
الغيوم ؛ فساط الرياح عليها ليسوقها تلك الرياح باؤنهالى أقطار العالم ‏ وهي 
سحب ثقال حدوامل بالماء ‏ ثم كيف يرسله مدرارأ ببد ملك الأمطار علىوجه 
الارض في وقت اتربيع والخريف على حسب الحاجة . 

وانظر كيف خخلق الجبال وخعلق لها قوة حافظة تلمياه » وملكاً موكلا بها 
وآخ رم و كلابتفجير العيون منهاتدريجاً » فلوحرجت دفعةلخربت البلادوهلك 
الزرع والانعام والمواشى) ونعم الله في السحاب والجبال والبحار و الأمطار 
لابمكن احصاوؤها واحهاء ملائكة عمالة لها باذن الله . 

واما الحرارة فانها لاتحصل من الماء والارض ‏ وكلاهما باردان سفانظر 
كيف سغّر الشمس وكيف جعلها مع بعدها عن الارض مسخنة للارض في 
وقت دون وقت آخخر فيحصل البرد عند الحاجة اليه والحر عند الحاجة اليه 
فهذه احدى ححكم الشمس .. والحكم فيها أكثر من أن تحصى . 

ثم النبات اذا ارتفع عن الارض فان في كثير منها انعقاد وصلابة تفتقرالى 
رطوبة غريزية تنضج الفواكه و تصبغها , فانظر كيف خلق القمر و جعل من 
خاصيته نضجالفواكه وصبغهابتقدير القاطر الحكيم . 

بل نقول : كل كو كب في السماء فقد سخرولنوع فائدة وحكمة كماسخر 
الشمس للتسخين » والقمر للترطيب » بل لايخلو واحد منها عن حكم كثيرة 


.0 سورة يبس 


لانفي فوة البشر باحصائها : ولولم يكن كذلك لكان خخلقها عبثاً وباطلا » ولم 
يصح قرله تعالى : #(ريناماخلقت هذا باطلا)#[/191١]‏ وقوله : #إ(وما لقنا 
السموات والارض وما بينهما لاعبين)* ]١+/79[‏ وكما انه ليس في أعضائك 
عضو الالفائدة فالعالم كله كشخص واحد : و آعواد أدسامهكالاعضاء له » وهي 
متعاونة تعاون أءضاء بدنك في جملة بدنك وشرح ذلك يطولء وأكثر الناس 
غافلون ءن حكم الله في السماء والارضء, جاحدون في خلقهاء معرضون ءن 
آياتها » لقوله تعالى : #د(وهم عن آياتها معر ضون)*# [7/91"] . 
ال 

ونوهمبعضهم أن التفكرفي حكمة مافي السموات والتدبرفي آياتها يستازم 
الادمان بالنجوم المنهي عنه في الشر ع ؛ لجهلهم بامتياز هسذا العلم عن علسم 
الاحكاميين: الذين يحكمون على الكو كبباثارأرضية في ساعات معينة ريجماأً 
بالغيب» بحسب :خمينات ومجازفات وتجار ب ناقصة: فأحكامهم منهذه الجهة 
كاذبة وان اتفقث أحياناً , 

وليس كذلك علم الهيئة والهندسة والحساب من الرياضي ولاعلم السماء 
والعالم من الطبيعي. ولا البحث عن مباديها وغاياتهاوالنظر في الآثار والحكم 
المترتتبة عليها كلية من العلم الالهي ؛ فان جميع ذلك من العلوم الشريفة و 
من الحكمة الممدوحة في الكتاب والسئة, الا ان بعضها أشرف من بعض» و 
هو مايكرن اوثق برهاناء وأعلى لمية؛ وأقضى غاية, وأرفع غرضاً وفائدة» و 
لذلك نظر رسولالله صلىاللهعليهو1له الى السماء وتدير في ثجومها وقرءقوله 
تعالى: #«(ربنا ماخلقت هذاباطلا سبصانك فقنا عذاب الثار)«[#/1841] ثمقال: 
دويل لمنقرء هذه الاية ثممسح بها سبلته» )١(‏ ومعناه أن بقرء وبترك التأمدّل» 


. 71١ مضى فى ص‎ -١ 


الآبة ”ل باب لام 


- اس ل مسيم ها _لميلنإ--ت بي سح صصص ء حم 


وبقتصر من فهم ملكوت السموات على ان يعرف لون السماء وضوءالكواكب 
و ذلك مما يعرفه اليهائم ايضاً ؛ فمن قنع منه بمعرفة ذلك فهو الذي مسح 

واقول: قوله صلى الله عليه و آله عقيب قرائة الاية اشارة الي تفسير الاية 
ولمّية عذاس النارء المفهوم منفحواها بواسطة «اأفاءع الدفريعية, الدالة على 
أن التدبر في النجوم والعلم بحقيقة مافي السماء يوجب الوقاية عن عدا بالنار 
والجهل بها والاعراض عن آياتها يوجب العذاب الدائم والحرمان عن لقائه 
والطرد عن رحمته والبعد عن حضرتسه» فلله في ملكوت السماء والارض و 
الافاق والانفس والحيوانات والنبا تعجائب حكمة تطلب معرفتها أهل المحبة 
الالهية » فان من أحب عالماً أحب مطالعة تصنيفه . فلا يزال مشعوفاً بتصانيفه 
ليزداد بمزيد الوفرف على عجائب حكمته وعلمه وحاله , فكذلك الأمر في 
عجائب صنع الله فان العالم كله من تصنئيفه » بل تصنيف المصنفين كلهم من 
تصنيفه الذي صنفه بواسطة عباده أو كتبه فيقلوب اوليائه :*#( اولئك كتب في 
قلوبهم الايمان)* [94/؟؟] فلاتتعجب من تصنيف المصنفين » بل من الذي 
سخرهم للتأليف بما أنعم عليهم من هدابته وتسديده وتعريفه . 

اع 

والمقصود ان غَذاه النبات لا يحصل الا بالماء والهواه والشمس والقمر 
والكواكبء ولايتم تلك الآ بالافلاك التي عي مر كوزة فيهاء ولايتم الافلاك 
الا بحر كاتهاء ولايتم ح ركاتها الابملائكة سماوية بحر كونها ‏ وكذلكتتمادى 
الى أسباب قاصية وهى حريّة بأن تكون بأيدي الرحمن . 


رضنا سورة بس 


طريقة اخرى 


اعلم ان الذي ينبت في الارض من اأنيات لا يمكن أن يقضم أو يسؤ كل 
وهي كذلك ‏ يل لابد في كل واحد من اصلاح وطبخ؛ وتر كيب وتنظيف 
بالقاء البعض وابقاءالبعض الى امور اخرى كالات الحصاد والتصفية(والتنقية.ن) 
والنقل والتحويل مما يطول . 

فأول مايحتاج اليه الحراث (الحرث - ن)- ليزرع ويصلح الارض ‏ 
الثور الذي يثير الارض واأفدان وجميع أسبابه ثم بعد ذلك التعهد لسقي 
الماه مدة؛ ثم تنقية الارض من الحشيشء ثم الحصادء ثم الفرك والثئقية » ثم 
الطحن» ثم العجنء: ثم الخبز انكان للائسان, فكذلك ان كان للحيوان الذي 
له حرهة؛ لان قضيمته يتوقف على الانسان وهو يحتاج الى الا كل . 

فتأمل عدد هذه الافعال التي ١كرناها‏ وما لم نذ كره , وعدد الاشخاص 
القائمين بهاء وعدد الالات التي يحتاج اليها ‏ من الحديد والخشب والحجر 
وغيره - ويحتاج اليها النجار والحداد وغيرهم ؛ الذين يعماون هذه الالات 
القريبة بآلات اخرى بعيدة حديدية أوخشبية؛ تفتقر هي ايضاً في وجودها الى 
آلات غيرها وهكذا. 

فانظر الى حاجة الحداد الى الحديد والرصاص والتحاس» وانظر كيف 
خلق الجبال والاحجار . و كيف جعل الارض قطعاً منجاورات مختلفسة » فان 
فتّشت علمت ان رغيفا واحدأ لا يستدير بحيث يصلح لاكلك . يا مسكين - 
مالم يعمل عليها أكثر من أل ف صانم , فابتدى منالملك الذي يزجي السحاب 
لينزل الماء الى آخر الاعمال التي من جهة الملائكة , حتى ينتهي الى عمل 


الآبة ب بيو رفقن 


الأنسان؛ فاذا استدار فقد عمل فيه قريب من سبعة الاق صانع . كل صائم 
أصل من اصول الصنايع التي تثم بها مصلحة الخلق . 

ثم تأمل كثرة أعمال الانسان فى تلك الالات , حتى أن الابرة .. التي هي 
آلة صغيرة يفئقر اليها في بعفى امور الحرائة وفي خيط اللباس للزار ع الذي 
بمنع عنه البرد ‏ لايصلح صورتها من حديد يصلح للابرة الا بعد أن تمر 
على بد الابري” خممسة وعشرين مرة يتعاطي في كلل مرة عملا. 

د د« 

فلولميجمع الله البلاد ؛ ولولموسخر العباد . وافتقرت الى عمل المنجل 
الذي يحصل به البر والشعبر مثلا بعد نباته وببسه لنفد عمرك وعجزت عنه. 

ثمان هؤلاء الصناع المصلحين للالات والاطعمة وغيرها اوتفرقت آراؤهم 
وتنافرت طباعهم ‏ تنافر طباع الوحش ‏ لتبددوا ونفرقوا وتباعدوا . ولم 
ينتفع بعضهم يبعض» بل كانو اكالو حش لانحويهم مكان واحدءولايجمعهم غرض 
واحد » فانظر كيف أُلْف اللهبينقلويهم, ولو أنفقث مافي الارض جميعاً ماألفت 
بيسن قلوبهم » فلاجل الالفوتعارف الارواح اجتمعوا وائتلفوا وبنوا المدن 
والبلاد » ورتبوا المسا كنوالدور متقاربة متجاورة .ورتبوا الاأسواقوالخانات 
وسائر أصناف البقاع . 

ثم هذه المحبة مماقد تزول بأغراض يتزاحمونعليها ويتنافسوذفيها . وفي 
جبلة الانسان الغيظ والحسد والمنافسة, وذلك يؤدى الى التقابل والتنافر فانظر 
كيف سلط الله السلاطين و يدهم بالقوة والقدرة» وألقىرعبهمفيقلوب الرعايا 
حتى أذعنو! لهم طوعا اوكرهاً . 

وكيف هدى الله السلاطين الى طريق اصلاح البلاد حتى رتبوا أجزاء 
المدنكانها أجزاء شخص و احديتعاون على غرض واحديتتفع البعض منهابالبعض 
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عم سورة بس 


ورنبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الاسواقءواضطروا الخلق الىقانون 
العدل؛ وألزموهم التساءدو التعاون» حتى صارالحداد ينتفع بالقصاب والخباز 
وسائر أهل البلد , وكلهم ينتفعون بالحداد » وصار الحجام ينتفع بالحارث ٠‏ 
والحارث بالحجام » وينتفع كل واحد بكل واحد »كما يتعاون جميع أجزاء 
البدن وينتفم بعضها ببعض . 

فانظر كيف بعث الانبياء حتى أصلصوا السلاطين المصلحين للرغايا , 
وعرفوهم قوانين الشر ع في حفظ العدل بين الرعايا ؛ وقوانين السياسة في 
ضبطهم » وكشفوا عن أحكام الامامة والقضاء والسلطنة » وأحكام الففه في 
المعاملاتوالمنا كح والسياسات والحدود والجراحار مااهتدوابه ال ىاصلاح 
الدنيا . فضلاعما أرشدوهم اليه من اصلاح الدين . 

فانظر كيف أصلحالله الانبياء بالملائكة_الذينهم أيدى الرحمان ‏ و كيف 
أصلح الله هذه الملائكة بعضهم ببعض» الى أن ينتهى الى المقربين الذينهمأعين 
الله التي لاتنام »كما قال : #د(فانك بأعيننا)*ة [48/09] وهكذا الى أن ينتهى 
الى الملك المقرب الذي لاواسطة بينه وبين الله . 

فالخباز يصلح الخبز؛ والطحان يصلح الحب' بالطحن» والحراث يصلحه 
بالحصاد , والحداد يصلح آلات الحراث » والنجار يصلح آلات الحداد 
وكسذا جميع أرباب الهناعات المصلحين لالات الاطعمة : والسلطان يصلح 
المناعينء والءلماء يصلحون السلاطين ء والاثيياء «صلحون العلماء . الذينهم 
ورئة الانبياه ؛ والملائكة يصلحون الانبياء الى أن ينتهى الي <ضرة الربوبية , 
وبدالله التيفوق أبديهم: وقدرتة النافذة في جميع المخلوقات؛ وسمعه وبصره 
وعينه التي لاتنام » وشمس وجهه الذي هو ينبو ع كل حسن ونظام » ومطلع 
كل كمال وتمام » وغاية كل حر كة وسعى واهتمام , وغاية كل معرفة وهداية 


الابة ‏ /ال/ا نارف 


وعلم و كلام والكل من رشحات وجوده وتوابع نخيره وجوده » وهو منعم 
جميع النعم ؛ ورب الارباب ومسبب الاسباب . 
له د 

فاذا تقرر عندك ‏ أيها الفارى لكتاب الله هذه المقدمات , وتأمات في 
هذوالاسباب المتر تبةلخلقة الحيوان المعمولة لاجل الانسان تأملاكاملاءوتدبرت 
فيهاتدبرأ شافيا . علمث بمافي هذه الاية من الاشارة الى آثار حكمة الله العظيمة 
وبدايم لطفه واحسانه » والاشعار بنعمه الجسيمة وامتناته . 

فقوله: «أو امبر وا»استفهام معناه الامر بالنظر والاعتباروالحث” على التدبرو 
الاستبصار في الامور التي ذكرنا شطراً منها ممايتوقف ءليها خلقة الحيوان , 
ليتكشف على المتأملان أسباب خخلقتهلاتتم الابماعملته أيديائر حمان » ليتمكن 
على قليل من شكر نعمه العظيمة » ويهتدي الى لمعة من معرفة جوده و حكمته 
الجليلة . 

ولولافضله ورحمته وهدايته اذقال: #د(والذين جاهدوا فينالتهدينهم سبلتا)ه 
[14/98] لما اهتدينا الى معرفة هذه النبذة اليسيرة من نعمته وحكمته #(بل 
هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ومايجحد بأياتنا الاالظالمون)* 
٠ ]41/158[‏ 

ولولاعزله اياناعن أن نطيح بعينالطمع الى الاحاطة بكنه نعمه وتحذيره 
وتحذيررسوله ايانا عن التفكر فيذاته لتشوقنا الى طلب الاحاطة والاستقصاه 
بكنه نعمه: وتطلعنا الى التفكر فىذاته؛ وطلبالاكتناه بحقيقته, لكنهز لتايحكم 
القهروالقدرة , قال : ب#(وان تعدوا نعمة الله لاتحصوها)ة ]#4/1١4[‏ وحذرنا 
بحكم الصمدية وشدة النورية التي احتجب بهاء فقال : #(ويحذ ركم الله نفسه 
والله روف بالعباد)* [م/ .م] وقال نبيه المتذر صلى الله عليه وآله : «تفكروا 


لضن سورة نس 


في الاء الله ولاتنفكروا في الله 6 )١(‏ 

فان تكلمنا فبلطفه واؤنه انبطنا ء وان سكتنا فبغلبة توره وقهره انقيضنا » 
فالحمديه الذي ميزنا عن الجاحدين لانوار الربوبية والكفار » وأسمعئا في كل 
لحظة من الحظات العمر قبل انقضاء الاعمار نداء الملك الجبار ؛ «لمن الملك 
اليوم ؟ لله الواحد القهار »6 . 


قوله سبيحانة : 
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون [7؟7] 


منشواذ الفراآت قرائة الحسن والاعمش :« ركويهم » بالضم . وقراثة 
عايشة وابى بن كعب«ر كو بتهم»أما الركوب فمصدر على حذف مضاف , كذو 
وأمثاله » ويجوز ان يكون التقدير : «فمن عنافعها ركويهم» كما يفول الانسان 
لفيره: ومن بركانك وصول الخير الي» . 
وأما «الر كوب» وؤالر كوبة» فهما ماير كب كالقتوب والقتوبة؛ والحلوب 
والحلوية ‏ لما يفنب ويحلب ‏ وقيل : «الر كوبة» جمع . 
و ذللئاها لهم اى : سخرناها لهم حتى صارت منقادة » واولا تذليله 
وتسخيرهلها والافمن الذي يقدر ءليها كما قبل : 
يصرفه العصبي بكل وجسه2 2# ويححبسه علىالخسف الجرير(؟) 
وتضربهالوليدةبالهراوى() | *# > فلاغير لديه ولانكيسر 
ولهداألزم اللدسبحانه الراكب أنيشكر هذهالتعمة ويسبح بقوله: #ب(سبحان 


لسلسم لسسع 


١‏ الجامع المغير: 1.59/١‏ . وجادما يقرب منه عن الاثمة المعصومين ع( 
ارضا راجع التوحيد : باب النهى عن الكلام والجدال والمراء فى الله : 0 , 
؟- الخ : الذل . والجرير ؛ حبل فى عت الناقة , 

م الهراوى : العصا الفضخمة . 


الآبه ى ب« يفش 


فمنا ركو بهم ومنها يأكلون ‏ قسّم الانعام بأن جعل منها ماير كب ومنها 
مايذبح فينتفع بلحمه ويؤٌ كل . 


تبصرة عقلية 

لما أشار سبحانه الى ميدء وجود الحيوان وغايته من ملائكةاللهالمكر مين 
واوليائه الصالحين» أراد أن يشير الى بعض منافعها العرضيّة وفوائدها التبعية 
وقد تقرر عند الحكماه في العلوم النظرية» الفرق بين ماهو علّة غائية ماهيّة 
وغابة ذائية وجوداً؛ وبين مايتبعها ‏ سواءكانت من الضروريات اللازمة أومن 
النفضلات الزائدة . وبينوا ذلك بأدلة موضحة وأمئلة كاشفسة, وحكموا بأن 
أفعال الله تعالى وان لميكن لها علة غائية, ولكن ذاته زات لايحصل منه الاشياء 
الا على أتم ماينبغى وأبلغ مايتصور من النظام ‏ سواء كان ضرورياً كوجود 
العقل للانسان والمعرفة للمقل والنبي للامة» أوغير ضروري لكنهمن التفضلاات 
المستصسنة, كانبات الشعر على الحاجبين.وتقعير الاغمصين للقدمين-. 

فكما ان الماء و النار والشمس والقمر انما تفعل أفاعيلها ‏ مسن التبريد 
والتسخين والتنوير ‏ لحفظ كمالاتهاء لا لانتفا ع غيرها » ولكن يلزمها انتفاع 
الغير وكذلك مقصود الافلاك في حركائها هي الطاعة لله والخدمةلماورائهاء 
والتشبه بالخير الاقصى بوساطة المءشوقات الكاملة العقلية؛» فلكل منها مطاع 
معشوق ديخصه ‏ والا لما اختلفت الجهات والحركات . وللجميع اله واحيد 
ومحبوب واحد؛ يضمحل تحت نور كبر يائه كل خير ومحبوب دونه. هوالذي 
أدار رحاها وبسم الله مجراها ومرساهاء ومطلوبها في الدر كات والصلوات و 
الر كو ع والسجودء وطاعة الله وطلب التقرب منه والتشبه بما عنده لا نظام 


”م سورة يس 


على أبلغ وجه وأتمّه. كما قيل: ووللارض من كأس الكرام نصيب» فانالارض 
والارضيات مما لاقدر لها محسوساً حتى بتحرك لاجلها الفاكيات. 

واما الانسان الكامل فانه وانكان من جهة جسميته حقيرأ سغلياً غايةالحعارة 
والسفلية, الا اله من حيث روحه وعرفانه مما بليق أن يطوف عليه العناصر و 
الافلاكء ويدور حول كعبة قلبه الاأجرام العلويّة بما فيها من النفوس والاملاك 
لقوله تعالى: «لولاك لما خلقت الأفلاك» , 

فاذا تقرر عندك ما سردنا لك , ووضمح لديك ما مهّدنا لاجلك ؛ فاعلم أن 
لوجود الحبوان علة غائية هي جهة ماهية الانسان بحسب وجودها في القضاء 
الالهي والعالم المقلي » وله غاية ذاتية هي ثمرة وجوده وتمامه وكماله سوهي 
وجود الانسان ‏ اذ لاجاه بني العالم العنصري وخبلق الاكوان ء فهو الأاصل 
في القصد من وجود الحيوان » والغرض هن حدوث مواد العناصر والاركان, 
فهو الاول في التصور والنفكر : والاخر في التحصيل والعمل» وهو اللباب 
الاصفى من خلائق عالم الار كان» ومن فضالة وجوده تخلق سائر الا كوان . 

وهاهنا دقيقة لاينبغي الذهول عنهاء وهي ان المواد الحيوانية كلهامتو جهة 
الى أن بحصل منها وجود الانسان ‏ لان وجوده كمالها وغايئها كما علمت - 
ولابنافي هذا المعنى عدم بلوغ أكثرها الى هذه الدرجة لما قبها من الموانسع 
والصوارف الداخلية والخارجية الوجودية والعدمية مما يطول شرحها . 

فالحيوان الكامل الواصل الى غايته وثمرته » هو الذي وقع داخخل ماهية 
الانسان من حصة حيو انيته الموجودة له وفيه, و أما غيرهافهي منقطعة السيرمنبتّة 
السفر ‏ لاجل قصور قوتها ب دون المرام ؛ وانبتات مسافتها قبل التمام . 

الا أنها وان تعوقت وتعطلت عن سفرها الى ذات الانسان : لكنها بحسب 


الإية # ٠/6‏ اس 


أ ممع ع ا ل مل لب ص مم ل مس لمم ل ع للم ع ا 01 للم ماد 
ا اتا امم ااا 


100 الانسان ء بل مجبولة على طاعته . ساعية 
نحو الوصول الى لوازم وجوده وعوارض كونه ‏ من الاكل؛ وار كوبءو 
المشارب والمنافع ‏ فغاية بعضها صيرورته غذاءه الانسانء وغاية بعض آخمر 
كونه حاملا لغذائه؛ وغاية بعضصير ورته ملاصقاً لبدنه مر كوبا له. وغايةبعض 
آخر كونه حاملا لما يلاصق بدنه حملا لمحمول طبيعي كالجلود والاصواف 
او لمحمول غير طبيعي كالاثوا ب وغيرها ‏ الى غيرذلك منالمنافع التي نعود 
الى الانسان بوجه من الوجوه مما يتعذر ذكرها جميعاً على النفصيل. 

والغرض ان وجود الانسان هو الغاية الذاتية لوجود الديوان وما يحتاج 
البه او ينتفع به من الكل والر كوب وسائر المنافع والمشارب وغيرها هسي 
من الغايات العرضيةلوجوده ‏ اومن التوابعاللازمة الضر وريةاوغير الضرورية 
له , والجميع راجعة بوجه من الوجوه الى الانسان» لان وجوده غايةالا كوان 
وكمال هذا العالم وأجزائه من الاصول والاركان . 


قوله سبحانه : 
ولهم فيها منافم ومشارب أفلا يشكرون [77] 


قد أجمل الله تعالىهيهنا ذكرمناقع الحيواناظهورها على البصير المتأمل 
وان غفل عنها الاكثرون» ولهذا فصدّلها في مرضع آخمر بقوله : #(وجعل لكم 
منجلود الانعام بيوتاً)* الاية [11/ 40] ٠‏ 

وفوله : أفلا يشكرون ‏ اى : أفلابعرفون نعمة الله ليدبرواآيائه وليتذ كر 
اولوا الالباب ؟ أفلاينظرون في بدايع حكمة الله وآثار قدرته وجوده في هذه 
المخلوقاتن ومنافعها , ليدبروا فيعظمة خخالقها وصانعها ؛ ليعرفوا ذاته وصفاته 
والهيئه وحكمته وقدرته وتطفهوجوده » وتخلصوامن عذاب جهنم وثار القطيعة 


.- سورة بس 


والطرد. 

فدن مئافعهاوفوائدها التي لو نظرايهاالانسان بعين التدبر ‏ لابعين الففلة 
والعادة ‏ لاكثر التدجب من حكمة خالقها ومصورها , هي جلودها وأصوافها 
واوبارها وأشعارها »التي خلقها اللهلباسا لخلقه» وأكناناً لهمفي ظعنهم واقامتهم 
وآنية لاشربتهم واوعية لاغذيتهم وصوانا لاقدامهم » كماجعل ألبانها ولحومها 
أغدية لهم. 

ومن فوائدها جعل بعضها زينة للر كوب ؛ وبعضها حاملة للاثقال وقاطعة 
لابوادى؛ الى غير ذلكمن آثار نعمالله الجليلة والدقية فيها ومنافعها الكثبرة 
التى خخلقت لاجلها ولاجل غيرها . 

ومعظم منافعع! انها مواضيع حكمة الله لمن تدبر فيهاء ومحال الشكر على 
نعم الله لمن قدر على الشكر له . وانها أسباب اهتداء الانسان الى معرفةخالقه 
ورازقه اذا نظر وتأمل في دقائق النعمة وبدايع الصنعة المودعة فيهاء فعلم من 
آثار اللطف و الرحمة على ما قضي العجب من الحكمة , حامداً لله البارىء 
الحكيم وشاكراً على نعماء الجواد الرحيم؛ -مسبما أمر به ودث عليه بقوله : 
دأفلا يشكرون» . 

ا ل 

ومن نظر في تخلقة واحد صغير من الحيوانات لعلم من صنايع جود الله 
وآثار حكمته فيه ما يعجز عن وصفه ويكل عن الاحاطة به . اذ مامن حيوانت- 
صغير ولاكبير ‏ الا وفيه من العجائب مالايحصى, بل لوأردنا أن نذ كر عجائب 
البقّة أو التملة او النحل او العنكيوت -_وهي من صفغار الحيوانات ‏ في بناء 
بيتهاء وفي جمم غذائهاء وفي الفها لزوجهاء وفي ادخارها لنفسها؛ وفي -حددقها 
في هندسة بيتها . وفي هدايتها الى حاجتها لمنقدر . 


الاية # سما فيان 


لومم السيس سي تاناء 


فانظر الى النحل ومسدساتهاءو الى اهتدائها وتفطانهابو حى الله اليها في اتخاذ 
بيونها من الجبال ومن الشجر ومما بعرشون. ثم اهتدائها الى بناء بيوتها على 
وضع الاشكال المناسبة لابدانهاء وحيث ام بمكن في أفضل الاشكال ترامى 
(تراخى - ن) بعضها لبعض من غيرفرجة وفصل تحرت من الاشكالالى ماهي 
الاشبه بالاستدارة. وهي المسدسات ‏ لكونمساحتها كمساحة الدائرة»حاصلة 
من تربيع نصف قطرهافي نصف محوطهاء وليس غير المسدس من المضلعات 
هكذا , فسبحان من هداها من المعرفة والقباس ما لمبصل اليها فهم كثير معن 
الناس . 

ثم انظر الى العنكبوت ومثلدثاته على طرف نهر اوباب كيف يطلب أولا 
فرجة بين موضعينمتفاربين بمفدارذراع » حتى يمكنه أن يصل بالخيط اللعابي 
بين طرفيه » ثم يبتدىء فيلقى لمعابه الذيطي الى جانب فيلتصق به ء فيعدو الى 
الجانب الاخرء فيحكم الطرف الاخر عن الخيط» ثم يحكم كذلك ثانيأوثالثاً 
وبجعل بعد ما بينها تناسباً هندسياً حتى اذا أحكم معاقدالقمط ورتب الخيوط 
كاللحمة اشتغل بالتسديد؛ فيضيف السديالى اللحمة ويحكمالعقد على موضع 
الثقاء السدى باللدمة ؛ وارعى في جميع ذلك تناسب الهندسية؛ ويجعل ذلك 
شبكة لاصطياد البق والذباب»؛ ويقعد فيزاوية مترصداً لوقو ع الصيدفيالشبكة 
فاذا وقم بادر الى أخذه وأكله فان عجز عن الصيد كذلك ء طلب لنفسهزاوية 
من حبائط؛ ووصل ببن طرفيه في الزاويةبخبط , ثم علق نفسه منها بخيط آخر 
وبقي متمسكأ في الهواء ينتظر ذبابة تطيرء فاذا طارذباب رمىنفسه اليه.فاعذه 
واف" خخيطه علىر جله وأحكمه ثم أكله . 

أفترى انه يعلم هذه المنعة من نفسه ؟ او كون نفسه؟ او كونه آدمي او 
علمه ؟ أو لاهادى له ولامعلم ؟ أفيشك ذو بصيرة في أنهاهسكيئة عاجزة ضعيفة؟ 


لفن سورة يس 


بل الفيل العظيم بشخصه ءالظاهر قوته ء عاجزعن أمر نفسه فكيف هذاالحيوان 
الضعيف » أفلايشهد هو وشكله وصورته وحر كته و هدايته وعجائب صنعته 
يفاطره الحكيم ومدبره العليم ؟ 
فالبصيريرى في هذا الديوان الصغير من عظمة الخالق المريد الخبير ‏ 
وجلاله وكمالقدرته مايتحيتر فيه الالبابوالعقول؛ فضلا عن سائر الحيوانات 
من الانعام وغبرهاء وانما سقط تعجب القلوب منها لانسها بكثرة المشاهدة . 
ص « #0 


والانسان أعجب الحيوانات » وأعجب كل عجيب. وليس يتعجب من:فسه 
وأكثر الناس ناسون أنفسهم , غافلون عن عجائب القلب . شاكّون في أمر 
المعاد وبقاء النفس وسعادتهاوشقاوتها؛ لأنهمعن الذكر لمبعدون . وعن السمع 
لمعزولون » وعن آيات ربهم معرضون ء لانهم غرتهم الحيوة السدنيا » ليسوا 
من أهل المحبة الالهية . 

ولو أنك تعظم عالماً بسبب معرفتك بعلمه ؛ فلاتزال تطلع على قرائب 
شمائلهو آثاره , وصنايعه البديعةونكاته الدقيفة »وتصانيفهالر شيقة وأشعارهالدسنة 
وكتبه النفيسة .فكلما تصفحت غريبة غريبة من نصنيفه وشعره ؛ فتزداد بهمعرفة 
وتزداد بها مححبة » وله توقيراً وتعظيمأواحتراماً » حتى أنكل كلمة من كلماته 
و كل بيت من أبيات شعره يزيده محلا في قلبك و يستدعى التعظيم له عن 

فهكذا المحبون لله » العاشقون اسنعئه وقدرنه , يتأملون في بدايع لق 
الله وتصنيفه؛ ويتدبرون في دقائق حكمة الله وعنايته فيوجودالسموات والارض 
ومأ بينهما , ثم اعلم ان نظر العشاق الالهين فى كل شىء نظر آخرء لانعيونهم 
مكحلة بسواد الزبر الموروثة من الانبياء» وبصائرهم منورة بأنوار متابعة سيد 


الابة - 4/ ؛ هلا ممم 


الرسل ‏ عليه وآله الصلوة والدعاء ‏ و كلما نظروا فيه بعين التوحيد نظر 
غيرهم بعين التفرقة. و كلما ينظر فيه الطبيعي او الطبيبويكون سيب ضلالهم 
وشقاوتهم » ينظر فيه الموحد الموفق ويكون سبب هدايته و سعادته . وما من 
ذرة فى السماء والارض والبر والبحر الا والله بضل بها من يشاء »ويهدى هن 
يشاه فمننظر فىهذه الأمور من ححيث انهافءل الله وصنعه وأثر من آثار وجوده 
وكرمه والهيته استفاد منها المعرفة واهتدى» ومن تأمل فيها قاصرأ للنظر » من 
حيث لها طبيعتها الجزئية وغايتها القريبة ؛ ومن -ديث يوم بعضها في بعض 
لامن حبث ارتباطها بمسبب الاسباب حتى يكو نطر يقأمن طرق الارتقاء الي فاطر 
الماهيات فقد شةّى وتردى ‏ فتعوذ بالله من الضلالونسئله أنيجنينا مزلة أقدام 
الجهال بمننه وفضله . 


قوله سبحاته ؛ 
واتخذوا من دون اللهآلهة لعلهم ينصرون [78] 
لايستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون [ن/] 


لما ذكر لمعة من شواهد الهية ودلائل توحيده وعظمته وقدرته, الموحجبة 
للاهتداء الى طريق معرفته وعبوديتهة وشكر نعمته » أشار الى سقوط درجة 
النازلين الى مهوى الهوى والهوان, الهابطين فى مهبط الخزي والخسران » 
وهم الذين اتخذوا من دونهالهة يعبدونها لكي ينصر ونهم ويدفعوا عنهمعذاب 
الله وبين فساد جهلهم الذي هو أصل كفرهم وشر كهم بأن هذه الالهة التي 
اعتقدوهاواتخدذوها آلهة وعبدوها ليتقوا (ليتقريوا ‏ ن) بها ويعتضدوابمكانها 
لايقندر شيء منها على نصرهم ولايستطيع الذب عنهم: يل الامر على عكس 


ون سورة بس 


ما قروا وتصوروا , حيث «هؤلاء من خدام آلهتهم محضرون معدو نلخدمتها 
يخدموئها ويذبون عنها ويغضيون لها كالجنود والاعوان . 

وبهذا جرى حكم الله وقضائه باستيلاء الدواعي الباطلة على نفو سهؤلاء 
البطالين الجهلة » لمصاحة قدرية وحكمة قضائية تملقت بطاعتهم ونهدمتهم 
لهذه الاصنام؛ وعبوديتهم لهذه التماثيل المنصوبة من الاجسام أوالاصنام أو 
غيرهاء لتشارك الجهالة وموت القلبء واتتفاق الجنسية والظلمة والخسة و 
الدنائة )١(‏ . 

وعن بعضهم : معناه : اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشقعوا لهمء والامر 
خلاف مائوهمواء حيث هم يوم القيامة جند معدون لهم؛ محضرون لعذايهم؛ 
لانهم يجعلون وقودا للنار . 

وعن الجبائي: ان معنى قوله تعالى : دوهم لهم جند محضرون» ان هذه 
الالهة معهم في النار محضرون: لاذكل زب مع ماعبدته من الاوئان في النار 
فلا الجند يدفعون عنها الاأحراق ولا هي تدقع عنهم العذاب. وهدًا كما قال 
تعالى انكم وماتعيدون من دون الله حصب جهنم . 


مكاشفة قر آنية 


اعلم هداكالله طريق معرفته وعبوويكته؛ انكل من أحب شيثاً محيةنفسانية 
أواعتقد معبوداً حصر الالهية فيه من المعتقدات المؤالفة لما هو الدوفى ذاته 


سيم حص 


١‏ ومما قلت فى وصفهم: 
اجماد بشر نفوس العام بهبين با اهل صور ممانى عام بهبون 
فر حه عشب مسنده كف تايزد ديصب ماكر معي عامبيين (منة ده 


الآأية ‏ عئم/اء هل ناننا 


فهو بالحقيقة مشرك هابد للصنم ‏ سواء كان صنمه صورة موهومة أو شبسحاً 
محسوساً ‏ وقدمر انه لايعتقد معتقد من المحجو بين الذين جعلو ا الاله منحصرا 
في صورة معتقدهم فقط الا بماجعل في نفسه وتصوره بوهمه ؛ فان الآلسه من 
حيث ذاته منكّزه عن التءيّن والتقيد»وبحسب أسمائه وصفاته له ظهورات فى 
صور مختلفة ‏ فكل من أحب غير الله كحب الله » فلم يكن أدلا لمحبسة الله 
مخلصاً » بل طردتسه العرَة والغيرة الالهية الى محبة الانداد واتخاذ ماهو دون 
الله سواء كانث الاهل والاولاد والاحجار والاجساد . 

وتحقيق ذلك ان كل ممحبة لشيء فهو عبودية له والمحية نوعان: محبة 
هي من صفات النفس الانسانية » وهي من هوى النفس الامارة بالسوء ‏ و 
مدبة هي من صفات الحق ‏ وهي محبة المعرفة والحكمة ‏ كما فى قوله 
تعالى: وكنت كنز مخفياً فأحببت أن اعرف فخلةت الخلق لاعرف» فكما أن 
محبوب الحق كونه معروفاء فمحبوب أهل اللهكونهم عارفين لهء كما أشار 
البه قوله: #*(يحبهم ويحبونه)* [56/8] فمن و كل الى محبته النفسانية/ملقت 
محبته بمابلائم هوى النقس وشهوائها ‏ من الاصتام وغيرها ‏ . 

فكما ان الكفار بعضهم يحبون اللات ويعبدونهاء وبعضهم يحيو نالعزى 
وبعبدونها , كذلك أهل الدنيا بعضهم يحبون الاموال ويعيدوتنها ؛ ويعضهم 
يحبون الاولاد ويعبدونها . كما قال تعالى : *#( ومن الناس من بدَخْد من دون 
الله أنداداً يحبونهم كحب الله):#[116/9] ولقد حذر الله تعالى الخاق عن فتنة 
هذ هالاشيام و أعلمهم عداو تهابقو له: #(انما امو الكم واولاد كم فتنة):16/74[8] 
وبقولسه : د( ان من أزواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم)ية ]١4/514[‏ 
بعني : فاحذروا عن محبتهم ؛ لآنها عدو لكم يمنعكم عن محبة الله » ل وهو 
الحبيب الحفيقي والمقصود الاصلي ‏ وانهم العدو . 


اسه 


اهرس سورة بس 


فمن أحب الله ينظر الى ماسواه من حيث هو ماسواه بنظر العداوة» كما 
كان حال الخليل عليه السلام فقال : #إ(فانهم عدو" لي الا رب العالميدن)8* 
1ا/لا7] ١‏ 

ومنكان في الازل أهلا لمحبة الله وعبوديته فما وكل الى المحبةالنفسانية 
الشبطانية, بل جذبته العناية الازلية ونظمته في سلك الكناية من قول «بحبهم» 
فيتجلى لهم يصفة المحبة؛ فانمكستتاك المحبة لمرائى قلوبهم: فبتلكالمحبة 
يحبونه؛ قلا تتعلق تلك المحبة بغير الله لانها فائفة من عالم الوحدة فلاتقبل 
الشركة كما قال تعالى: «(والدين آمنوا أشد حباً )10/1 ] ولو أحب 
غيره لاحبه من حيث كونه ولا له, نبيأ مبعوثا من حضر ته أو كتاباً نازلا من 
عنده» اوامة قانتا لله . 

ولان الاعداء ‏ كأهل الدنيا ‏ أحيوا الانداد بمحبة فانية نفسانية, والاحياء 
احبوا الله بمحبة باقية أزلية » فلامحالة لمائقطعت بالموت عنهم هذهالاسباب 
ورأوا مبادي العذابء يتبرء أهل هذه المحبة الفائية بعضهم عن بعفى » كما 
قال تعالى : :#(اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 
بهم الاسباب)* ]١17/9[‏ ويكون حاصل أمرهم الفرقة و العداوة والتبسري» 
كقوله: #دزياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين)*#[78/47] وقوله: 
بد( الاخلاء يومثذ بعضهم لبعض عدو الآ المتقبن)*[17/49]. 

اذا تحققت ماذكر ناه وفهمت مامهدناءفاعلم انالمراد من قوله؛ «واتخذوا 
من دون الله آلهة لعلهم ينصرون» هو اتخاذ ماسوى الله للامحبة النفسانية التي 
ترجع الى عبادة الصور الوهميةء اذ من أحب غير الله فهو لايزال يعبده و 
يخدمه ويتوصل اليه, ويتنحرى الطريق الى وصلته ‏ والتقرب مئه والاتحاد به 
وبتصور أن الوصول اليه يستلزم النصرة له, ويدخل السرور فى قلبه» ويوجب 


الآية ‏ وبا بي 


له اللذة الوافرة والسكون والراحة والطمأنينة . 

وهذا حال أكثر الناس في المستلذات الحسية, مثل الاهل » والمال» و 
الولدء والجاه؛ والرفعة» والاشتهارء والصيت» وتقرب الملوك والسلاطين» و 
هكذ! حال من يتولى الشياطين ويحب أهل الملل الباطلسة وأصحاب الاديان 
الفاسدة, و كذا كل من يعنقد شيخاأ وامامأ تعصبأ وافتضاراً لامن جهسة المصبة 
الايمانية والمحبة الالهية وطلب الاهتداء بالله وتحصيل المعرفة واليقين » فان 
الجميع متخذون من دون الله آلهة دابدون اياهاء لاغترارهم بظنونهم الفاسدة 
ان هذه الآلهة الباطلة ينصرونهم من دون الله . 

و ذلك لجهلهم بالمعارف الحقة » واعراضهم عن ذكرالله والتد بر فى 
آيانه وأفعاله» كما في فوله تعالى : #(يلهم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم 
آلهة تمنعهم مزدوننا لايستطيعون نصر أنفسهم ولاهم منا يصحبون» بل متتّعنا 
هؤلاءو آبائهم حتى طال عليهم العمر)#[1؟/؟4- 44] ومن عرف الله وعرف 
صفاته وأفعاله, ونظر الى الاشياء بنظر التوحيد الافعالي: بقول لهؤلاءالمتخذين 
غير الله مخدومين معبودين: داف لكم ولماتعيدون» ويعلم أن لاهادىولاءمطى 
الا الله وأن لايستطيع أحد نعصره الاالله ولايشفع له شفاعة الا باذن الهء كما 
قال تعالى: #(لايستطيعو ننصرهم)* وكقوله : #(من ذا الذى يشفع عنده الا 
باذنه)* [766/9]. 

د لع الى 

واما قوله : #(وهم لهم جند محضرون)* فيحتمل أن يراد به أن عبدة 

الهوى وأحباء الشهوة والدنيا يتخذونالاهل والاولادو الاحفاد والعبيدوالخدام 


أحباء من دون الله بمحبة فانية نقسائية ويعتقدون أن هذه خدام لهم وجنود و 


أعوان ينصرونهم ‏ وهذا حال كل من طاب الدنيا و ذهل عن الاخرة ونسى 


ذكر الله -. 

ولايعلم المسكين المسختر للشيطان المسحور بسحر الدنياء أن الشيطان 
اللعين سخر عقله واستخدمه وجعله رهين الشهوات وعرضة اليليات والافات 
وصيره دائماً مشعوفاً بتحصيل الاسباب و طلب المناصب والمهمات وجمع 
الذخائر والاموال. ومشغولا بالسعي وااكد والتعب والقيل والقال؛ ومعارضة 
الاعداء وااحستادء والمجادلة مع الخصماء والازنداد . وارئكاب المخاطرو 
الاهوال؛ وفطع المفاوز والبوادى البعيدة » ور كوب البحار المهلكة؛ حتى 
يهلكه فىأى" واد أرادء ويجمله جسراً يعبر به أهدل الشهوات في طلب المراد 
وطريقاً الى جهةم وبئس المهاد . 

ومن نظر بعين الحقيقة يعلم أن لا حاصل له في هذا المحن الشديدة ولا 
طائل تحت هذه المساعي الكثيرة» ولافيما يتعلق به الا انه صار بحسب التقدير 
وسيلة لان ينتظم أحوال شهوات جماعة ارتبطت شهواتهم سعي هذا الأحمق 
السفيه؛ وانتظمت أرزاقهم بكده وارتباطه؛ فعلى التحقيسى هو من جملة خدام 
القوى الشهوية والغضبية لهذه المسميات بالاهل والعبيد » والخدم والجنود, 
لاأنهم عبيد, وخدمه وجنئوده الا أن هذا الاحمق وكثير من الحمقى ‏ الذبن 
عقولهم في هذه المرتبة ‏ يزعمون أن أمثالهم ومن هو في مرتبتهم مخاديم و 
المتملقون بهم أنباعهم وجنودهم . 

ولماكان هذا من الاغلاط الفاحشة الشايعة بين الانام أراد الله ان يكشف 
عنه وأزاحه عن الاوهام فقال : دوهم لهم جند محضرون» وسيب ذلك أن هذا 
العالم عالم الانتكاس والانمكاس » يرى فيه الخادم مخدوماً والفقير غنيأء والثار 
نورأ والظل ححروراء والقبييح حسناء والحسن قبيحاًء والموت حيوة والحيوة 
مماتاء والذلة لذة. والناظرون بعين الشهود والمعرفة برون بواطن الامور و 


الابية ‏ جيه كرون 


مهمه 


يشاهدون اشتغال الضلق يطلب ماهو سيب النكال والوبال ويتعجبود من شعفهم 
بصحبة الموذيات ١‏ وسعيهم في نخدمة العقارب والحبات ؛ ونسميتهم لها من 
الحظوظ واللذات»و طاءتهم الكلاب والذئاب وعد'هم لها من جملةالاصحاب 
والاحباب؛ ودشاهدون عجائبعديدة وغرائب كثيرة: 

منها: أن رجلا يعيش في قعر بثر مظلم في مزبلة؛ علبها سماد طرية»(١)‏ 
وجيف مئئنةء يأكل الدم والضديد والقاذورات» ويشرب الحميم والزقوم؛ و 
اكثر طعامه من غسلين وشرابه من أبوال الحيوانات؛ ويعاشر مع امرأة قببحة 
منتنة ركيكة مريضة:؛ عليها اوجاع وجراحات لاتحصى ؛ ويتسغني الرجل في 
جلود غير مدبوغة بألحان غير موزونة؛ يصف بها حسن امرأته» وهو بنسفسه 
بضرب الدف ويرقص فرحا ويسثل الله أن يثبته على هذه الدالة أبدأ . 

ومنها : ان رجلا ضعيفاً عاجزأً به أمراض وجراحات ومحن لانحصى فى 
خعربة من المغارة [المفازة _ن] المنقوشة » يدعي أن تلك الخربة عمارات » و 
تلك الجراحات راسات» وئلك النقوش والصور خدمييه وحشمه » وهو ملك 
عظيم قدير يفعل مايشاء؛ وبيده ملكوت الاشياء وعنده حقائق الانباء . 

فأنتبه بانائم, واستفم ياهائم؛ واعتصم بحبلالله المئين إصعدك منمهوى 
عالم الشياطين- العارفين بعلم السيمياء , القادرين على ارائة الاشياء لا علىما 
هي عليها ‏ لعلك تنجو من عذاب أليم وتصل الى الرضوان والنعيم . 


قوله سبصانه : 
فلايحز نك قو لهم أنا نعلم مايسرون ومايعلنون[78] 


قرىء دفلا يحزنك» ‏ بفتم الياء ‏ من «حز نه» وبضمها من وأحزنه» , 


8 سورة بس 


وقرىه « أنا ع بفتح الهمزة ‏ ولا ضيرفيه كما توهم ء لانه اما على 
حذف لام اأتعليل و هو شايع في القرآن والحديث ؛ وقياس مطرد في الكلام 
دائر على ألسنة الفصحاء : وعلى هذا يكون معناه و معنى « انا » .. بالكسر ب 
واحدأء وكذلك في التلبية من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ ان الحمد 
والنعمة لك » روى بعضهم الكسر في ان » ويعضهم الفح فيسها . والمعنى 
لايتغير لا نكلاهما تعليل واما على أن يكو بدلا من دقو لهم» كأنه قيل: د فلا 
يحزنك أنا نعلم مايسرون ومايعلنون» وهذا المعنى محتمل ممع الكسر ايضا اذ 
جعلت الجملة «فعولة للقول . 

وعلىأي الوجهين ‏ من الكسر والفتح ‏ فالمعنى المختار هوانه لايحزنك 
قولهمءولايهمك:كذي,بهم واذاهم وجفاؤهم. فانا عالمون بمايسرون مزنعداوتهم 
وما يعلاون من انكلرهم . فنحن مجازون اياهم عليهما , فحى مثلك أن يتسلى 
بهذا الوعبدلاءدائه ويستحضر فينفسه صورة حاله فيالدنيا وحالهم ف يالآخرة 
حتى يرتفع عنهالهموم ؛ او يتصور صورة حاله في الآاخرة وحالهم فى الدنيا 
كيلابرهقه الاحزان . 

فتعلق الحزن بكون الله عالما وعدم تعلقه لايدوران على كسر «ان» وفتحها 
كما توهم ؛ وانما يدوران على التقدير » فان' فتحت «أنه فتقدر معنى التعليل 
ولاتقدر البدل » واذاكسرتها فتقدر التعليل ولاتقدر المفعولية » حتى تنجومن 
المعنى المعطى للكفر ياعتقادك » على أن تهى رسولالله صلى الله عليه و آله 
عن الحزن على كونه تعالى عالماً بسرهم وعلانيتهم ليس ممايوجب شيئانكراً 
ولكن من قبيل قوله : #(فلاتكوننظهيرا للكافرين)* [41/18] #(ولائكونن 
من المشركين)*# ]٠١6/٠١[‏ «#(ولاتد ع مع الله الهأ آخر)* [94/م4] ٠.‏ 


الاية ‏ ببب 4م 


أولم يرالانسان اناخلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين [1/1] 


لما أشارسبحانه الى مخاصمة أعداء الدين لسيد المرسلين وتكذيبهم ابام 
في ماأنى به من الايات البيّنات , وماأنذر به من امور الاخرة والقيامة والبعث 
والحشر ؛ وذكرما يتسلى به الرسول صلى الله عليه وآله ء فأراد أن يشير الى 
تقبييح انكارهم للحق ؛ ومخاصمتهم للرسول . وتكذيهم للبءث بأبلغ وخسة 
وأشنع صورة » وأول دليل علىغيتهم وضلالهم وتمادى كفرهم واصرارهم ؛ 
وأعدل شاهد على جحردهم للنعم والابادى» وعقوقهم برالمنعم عليهم واحسائه 
ونغلغلهم في الخسة والدنائة » وتوغلهم في المذلة والرداثة » حيث قرر ذلك 
بأن عنصرهم الذي خلقهم منه أخس شيء وأمهنه » وهو النطفة القذرة المذرة 
المنتنة » الخارجة عن الأحليل ‏ الذي هوقناة النحاصة ‏ . 

ولفدكررالله ذكر النطقة التي منها بدء خلفة الانسان فيمواضع كثيرة من 
القرآنء لينفكر أنه م نأي شيء ندلقه الله ولثلاينسى ذاته ويغفلعن شكر منعمه 
ونمالقه المعبود : الذى تعلقه هن اوهن مادة وأنجس طينة » وشرفه بكسوة هذا 
الوجود » وصوره في أحسن صورة وتقويم ؛ فقال : #(قتل الانسان ماأكفره» 
من أى” شي ءنعلقه د من نطفة خخلقه فقدره د ئمالسبيل يسكره ع ثم أماته فاقبره# 
ثم اذا شاء أنشره) ١7/40[‏ - 77] وقال في موضيع آخر : #(ومن آياتهآن 
خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشرتنتشرون)* [./ ]7١‏ وقال ايضاً : *(أاميك 
نطفة من مني" يمنى ) [70//] الى غير ذلك من الآيات ٠‏ 

ال اه 


فتكريرذكر النطفة فيالكتاب العزيزليس بمجرد سماع لفظها ترك التفكر 


في سورة بسن 
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فذرة لوتر كتساعة ليضربهاالهواء فسدت وتفلتتءوتفكر في أنها كيف أعرجها 
ربها رب الارباب من بين الصلب والثرائب » ولولاعنايته وجوده في ح هذا 
المولود فمن الذى أخرجها ونقلها في أطوارها ؛ ثسم في أنه كيف جمع بين 
الذكر والانثى وألقَى المحبة بينهما ؛ بل كيف جمع بين الاجداد والجدات 
وألفي المحبة بينهم والالفة في قلوبهم و كيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة 
الى هذا الاجتماع . 

م كيف استخر ج النطفة عن الرجل بحر كة الوفاع » وكيف استجلب 
دم الحيض من أعماق العروقوجمعها في الرحم , ثم كيف لق المولود من 
النطفة وسقاه بدم الحيض وغداه حتى نماوتربى و كبر ء وكيف جعل النطفة 
وهى بيضاء علقة حمراء » ثم كيف جعلها مضغة » ثم كيف قسلم أجزاء التطفة 
وهى متشابهة ومتساوية الى العظام والاعصاب والعروقوالاوتار واللحم . ثم 
كيف ر كسمن اللحم والعظم و الاعصاب والعروق وغيرها منالاعضاء الظاهرة 
المتشكلة بأشكال مختلفة » فدور الرأس وشق السمع والبصر وسائر المنافذ , 
ثم مد"اليدو الرجلوقسم رؤوسها بالاصابعء وقسم الاصابع بالانامل ,ثم كيف 
ركب الاعضاء الباطنة من القلبوالمعدة والكبدو الطحالوالرئةوالر حموالمئانة 
والامعاء »كل واحد على شكل مخصوص ومقدار مشخص لعمل معين ثم كيف 
قسم كل عضومنهذه الاعضاه بأقسام : فر كب العين منسبع طبقات لكل طبقة 
وصف ممحخصوص وهيئة ممخصوصة لفائدة معينةبحبث لوفقدت طبقة منهااوزالت 
عن موضعها ووصفها لعطلت العين . 

فلوذهبنا نصف في آحاد هذه الاعضاء وأقسامها وأقسام أقسامها وفوائدها 
وغاياتها لانقضت الاعمار دون وصف عشر عشير من الاعشار , 

فقد عجب الله تعالى من حال من كان أوله وأصله على هذه المهانة والخسة 


الآية ”ل بإ يدان 


اشح و سس سمه 


ثم يتصدي لممخاصمةمنربناه وانماه وأعطاه كسوةبعد كسوة» وصورةغب صورة 
وحرسه عن الافات وصانه عن المفسدات والمهلكات » وأخر جه من ظلمات 
ثلاث الى فضاء العالم ورزقه من الطيبات ؛ ورقاه من طور الى طور ومن حال 
الى حال » الى أن كم لعقله وصسار مكملا فيتصدى لامخاصمة الجبار ويبرز 
المجادلة للعزيز القهار راكب متن الباطل » متلبسأ لباس اللجاج والعناد ‏ ذاهباً 
طريق الجاهلية الاولىنا كصاً على عقبيه » راجعاً الى المتزل الادنى . 

فهذ! غاية شدة السفاهة والقباحة , ونهاية الخسة والوقاحة » حيث خاصم 
مثئل هذا الخسيس الادنسي لمثل ذلك العلي الاعلى يعد سبق هذه العطايا 
المتوافرة والنعم المتكائرة في أمراأهداية السى طريق السعادة ؛ وانذار رسول 
مبلغ مرسل عنقبله من أعلى عليين الى هذا الذليل المهين ؛ الواقع فيأسقل 
السافاين , ليهديه وبرشده هذا الناصم ويهذبه ويخلصه من مهوى الشياطين » 
وينجيه منعذاب أليم ويعرج به الى الدرجات العلى في جوار رب العالمين» 
فيكذدب رصوله ويؤذيه ودستهزي به ويمده في طغيانه وجهله وعناده واستكباره 
وانكاره ليوم الدين . 

فما أعجب هذا الطغيان ! وما أشنع هذا الكفران ! وما أنزل صاحيه في 
مهوى الخسة والهوان ! وماأبعده من رحمة الغفور الرحمان ! 


نكتة فرقانية فى كرامة نبوية 
ومما يخطر بالبال في سياق هذه الايةواتصالها بها سبق انه قد سلى سبحانه 
فى الابة السابقة لرسوله صلى الله عليه و آله من مخاصمة أعدائه وتكذيبهماياه 
واعلانهم مخاصيته واضمارهم ععاداته بانا نعلم ذلك» ومن علم بما يصل الي 
حبيبه من تصمائه وأعدائه من الاذاء والجفاءه ‏ ظاهرة وباطنة؛ اعلانأو اسراراً- 
وهو قادر على مجازاتهم وتعذيبهم وايلامهم؛ فمعلوم ثابت انه يجازيهم بأبلغ 


إن سورة يس 
2-7 نوسن اننم اين 

ثم ما أكتفى بهذه التسلية العظيمة التي جرت بها عادة المحبين في تسلية 
محبوبيهم من ختصومة الأعادي: دتى جعل خصوم الحبيب خصومسه؛ وأخعذ 
موبخأ لهم في هذه الخصومة: مقبحاً لهم بأبلغ وجه وآ كده؛ فان قوله : دفاذا 
هو خصيم مبين» انما وفع موقع الامر العجيب في ار كاكة والقبح اذا كان 
خصومته مقيسة الى من خخلقه من أصله الخسيسء» ورباه وفواه الى أن صار 
رجلا مميزاً منطيقاً » فاذا هو بعد ما كان ماء] مهثياً صار نخصيماً مبيناً ‏ يفعل 
الخصومة مع نخالقه وربه - . 

فاذاكانت خصومته في أمر المعاد ممع نمالقه الذى خملقه من أخمس المواد 
وشرفه على جملة المكونات من الحيوان والنبات والجماد. وكان مبتدهالكلام 
في محفاصمتهم وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وآله وسلم » فد دل السياق 
على أن الخصومة مع الرسول صلى الله عليه وآله هي بعيذه الخصومة مع الله 
وكان على وزان قوله تعالى: #(ان الذين يبابعونك انما يبابعر ن الله):[44/١٠]‏ 
ونظائر ذلك. 


قوله سبدانه : 
وضرب أنا مثلا ونسى خلمه قال من يححيى العظام وهى رميم[8/] 


روىان جماعة من كفار قريش منهم ابي" بن خلف الجحمي وابو له ب(١)‏ 
والعاصي بنوائل والوليد بنالمغيرة تكلموا في ذلك فقال واحد منهم: رألا 
ترون الى مايقول محمد ان الله يبعث الاموات؟ ‏ ثم قال: ‏ واللات والعزى 


لاصيرن اليه ولاختصمنّه» وأعذ عظمابالياً فجعليفتته بيدمويقول: «يامحمدأترى 


حفن كعات ابرعفل:: 


الآابة ء يغلا ؛؟ى؟ظ3”ظ> 


الله يحيى هذ! بعد ءارم" ؟ » قال صلى الله عليه و آله وسلم: «نعم ويبعثك و 
يدخيلك جهنم» . 

واتتلفوا فى القائل؛ فقيل: هو ابي بن خلف ‏ عن قتادة ومجاهد .وهو 
المروى عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام  )1١(‏ وقيل : القائل هو العاص 
بن وائل السهمي ‏ عن سعيد بن جبير س وفيل: امية بن خلف . عن الحسن. . 

*# * قن 

وتسمية الله قوله: «من يحبى العظام وهي رميم» مثلا يحتمل وجوها: 

أحدها: انه ضرب المثل في انكاره البعث بالعظم البالي وفته بيده ويتعجب 
ممن يقول «ان الله يحييه »ونسى خلقه , اى ترك النظر والتدبر فى خخلق نفسه 
اذ خلق من نطفة » فان النطفة الذائبة ايست في وهنها وبعدها عن الحيوة أقل 
من العظم البالي في بعده عنه . 

وثانيها : انتكونه مثلا لاجل مادل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل وهي 
انكارهم قدرةالله على احياء الموتى بعد تسليمهم انشارٌه ابتداءا. 

وثالئها؛ لما فيه من التشبيه؛ لان ما أنكر من قبيل ماسلم من شمول قدرته 
تعالى بدليل النشأة الاولى . 

ورابعها: لاشتماله على مايوجب تشبيهه تعالى بخلقه في العجز من احياء 
شيء وايجاد ماهية عفان قدرته سارية فى جميع الأشياء؛ فاذا قيل: «من الذي 
بحبي العظام الرميم» كان ذلك تعجيزأ لله وتشببهآله بخلقه في اتصافهمبالعجز 
عن ذلك . 

و« الرميم عاسم لما بلى من العظام غير صفة الرمة والرفات » ولسذا 
لميؤنث مع كونه وققع خبر المؤنث . 


.1١ تفير البرهان: عر‎ ١ 


في هذه الابة اشارة الى أن معرفة النفس الانسانية أساس الابمان بالله و 
البوم الآخر , لان قوله : ووضرب لنا مثلا ونسي نخلقسه» يدل على أن جحود 
' الجاحد للحق انما نش من نسيان زاته وتعلقه فهو بمنزلة عكس لذوله: #(نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم)#[19/95] - تأمل . 


وهم ؤتنوبر 


ومن الفقهاء من استدل بهذه الاية على أنالحيوة ساربة في العظامء ولولا 
أن الحيوة تحلكّها لما صح : د قل بحيبها الذي أنشأها أول مرة » ففرع عايه 
أن عظام الميتة نجسة, لآن الموت يؤثر فيها من قبل انها مما تحلتّه الحيوة. 

وهذا الاستدلال فاسد , لان معنى احياء العظام الرميم ليس تصيير العظام 
- بما هي عظام ‏ أحياء. بل احيائها انبات أعضاء قابلة للحيوة عليها والغرض 
اثبات الاعادة للانسان وصيرورته حيا بعد مونهورم” عظامه وليس الانسانعظما 
كما ليس لحماً وعصباًء بل مجموعاً مر كبا من العظم واللحم وغيرهما. 

ومعنى حلول الحيوة في اللحم دون العظم ‏ كما فيل ليس أن اللحم 
بنفسه حروان دون العظمء بل معناه ان بعض قوى الحيوا نكالفوة اللمسينة و 
غيرها سارية فى اللحم بتوسطالروح البخارية والعصب الحامل اياها وليست 
هي سارية في العظم» ولهذا اذا انقطعت الحيوة عن الحيوان وفارقت نفسسه 
تلاشت الاءضاء النافذة فيها فّوة الحيوة فريبأء وتغّيرت فوراً دون العظم و 
الشعر وغيرهما. 


الآية د وب يذ ان 


قو له سبحانه : 
قل يحيبها الذى أنشأها اول مرة وهو بكل خلقعليم.[4/] 


قل يام-عمد لهذا المتعجب هن الأعادة: ان المحبى لهذه العظام: المعيد 
لها يوم القيامة هو الذى انشأها أول مرة من المادة الترابية ثم المئوية » و 
التراب أبعد مئاسية الى الصورة الانسانية» و كذا النطفة الذائبة الواهئةالاساس 
أبعد استعدادأ في فبول التقويم من العظم الرميم, فمن قدر على اخترا عشيء 
اولا فهو على اعادته أقدر » وانشائه عليه ثانياً أسهل وأيسر وهو بكل خلق 
عليم سواء كان ابتدائيا أو اعاديا, فيعلم به قبل أن يخلقه انسه اذا خلقه كيف 
يكون, ويعلم به قبل أن يعيده انه اذا أعاده كيف يكون» فيكون قادرا عليه. 


أاشارة 


لايبعد ان يكون المراد من قولسه وهو بكل نخاق عليم ان مجرد علمسه 
تعالى بوجه الخير فى كل شيء هو السبب الداعي لوجود ذلك الشىه؛ ومن 
جملة الاشياء المعلومة له تعالى اعادة الانسان؛ فبسكون لا محالة واقمة» لكون 
علمه ثعالى فعلياً . 


اشارة اخرى 
يحتمل أن يراد ان احياء العظم و ردها الى ما كانت غضة رطبة ذات 
حيوة وحس بعد موثها وببسها وئفتتها وإنكان بعيدأ عن استعدادها واستحفاقها 


4 سورة بس 


فى نظر العقول البشرية , الا أن لكل مادة من المواد يتصور بينها وبين أيّة 
صورة شريفة أوسيسة تراد امور متوسطة متلاحقة متفاوئة فى القرب والبعد 
الي تلك الصورة » ويكونلحوق تلك الامور واحداً بعد آخر مقرب لها من 
الفاعل الواهب للصور : وطريقاً منها مؤدياً الى قبول القدرة من خالق القوى 
والقدر ؛ تسلكه وتنتقل اليه من ورجة الى درجة» حتى نصل الى هرتبة بشتد 
بها الاستعداد لقبول تلك الصورة؛ وتتقرب بها من المعطى الجواد: فلكل شيء 
طريق نخاص الىاللّه تعالى اذاسلكه يصل الى رحمته وفيض وجوده اذ وجوده 
منبع كل الكمالات والخيرات ‏ ولكل وجهة هو موليتها . 

فقوله: ووهو بكل شىء عليم» اي انه سبحانه عالم بكيفية خلق كل شىءه 
وبالطريق التى ينهيا بها وجودهءفيسبب أسبابه من تلك الطرق » فيوجده بعد 
تحصيل أسبابه ففيه اشارة الى اححاطة علمه بطرق تأدية الاشياء الى ماقتّدر لها 
فى القضاء السابق» فيعلم طريق كل أحد الى سعادته وخخيره: وطريق كل أحد 
الى شقاوته وضرهء الا أن الاول منوط بتوفيقه ونسديدهءوالثانى مترتب على 
ماكسبته أيدي الئاس عند انحرافهم عن الصراط بمتابعة الناسوالوسواس. 


امسا ل جو سم 0ك 


اشارة اخرى 
هى ان الانسان لايحيط علمه بجميع وجو هالمئاسبات بين الاشياه, فلو أجتمع 
العقلاء وجمعوا عةولهم فى أن يدركو! جهة المناسبة بين المغناطيس وجذبه 
للحديد لما قدروا على ادراكهاء فعلم ان فى الطبيعة عجائب غرببة؛ وللقوى 
العالية الفعالة والةوى السافلة المنفعلة اجتماعات و اتفاقات على أشياء نادرة 
فلكل معلو لأسباب خفيئّة لايعلمها الاالله. 
والانسان لجهلسه بوجود الاسباب ووجوه المناسبات بين كل” ححادث و 


الاية ‏ ولا 4 


سببه أخل يتعجب من حدوث الاثار الغريبة عن بعض الاشياء » لكونسها غير 
معهودة الحصول عنده عن هده الاشياء ‏ كما فى هذه المسئلة ‏ فان اأمعهود 
عنده حصول الانسان من مادة منويّة حاصلة من فضول رطوبات الابوين » و 
لم يعهد عنده حصول الأندان مرة ثائية من عظامه الرهميمة » فليستبعد غاية 
الاستبعاد ويتعجب غاية التعجبء على ان أكثر الاشياء أوقطع النظر عن تكرر 
مشاهدة الانسان حدوثها يكون حالها هذا الحال : 

مها : حدوث الانسان بعينه عن هده الاسباب » فان أحدا لولم يكن رأى 
تولد الانسان وحكى لهكيفيّة تولده عن الابوين بعد اجتماءهما وانفصالشىه 
قليل المقدارمن أحدهما فى جوف الاخر ثم خروجه بعد تسعة أشهر منمسلك 
ضيق شضهاً متككثر الاعضاه, مضتلف الاشكال» زا واس مختلفة وحر كات 
متفئنة, مبائن الحفيفة تلك الرطوبة في جمييع صفاته سوى الجسميئّة» تمبعد 
خروجه اهتدائه بمص ااضر ع وبكائه ان منئع منه ساعة » ففيه شهوة وغضب» 
ومحبّة وخصومة: وكذا سائر صفاته وآثاره المعلومة وغير المعاومة فلابكاد 
أن يذعن به . 

فهكدذا حال المنكر للبعث وتعجبه عن اعادة الأنسان مرة اتعرى فى دار 
القيامة: فالله تعالى نبله على أن تعجبه انما يكون لجهله بوجه المناسبة بين كل 
مادة ومابخلق منهاء فقوله تعالى: «أولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو 
خصيم مبين #وضرب لنا مثلا ونسى خلقه» اشارة الى أن التعجب فى تولده 
ابتداءاً أكثر من التعجب فى اعادته انيأء ففى كون الانسان موضع التعجب 
بحسب خلقتهمن النطفة اولا أليق واولى من كونه كذلك بحسب نشوهالاخروي 
من أعضائه البالية ثانياً . 

وقوله : «وهو بكل علق عليم» اشارة الى أن جهة الارتباط بين كل مادة 


لمأن سورة بيس 


أخير به الصادق المصدق عن ريه. 
ومما دؤيد هذا الوجه و بو كده تعقيب هذه الاية بما بتلرها وهو فوله 


سمحانسة 0 


الذى جعل لكم من الشجرالاخضر نارأفاذا أنتم منهتوقدون[٠6]‏ 


فان المنكر للمعاد لما مثّل لائبات مدعاه من استصالة أن يبععث الانسان 
بمثال يتعجب به وذلك هو تكون الانسان من العظم البالي » فضرب الله مثالا 
آخر في مقابلة مثاله بكون تكو"ذمايتكون منه أعجب وأبعد فى نظر العقلمما 
يتعجب «ومنه؛ ومع ذلك فهو أمر معلوم مشاهد لايمكن لاد انكاره؛ فذ كر 
من بدايع خلقه وعجائب فطرته مثال انقداح الثار من الشجر الاخضر . وهو 
أمرعجيب الشأن كثيراً , فانالنار مضادة للماء بكلنا كيفيتيه »لحر ارنها وبرودته 
ويبوستها ورطوبته ؛ فينطفى عند وصوله اليها فكيف تنو لدهي هنه . 

فلو قيل لاحد : ان الشجر الرطب المطفي للثار يتولد منه نارمحرفة له 
وان النار تنقدح من الشجر الاخضر ؛ وانها من الزناد التي تورى بها الأعراب 
وأهل البوادى كما أذعن به ابتداء » فالمرخ والعفارمنالاشجارلها هذه الخاصية 
يقطع منهما غصنتان مثل السواكين» وهما خضراوان يقطرمنهما الماء ؛ فيتخد 
الرجلوقوده منهما وبسحق«المرخ» وهوالرجلعءلى «العفار» وهي اذثى فتنقدح 
له النار باذن الله . 

وقيل : فى كل شجرنار اذا احتااج الأنسان حك بعضه ببعض فيخر ججح منه 
الذار» وفي أمثال العرب : «في كل شجرنار واستمجد المرخ والعفار» . 


الآية ‏ ١هم‏ إن 
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وعن ابنعباس : ليس من شجرة الا وفيها نار الا العناب. قالوا: ولذلك 
يتخد منه كذيئقات )١(‏ القصارين . 

و«الاخضر» بالتذ كير لانه محمول على اللفظ ‏ وقرى «الخضراء» حملا 
على المعنى.ونحوه قوله تعالى : #(منشجرمنزقوم # فمالئوزمنها البطون # 
قشاربون عليه من الحميم)*# [4/67ه] فالذي خاق بقدرته النار المحرفة من 
الشجرة الرطبة فبأنيكون فادرا على خلق الانسان مما بقىمنه أحرى ء ولاذعان 
المقول به اولى . 


توضيح تنبيهى 9تمثيل تفصيلى 

انأ كثر أعداء الانبياءو خضماء الاولياء هم جهلةالطبيعيين واوساخالدهريين 
ومن يحذ و حذوهم كالاطباء والمتشبهين بالحكماء. المتشبكثين بذيل الفلاسفة 
عادتهم أن يأخذوا في طلب العلة واللمية لكل شيء , وجعلوا عدار امتيازهم 
عن العوام وآحاد أهل الاسلام أن يعترضوا منكرين لكل شيء ء لم يعلموا ان 
خمصوصيات المواد الجزئية لبس في وسع العقول البشرية . مادامت في كورة 
الطبيعة ‏ أذيفيم الحجة على كلمنهاء بل لها بعد الاطلا ع على كليات المعارف 
الأعتقادية قبول الخصوصيات التي ثم يقم بين يديها دليل على اسستحالتها عند 
سماعها عمن لابشغفلسره غير الح : ولايتمجمج لسانه بالباطل اوالتوقف فيها 
اذا لم يترجح فيها جانب على جانب لديه . 

فا نجاهل من الطبيعي ومن يصذو حذوه يأذون ف يطلب علة كل شي ءخاصية 
كالطبيعة التي لسقموتيا لاأسهال الصفراء ؛» وطبيعة افتيمون لاسهال السوداه بما 
ليس فيعناصره ومواده ذاكء وكذا الطبيعة المقناطيسية لجذب الحديه .و كما 


١-الكذينق‏ مدق القصار . 


؟ه” سورة بس 


ا صم 


أنهم يطلبون العلة في آحاد البسائط ويريدون أن يكون العلةمستفادة منعنصر 
الشيء » ولايحيلونها الى الامور الالهية التى تنبعث منها أسباب كل شيء ومبادية 
بل يطلبون أن بخيل لهم كل قوة وكل طبيعة حتى تصيرهرتسمة في أذهاتهم 
من غير ارتياض لهم في العقليات , ولا مكاشفات ذوقية لهم فى السمعيات »؛ و 
لم يعلموا اذغاية مايمكن أن يعطى منالسبب في وجود الطبايع وترتب آثارها 
العجيبة من جذ ب المقناطيس وتورى المر خ والعفار» وسميته البيش )١(‏ وترياقية 
الجدوار (؟) امور ثلاثة ؛ 


احدها :الفاعل- وهوتدبير الصانع وجودهوعدله واعطائه كل شي «بموجب 
الحكمة والجود مايليق اعطائه اياه » والصائنع أعطىالهيولى التي أبدعها من 
الصور ماكان يجبفي حكمته وجوده على التفسيم والتقسبط ء الذيكان يقتضبه 
تقديره وعدله , 

والثاني: القابل وهو أن بقال انالقاب لكانمستعداً لهذا الضرب من التخليق 
والتصويرء وكان استعداد مايحصل له في حالالبساطة قبل التر كيب استعداداً 
آخر ؛ ومايحصل له بعد الث ركيب وتلاحق الامور يه بحسب أنحاء الت ركيب 
وأنواع التمزيج استعدادا آخر . 

والثالث: الغاية ‏ وهو الغرض الحكمي في صئع الصائيع ماصنع لاجله: 
وله الخلق والامر » تعالى عمايصفه الجاهلون ‏ وعن خملوفعله عن داع وغاية 
كما زعمه الاكثرون ‏ علوأ كبيراً . 

فهذه الامور غاية ما يصل اليه أفهام العقول , وأما ماوراء ذلك فمما يقصر 
الادراك البشريعنادر اكهءولايمكن الوصول اليه بطورالعقل النظريالابمتابعة 
الانبياء والاقتداه باثارهم, و الاقتياس من «شكوة أنوارهم.والعحب منهؤلاء اذ 

. نباتات عشبية فيها سم فائل يستعمل فى الطب كدواء ضد التشنج‎ ١ 

نبات طبية يستعمل كترياق لسم البيش . 


الاية - ١م‏ وم 


هملايتعجبون من النار كيف تفرقالمجتمع .و كيف تحيل أجساماً كثيرة الى 
مثل طبيعتها في ساعة ؛ ولابشتغلون بالبحث عن علئه وغايته : مابجيبون عنه اذا 
سئلوا ذلك أن يقولو! : لان الثار حارة . 

ثم السؤال عائد في أن النار لميفمل هذا ؟ فيكون منتهى الجواب الطبيعي 
أنيقول : ان الحرارة قوة من شأنها أن يفعل ذلك الفعل . 

ثم انسثلوا بعدهذ! انه لمكانهذا الجسم حار دون البارد ؟ لميكن جوابهم 
الاالجواب الالهي , ان ارادة الصانع هكذا ثم يتعجبون من حكايات الانبياء 
ومعجزاتهم واخبارهم عن خوراص بعضي الاشياه , وانذارهم بالامور الاعروية 
ومايترتب على كل فعل انساني؛ من الثواب للمحدسنءوالعقاب للمسيه ويشتغلرن 
في كل حكم بالبحث عن علنه وطلب اللمّية له , ولايقتنمون يجوا ب المجيب 
الالهي؛ من أن خخاصية هذا الشيء ترتب الاثرالفلائي عليه ؛ وأن سبب وجدوده 
على هذا الوجه ارادة الصاتع بجهات فاءلية عند حصول الأسباب المستندةاليه 
تعالى .كما أن سبب كون السماء سمساه والارض أرضاً ارادته وعلمه الازلي 


ع سم ا لي سس فوته شت مس سمي 


بكيفية نظام العالم » ويسخرون ممن يجيب بهذا الجواب . 

وليس هذا الجواب قاصراً عن الجواب الاو لالذي سبى ذكره » وليس 
ما يتعجب المنكر للمعاد من احياء العظام الميتة البالية بأعجب من اذابة النار 
الحديد والحجرفي ساعة قصيرة , لك نالناس تعجبوا عمااستئدروه , وحملهم 
النعجب على طلب العلة فيما تعجبوا غنه,و لم يعر ض لهم طلب الم" فيما كثرت 
مشاهدتهم لهء واذكان المشاهد أعجب . 

وفي المركبات العنصرية ماحكمه أعجب من الامور النادرة , فان حر كة 
البدن الثقيلالى فوقوالى جوانب مختلفة بمجردا ارادة النفس أعجب من كل 
عجيب بندر وجرده ومعذلك فكم من انسان لايتعجب عنها أصلا لعدم تئسّه 


سم جم عم مالم نار . الا اا ال ا ا ا ا اا ا ا ا 0 


2 سورة بس 


قلبه: وأعذ يتعحب من مثل المقناطيس في جذبها الحديد , بل من حركات 
المشءبدين ٠.‏ 

وهولاء اله:فلسفة امالميعرفوا الاصول وأخخذوا يتعجبون من النادر يتكرون 
امور الوحى وما ينتمى اليه » حيث لم يضطرهم المشاهدة الى الاقرار الآفي 
دارالقرار » وهناك لاننفع نفسأ ايمانها لمنكن آمنستمن قبل او كسبت في ايمانها 
خيراً . 

فهو لاء أهند المعاندين للدئى. وأعدى الاعداء لله ولرسوله؛ حيث أنكروا 
الوحي ومعجزات الانبياء و كرامات الاولياء . بل الرؤيا والكهانة والوهم 
والفراسة و كثيرأ ممايقرب منهاء وذلك لانهم ليسوا منأهل الحرف والصنايع 
المدنية ليكون درجتهم درجة العوام » اويكون في وجودهم منفعة يعود السى 
أهل المدينة الفاضلة ؛ ولاأنهم من أهل السلامة والتسليم والتقليد ليكونوا 
م.حشورين في زمرة من تشبهو! بهم من أهل السعادة الاخروية » ولالهم فوة 
الارتقاء الى الامور العالية وتحقيق الحقائق الالهية ليتحقةوا بالمعارف الدينية 
والاحكام الأ خمروية . 

# # # 

وأماالمحققون من الحكماء ففرقة مو جبةلو جود ماورد فيالوحيأوالتنزيل 
وماأخبر به الرسول (ص) من غير تأويل لما أمعنوا في البحث والتخقيقامعاتاً 
قويا وبحاً مستقصى » وفرقة مجوزون لجميعذلك لما كادت درجتهم أن يبلغ 
درجة اولئك الفاضلين ولم يبلفها بعد , والمشهورون من أهل الدرج الاولى 
قليلعددهم ‏ ويوشك أن يكون منأعرفه منهم في هذه الالف سنة بعدانقراض 
زمن الاي صلى اللهعليه و آله والائمة الطاهرين . سلام الله عليهم ولهم الادعية 
الالهية ‏ لايزيد عددهم عن أوائل مراتب العدد دون الثواني . 


الابة ‏ ١م‏ ووم 


ولهذا نحن نكره أن يشتغل الناس بهذه العلوم الر بانية الاعلى نهجالتقليد 
والتسليم ايماناً بالغيب » فان المستعدين لها قليل , والمستفرغين مجهودهم في 
سبيلها أقل» والصابرون الواصلون بعدالفراغ أندر كثيراً مثل الكبري تالاحمر 
ولهذا السبب وق عالمنع في شريعتنا المطهرة عن البح ثعزسر القدر؛ وعنماهية 
الروح التي من عاام الآمر ومايجري مجرى هذين . 

وال نسثل أن يعصمنا من الضلال . وأن يحرسنا عن التردي الى مهوى 
التكال » وأن يسلك بناسواه السبيل , ويحفظنا عن التشبيه والتعطيل» واللهولي 
الفضل والنعمة ومعطى الفيض والرحمة . 

اج 0 

فالغرض ان الله سبحانه مثسّل على المنكرين للمعاد وارتجاع النفوس الادمية 
الى الابدانوعودهاالى كلايةالاجساد بأمثلة ثلاثة, كل واحد منها أعجب وأشكل 
عندالعقول البحثية من أمر المعاد : 

أحدها: مثال تعلق النفس بالبدن» فانه أمر مشكل عجيب, فانها كيف تعلقت 
به » وهي لبست حالة فيه حلول الأعراض في محاللهال ولا حلول الصور في 
المواد؛ فانها جوهر قائم بنفسه يتوارد عليه الكيفيات النفسانية من العلوم و 
الاخلاق؛ وهويعرف ذاته؛ ويعرف خالقه ويعرف كثيرأ من المعقولات الكلية 
من غير حاجة له فيها الى البدن ولا الى شيء من الحواس, لان شيئاً من هذه 
المعارف لبس محسوصاً ومن استختى عن شيء في وجود فعله اوانفماله فيكون 
مستغنياً عن ذلك الشيء فى وجود ذاته على طريق الاولى ء فلابكون وجود 
النفس في البدن وجود عرض في -موضوعه ولاصورة في مادتها . 

والانسان في حال حيوة البدن يمكن أن يتصور نفسدفافلا عن المحسوسات 
كلهاء وعن الابدان والابعاد والاجرامكلهاء وهوفي تلك الحصالة عارف بنقسه 


دوم سورة بس 


وذانهه ومن كان ذا قدم راسخ في معرفة الباري وعبوديته فربما يغفل ءعماسوى 
الله وبجد ذاته كرشحة من بحر غير متذاهي الفسحة أولمعة من نور غيرمتناهي 
الشدة؛ والتجرد لذ كر الله على الدوام في بدابة السلوك يفضى بالسالك الى 
هذه الحالة؛ حتى أن لابحضر في شعوره من المحسوسات والمعقولاتن سوى 
الحق الأول تعالى مجده, ولا بشعر بنفسه. ولا بعدم شهوره بنفسه؛ ولا يشعر 
بشعوره بالحقء بليكون شاعراً بالحق فقط فان الشعور بالشعور بالحق حجاب 
وغفلة عن الحق, وملاحظة الوصال فراق فالمعنى المتجرد لمعرفةالحق كيف 
يكون محتاجاً الى البدن . 

فعلم ان تعلقها بالبدن أبس تعلق الحال بالمحل» وليس ايض تعلقها بسه 
تعلق المحل بالصحال وهو ذأاهرء ولا ايضاً تعلّقها به تعلق العلة بالمعلولء ولا 
المعلول بالعلة ‏ والا لما وجد أحدهما يدون الاخعر ‏ ولاتعلق أححد المضافين 
الحقيقيئن بالاخر, لان لكل منهما ذاتأ عليحدة والمتضايفان ليساكذلك ‏ لما 
حقق في مقامه ولا ايفاً تحريكها للبدنكتحريك الدافع للشيء بالدفع ولا 
تحريك الجاذب لاشيء بالجذب » ولا تحريك الحامل كالسفينة لاساكن فيهاء 
ولا المركوب للراكبء ولا الحامل للشيء على عاتقه؛ لان النفس مجردة» و 
المجرد يستحيل عليه هذه الحالات الوضعية . 

فهذا التعلق الذي للنفس بالبدن أمر مشكل لابعلمه أحد الا بهدابة الله و 
توفيةه. فأشار سبحانه اليه بقوله: «وضرب لنا مثلا ونسي خلفه ‏ الى قوله - 
وهو بكل لق عليم» . 

0 00 # 

والمثال الثاني مثال توقدالنار من الشجر الاعضرء وهو ايضأ أمرعجيب 

أعجب من تعلق النفس بالبدن مرة ثانية عند جمهور الانام بسل الخواصء 


الآية ب ١.م‏ باع م 


الل ا ا سس ا ووس سس 1 


للتضاد الواقع بين الماء والئار» فكيف يكون أحدهما سبباً للاخعر ‏ وطبيعة 
السبب لابد وأن يكون قريبة من طبيعة المسبب ‏ واليه الاشارة بقوله: «الذي 
جعل لكم من الشجر الاعضر نار فاذا أنتم منه توقدون» . 

فان قبل : ان توقّد النار من هذا الشجر ليس الا بعد السحق والحركة 
الشديدة, والحركة تخيل جوهر الماء الى فيه الى الهواه , ثم الى الثار . و 
ليس ان الشجر الرطب- بما هو رطب ينولد منه النار . 

قلنا: لانسام ذلك, فان تولد النار منه أمر م.حسوسء واتقلابه الى الهواء 
ثم الى النار غير معلوم؛ لابد له من برهان ولاسبيل لنا اليه ثم هب انه كذلك 
فليس التعجتّب من توليد الحر كة ‏ وهي أمر ضعيسفة الوجود بالقوة» شبيهة 
بالعدم . الصورة الهوائية والتارية من الشجر الاعضر الذى بتقطر منه الماء 
بأقل من توليد نفس الشجر لها . 

 #‏ # و 

والمئال اثالث تللق مجمور ع السموات والارض فان وجود الشيءالمكاني 
عن غير المكاني وتحقق الزماني عن غير الزماني أعجب العجائب واللوسبحانه 
مما قسد برهن على وجوده وعلى كونفه نمالق السموات والارض », ومكّون 
الكاثنات من غير مكان: وموجد الزمانيات فى غير زمان» فأبد ع الكل بقدرنه 
ابداعأو١‏ خترعها على مشيته اختراعاء فهو الاول بلاأوليّة؛ والمبده بلاابتداء 
كما انه الاخعر بلا آخرية والمنتهى بلانهاية؛ وهو ايضاأ مع كل شيء لابمقارنة 
وغير كل شيء لابمزايلة؛ فأمئال هذه المتناقضات لفظأ متفقات في حقه تعالى 
معنى» فجلال الله فوق الاوهام والعقول فضلا عن الازمنة والامكنة . 

فايجاده للسماء والارض ومافيهما من عجائب المكوئات من البسائط و 
المر كباثك بمجرد ارادته وأمره بوجود كل منها من غبر مادة سابقة أوحركة 


الى سورة يس 


لاحقة أعجب من كل عجيب فالله صيحائه حيث هوقادر على هذا الخلق العظيم 
الشأن. القريم البنيان مع مافيه منالانوار الشديدة الضياء , والهيا كل العظيمة 
البهاء. والاشخاص الرفيغة المكان» السربعة الدوران» الحثيئة الطوفان ءشفأو 
شوقاً الى مبدعها ومشّوقها ومحر كها العزيز المئان, وموجدها من كتم العدم 
الى منصة الوجود والوجدان, وااشهود والعرفان , بمجرد قوله الذي ازا قال 
أشيء د كن » فيكون , فهو بأن يكرن قادرأ على انشاء النشأة الثانية للانسان 
أخلق وأحرى عند الاذهان |أسليمة عن آفة الجهل والطفيان» ومرض الجحود 
والكفران واليه الاشارة فى قوله سيحانه : 


أوليس الذى خخلق السموات والارض بقادر على أن بخلق مثلهم 
بلى وهو الخلاق العليم [81] . 


وقرىه «بقدر» بصيغة المضار ع بدل اسم الفاعل وقرىء «اللخالق» بصيغة 
اسم الفاعل يبدل المضارع يعنى من قدر على خلق مثل السموات والارض مع 
عظم شأنهما فهو على تعلق مثلالاناسي أقدرء وفي معناء قوله تعالي: #(لخلق 
السموات والارض أكبر من تخلق الناس)* [+07/4] . 

أما السموات فلايخفي شرفها وفضلهاء وعظم أكنافهاء ووثاقة أجرامها و 
لطافة جواهرهاء وضياه زواهرها ودراريهاء وصفاء صورها ووفور أثوارهاء و 
عظمة أقدارها وووة قواها وآثارهاء» وسرعة دورانها وحر كاتهاء وقدرةنفوسها 
المكتفية بذاتها على اقامة تحر يكاتهاء وادامة تدبير اتهاءو شر افة عفو لها الكاملة 
المكملة لنفوسها المشرفة المشوقة اياها بايراد الاشراقات العقلية والتشويقات 
النوربّة عليها. من غير فتور ودئور » وكونها مزيكنة بمصابيح الكواكب و 


الاية ‏ إلم 4نم 


سس لهم 2 لل ذه 


مشاعيل النيكرات لقوله تعالى: #(ولقد ينا السماء الدنيا بمصابيح)9/707[*6] 
وكون أنوارها مطردة للشياطين و الظلمات لقواسه : #( وجعلناها رجومساً 
للشياطين) [8/19] . 

وعلامات يهتدى بها في ظلمات البروالبحر بقوله : د(وبالنجمهميهتدون)* 
[1/؟١]:‏ 

وكونها مستضيئة بنور القمر . وجعل القمر فيهن :ورا مستنيرة بسراج 
الشمس» وجصل الشمس سر اجأ وكونه سقف مدفوظا » وسبعاً طاقا, وسيعاً 
شداداً » وكون صورتها مشئملة على حكم بلبغة وغايات صحيدة : #(ريئا مأ 
خلقت هذا باطلا)يد ]١91/[‏ بد(وما لقنا السماء والارض ومابيتهما بأطلا 
ذلك ظن الذين كفروا)*[77/98] . 

وكونها مصعد الاعمال ومهبط الانوار وقبلة الدعاء ومحل الضياءوالصفاء 
و كون ألوانها أحسن الالوان وهو المستنير » وأشكالها أفضل الاشكال وهو 
المستدير . 

ولما فيها من منافع البلاد ومصالسح العباد من طلو ع شمسها فسهل معه 
التقلب أقضاء الاوطار ف ىالاطراف » وغروبها لوصلح معه الهدوء والقرارفي 
الاكناف » وليحصل الراحة وانبعاث القَوة الهاضمة وتنفيذ الغذاء الى أعماق 
الاعضاء . وأيضالولا طلو ع الشمس لانجمدت المياه وغلبث البرودة والكثافة 
وأفضث الى خمود الحرارةالغريزية وجمود الرطوبة الطبيعية » ولولاغروبها 
لحميت الأرضض -«*تي يحتر ق كل من عليها من حبوان » فهو بمنزلة سراج 
يوضع لاهل بيت بمقسدار حاجنهم: ثم يرفع عنهم ليستقسروا ويستريحواء 
فصار النور والظّلمة على تضادهما متظاهرين بقدرة الله على صلاح قطان 
الاأرض . 


لو وهيمعلتله . بخن 
سس يي ب ب سس ل 5 عي بد هتشك لسوتي نس و ناوي 2 بسنو ا و ال اتن دفي 2 


لضا سورة بس 


وهيهنا نكتة : كأن الله يقول : لووقعت الشمس في جانب من السماه من 
ذير حركة ؛ فالغني قد يرفع بناؤه على كوة الفقير فلايصل اليسه . لكني ادير 
الفلك واسيرها حتى يجد الفقير نصيبه كما وجد الغني نصيبه ٠‏ 

وأما ارتفا ع الشمس الى سمت الرأص تارة وانحطاطها عنه اخسرى فقد 
جعله الله سببا لاقامة الفصول الاربعة . 

واما القمر فهو تلو الشمس وخخليفتها , وبه يعلم عدد السنين والحساب و 
يضبط المواقيت الشرعية؛ ومنه يحصل النماء والرواء » وقد ذكسرنا في هده 
السورة كثيراً من فضائلهما وخخميرائهما . 

ل ا 

وأما الارض فلعجائبها وغرائبها » ومن جبالها ومعادنها » ويحارهاودررها 
وجواهرهاء ومن كونها فراشأومهادآ وكونهادلولا ليمشوا فى منا كبهاءو جعلها 
ساكنسة في الوسط وقورأ لابنزعج ولايتكلم من نوارد الاثقال , ومن ارساء 
الجبال فيها اوتادأ تمنعها من أن تمبل» ثم توسيعم أكنافها حتى عجزالادميون 
عن بلو غ جميع جوانبها وان طالت أعمارهم وكثر تطوافهم , فيكون لهسم 
فراشاً لقوله تعالى؛ #(والسماء بنيناها بأيد وانا لموسعون * والارض فرشناها 
فنعم الماهدون)* [48/61] وقوه : #( جعل لكم الارض فراشاً )* [ ؟/ 
1 ] أي وسسّع أكنافها لتكون بساطأ فراشا , والا فلا بمكن الافتراش غليها 
لكرويتها . 

ولولم يكن حيّزها الطبيعيي في وسط الافلاك ولم تكن ساكنة فى حيدّزها 
الطبيعي لم يكن الاستقر ارعليها )١(‏ وذلك لان الاثقال تميل بالطبع الى تحت 


اسم و عماس ان 


ا ببسم نج سيت د م لع سين لاميم ر لمم ممم م من 


١‏ القارى الفطن بلتفت انغرضي المصهف (ره)بيان النعم والحكم الموجودة فى 


الآبة ‏ اهم لس 


م م ممم ومسي ا - 00779790 0 لاسي اسيم 


وسو و بالكو ف مس ول سس ا ١‏ ميم سي ب لس صن 00 


كما ان الخفاف تميل بالطبع الى فوق . والفوق من جميع الجوانب عايلي 
السماء كما ان التحت مايلي المسر كز » فاذن لاحاجة فى سكون الارض الى 
علاقة من ذوقها ولا الى دعامة من نحتهاء بل بكفى ارادة مبدعها وافادته لها 
ميلا طبيعياً مستند! الى أمر الهيركزه فيها » فأمالها الى الوسط الحقيقىيارادته 
واختياره وحكمته وعدله الذي يمسك السماء أن تقع على الارض » وبقدرته 
التي تمسك السموات و الارض أن نزولا ولثئن زالتا ان أمسكهما من أحسد 
من بعده . 

ومن عجائب خبلفةالارض كونها لافي غاية الصلابة كاللحجر ليمك ن الزراعة 
عليها » وحفر الابار والقنوات فيها : واتخاذ الابنية منها » و لافي غاية اللبنو 
الانغمار (الانفصاء ‏ الاثغماء ‏ ن) كالماه ليسهل النوم والمشي علبها ؛ وبنا 
الدور والبيورت عليها , 

ومنها كونها لافي ذهاية اللطافة ليستقرعلبها الانوار , ولافي غاية الصلابة 
لئلا ينعكس عنها ساطيع الشعاع بالكلية: بل نحومن الاقتصاد لتنفذ فيها شي* 
من الاشعة السماوية ء المولدة لمواد الصور والتفوس الارضية . 

ومنها جعلها (جعل بعضها ‏ ن) بارزة من الماء ؛ مع أن طبعها الغوص 
فيه, ليصلح تعيش الحيوانات البرية عليها . 

ومنها كونها قابلة للاشياء المتولدة فيها من المعادن والئبات والحيواذو 
الاثار العلوية والسفلية ممالايعلم تفاصيلها الا موجدها, 

ومنها أن يتخمر التراب الرطب به فيحصل التماسك في أبدان المركبات 
كبفية خلق الارض وانه يتكلم على المعروف في زمائه عند علماء الطبرمة والتجوع : فلا 
يقدح فيهما ثبت الان من نحلانه » اذ الحكم والتعم باق بحائها : بل المعلوم منها الان 
أكثر وأظهر . 


بذ سورة بس 


ومنها: اختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة و السرمانة (1) و الوعورة 
بحسب اختلاف الاغراض و الحاجات ©*( وفدي الارض قطع متجاورات )“د 
١ ]4/1١9[‏ 

ومئها اختلاف ألوانها #(ومن الجبال جدد بيغى وحمر مختلف ألوائها 
وغر ابيب سود) [9//88ا؟] . 

ومنها انصداعها بالنبات ؛د(والآرض ذات الصدع)*# [4/؟١] ٠‏ 

ومنها جذبها لأماءالمنزل من السماء «(وأنز تنا من السماه ماءأ بقدرفاسكناه 
في الآارض)* [118/9 - 

ومنها العيون والانهار العظام التى فيها ب*د(والارض مددناها)[©19/1]. 

ومنها أذلها طبع الكرم والماحة » تأخذ واحداً وتعطى سبع هأة»*(كمثل 
معبة أنبتت صبيع ستابل فى كل سثبلة مأة حبة)* [931/9]. 

ومنها حيوئها وموتها (وآية لهم الارض المينة أحيبناها)># [5م/ مم] 

ومنها كونظهرها مقرأ للاحياء وبطنهامو طن الاموات #(ألم نجمل الارض 
كفاتا أحياء! وأمواتاً) [75/879] . 

ومنها تكون الدواب المختلفة فيها #(وبث فيها من كل دابة):#[91/ ]٠١‏ 

ومنها النباتات المتنوعة «(و أنبتنا فيها من كل زوج بهيج)* [7/00] 
فاختلاف ألواتها آية . واخعتلاف طعومها آبة , و اتختلاف روائحها آية . 

ومنهافوت البشروقوت البهائم ؛*( كلوا وارعوا أنعامكم)* .]94/٠١[‏ 

ومنها الطعام والادام, ومنها الدواء , فانظر كيف اودع في عقاقير ها المنافع 
الغريبة: فهذا النبات يغذى وهذا يقوى؛ وهذا يحيى وهذا يقتل . وهذا يمرض 
وهذا يصح وهدذا يبرد وهدا يسخنء وهذ! بشمع الصفراء من اعماق العروق 


لس 02 ل 1 


. -كذافى جميع اللنسخ‎ ١ 


الايه - الم لضن 


ين ا مووي سمي ٠ ١‏ سس مسمس وي ل م الس ل وس سس ا ار بي ا ا سي لي ل ا 


وهذا يولد الصفراء » وهذا بسهاها وهذا يستحيل اليها , وهذا يدفع البلغم و 
هذا يقمع السوداء. وهذا يحبل البها وهذا يزيد في الدم, وهذا بطفيه و هذ! 
يفرحء وهذا يقوموهذا يضعف ٠.‏ 

ومذها الفواكه, ومئها كسوة البشر نباتية كالقطن و الكتان, و حيو انيةكالشعر 
والصوف والابريسم والجلود . 

ومنها الاحجار المختئلفة بعضهاللزينة وبعضها الابنية فانظر الى الحجر 
الذي يستخر ج منه النار مع كثرته: وانظر الى اليافوت الاحمر مع عمزته » و 
انظر الى كثرة النفع بدلك الحقيرء وقلة النفع بذلك الخطير , 

ومنها ما اودع الله فيها من المعادن الشريفة كالذهب والفضة , ثم تأمل ان 
البشر استئبطوا الحرف الدقيقة والصنايع العجبية ؛ واستخرجوا السمك من 
قعر البحر » واستنزلوا الطير من اوج الهواء. لكن عجزوا عن اتخاذ الذهب 
والفضة» والسبب فيه ان معظم فائدتهما ترججع الى الثمنية , وهي لاتحصل الا 
عند العزة » والقدرة على اتخاذهما تبطل الحكمة » ولهذا ضرب الله دونهماباياً 
مسدوداً : ولهذا اشئهر في الالسئة ومن طلب المال من الكيمياء أفلس» الى 
غبر ذلك من الكّ. ات العظيمة والاثار العجيبة المترتبة على وجود الارض » 
ولهذا أكثر الله مي كتابه ذكر الارضء ليتفكر الانسان في عجائبهاء واعترف 
بمدبر حكيم ومقد عليم ان كان عمن يسمع ويعي ويبضر ويعتبر . 


تذكره عرفانية فيها تبصرن فر قانية 
اختلفوا في أن السماء أفضل أم الارض ؟ قال بعضهم ؛ السماء أفضللانها 
معيد اأملائكة وما فيها بقعة عصى الله فيهاء ولما أسى آدم عليه السلام بتلك 
المعصية اهبط من الجنة وقال : لايسكن في جواري من عصانى » وقال :*(و 


مون سورة يس 


ا لما تن لم ص ل ا 


جعلنا السماء سقةأ محفوظاً)* [1؟/ ؟م] وقال: #(تبارك الذى جعل في السماء 
بروجاً)* [11/79] وورد في الاكثر ذكر السماء مقدماً على ذكر الارض :و 
السموات مؤثرة والارضيات متأثرة ‏ والمؤث رأشرف من المتأئر. 

وقال آخيرون : الارض أفضلءلانه تعاليىوصف بقاعها من الارض بالبركة 
© (انأول بيت وضع للناس للذىيبكة مبار كا)عه [45/5]:#(في البقعةالمبار كة)# 
]٠/14[‏ #(الىالمسجد الاقصى الذيبار كناحوله)#[107/١]‏ #(مشارقالارض 
ومغار يها التي بار كنا فيها)* ]١7//90[‏ يعنى وصف الشام . 

ووص ف جملة الارض بالبر كة: #د(وبارك فيهاوقدرفيهاأقواتها)*[1١41/١٠]‏ 
اذما فيها الا وهي مساكن خلق لايعلمهم الا الله ححتى المفاوز المهلكة ,فلهذ. 
البركات قال : #(وفي الأرض آيات للموقئين)* ]7٠/8١1[‏ تشريذا لهم لانهم 
هم المنتفعونء كما قال: #(هدى للمتقين)* [؟/7]. 

وخلق الانبياء من الارض : «(منها خلقنا كم وفيها نعيد كم)* [١8/9ه]‏ 
وأكسرم نبيه المصطفى صلى الله عليه و آله فجعل الارض كلها مسجداً له و 
ترابها طهوراً ؛ ولما لق الارض وكانت كالصدفة والدرة المودعة فيها آدم و 
اولاده ؛ معلم الله أصناف حاجائهم: قال: يا آدملاأحو جكالى شيء غير هذه 
الارض التى هي لك كالامالرحيمة؛ فقال: #(انا صببناالماء صب ثم شققناالارض 
شقتا وأنبتنا فيها حبثاً)* [.4/ن] الاية *( وأنزل من اسماء ماءآ فاخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم)* .]77+/١[‏ 

يا عبدي ان أعز الاشياء عندك الذهب والفضة » واسو أني خملقت الارض 
منهما هل كان يتحصل منهما هذه المنافع » ثم اني جعلت هذه الاشياء فى الدنيا 
مع أنها سجن لك , فكيف الحال في الجنة. 

فالحاصل ان الارضى لك كالام يسل أشفق لك من الام ء لان الام يسقيك 


الاية ‏ الم م 


ذوعا وا<داً من االين » والارض تطعمك الواناً من الاطعمة و الاشربة قال : 
د( منهاخلقنا كم وفيها نعيد كم):#[١7/وه]‏ معناه ترد كم الى هذه الام _وليس 
هذا بوعيدءلان المرءلايتوعد بامه»وذلك لان مقامك في الام التي ولدت كأضيق 
من مقامك من الارضء ثم انك كنت في بطن الام تسعة أشهر وما مسك جوع 
ولاعطش » فكيف اذا دلت بطن امك الكبرى ؟ واكن بشرط أن تدخل بطن 
الام الكبرى كما كنت في بطن الام الصغرى. اذما كانت لك زلة ‏ ففلامن 
أن يكوذلك كبيرة ‏ بل كنت مطيعا للهء فحيث دعاك مرة بالخروج الى الدنيا 
حرجت اليها بالرأس طاعة منك لربك؛ واليوم يدغوكسبعين مرة ال ىالهلوة 

وهيهنا أسرار شريغة لايمكن التصريح بها لدقئها وشرفها » وقصور الافهام 
عن در كهاء فكتمناها عن الاغيار» وضئا بها على أهل الاغترار» بظو اهر الاثار 
وقد فيل : وصدور الاحمرار قبور الاسرار» . 


ظل فرشى لتمهيد نورعر شى 

وفي قوله : وان يسخلق مثلهم» ذ كروا معنيين : 

أحمدهما: انهقادر أن يخلق مئلهم في الصغروالحقارة بالاضافة الى السموات 
والارض . 

وثانيها : انه يقدر على أن بعيدهم ثارة اعرى ء لان المعاد من الانسان مثل 
المبتدء وان لم يكن هو بعينه» و كلا الو جهين لايخلو عن فضعف . 

أما الاول: فلان بناء كمال القادرين ونقصهمفي الخلق وفوتهم وضعفهمهن 
الايجاد ليس على عظم مقادير الجثث في المقدوراتوصغرهاء حتى يكو نكل 
ما ه وأعظم مقدارأ أكمل لقة وأجل صنعأوأدل شهادةعلى قدرة القادروعظمة 


ان سورة بس 


الخالق . والالزم أن يكون تكرين الجمادات العظيمة المقادير أفضل وأصءعب 
من تكوين الانسان.واللازمبديهي البطلانلو جود بداببعالفطرة وشواهدا احكمة 
في خلقنه أكثر من أن تصصى . 

بل كمال قدرة القادر وعظمةالصانع انما يكو نبفضيلة الوجود في المقدور 
وفضيلة الوجود انما يظهر بكثرة ترتب الاثار الدسنة.ووفور الخيراتّاللازمة 
وبدايع المناقع الدائمة : وفضيلة السماويسات على العنصريات ايست بعظمة 
الجئةوزيادة المقدارء بل بفضيلة الوجود و كدرة الاثاروالانوار » وبقوامالسنعة 
ودوام الخلقة , ووثاقة الجوهر ويات الوجود؛ و لوص !اأصورة عن الافةو 
الكدورة عن طريان الفد والمفسد للدات والصفة . 


واما قوله تعالى : #(لخلقالسموات والارض أكبر من خلق الناس ولكن 
اكثر ااناس لايعلمون )* [١:/لاه]‏ فليس فيه دلالة على عظمة الخلق وفضيلة 
الايجاد » لماذكرنا من دوام (قوام -ن) صورتها وشرافة طبايعها علالكبر جرمها 
وعظم مقدارها ففط كما بدل عليه قوله : ولكن أكثر الئاس لايعلمون . 

واما الثانى فلان مبناه على أن الشخص من الانسان في النشأة الثانية غير 
هذا الشخص الذيكان في الدنيا » وهذا ممايوجب مفاسد شتىء مثل أن يكون 
المثئاب او المعاقب في الاخرة غير الذي فعل الطاعات او المعاصي في الدنيا 
وهذا هو الظام بعينه وغير ذلك من المفاسد , وهو في الحفيقة نفي للمعاد 
لااثبات له , 

اللهم الاأن يعتذرعن الاول بان الكلام مع العوام الذين درجتهم درجمة 
البهائم والأنعام ‏ لايعرفون كمال القدرة الا في سملق الاجسام العظيمة المقدار , 
لعدم اهتدائهم بوجوه المصالح والمنافم التي تكون في نلق الانسان ومن 
عادة المر آن ايراد المقدمات المقبولة للطبايع الجمهورية مع اشتمالها على 


الآية - الم بم 


البرهانيات القطعية العظيمة النفع لطالب الح حقيقة , 

وعن الثاني يان العبرة في جزاء الحسنات والسيآت انما هيبالروح ولو 
بواسطة الالات في الجملة » وهو باق بعينه وكذا الأجزاء الأصلية في اليدن . 
وه.ذاكما يقال للشخص من الصبا الى الشيخو خعة : دانه هو الذي كان صبيما» 
فهو بعينه وان تبدلت جنته وتغيرت أشكاله وهيئاته » بل كثير من أعضائه و آلانهى 
ولهذا لايقال لمن جنى في الشباب فعوقب في المشيب : دان العقوبة بغير الجاني» 

جا # 

وستسمع من كلاماً في تحقبق المعاد , ألهءنى الله تعالى بنوره المشرقفي 
قلب من أراد من العباد » وهو الملهم للحق والجواد المطلنى : وقدأثبتنا مسائل 
معادبة في مواضع متفرقة في تفاسير الابات بحسب مايليق بكل آبة من المعارف 
الاخمرويات : يتبغي لطالبي الحقيقة وسالكي الطريقة أن يتئاولو! منها مايتعاق 
بهذا الباب مستعينين بالله في فيل الثواب . 


اشراق نور برهانى لارائة سر قرانى 

ان الذي يستحسنه العقول الز كية » المستشرقة بأنوار المعارف القرآنية . 
ويستقبله القلو بالمهتدية بأسرار الحقائق الايمانية » ان النكتة في قوله تعالى: 
#(أوليس الذي خاق السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلهم)* هى انه 
لماتقرر عند أهل الحكمة والبرهان, وأصحاب المكاشفة والغرفان ؛ بالمقدمات 
التي بعضهاحدسية وبعضها برهانية , ان الانسانبجميع أجزائه وأعضائه متحدة 
الحقيقة بالعالم بجميع أبعاضه وأفراده : أعنىمجمو ع السموات والارض بما 
فيهما » وان الانسان عالم صغير والعالم انسان كبير » فالمضاهاة بينهما ثابئة 
والممائلة فيهما متحتقة . 


صسسسسم سس 'الككتك“تكتكتتة 141 57 ل و ع ا 0 الاسم ممت - 


لض سورة بس 


وقد ثبت ايضاً في العلوم النظرية ان كل حكم ثبت لبعض أفسراد حفيقة 
واحدة فقد أمكن ثبوته لسائر الافراد البئة . 

فلهذه المضاهاة والممائلة الثابتة بين مجموع السموات والارض وبين 
الانسان . جعل ايجاد أحدهما دليلا على امكان ايجاد الأخبر » واذا كان الفرد 
الذيثبت كونه مخلو أله تعالي انسانا كبي رأ أكبر منساثئر الافراد. فيثبت بالطريق 
الاولى كون الافراد الصغيرة مما يمكن أن تكون مخلوقة له ,» وكونه قادراً 
عليها . 

فالضمير فى«مثلهم» راجع الى الانسان, ولفظ «المثل» اشارةالى كل ماهو 
ممائل له في الحقيقة النوعية ‏ أعم من أن يكون المراد منه هذه الافراد التي 
نحقق وجودها أولا في الدنيا اوغيرها مطلقأً حتى يبت صحة الاعادة في هذه 
الافراد على طريق الانسحاب الكلي والشمول العمومي , كيف وقدصدق على 
كل فرد من الئاس انه مثل للانسان المطلق .كما انه ثبت انه عين له ؛ أكوته 
نوعاً منتشرأ غيرمحصور فيواحد ؛ على انكل شيء يصدق عليه انه مل نفسه 
وكذا مثل مثله بحسب جواز التذاير الاعتباري بين الشىه ونفسه , 

ثم من المحتمل الجائز أن يكون ضمير الجميع راجعاً الى مجمو عالسموات 
والآرض بحسب التغليب لذوي العقول ‏ أعنىي السموات م على غيرهم - 
أعنيالارض- لما ثبت برهاناً و كشفأ وقر آنآ وسمعاأ أنالسموات أحياءناطقون 
وعلماء عارفودبالله » عابدونله, خخاضعون لعظمته.سالكون فوسييله » واجدون 
أذوار لطفه: نائلون أشعة رحمته, منتظرون لامره فاذأكانضمير الجمع لمجموع 
السموات والارض .ء وكان الانسان ممائلا للمجمو ع من حيث هومجمو عكما 
مر من كوله عالماً صغيرأ و كو نالمجموع انساناً كبيراً . 

قاذا تحقق كونه تعالى قادرأ على خلق العالم الكبير والانسان الكبير فقد 


لياه 


الآية ‏ الم قاسم 


كونه تعالى قادراً على ماهو مله وهو الانسان الصغير . والعالم الصغير مطلقاً 
في أى وقت أراد و شاء ابتدائياً كان او اهادي على طريق الاولى , لان ايجاد 
الاكبر أعظم وأشدمن ايجاد الاصغر . 


نتمة فيها تبصره 


لم أجاب سبصانه عن الاستفهام الذي مفاده التقرير والتحقيق » وفحواها 
طلب الاذعان والتصديق يقوله «يلى» اى : بلى هو قادرعلى تعلق مثلهم ,» وهو 
الخلاق الذيهذاته بذاته خلاق الاشياء » وححقيقته بحقيقئه فياض الوجودات » 
الا انه ماهية يزيد عليها صفة الضلاقية . 

وهو العليم بذاته يعامالاشياء كلها , كلياتها وجرثئياتها » ثابتاتهاومتغيراتها , 
مفارقاتهاومادياتهاءقبل و جودهاومعها وبعدهاءاذ علمدالذيهوعينذاتهسب ب وجود 
الاشياء » فاذا علم من ذاتسه صورة الحكمة في الاشياء , ووجنه المصلحة في 
الموجودات كان علمه بنظام الخير كافياً في صدور الاشياء على النظم البديع 
المتضمن لوجوه المصلحة والحكمة على أفضل وجه وأتقنه وأحكم نظام 
وأئمه . 

ومن جملة الحكمة انشاء النشأة الاخسرة ؛ والابطلت الغايات الحفيقية , 
وفسدت الاغراض الالهية اامترتبة على وجود الانسان وبقائه وانفسخت الفوائد 
المتصورة ءلىعقله ونكليفه وفكره ووهمه , واضمحلت الاثار التابعة لمشاعره 
وحواسهءوانقطعت المجازاتالاخروية اللاثقة عن فعله وئر كه وطاعته ومعصيته 
وكان وجرده من الله هباءأ وهدراً , وخيلق الاقدار والتمكينفيها سفهاً وعيئاً . 
وحسناته معطلة ضائعة » وسيئثاته وقبائحه غير محسوبة ولامستنبعة للوازمهسا 
وتبعاتها . 


فأين حكمة الله في وجودها , وأين عدل الله في الانام » وقد قال : #د(وما 
أنابظلام العبيد)»د [٠9/6؟]‏ #(ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من 
النار)* [ه//ا؟] وذاك ظن من لم يتصور ان لكل فعل غاية حكمية » ولكل 
حركة نهاية طبيعية . 

والحكماء الالهيون باحثوا عن غايات الاشياه وأشواق الموجودات » 
وتوجهاتها الى عواقبها وثمراتها ونتائجها , و كما ان لكل قوة وطبيعة ووهم 
ونخبل ونعقل مبدء فاعلي يتقوم به وجودهاء فكذلك لكل منهسا غابة ذانية 
يستعقبها ويستتبعها » فللانسان بماغرز في طباعه من الآلآت والمشاعر والقوى 
العلمية والعملية أفاعيل وآثارء ولها تدّات ودُمرات وعواقب وتبعات بعضها 
دنيوية وبعضها اخخروية) وللغايات الدئيوية ايضاً غايات ولغاياتها غايات اخرى 
حتى تنتهى الى عافبة العواقب وتئجر الى آخر الغايات , وهي لابكون الافي 
الدار الآخرة عندالله . 


وابطال الغاية إوجب ابطالالمبدء » ولكل مبدهء مبدء ستى ينتهى الى مبده 
المبادي , وهوذات الصيائيم جل اسمه ء وبابطال الاسباب والغابات واأمبادي 
والدهابات بنسد باب معر فةالله واثبات الصائنع » فمن كفر بنعمةالله والدار الاغرة 
فهو كفر به تعالى ؛ ومؤمن بالطاغوت الذي هو من صنخ هذه النشأة الفانية 
*#(ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكمأردايكمفاصبحتم من الخاسرين)* [7/41؟] 


مو عد تحفيمى 
ا نالاعتقاد مندافي أمر الاعادةهو أنالمعارفي المعادهو الانسانبمجمو عالنفس 
والبدن وأنهذا البدنالمعين الشخصى يعاد في الاخرة معالنفس دونبدن1 خر. 
كماذهباليه قوم وهذ! هو الاعتقاد الحق في المعاد»المطابق للشر ع الصربيح 


نه دنا و اي ا سسا ا تكًهك5»ةك1 تآ 
لالم د _ للشههسعشيشس سييهت مسسسحخمطملل- 


والعقل الصحيح » فمن صدق وآمن بهذا فقد أصبح مؤمنا حفأ وآمن بيوم 
الحسان والجزاء ؛ والتقصان عن هذه المرئبة خلل في أحد أركان الاعتقاد , 
وقصور في الايمان بالمعادء واظهار شيء من خمباياهذ! المطلب الحقيق بالتحقيق 
واخراج علق نفيس من هذا البحر الطافى العميق يستدعي تشييد اصولوتمهيد 
فصول : 


الاصل الاؤل 

ان تحسل كسل ماهية نوعية وحقيقة تر كيبية انماكان بميده فصله الاخير » 
وأمامبادى باقى فصوله وأجئاسه القرببة والبعيدة فهى بمنزلةاللوازم والتوايع. 
وائما دعولها في مفهوم الحد بما هو عد دون المحدود كما قتررناه في 
أسفارنا الالهية . 

وكثيراً مايكون في الحد زيادة على المحدود كما صرح به صاحب الشفاء 
وغيره » ومثلوا ذلك بتحديد القوسمن الدائرة والاصبع من الانسان » حيث 
يدخل في تحديد القوس الداثرة لافي ذاث المحدود ؛ وكذا يدخلفى تحديد 
الأصبعالانسان مم نخعروجه عنذات الاصبع ؛ بل مفهوم العمرض هكذا » حيث 
يدل فى مده الموضوع دون ذاته » وكذ لك كل مر كب طبيعي له صورة منوعة 
هي مبدء فصله الآخير » انما يكون تحصله وتقومه من حيث حقيقته ( المطلقة 
بنفس صورته المقومةلها)(١)‏ وأما المادة فائماالحاجة اليها لحمل صورةالماهية 
لاجل قصور وجودها الخارجي العنصري عن الاستقلال » وضعفه عن الاكتفاء 
بنفسه وبمباديه المقوءة اياه كاافاعل والغاية ‏ وانحطاط مرئبة شخصيته عن أن 
يكون مجردا عن العوارض الغريبة » فلاجل كونه في وجودهالعنصري مستصحياً 


م سا لسلس لسو وه للالاة 


00 3-31 


فس سورة يس 


لعوارض - مسماة بالمشخصات ‏ عرضت لحقيقة زاته أن يفقر السى المادة 
الحاملة لاعراضها المفارقة . والافكل ذاحفيقة فهو بماهو حدق مستغنى القوام 
عن المادة ولواحقها , الابسيب أمر غريب عارض لها »كالقصور عن البلوغ الى 
كمال ذاته » والنقصان عن الوصول بتمام ماهيته » لان المادة في ل شيء من 
حيث هي هادة له ؛ مستهلكة في صورته اذا نسبتها الى الصورة نسبة القوة الى 
الفعل» ونسبة النقص الى التمام » لانهامأ عذ للجنس .ونسبة الجنس الى الفهل 
بحسب تحصل الماهية نسبة المادة الى الصورة في تحصثل الوجود . 

فكما أن الجنس ماديّة ناقصة للنو عء فالمادة وجود ناقص له , فالخشب 
في كونه مادة للسرير مطلقا لايدخل فيه التعيكن الخشبي ولا غيره وكذاحكم 
جميع المواد . 

ولهذا حكم بعض من له توقّد في الطبسع وصفاء في الذهن بالاتتحاد 
الت ركيبي بين المادة والصورة , والسر فيه عحموم المادة وابهامها , بحيث 
يشتمل في صدقها على الاشياء وتحفقها لنفس الصورة المفردة بلافرينة ‏ كما 
حفق مثله في ععنى المشتق ‏ فل وأمكن وجود الصورة مجرداً عن المواد اكان 
الحفيقة بمحالها كمافي المثل الافلاطونية والصور المقارقة» فالعالمعالم بصورته 
والانسان انسان بروحه المدبكرة لاببدئه . 


ان" تشخص بدن الانسان المعّين الشخصى من حيث هو بدنه انما هو 
بنفسه التي هي نحصى وجدوده؛ وصورته المقومة مرتبة ما من أحماد المقارير » و 
وضعما من أفراد الاوضاع وكيفما من أفراد الكيفيات . وأينما من أعداد 


الادرن» من غير أن تشترط خصوصية كل من أفراد هذه المقادير والاوضاع و 


الآية ‏ الم ميم 


م سمهممم ا ميمه 


الكيفيات والايون الا في نخصوصيات أزمنة مدة البقاء . 

وقد بينّنا في بعض شر وحنا للكتب النظرية ان الموضوع للحركة الكمية 
كاانمو والذبول هو شخص الانسان المتقوم من نفس واحدة متعينة مع مادة 
ميهمة الذات والكمية؛ 0 الحركة هي خصوصيا الكميات . 

وبنينا ذلك على ان المعتبر في نه تشخص الانسان هو وجود نفسه التي مي 
صورة ذاته, وهي الباقية عند تبدل أعضائه من الطفولية الى الشباب والشيب 
فمادامت النفس الشخصية باقية يكون الانسان الشخصي باقبأ وان ثبد”ات 
أعضائه كلا أو بعضاً . 

وكما أن تشخص ذانه بنفسه , فكذا نشخص بدنسه - أعني هذا الجسم 
الطبيعي بالمعني الذي هومادة ‏ و كذا تشخصات أعضائه ايضأ بالنفس السارية 
فواها فيهاء فاليد والر جل وسائر الاعضاء مادامت تقومها النفس بقواها, و 
تدبرها وتحركها وبصل اليها مدد الفيض منها وبهاء وهى مضافة اليها اضافة 
طبيعية ولاقسرية ولاعرضية فهي متعينة بها بأنتها يدهاء ورجلهاء واعضائها ‏ و 
ان تبدات خصوصيات مقادبسر كل منها و آحاد كيفياتها و اوضاعها بعدما 
انحفظت نسبتها الطبيعيّة الى النفس الواحدة المعينة المستمرة من او لالعمر 
الى آخخره . 

فالبدن له اعتباران: اعتبار كونه بدنأ لهذه النفس» واءتبار كو نه حقيقة في 
حدذائه وجوهره من جملة أجسام العالم » فهو بالاعتبار الاول باق مستمرببعاء 
النفس التي هي صورة ذاته وعلة وجوده وغاية تكوئسه: وهو بالاعتبار الثاني 
زائل فاسد متبدل و كل نمو وذبول وزيادة ونقصانعليه . 

فلو سئل سائل وقال: هل بدن زيد ‏ مثلا ‏ في وقت الشباي هو بعينه بدنه 
في وفت الطفولية ؟ 


لس سورة بس 


فالجواب ب « لا » ود نعم »كلاهما صحيح » كل من السلب والايجاب 
صادق بوجه دون وجهء فهو عن حبث هو بدن زيد شخصي ذو نفس ششخصية 
صح انه هر بعينه ذلك البدن بلاتبدل الآافى عوارض هذا المعنى بما هو هذا 
المعنى ومن حيث أبه جسم له طبيعة جسمية ‏ مع قطع النظر عن ارتباطهبأمر 
آخر - فهو في كل سنة غير الذي كان في السنة الأخرى . بل في كل ساءة و 
لحظة هو غير الذيكان وسيكون لكونه دائماً فى التحلل والذوبان , " 

فاذا حكمت هذا فاعلم ان4 اذا فرض تبدل هذا البدن بالييدن الاخر ممع 
بعَاء النفس فيهما صح قولك بأن أحدهما بعينه هو الاغر. وصح اعتقادك بأن 
مايرى في المنام بعينههو هذا البدنالمئعين ولاعبرة بتبدل المواد واللخصوصيات 
أولا ترى أن النبى صلى الله عليه وآله شخص واحدء وقديرى فى ليلة واحدة 
لالف رجل بهبئات وأشكال م.ذتلفة؛ يرى لكل واحد منهم بوضع خاص من 
اليب والشباب مخالف لما برى لغيره » وممع ذلك فكل من يراه فى المنام 
فقد يرى شخصه وذاته, لان الشيطان لايتمشل بصورة النبى صلى الله عليه وآله 
مع ان جسده العنصري مدفون فى روضة المدينة لمبتحرك من مرقدهالشريف 
وذلك لانحقيقته المقدسة ليست الا روحه المطهرة مع أى” بدنكان . 

فكل من رأى ببصره القلبي نفسه المقدسة مع أى تمشل كان فقد رأى 
صورة ذاته بعينه » لان العبرة بتعيّن الشىء هى نفسه و صورته مع أَبنّة مادة 
كانت والبدن بمنزلة الالة المطلقة للنفس والمادة المطلقة لحقيقة صورةالانسان 
والالة من حيث هي آلة انما تنعين بذي الآلة,» وكذا المادة وجودها فى غاية 
الابهام» وانما يتعين بالصورة وتستهلك فيها . 

ولهذا يكون شخصيتة زيد و تعينه بافيأ مستمراً من أول صباه الى آخر 


شيخو ته 2 ف أن جوسمياته ممأ أبد لت و تعوددت لجسب الاس:حالات و 


الآية ء الم مضنا 


نت لالس سسلسحجه تت عممسهة ملسم . 


الامراض . وكذا جسمّية كل عضو هن أءضائه , وكما أن زيداً الشخصي 
بمجمو ع مايدخل في قوام هوبته من النفس والبدن باق مستمر فكذا جسميته 
وبدنه ايفاً من حيث كونه بدنا له ومرتبطاأ به ارتباطأاً طبيعياً مو جود شضخصي 
واحد مستمر من أول العمر الى آخره وان تبدلت ذاته بذاته من حيث جسميته 
لامن حيث بدنيّته لماعلمت من الفرق بين الاعتبارين» فائقن هذا كي ينفعك 
فى كثير من المطالب : 

منها اثبات الحشر الجسمانئى واحياه عظام الموتى وهى رهيم . 

ومنها دشر بعض الناس بصورة القردة والخنازير» مع كون المحشورهو 
بعينه الذي كان فى الدنيا متصوراً بالصورة الانسانية. وفيه سر آخخر . 

ومنها كون شخص من الانسان حبين تجرده عن المواد والابدان لمييبطل 
شخصيته . بال يكون عبن تجروةعنها وحيق شلئقة بالندن فو يعي نينا 
واحدا شخصياً . 


الاصل الثالستٌ 


ان تشخص كل شيء بنحو وجوده الذي يخصه. سواء كان مجرداً أومادياً 
وما اشتهر من كون المشخص في الماديات هي العوارض المادية فائما هو 
بمعنى آخعرء وهو انكل شخص مادي يلزمه مادام وجوده المادي كميةما؛ و 
كيفيةماء ووضعماء وأينماء وزمائما , من جد لخاص الى حد غاص يناصب 
قوته وبقائه في عالم الطبيعة . فهي من لوازمكونه الطبيعي وأمارات وجوده 
الدنياوي, وليس أن لايتصور بقاء شخص بعينه بدون تلك الاعراض» بل يمكن 
تصور ذلك فيما سه امكان أن :وى وجوده و يستكمل بحيث يستفنى يعلكته 
المفيفة (الفياضة ‏ ن) عن المقارنات والمعاونات الغريبة والاسياب الحسية 


هنا سورة بس 


مس هن . 


-_- بر ضمي م يميم يي يملس 5555-5-22 522251 


الماديّة . 

لاما في الصور الانسانية عند تجردها واستقلالهاء فان الصورة الانسائيحة 
في أول التكون لم نكن الا متعلقا بالمادة البدنية . لانها كانت نطفة ثم علفة ثم 
مضغة, ثم نباتأء ثم حيوانأء ولكن بفضل الله ورحمته أنشأ فيها النشأة الاخرة 
الانسانية » وأعطاها جناحين يطير بهما الى صقم الملكوت متى قويت قوتها 
بالاغذية الروحانية: وخلعت عن ذاتها اللباس الحسي ؛ ونفضت عن أطرافها 
هذه السلاسل والاغلال ؛ بل النفس ‏ وهي بعد في هله الغواشيالهي و لآنية ‏ 
تكاد نترك عالم الاجسام كلها وعوارضها جملة مم بقائها شخصاً . 


الاصل الرابع 


ان الوحدة الشخصية في الجواهر المجردة يجامع قبول التطور بالاطوار 
المختلفة . والتشأن بالشؤون المتعددة » و الاتصاف بصفات متضيادة » وليس 
الجوهر الجسماني في قبول سعة دائرة الوجود سه كاأصوهر الروحانيء؛ فان 
الجسم الواحد يستحيل أن يجتمع عنده اوصاف متضادة وأعراض متقابلة » و 
ذلك لضسيق وعائه الوجودى . 

أو لاترى ان الجوهر الناطق من الانسان مع وحدتها الشخصئية جامعة 
التجسم والتجردء حاصرة للسعادة والشقاوة, وهىمعوحدتها حائزة للحس و 
الخيال والعقل» و كل منها يكون من عالم آخرء وهي الحصساس والمتخيّل و 
المتعقل والمتحرك والساكن و فيرها من الحالات التي كل" منها في عالم 
من العوالم . 

وربمايكون فيوقت واحد ملكا مقربأ باعتبارء وشيطاناً مريدا باعتبار آخر 
وذلكلانادراك كل شيء هو أن ينالحقيةة ذلكالشيءالمدرك بما هومدرك؛ بل 


٠‏ كص بحسو اسح 1 ل 
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بالاتصاد معهكما يراه طائفة من العرفاء المحققون من الحكماء ‏ كفر فوريوس 
مقدم المشّائين » وصرح به أبونصر الفارابي في كتبه , واعترئ به أبوعلي بن 
سينا في كتابه المسمى بالميدء والمعاد وفي موضع من الهيات الشفاء ايضاً , 
حيث قال : «ثم كذلك حتى تسةوفى في نفسها هثية الوجود كله » فتنقلب عالماً 
معقولا موازباً للعالم المحسوس كله : مشاهدة لما هو الحسن المطلق والخير 
المطلق , والجمال المطلق ومتحدة به ومنتقشة بمثاله وهيثته . ومنخرطة في 
سلكه وصائرة من جوهره» انتهى )١(‏ . 

ومن له فدمراسخ في تحقيق الحمائق المتعلقة بمعرفة النفس يعلمانالمدرك 
يجميع الادراكات والفاعل لجميع الافاعيل الواقعة مسن الانسان على سبيل 
المباشرة هو النفس الناطقة النازاة الى مرتية الحواس والالات والاعضاء, 
والصاعدة الى مرتبة العمل الفعالفي آن واحدء وذلك اسعة دائرة وجودهاوبسط 
جوهريتها وانتشار نورها فى الاطراف والا كناف للبدنءبلتطور ذانها بالشؤون 
والأطوار , وضاهورها فسي مظاهر الأغضاهء والقوى والارواح ء وتنزلها بمنزل 
الاجسام والاشباح مع كونها من سنشخ الانوار وعالم الاسرار . 

فمن هذا الاصل تبيّن وتحقق كو نشيء واحد تارة مجرداً وتارة ماديا , 
ومااشتهر منمتأخرى المشاثين ان شيئأ واحدأ لايكونك الاأحد ندويالوجود 
الرابعطى او الاستقلالى ‏ غير بين ولاميرهن عليه » بل الحق نعلافه » نعم 
لواريدمنه أن الوجود الواحد منجهة واحدة لايكون ناعتياً وغير ناءعتي لكان 
صحيحا . 


ا ل 


: الفا : الدقالة التاسعة من الالهيات » الفصل السابع : 1414ه‎ ١ 


فنا سورة بس 


الاصل الخامس 

ان الصوروالمقادير كما #حصلمن المبده يحسب استعداد القابل و الجهات 
الانفعالية, كذ لك يتحص ل منه بمج رد الجهات الفعليةوتصورات الفاعل وا لحيثيات 
العاعلية من غير مشاركة مادة ماواشتر اط حر كة ماواستعداد عنصرما , ومن هذا 
القبيل وجودالافلاك والكوا كب و كلياتالطبايع والازواع حيث وجدت من 
المبادي العءقلية بمحض تصور ان المبادى كيفية وجودها ونظامها و كماان للاوهام 
تأثير ات في العالم الانساني أحياناً مادامتالنفس في هذه الدنياء فحكم تعقلات 
المبادي في سببيتها لوجود الاجرام والاشكال وحكم تصورات النفس في الدار 
الاغرة هكذا . 

وانسئلت الحق فالصور الخيالية صادرة عن اانفس بقوتها اللغيالية » وهي 
ليست موجودة في هذا العالم , والالر آهاكل سليم الحس لانها من جنس 
المحسوسات . ولاأنها قائمة بالجرم الدماغي كما زعمه الجمهورمن الحكماء 
- ولافي عالم المثال كما ر آه الاشرافيونت - بل هي مع عظمها وكثرتها من 
الاشكال والصور العظيمة على عظمالافلاك الكلية والصحاري الواسعة والبلاد 
العظيمة موجودة فيعالمالنفس وفي صقع منهاء اذالقلب الانسانى أعظم بكثير 
هن العرش وماحواه ؛ بل العرش وماحواه لوكان في زاوية من زواياه لماأحس 
بها .كما ذكره أبويزيد عن نفسه . فهي صور موجودة لافي هذا العالم » بل 
تراها النفس بباصرنها القلبية » وتشاهدها عندتفميض هذه العين مشاهدة أصح 
من مشاهدتها الحسيات المادية . 

واما عدم ثبائها وعدم ترتب الاثارعليها فلضءعف تحصسلها الوجودي لكثرة 
شوافل النفس وانفعالها ساعةفساءة بمايورده الحواس الظاهرة عليها من آثار 
هذا العالم, وتفرق قواها فيالبدن وضعفهمتها وعدم جمعية خواطرهاء حتى 


مام مه 


اله ام بم 


لوفرض أن يرتفع عن النفس الاشتغال بأفاعيل سائر القوى المحركة والمدركة, 
وتؤول انفعالات الحواس الظاهرة عنها » وتكون قواها منحصرة في الخيال 
والتصويرءتكون الصور التىتنصورهاحيئئذبقوتهاالخيالية وتشاهدها بباصرتها 
الباطنية في غاية مافيها من قوة الوجود وترتب الاثرء وتكون هي أقوى خطراً 
عن هذه المحسوسات بكثير . 

وكما تكون نلك القوة يومئذ قوة ياصرة تكون هي بعينها قوة فعالة , 
فتصير قوة واحدة من النفس عند قيامها عن شوائب هذه الدار فاعلة ومدركة 
مءأ منغير ثغائر لابالذا تو لابالاعتبار# فنكون مشاهدة النفس اتلك الصورعين 
قدرتها عليها, كما هو مذهب الاشراقيبن فسي علم الواجب من أن علمه 
بالموجودات راجع الى«صره الدي «هروعين قدرته عليها. 


الاصل السادس 

ان الله نعالى قد خلق النفس الانسانية بحيث يكون لها اقتدار على انشاء 
الصور الباطنة عن الحواس » وك لصورة صادرة عن فاعلها بالذات فلهاحصول 
له . كما ان لها حصولا لتقابلها انكانت مادية وليس حصو لها لفاعلها وقيامها به 
عبارة عن حلولها فيه واتصافه بها , بل انما ذلك شأن حصول الصورة للقابل: 
لان القابل لنقصه الوجودي يستكمل بالصورة ‏ جوهرية كانت او عرضية - 
وينصف بها وينفعل عنها , وأء-ا الفاعل فهو لايستكمل بمفعو له ولايتصف به 
ولاينفعل عنه, لانه فياض يفضل عن وجوده وجود معلو له في مرتبة متأخرة 5 

فللنفس الانسانية في ذاتها عالم خاص بهامن الجواهر والأعراض المفارقة 
والمادية » والافلاك المنحركة والساكنة ؛ والعناصروالمر كبات وسائر الخلائق 
| حاصلةعنهابة در تهاو ! خثر اعهاءو النفس تشاهدهابئفس حصو لاتهالهالا بحصولات 


5 0 5005-2 4 مهن مات ل 1 تم تا ا * ا 


ون صورة بس 


6 السهت ا حه وم قوص ص سس سمه ”“ك”كككككككك”ةهة الكت ثاثا 0 


اخعرى » والايتسلسل لاالى نهاية . 

وهذه القدرة والقوة التي نكر نلاصحاب الكرامات فيايجاد الصورالغيبية 
في الدنيا تكون لعامة الناس في الاخرة » سواء كانوا سعداء او أشقياء ‏ الاأن 
السعداءلسلامة قلوبهم عن الآمر اض الباطنية وصحة نفوسهم عن العمائد الفاسدة 
بكون قرينهم في الدنيا والاخرة صور حسنة مليحة من وجوه الحسأن والحور 
والغلمان والرضوان,. وأنواع النعم والكرامات ‏ على حسب ماغلب عليهممن 
العلوم والنيات وفعل الحسنات - ٠.‏ 

وأما الاشقياء فلخبث سيرتهم ودغل سربرتهم وردائة أخلاقهم وملكاتهم, 
واعوجاج طبايعهم وفساد عقائدهم » والفهم بالدنيا وعادتهم بالشهوات التى 
هي كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء يكون قرينهم في القيامة عذاب جحيم » 
ونا رحموم »وعقارب وحيئّات وصورءوحشة قباح .وأنواع من العذاب والعقاب 


الاصل السابع 

انه لابد لتجدد المتجددات منجهة استعدادية مرجعها الى القص. روالقوة 
وليس منشرط كل حادث أن تكو ذله مادةجسمانية تقبل مقداراً تعليمي ذا وضيع 
تنفعل منه هذه الحواس الدنياوية» بل المصحح لوجود هذه الهيولى ايضأليست 
الاجهة من جهات الفاعل العةلي » اذكل منالهيوليات الفلكية والمنصرية ائمأ 
صدرت عن فاعلها القريب بجهة خسيسة فيه هي الامكان ‏ وم:شأ الامكان ‏ 
ذاتيأكان اواستعدادياً- في الجواهر المفارفة أوالمفارنة مونقص الوجود وقهور 
التجوهر عن الوجود القبومي والنجوهر الالهي » فاذا علمت ذلك فلقول ؛ 

كما ان العقول عند المعتبرين من الحكماء والراسخين من العرفاء على 
ضربين : منها العقول العالية الواقعة في سلاسلطوئية . وهم الملائكة الاعاون 


الآية ب إلم الى 


ليس فيهم الاجهة شريفة هي نسبتهم الى المبدء تعالى جده . وليس لهم النفات 
الىيذوانهم النورية القدسية فضلاعماورائهم: فلاجرم لايفع من جهاتهم الشريفة 
الوجودية الوجوبية الأعقول اخمرى . 

ومنها العقول العرضية التى هم الملائكة الادنين لفربهم بعالم الاجسام ) 
ويسمونب «أرباب الاصنام» وه يأدون منزلة من القواهرالطواية . ولهذا صدر 
منهم الاصنام والاجسامبواسطة التفاتهم الى ذواتهمالفاقرة الموصوفة بالقصور 
الامكاني ولو لاقصورهم الامكاني والتفانهم الى ذواتهم لما صدرت عنهم 
الأجسام 5 

فعلى شبه هذا التقسيم تنقسم النفوس بحسب الامكان الاستعدادي : فمنها 
مابتعلق بالابدان المادية الاستعدادية والاجرامالمستحيلة الكائنة الفاسدة» فتنفعل 
عن هيئاتها وعوارضهاالمادية » لكونها بالقوة لايمكن لها أن تستكفى بذاتها. 

ومتها مالايتعلق بالابدان المستحيلة ‏ بل الابدانتنشأمنها نشأة ثانية. وتوجد 
بتبعيتها كو جود الظل من ذىالظل من غير استعداد مادة وانفعال وتغيسمن حال 
الي حال : بلبمجرد جهة فاعلية في النفس مع حيئية امكانها وقصورها عندرجة 
الكمال التام العقلى , اذلو باغت الى حدالعقل لم يتبعها جسم وتكدر , فهذا 
القسم من النفوس تجردت عن الحس دون الخيال ولو تجردت عن الخيال 
والتمثيل لكانت عقولا صرفة . 

فالنفس عند تفردها عن البدن العنصري سواءكان بالنوم اوالموت يصحبها 
التوة الخبالية التي للنفس بمنزلة القوة الهيولانية للبدن» ويلزمها البدن 
الناشي عن النفس نشو الظل عن الضوء » والعكس عين الشخص من غيسر 
انفعالك . 

وهذا القسم من النفوس ‏ سواءكانت أشراراً اوأخياراً ‏ أقوى قوةوأشد 


لس سؤوة لعن 


عيمم اال لوي ييا ااا سما 


تأئير أ من التفوس العنصرية المنفعلة عن الابدان» د أن قوة النفس لابنافي 
شقاوتها . 
د 

قاو تنهتت هذ الامو ل وتكتدن: اران هده التفيرك 6 فهد ند ها 
وتدبرها من أوائلهاالى خواتمها بادراك صحبحوطبعسلبمونظر ثاقبوفهم زكي 
تحقق وتبين حقيقة المعاد الجسمانى وحقيقة الرجو ع الانساني بكلاجزئيه , 
الجسماني والروحانيءويهايندفيع جميعشبه المنكر بن و كافة أبحاث الجاحدين 
للحق ؛ المعاندين فيائبات المعادبن » وذلك فضل الله دؤتيه من يشاء منعباده 
والله ذوالفضل العظيم , ومئه المن” الجسيم . 

ولولا مخافة التطويل المؤدي الى الاطئاب الممل لاوردت واحدة واحدة 
من الشبه المعقودة المذ كورة في باب المعادء ونبيئتت وجه النفصيعنها باستعانة 
هذه الاصول الممهدة واستنباطهاء ولكن الموفق », المهتدي بنور الحق يمكنه 
الاستعانة بهاء والاستضائة بأشعة أنوارهاء والاقتباسمن لوامع أسرارهاوبدايع 
آثارها , فيسلك بها طريق الاخرة . وينظر منها أسرار المعاد » ويزيد بسبيها 
الايماذبال ؛ والاعتقادبيوم الحساب_يوم الجزاء لاعمالالعباد » يوم يخرجون 
من أجداث الاجساد . 

واماالبليد الذهنالمختوم على قلبه الواقف. اوالعنيد المنحرف الممسوخ 
المخالف » فلاينفعة تكثير الفوائد ونشر الموائد » وبسط المقدمات وافاضة 
الخيرات؛ بل مايزيدهم عنالحق الانفورأ .ومازادهم الحكمة الاسفها وقصوراً 


اح ميم 


الآية ‏ الم ىم 


قوله سبحانه : 
انما أمره اذا أرادشيئاً أن يقول له كن فيكون 71.م] 


فى هذه الآية مسائل : 
الحسئلة الاؤلى فى معنى الامر 


قيل : «الامرع هيهنا بمعني الشأن وانما أمره» اى : انما شأنه داذا أرادشيئأ» 
ودعاه داعي حكمته ومصلحتهالى تكوينه وأن يقول لهكن فيكون» ولاب سعليك 
ان تحمل «الامر» هيهنا على مابرادف معنى الحكم الانشائي والامر التكويني 
فان الأمرمن الله كباقي أقسام كلامه على ضربين : 

أحدهما ماهو بمعثى التكوين والانشاء المطلق . 

والثاني هو بمعنى طلب الفعل من العبد ء وهو الامر التشريعي . 

ومن القبيل الاول : »د(يانار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم)* [14/91] 
*( كونوا قردة محاسئين)# [؟8]16/1(كونوا حجارة)* [ل00/1] . 

ومن قبيل الثاني قوله تعالى : *#(كونوا قوامين بالفسط)*# ]١98/4[‏ . 

والمخاطب بالامر التكوينيوالخطابالايجادي لايكونالاذوات الماهيات 
المجعولة؛ المستعدة لسما ع قو لالحق بآذانهم السمعية: الواعية المطيعة لاذان 
الحق واذنه لهم ونداثه عليهم بالدخول في دار الوجود ؛ فسمءوا نداء الحق 
بقوله:«كى» وأطاعو! أمره ء» وقالوا: سمعناوأطعناودخلوا فيدار رحمةه ويلدة 
جوده ونعمته كما قالسخاطباً للسموات والارض : ها(اءتياطوعاً او كر هافالتا 
أتيناطائعين)* ]١١/41[‏ . 


ا سورة بس 


النفرس الانسانية حين و جودها العنصري» وكونها الدنياوى وبلوغها النفساني 
وكمالها البدني . 
وفي الامرالاول لامجال للعصيان لانه الدين الفطري الالهى الذى يستحيل 
التمرد عنه والمعصية فيه . وبهذا جرت منة الله التي لاتبديل لها » وأما الامر 
الذي أمربه عباوه على ألسنة رسله وألواح كتبه فمنهم من أطاع ومنهم من #صى 
وبارتفاع الوسائط لاسبيل لاحد الاالقبولوالطاعة . 
ومثال هذه القاعدة النفس الانسانية التي خلقها الله مثالا له ؤائاً وصفة » و 
جعلها سلما الى حضرته» وصراطأ مستقيمأ الى جنابه, وحاملالسر ربوبيته و 
أمره ونهيه وكبه ورسله وملائكته وعباده الصااحين والطالحين من الجن و 
الانس أجمعين . 
فمسن أراد أن يعرف ما ذكرناه فلينظر الىنفسه في أمره ونهيه ونكوينه 
بلاواسطةلسان ولاجارحة ولامخلوق غيره؛ فهو على بيسّنة منر به في كماله» وقد 
خلقتأعضائه مسخرةلاتستطيعله خلافاً ولاعليه تمرداً, فاذا أمر العين للانفتاح 
انفتحت ٠؛‏ و اذا أمرالرجل للحركة تحر كت » واذا أمر اللسان بالكلام وجِرم 
الحكم به تكلم , و كذا سائر الاعضاء . فهى له من جهة أمثالها بمنزلة أجرام 
السموات والارض لله تعالى فى حر كاتها وسكناتها . 
ولهجنود روحانية هىأقرب منزله منه , وأسر ع قبولالطاعته ؛ وأشد سماعاً 
لامره ونهيسه ؛ وهي قواه الادراكية اولا وقواه التحريكية ثانيا » كل منهما 
على طبقات متفاوتة فى الشرف؛ ودرجات مترتبة فى القرى منه والطاعة لحكمه 
والسماع لامره » هى كلهابمتز لة ملائكة الله العلوية والسفلية ؛ العلمية والعملية 
على شعو بها وقبائلها » المتر ئبة في مقاماتها الناز لة في مراتبهأ :كل له مقام مملوم: 
حيث أنهم كلهم جبلوا على اطاعة لايستطيعون له خلافاء بل لايعصون الله ما 


أمرهم ويفعلونما يؤمرون . 

وأماأمره ونهيه بالواصطة من لسان أوغيره فقد يكون وافعاً وقد يكو ذفير 
واقم, فما شرع في التكوين بواسطة جارحة من جوارحه فلم يع في شيء 
دون شيه بواسطة كلالالالات الجارحية وقتور الاعصاي والادواتالعر ضية 


مع ضموم ذلك ازا رفعيت الو سائط وت ر كلت من البين فلا بقد حم في كماله . 


المسئلة الثانية 
فى معنى الارادة من ألثه سحانه 

ان الارادة فينا شوق متأكد عقيب داع؛ هو تصور الشيه الملائمالحسي 
أو الظني أو الحقيقمي تصوراً تخيليا أو ظنيأ أو عقليأ موجبأ لتحريك القوة 
المحركة للاعضاء الالية» كالارواح ثم الاعصاب ثم الأءعضاء , لاجل تحصيل 
ذلك اليه من حدود العلم الى دود العيان والشهود . 

والارادة في الواجب هي المحبة الالهية التابعة لابتهاجه بذ'تهالئي ينبوع 
كل فضيلة و كمال وخخير: وهي عبن الداعيءوهو نفس علمه بنظام الخخير الذي 
هو عين ذاته , المقتضية للنظام الكلي, المؤدية للخيرات أتم اقتضاء وتأرية , 

لانه لما علمذاته الذي هو أجل الاشياء بأجل علمءيكون مبتهجاً بذاتهأهد 
الابتهاج ومن ابثهجيشيء ابتهج بجميع ما يصدر عنه من «يث كونها صادرة 
عنهءفالواجب :هالى بريد الاشياء لا لاج لؤواتها الأمكانية . بل لاجل أنها آثار 
صادرة عنه تعالى » فالداعي في ايجاده للممكنات والغاية لها هو ذاته تعالى » 
فيكون ذاته فاعلا وغاية» فهو الاول والاخر . 

قال بعض الحكماء : أوأن الساناً عرف الكمال الذى هو حقيقة واجب 
الوجودء وكان ينظّم الآمور التي بعده على مثاله, حتى كانت الامور على غاية 


كم سورة بس 


النظام, لكان غرضه بالحقيقة واجب الوجود الذي هوالكمال؛ فان كلن واجب 
الوجود هوالفاعل فهو الغاية والغرض . 

ومنهيهنا يظهر حقيقة ماقاله بعضض العرفاء. لولا العشىّ ما بوجد أرضضولا 
سماء ولابر" ولابخر ولاهواء ولا ماء . 

ومما بيجب عليك أن ثعتقد أن البارى عالى كما أنه فهاية الاشياء بالمعنى 
المذكور ‏ أي الداعي والسبب الغائي فهو غابة أخيسرة بمعنى أن جمييع 
الاشياء طالبة لكمالاتهاء ومتشوقة للخير الائم» ومتشبهة به في تحصيل مايتصور 
في -قها من الخير كل يحسبه؛ فلكل منها عش وشوق اليه ارادياً كاناوطبيعياً 
ولاج لهذا المعنى حكم حكماءالالهيون بسريان العشق في جميع الموجودات 
على نفاوت طبقاتهاء وأثبتوا لكل منها شعوراً وعلماً , واليه الاشارة في قوله 
تعالى : ؛*( ولكل وجهة هو مولتيها)* [؟448/9١]‏ وقوله : #( وان من شيم 
الابسبح بحمده )* [44/11] . 

ويقتبس كل منهابئار الشوق نور الوصول لديه والقرب منه كماقالواحد 
من الحكماء المعلّمين: صلت السماه بدورانهاء والارضضى بر ججانها » والمطر 
بهطلانه كل يدور على المبدء . 

وقيلابضاً مشيرأ الى حركة السماء وسكون الارض: انّهما لسيكان في هذا 
الشأن : 

فذلك من عميم اللطف شكر وهذا منرحيق الشوقسكر 


المسئلة الثالئة 


ان قيقة الامر التكربني والارادة الالهيكة بالمعنى الذي مر" كلتاهما 
واحدة فأمره لكل شي * عين ارادتوله, ولامعسب لحكمه ولا راد لقضائه فكل 


الآبة ب ؟لم بيرم 


ل ساس مويه اسم 1-1-1-1 سس سبئتشفصضل - للم اي سصس-_تمة 


ماأمر به أمرأ تكوينياً ؤلابد من وقوعه وكذاكل ماأراد وقوعه ارادة ذائيةازلية 


فيجب تحلقه . 


المسئلة الرابعة 


في أن أمره للخلائق وارادته لاموجودات ليس أمر قسر واجبار وارادة 
قهر واضطرارء بل ماأمر هم الا ماأحبتوه. ولا أراد منهم الآ ماعشقوه » بحسب 
ذواتهم الاصلية وماهيائهم الذائية قب لأن ينحرفوا ويتغيكروا عما فطرهم اللدعليه 
بل الله سبدانه عامل كل أحد من خلقه معاملة لو لميكن تلق سو؛هكان عامليه 
بهاء واختار لكل مو جور ما ان وكل أمره الى نفسه انمتار ذلك . 

ألم تسمع في الاخبار الواردة ان الله عزوجل خخلق الصنايع وعرضها 
على بني آدم قبل أن بخلفهم هذ! الوجود الدنيوي فى بعفى مواطن الغيوب 
ومكامن النشثات»: فاختار كل" انفسه صناعة فلما اوجدهم اخختار لهم مااختاروا 
لانفسهم . 

وهكذا الامر في كل مابجري على الانسان, لايختص ذلك بالصنايع: بل 
ذلك مثال واحد من هذا الشأن؛ وفس عليه غيره» وليحسن كلكم ظنه بربئّه و 
ليحبته بكل قليه؛ فان ربه من الرحمة اليه والحنان له على ماوصفناه, لا على 
مايظنه بعض المتفلسفة القائلة بأن ونظر الحق بالرحمة والايجاد الى مجموع 
النظام دون خصوصيات الاحاد» . 

فكأنه لم يعلم معنى كوته أرحم الراحمينء و كأنه لميفهم كون الله أحب 
الاشياء للعبادء لان المحبة والحنان يتبعان الملائمة . ولا يكون أشد ملاثئمة و 
خيراً للعبد من الخالق الذي منه وجودة والية معاده: وهو أوله وآخره وظاهره 
وباطنه وأمرهكله , فالحق ان" أمره لهمءس بوقبدعائهم له وطلب الدخول اليه 


ين سورة بس 


5-5 الس لص م اقلم 


فلولا سبق السؤال الاستحقاقى لما ورد الامر من الله بالدخول فى دارالوجود 
بالفيض المقدس» كما انه لولا الفيض الاقدس المستدعي لماهياتهم وأعيانهم 
الثابتة التى هى كظلال أشءة الاسماء الالهية: لماسبق منهم الاستيذانوالؤال 
الوجودى الفطري الذى يسأله الذات المطيعة السامعة اقول الله نذكن»الداخعلة 
امتثالا له فى الوجود . 

وفول «دكن» ليس أءر فهر وقسرء لان الله غني عن العالمين ولا حاجة 
له الى وجودهم ليجبرهم عليه ؛ كما لا حاجة له الى عبادتهم و طاعتهم في 
الامر التشريحى ء وانما أمرهم بالاحكام الدينية لما رأي فيسه صلاح حالهم فى 
النشأة الاخرىء كذلك أمرهم بالامر التكوينى أمر اذن » لانه مسبوق بسؤال 
الوجود منهم له , فكأنه قال العبد لربه ائذن لي أن أدخل في عالمك وهو 
الوجودء ففال الله «كن» اي «أدخل حضرتي فقد أذنتث لكع كما حكي الله 
عن عيسى علييه السلام :علا(اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيسه 
فيكون طيرأ باذن الله)[9/7ع] فلولا سبق السؤال الوجودى عن الطائر أن 
يكون لميسم ذلك اؤنأ . 


حجاب و كسشف 

فان قبل: أبن للمعدوم (سان يسثل بها ؟ 

قلنا : ان ذلك بعد ثبوت أعيانهم و ثبوت ماهو بمئزلة لسانهم كما أشرنا 
اليه و هوالمشار اليه فى قوله صلى الله عليه و آله : « ان الله خلق الخاق فى 
ظلمة ثم رش "عليهم من نوره» ‏ الحديث . فالاول اشارةالى الفيض الاقدس» 
و الثانى الىالفبيض المقدس » وتحقيقها يحتاج الى مجال آخر » لانه منمزال 
الاقدام و مضال الأقوام » و من هيهنا ضلت المعتزلة من أهل الكلام » و ذعبرا 
الى انفكاك الماهياتعن وجودها فبعدوا عن الح يمراحل . 


الآية - الم اين 


ا ا سس و بو سس لسسسسسسسج ال و مذ لاك د ل و . لام سسسم 


المسئلة اللخامسة 
فى لمية صدور العصيان وحصول الشقاوه لافرادالانسان 


لقائل أن يقول: لما تحققت أمره وارادئه تعالى للاشياء على الوجه الذي 
قررت من كونها عين المحبة الالهية, الجاعلة كل أحد على أفضل مايختار له 
ويحب انفسه؛ فما معنى صدور المعاصى عنهم والاثام المعقسّبة لهم يوم القيامة 
صنو فا من الالام ؟ 

فنقول: كل ذلك حمق وسنطلعك على حقيقة الأمر فيهء فاعلم ان الطاعة كل 
هيئة يقتضيها ذات الانسان على ماجبلت عليها لوغملت عن العوارض الغريبة)» 
وهى الفطرة الاولى التى فطر الله عليها العيا كلهم والمعصية كل مايقتضيسه 
ذائه بشرط أمر غريب يجري مجرى المرض » والخروج عن الحالة الاولى» 
فيكون ميل الانسان كشهوة أكل الطين التى هى غريبة بالنسبة الى المزاج 
الطبيعى لمبحدث الآ لعروض مرض وانحراف عن مذهب الطبيعة الأصلية. 

وقد ورد فى الحديث القدسى(١):‏ واني لقت عبار ى كلهم حنفاء وانهم 
أئتهم الشياطين فأحتالهم عن دينهم» فالطاعة هى الحنيفية التى لقتضيها ذواتها 
لولم تمسسهم أيدى الشياطينء فاذا مستهم أيديها فسد عليهم مزاج فطرتهم» 
فاقنضو! أشياء منافية لهم مضادة لجوهرهم البهي الالهي من الهيثات الظامانية 
ونسوا انفسهمء وكاد أن يسقطوا عن درجتهم التى جبكلوا عليهاء فأنتهمر سول 
من الله يذ كرهم العهد القديمء وبتلوا عليهم آيات ربهم؛ ويمود عليهم بثلك 
الهيئات التى كانت تقتضيها ذواتهمء فصرفوا عنها باللاحق الغريب» وتكرر 
عليهم بما يذكر ذلك من الصاوة والصيام والزكوة والاطعام وصلة الأرحام» 
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أت الحتدة 4 (نأضلتهم عن ديتهم) . 


الى غير ذلك من الطاعات المعروفة. فان كل ذلك دين الله الذى ديكنه ودعا 
اليه عباوه أجمعين . وأمرهم به قبل نعلق السموات والارضين, فأطاعدوه و 
تفلكدوه طوعاً ورغبة وحيئاً ومحبة . 

ولولم يكن هذه الهيئات مما تقتضيها ذواتسهم كانت دءوتهم اليها دعوة 
الى شقاوتهم, لان سعادة الشي٠‏ ليست الا مايقتضيه ذاته ويلائم نشأته ويوافق 
طبعه (طلبه_ن) ولا شفاوته الا خيلافمايقتضيهؤاته» وانما كبرت الصلوقوثقلت 
الطاعات على الناس لما انشب“” فيهم أظفار من العارض الغريب #«(بل أتيناهم 
بذ كرهم فهم عن ذكر هم معر ضون)#[1/171/] #ا(ولوشئنا لابينا كل نفس 
هداها ولكن حق القول منى)_الاية[17/89] . 

فأما الخاشعون ‏ وهم الذين بادروا أنسرار الحق نفوسهم حتى خشعوا 
لها فان الله اذا تجلى لشيء شع له - فليست الصلوة كبيرة عليهم: ثم اننهذا 
المرض الذي عرض لذواتهم» والحالة المئافية التي حلّت بهم لولا أنوجدوا 
قبولا من ذوائهم لعروضها لهم واذناً فى لحوقها بهم لم يكونا يعرضات أهم 
أبدأ ولا يلحفان بهم , فاذن كان مما يقتضيه ذواتهم أن يلحق بهم امور منافية 
لجواهرهم؛ قاذا لحقتهم تلك الآمور اجتمعت فيها جهدان: جهة نورية فطرية, 
وجهة ظلمانية وهمية؛ فكانت ملاثمة منافية . 

اما الملائمة فلان ذواتهم اقتفتهاء واماكونه منافيا فلانها اقتضئها على أن 
يكون منافية لهم فلولم يكن منافبة لهم لميكن مافرضتاه مقنضى لها, مقتضى 
لهاء بل أمر آغخر ‏ هذا خلف -. 

فالشىء عند عروض مثل هذا المنافي ملتذ متألم؛ سعيد شقيءملئذ ولكن 
لذته ألمه. سعيد ولكن سعادته شقاونه؛ وهذا عجيب جدأ ولكن اوضحناه لك 


ابضاحاً لم ببق معة شجب ورئب انشاءالله . 


صادرة عن الطببعة بواصطسة عروض ميل غريبء ومثل الحرارة الغربية عند 
الحمي» فانها مصللة للبدن؛ مضعغفة له. مؤؤية للنفسء مع أن النقس يحدثها في 
البدن, لاجل انحراف الطبيعة عن اعتدالها اللاثق بها في كل وقت . 

ومثل الشكل الغريب الذى عرض للارض أولا بواسطة أمر غري ب حادث 
فغيكرها عما كانت وأخرجها عن الكروية التي مقتضى طبيعتها الاصلية فصار 
لها طبيعياً قبلته الارض وحفظته يبوستها التي هي كيفية طبيعية لها » فالذيكان 
لها أولا بمنزلة الافة والمرضي ء صار أها أخبرأ بمنزلة المطبوع الموافق 
كالصدة, فلولم يكن في طبعها من القوة الهيولانيّة مايقبل الاشكال العارضة 
لاجل مصادفة الامور الغريبة لما قبلتها بوجه من الوجوه أصلاء كالافلاك وما 
فيها . فالذى قبلتسه الارض هن هذه التضاريس في سطحها فائما قبلته لانها 
مطبوعة من وجه؛ مقسورة من وجه. 

وتحت هذه الامثلة أسرار عظيمة لايتفطدّن بها الا الاقلون من العلماه#(و 
تاك الامثال زضر بها للناس ومايعفلها الا العالمون)[4/99] . 


تفر بسع 
فاذا علمت هذه الماعدة فمهما سمعنتقول الله عزو جل يذ كر هذهالاشقياء 
بالبعد والشقارة؛ فهم أشفياء مبعدون لاشك في ذلك . فان العذاب مطبقعليهم 
من فوفهم و من تحت أرجلهم . و مهما سمعث عزوجل ينبىء عن خلقه كله 
بالحسن والبهاء؛ ويذكر نفسه بالرحمة التي وسءت كل شيه. فاطلم انه بالنظر 
الى تلك الدهة الدقيقة التي نبهناك عليها » ان" ذواتهم لولمتستد ع عروض 
العذاب الدائم لم يكن بفعل بهم ذلك » فان الله عزو جل لا بولشى أحدا الا 


ل سس مبطت ةم ف ا ا 1 


نض سورة بس 


اسمس لمحن مسيم و أن ممم مامه ل لذ لمم وذ لماص 5 سس نانس ج م سيج موس مام د مذ 5 "تت 


مائو لاه عدلا عنه ورححمة . 

وقد ورد: انالله خلق الخلق في ظلمة.ثمقاللهم ليختر كل منهم صورةأ خلقه 
عليهاء وهو قوله تعالى: «(ولقد خبلةنا كم ثم صوارناكم)#[7/١11]‏ فمنهممن 
قال : ورب أخلقنى خخلقاً حسناأ أعدل مايكون , حتى لابكون مثلي أحد في 
الحسن والسمال» ومئهم من قال: «أخلقني خلقاً قبيحاً أبعد مايكون من الئناسب 
وأوغله في التنافرء حمئى لايكون مثلي فى القبح والبعد عن الاعتدال أحد » و 
كل منهما أحب لنفسه التفرد فان حب الفردانبة فطرة الله الساربة فى كل الامم 
التي يقوم بها وجود كل شىء؛ فضلى الله كلا من الخلق على مااخختار لنفسه؛ و 
أراد لكل منهم ماأراده لنفسه . 


تفريع آخر 

فاعلم ياحبيبى اداكل نكرة معرفنة » وقبل كل لعنة رحممة » وهى الرحمة 
التي وسعت "ل شىءه» فان الله تولي كل أحد ماتولاء لنفسه, وهو قوله : #(و 
من يشاقق اأرسول من بعد ماتبيسن له الهدى ويتسّبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ماثولى وتصله جهنم وسائت مصيراً)#[9/8١١]‏ . 

وقد ورد في الخبر موقوفاً على ابن مسعود في صفة يوم القيامة )١(‏ ان 
الله عز وجل ينزل في ظال من الغمام من العرش الى الكرسي » فينادى مناد 
أيها الناس , ألم نرضوا من ربكم الذي نملقكم ورزقكم وأمر كم أن تعبدوهو 
لاتشر كوا به شيئا؛ أن بو لي كل أحد منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا 
أليس ذلك عدلا من ربكم ؟ قالوا : بلى . 


١-راجع‏ الحديث فى المستدره الحا كم : كتاب الاهوال : 04٠/6‏ والترفيب 
والترهيب للمنذرى : كتاب البعث :18/5 ٠.‏ 


الاية ب ام و 


قال : فينطلق كل قومالى ٠١‏ كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا » ويمثل لهم 
أشباه ما كانوا يمبدون ‏ الحديث بطوله . 

و كما يولون في الآخمرة ما ثولوا فياادنياء فانما بولوذفي الدنيا ما تواوه 
في السوابق حين خلقوا في الظلمة . فان شككت في ذلك فاتل قوله تعالى : 
#(انا عرض الامانة على١اسموات‏ والارض والجبال فأبي ن أن يحملنها أشفقن 
منها وحملها الاسان)# ‏ الابة [م#م/ 77] لتعلم أن الله لابحمل أحدا شيئأقهراً 
وجبرأ ؛ بل يعرض عليهأولا؛ فان تولاه ولاه . وان لميتوله لميوله؛ وهذارحمة 
اله وارادته الخالية عن الكراهة أصلاء ويرحم الله امرءأ آمن بالكتاب كله و 
لميبادر بالصرف والتأويل الى ما يبلغه بعقله وبعقول غيره من الاباطيل.ولميسلك 
سبيل المقتسمين ؛ الذين جعلوا القرآن ءعضين. 


وهم و تببيه 


لايقال : ليس تولية الشيه ما تولاه عدلا من كل وجهء بل حيث يكون 
ذلك التولي من رشد وبصيرة, فان السفيه قد بختار لنفسه ما هوشر بالنسبةاليه 
وضر اجهله وسفاهته.ثم لايكون توليته اياه عدلا وحكمة ‏ بل ظلماً وجورا- 
وانما العدل والحكمة والشفقة في ذلك منعه اياه وصرفه عنه. 

لانانقول: هذا التو لي الذى كلامنافيه ليس نو ليآ يحكمعليهبالر شد والسفه, 
والمنفعة والمضرة ء وانما هو تولى سايق على التضع والضرء حا كم على الخير 
والشرء لان به يصير الشيه متعيناً في الخار بج بالاسباب المقدرة له ومايختاره 
السفيه لذائه انما يسمى شرا , لانهمناق لذاته فلذاته اقتضاء أول متعلق بنقيض 
هذا الاختيار: فذلك هو الذي اوجب لنا أن نسمي هذا شرأ بالنسبة اليه» وأما 
اقتضائه الاول فلادمكن وصفه بالشرء لانهلمبكن قبله اقتضاء يكون هذابخلافه 


عضا سورة بس 


عم مد مم ل م م ا وي وووروييي يوي تومتس ب ب سس هه 
مسا ب مييو ؟ النسسس ه 


فيوصف لطر الا اي لون إلا لذ الخير ليس الا 
ما بقتضيه ذات الشيء؛ ولو اطلق لفظ «الشر» على ماهية امكانية يكون مرتبتها 
في درجة الوجود والفضيلة الحقيقية دون مرتبة موجود آخمر مع استحالته 
أن تكون هي الا هيء لكان ذلك الأطلاق على غير المعنى الذى كلامنا فيهالان 
فان الشر معناه العرفي هو عدم وجود ماء او عدم كمال و جود ما لمامن حقه 
بما هوهو أن يناله بحسب استعداذه الفطري او الكسبي . 

وأماكون الحمار ليس له وجود الانسان وكماله فلايعدشراً بهذاالمعنى 
والتولى الذى كلامنا فيه ان الحق سبحانه ما ولى كل شيء الاما تولاه بنفسه. 
هو الاستدعاء الذاتيالاولى» والسؤال الوجودي الفطري » الذي يسثله الذات 
القابلة المطيعة السامعة لقول «كن» منه تعالىي: فيد خل في عالمه بعد الاستيذان 
منه , والامر من الحى تعالى . 

فهذا تحقيق الامر الابداعى والارادة الازلية؛ المتعلقة بذوات الاشياءوأما 
الامر التشريعي والتكوينيالحادئان والارادة المترئبة على استحفاق العبدمن 
جهة أعماله فهي ايضاً على مايناسب الفطرة الثانية له في الدنيا والاخرة فمن 
تولى الله وأحب لقائه وجرى على ما جرى عليه الاوامسر الشرعية والتكاليث 
الدينية, تولاهم الحق وهو بتولى الصالحين .ومن تعدى ذلكفقد طغى و:ولى 
الطواغيت واتبع الهوى . واكل نوع من الهوى طاغوت ولاه الله ما تولاه؛ 
فشخص لكل معبود ووجه اليه .وهوقرينه في الدنياوالاخرة :#(وماعلىالرسول 
الآ البلا غ المبين)* . 

أعاذناالله من متابعة الهوى والشياطين.وجعلنا من عباده الصالحين الذين 


يتولاهم برحمته يوم الدين 5 


اعلم ان القول والكلام عبارة ‏ عند المحققين من المتكلمين من انشاء ما 
يدل على المعنى» وليسمنشرطالدلالة المغايرة الذائية بين الدال والمدلول 
عليه بأن يكون ذات المعني المدلول عليه شيئأ آخر غير ذات ما يدل عليه , 
والا لميفهم عندسماع الالفاظ والعبارات انها ألفاظو عبارات, و كذا ليس يشترط 
كون الدال على المعنىيمن جنس الأصوات والحروفء بلقد صرح المحققون 
من العرفاء وأهل الكشف والشهودء ان روح المعنى المقصود من الكلام هو 
الأعلام . 

وربما يستدلونعليه بتسبيس الحصاة وغيرهاءوغير ذلك من الشواهدالدالة 
على أن الاشياء متكامة بألسنة ذائهاء ناطفة بحمد الله وتسبيحه من جهة وجوه 
دلالانها على وحدانية الله تعالى» و قسد عبر سبحانه عن هذه الدلالة في قوله 
سبحانه : #(أنطقنا الله الذي أنطتي كل شيء)* [91/41] . 

وما روى عن أمير المؤمنين ويعسوب الدين علي بن أبيطالب عليهالسلام 
انه قال ذاث ليلة سسع صوت ناقوس التنصارى ( ١‏ ) : هذا الناقفسوس يقول 
التسبيح الفلاني كذا وكذا» . الحديث_ و كذاما روىعنهصلورات الله عليه انه 
قال : «أنا كلامالله الناطق» وكذاما روى عنه أيضاً انه فال مخاطياً للانسان: 

وانت الكتاب الميين الذي بآياته يظهر المضمر(؟) 


. "9١/5 » بحا الانوار : آخخر كتاب العلم‎ ' ١ 


مض سورة بس 
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فيه دلالة واضحة على أنه ايس من شرط الكلام والكتاب أن يكون مسن 
جنس الاصوات وااحروف .وأهثل ذلك منقولة من كثير عن الاكابر والعرفاه 
وأعاظم العاماء . 

والاحاديث الصحيصة اإدالة على نطق الاحجار و الاشجار لرسول الله 
صلى الله عليه و آله والائمة عليهم السلام كثيرة من غير تعرض في جمبعذلك 
بأنه كان بطريق الصو ء أملا ‏ وان كان ذلك جئزا ‏ بلهو مما قد وقع فى 
بعض الاحايين ححيث اتفق لهم محاكات هذه الدلالة الذاتية بالنطق الظاهري 
ايضاًفيسمعونه كفاحاً بسبب اشراق نور النبوة على مشكوة حبواسهمالظاهرة 
المنورة بأنوار صحبةرسول الآدصلي اللهعليه و آله فانعكس ظل السما عالقلبي 
على قوه اأسمع الظاهري ء فانطبع على لوح بنطاسيا صورة ذلك السماع 
العفلي -على سبيل الانحدار منالعالي الى المتوسطء ثمالى السافل على عكس 
عادة الناس في ادراكهمصور حقايق الآشياه ؛ حيث يقع لهم الاحساس بهاأولا 
ثم التخيل ثانيأ » ثم التعقل آخرأ . 

فاذا علمست هذا فاعلم ان كلام الله ليس معاني قائمة بذا الله تعالى تكو ن 
هي من مداولات الاافاظ التي وقعت في كتب الله النازلة على الانبياء ب كما 
ذهب اليه الأشاعرة.وسموه بوالكلامالنفسي» وقالوا انهمدلول الكلاما للفظي- 
فان ذلك يؤدى الى مفاسد شنيعة ومثالب عظيمة يجب تنزيه القه عنهاء مماهو 
مذاكور في كتنب أهل البحث والكلام. 

ولابندصر ايفض] في خلق الالفاظ والعبارا تالمسموعة_ كما زعمهالمعتزلة 

بل مطلق انشاء ما يدل على المعانى مع الشعور والارادة للاعلام » ولهذا 
قال تعالى. مشيراً الى جوهر عبسوعليه السلام ‏ : #(و كلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه) [119/1/4] وقال مشير ]الى التفوس الناطقة الانسانية : #(قل لو كان 


الاية ‏ الم بوم 


اام سس ممم ل س0 متام 


البحر مداوا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ر بي )د [هارة١٠]‏ 
« والبحر » اشارة الى الهيولى القابلة للتشكلات » والصور الحادثة التي هى 
قوالب معاني اانفوسء كالمداد القابل لتشكلات الحروف الدالة على المعانى 


ذ كر تنبيهى 
انفقت أئمة أهل الكش على ان النفس الانسائي نحاكي النفس الر حماني 
وعو كصدائه ينادي بندائه وبحاكي بأدائه » فمظاهر هما متطابقة» و مراتبهما 
متدحاكية متشابهة: ومناز لهما منتحصرة في ثمانية وءشرون على ما ناح به لسان 
العارفين . 


اشراق افاضى 

ذكر بعضأكابر العلماءاندفرق ما بين «الكلام الالهي» و«الكتابالسماوي» 
فالكلامبسيط والكتاب مر كب من حامل ومحمولء والكلام أمري #(انماأمره 
اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)* [49/65] والكناب تخلقي: #(انكتاب 
الابرار لفي عليدّين وماأدريك ما عليكون # كتاب مرقوم يشهده المقربون)# 
[#ه/ه١‏ - ١؟]‏ وعالم الامرخال عن التضادء بل انه مقدس عن التغيروالتكثر 
ب#ه(وما آمرنا الا واحدة)* [864/ ١ه]‏ و أما عالم الخلق فمشتمل على التضادو 
التغير *«(ولارطب ولايابس الآفي كتاب مبين)* [288/1] . 

وكما أن الكلام يشتمل على الايات : *( تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحقي)# [9/9ه7] فكذا الكتا ب يشتمل عليها «#(تلك آيات الكتاب المبين)# 

والكلام اذا نتشخص و تنزل من سماء التجرد صار كتاباً ؛ كما ان الامر 
اذا تنزلك والحكم اذا مضي صار فعلا :*«( كن فيكون)» [47/95]. 


ةم سورة بس 


فعلم مما تمهد وتقرر ان وجود عالم الامر د هو قول الله » و صحيفة عالم 
الخلق هى دكتاب الله وآياتها أعيان الممكنات و ماهيات الكائنات لا(ان في 
اختلاف االيلوالنهار وما نلق الله فىالسموات والارضلابات لقوم يتقون)# 
.]7/٠١[‏ 

وهذه الابات البينات انما ابدعث وانشأت أولا في جواهر عالم الامرو 
التدبيرءثمبنيث وتصورت في مواد عالمالخلق والتقديرء ليستعد أصحاب التفكر 
والتذكر بسبب مطالعة أبوا هذه الكتب » ومشاهدة آيائها الفعلية المثبتة في 
الافاق»واستماعآياتها القولية المثبةفى الانفس ءللارتقاء الىعالم الآمر والانتقال 
من المحسوس الى المعقولء والارتدال من الجزئي الى الكلي والدفر مسن 
الخلق الى الحق» ومن الشهادة الى الغيب» ومن الدنيا الى الاخسرة؛ ليفوزوا 
بالسعادة العظمى»ويصلرا الى مشاهدة عالمالر بو بية والوحدانية الحفة وملكوت 
ربهمالاعلى #د(سنر يهم آياتنا في الافاق وف يأنفسهم حتىيتبيكّن لهم انهالحق)*# 
[1غة/"ه]. 


حكمة برهانية 


ان الانسان مادام كونه الدنياوى محبوس في مضيق الحواص ومقيدبسجن 
عالم الزمان والمكان » فلايمكنه سماع قول الحق كفاسا , ولامشاهدة الابسات 
الافاقية والانفسية الا واحدة بعد واحدة: وزماناً بعد زمان ويوماً بعد يوموساعة 
بعد ساعة » فيتلو آية وتغيب عنه اخرىء فتتوارد عليه الاوضاع وتتعاقب عليه 
الانات ؛ «د(وذكترهم بأيام الله ان في ذلك لابات)* [8/14] . 

وهو على مثال من يقرء طومارا وينظر الى سطر منة يعد سطرء ويطالع 


حرفاً بعد حرئء وهذ! القصور در كه عن مشاهدة الجميع دمعة واحدة , قاذا 


الآية ل الم وم 


قوبيت بصيرئه وتكحلت بنور الهداية والتوفين_كما هي عند القيامة -فيتجاوز 
نظره عن مضيق عالم الخلق والظلمات الى سعة عالم الامر والانوار , فيطلع 
على جميع ما في هذا الكتاب المبين» الجامع للاكوان الخلقية دفعة » كمن 
يطوىعليه السجل الجامع لأسطوروالكلمات #(يوم نطويالسماه كطي السجل 
للكتب) ]١١/71[‏ #ا(والموات مطويات بيمينه)# [57/94] . 

ويمينالله عالم الامرء ولميقل بشمالهءلان أهل الشمال وسكان عالمالضلال 
ليس لهم نصيب من طي السمواث » وكذلك كل من كان محبوساً في سجن 
الاجسام» مفيداً بقيود الحواس فلا اقتدار له على مطالعة آيات الله سبحاته و 
الاطلا ع على معانيهاء وفهم حقائق المعارف التى فيهاء ومن لميتمكن من فهم 
آيات الله فهو لامحالة معرض عنهاء كأنه لميسمعهاء ويكون حاله ما أقصحالله 
عله بقوله : #(يسمع آيات الله تتلى عليه ثم ير مستكيرا كأن لم يسمعها 5 
فبشره بعذاب اليم)* [4/48] . 

واعلم ان في الكلام والكتاب أسرارأ عظيمة لايحثمل المقام ايرادها و 
ذكرهاء ولايمكن لهذه الاسماع الدنياوية أن يسمعهاء فوفعالاكتثفاء بهذهاللمعة 
اليسيرة من آيات كواكبها المنيرة . 


المسئلة السابعة 


فى حاصل معنى الاية وغرضها المسوق اليه على حسب طاقتنا 


لما كانت عمدة ما يصد الناس عن الاعتقاد بأمر المعاد هي أن النفس بعد 
خروجها عن غبار هذه الدار. وتفردها عن بدنها العنصري المستعار » وأركانها 
المتداعية الى الاضمحلال والبوارء يستحبل رجوعها تارة اخمرى الي تدبيرهذا 


2*٠‏ سورة بس 


سي لو٠نس٠نا-اما‏ ةا 


البلقع الخراب .الخالى عن الاعندال والاستعداد , الوافع في مهوى الزوال 
والفساد. الا بعد حراكات فلكية, واستحالات مارية, وانفعالات هيولوية, وهو 


بئافى حدوث الأبدان عندالفيامة دفعة واحدة » ويلزم ايضاً من عودها الى البدن 
مايلزم الغول بالتناسخ » فأشار سبحانه الى حل هذه العقدة ودفع هذه الشبهة 
بأن انشاء البدن الاخروي ليس من قبيل الاسباب الارضية والجهات الانفعالية 
المادية» ومن طريق الاستكمالات العتصرية والانقلاباتالهيولوية , بل جميع 
الابدان والصور والاشكال الاخروية والاكران الثانوية انما نشأت مسن العالم 
الاعلى دفعة واحدة بحسب أرادة الله التي تنبءث منها عالم الأمر: فيحدث منها 
الاكوان و الا بدان المكتسية » لكل نفس بحسب ما يتاسيها من اتخلاقها و 
صفاتها . 

وتعلق النفس بالبدن الاعروي لبس كتعلقها بالبدن الدنيوي » ومن عادة 
القدسبحانه أن يعبرعن اختر اده لشيء بلاتوسط هادةجسمانية ب«الامرىودالقول» 
ففي هذه الاية اشعار بأن نشو الاخمرة وعالم المعاد ليس من لواحق المواد و 
عوارض استعداد الاجسادء بل تكو نها منعالم الامر بحسب ارادة الله المبدع 
الجواد بلاتوسطالامزجة الحاصلة بالامتزاجوالاعتدال؛: المتوسط بين أطراف 
التضاد, المو جب للمشابهة بالسبع الشد ادءالضاليةبالكليةعن الكيفيات المحسو سة 
القابلة للاشتداد الموجبة للتفاسد والافساو . 

والنفس في هذا العالم تنشأ مسن البدن كنشو الشعلة مسن الفتيلة بنوسط 
رو حهي كالدخعان,وفي الاخرة ينشاء البدن منالنفس بحسب النيا تو الاعتقادات 
فبين الو جووين تعاكس في النشأتين . 

وفي فوله : وكن فيكون» اعلامبأن الفاعل اللحفيقى لابجو زعليه ممايجوز 
على الفاعل الطبيعى اذافعل شيئاً مما يدر عليه م نالمباشرة لمواد القعل ومحال 
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القدرة » من استعمال الالات ومايتبع ذلك منالمدقة والتعب واللغوبٍوالعطب 
بل انما أمره وفعله الخاص به كحدوث القول من القائل , لاكحدوث الكتابة 
من الكائب . بل كحدوث الشعاع مسن الشمس لا كسدوث المطر هن 
السحاب . 

وفيهابضاعلام بأن تخلف المعلولعنالفاعل السقيقيفي الامور الاختراعية 
واما المسمي بوالفاعل» في عالمالطبيعة فهوفي التحقيق ليس علة الوجود 
بل هوسبب الحركة والانتقال من حال الى مال » فيحصل منه المعلول على 
التدرج والمهلة في الحصول . ومثل هذا الفاعل فهو أشبه بالمعد مئه بالمفيد 
الجاعل , 

فهذا ما تيسر لنا في فهم هذه الابة ومنه الهداية في البداية والنهاية . 


قوله سبحانه : 

فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء واليه ترجعون [87] 

وقرىء «ملكة كل شيء» و«مملكة كل شيء» واءلم ان الملكة كالملكون 
في المعنى, كمائان المملكة كالملك فيه . 

وقرىه «ترجعون» - بغسم التاء وفتحها ‏ . 

فسبحان تقديس لذاته تعالى عن مباشرة الاجساءفيفاعليته وإيجادهللاشياه 
ومن استعماله القوى والالات في صائعيته للموجوداتء وتنزيه له عما بوصفه 
الجاهلون؛ وتعجيبمن أن يقولوا فيه ما فاله الملحدون, ودالفاءم للتفريع على 
ما ثبت في الاية السايقة من كيفية صنعهوابداعه: حيث بيسّن فيها انايجادهاشيء 


عين ارادتة . 
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وقوله تعالى: دكن فيكو ن» فيتفر ع عنه تقديس الله عن القصورمن الكمال 
واافتور فيالافعال, لانه الذي بيده ملكوت الاشياء ؛ وله التصرف بموجبات 
(بمواجب - ن) مشيته وقضابا حكمته فيما إشاء والبه رجوع كل شيء ء لانه 
الغاية الاصلية لكل ظل" وفيء . 


حكمة قر آنية فيها اشارات ربانية 


اولاها الاشارة الى تقديس ذاته وتنزبه صفاته عن وصمة التغير و التجدد, 
ىق نسبة الافعال الحاصلة من مصادرها بالانفعال اليه تعالى: و أبطال ما ارتكز 
في اوهام أقوام من أهل الكلام دان الفاعل ليس الا ما هو علة التغير»واشترط 
عندهم في مفهوم الفاعلية سبق الزمان مو جوداً او موهوماً. 

وأما الابدا عالمحض من قير اشئراطسبق زماني للفاعل بالذات على مجعو له 
ولااقثرانه بعدم المجعول وهو التاييس (التأسيس ‏ ن) المطلق له مسن ليس 
ساذج غبر زماني » فقوم لايسمون مثل هذا التأييس(التأسيس )المطلق وفعلا» 
لاشتراطهم انتقال الفاعل من حالة الى حالة وسبق العدم الزمائي فيهء وهووهم 
باطل» انما حداهم اليه حسبانهم ان حدوث العالم منه تعالى لايتمشى الا بهذا 
الوجه . 

وقد اوضحنا هذه المسئلة بما لانوقف لها على نسبة التغير اأيه سبحانه ‏ 
وفي القرآن تنبيهات بليغة على أن علهتعائى ليس الا الابدا عالصرفوالتأييس 
(التأسيس - ن) المحض »ء من غير مباشرة ولاتغير و انفعال و تكثر , وقوله : 
وفسبحان الذىبيده ملكوت كل شيءداشارة الى تفريم الحكم السابق بأن فعله 
ليس الابأمرهالمطلق وارادته المطلقة, الخالية ءن شوب قصور ووصمةحدوث 


وفتور. 


الاية . مب وت 


الاشارة الثانية 

الاشعار الى تقديس ذانه وتنزيه صفاته عن أن يكون افتقار الممكن اليه 
في الحدوث فقط من جهةه لافي البقاء » كما ذهب اليه ايضاً اوهام هؤلاء 
القاصرين من المتكلمينء لما رأوا ان الابن يبقى بعد الابء والبناء يبقى بعد 
البندّاء » والسخونة يبقى بعد النارء ولم يتفطنوا أن هذه الامور ليست عللا 
بالحقيقة» فوقعوا في الغلط يسبب وأخذ مابالعرض مكان مابالذات» . 

وقد برهن في الحكمةالحقّة على أن جسماً من الاجسام ‏ ولا أحدجزئيه. 
لايكون علة لجسم آخر ولا لاحد جزئيه؛ء وءاى أن ءلة كل جسم لايكون الا 
ماهوبرىء عن مخالطة الاجسام والمواد . 

وأما مثل البتّاء فحر كته علة لحر كة لبنماء ثم سكونه علة اسكونه؛ و 
انتهاء تلك الحر كة علة لاجتماع مادة » وذلك الاجتماع علّة لشكلما ؛ ثم 
انحفاظ ذلك فلما تق:ضضيه طبيعة الارضية التي فى اللبنات» وهي مما أفادها الله 
بقتّوئه التي تمسك السماء والارض أن تزولاء ومن أسمائسه تعالى « الممافظ » 
وه العابض »6 . 

وكذلك النار علة لتسخين عنصرماء لا أن تفيد السخونة»ء بل أن تبطل 
البرودة التيكانت مانعة من <صول السضونة في الماء من سِهة واهب اأصور 
وأما حدوث السخوئة واستسالة الماه الى النار فبالجاصل المفيد الذي يكسو 
العناصر صورهاء وقسد عرفت أنها لايصح أن يكون جسما أوجسمائياً » وأما 
الاسباب السابقة فهي معد'ات ومغيكّرات وعلل بالعرض . 

وقد ثبث وتقرر ان العلة تجب أن تكون متقدمة على المعلول بالذات لا 
بالزمان» فكيف تكون نار علة لوجود نار اخرى ء ولا ثار أحدق أن نكون علة 
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لئار متقدمة عليها بالذات من نار اخرى وكذا الحكمفي سببينّة انسان ‏ كالاب 
لانسان ‏ كالابن . 

وبالجملة كل ماهيّة نوعية لا تكون واجبة الوجود لميكن لها بد من علّة 
خارجة عمن النوعء؛ ولا تكون علتها الا مايتساوى نسبته الى جميع أفراده» و 
لانحتاج فى ايجاده الى أمر خارج عنه وعما ينتهى اليه في سلسلة الحاجة من 
زمان أو حر كةء فكلما سوى الله تعالى ‏ سواءكان جوهراً أوعرضاً » أوحركة 
أوزماناً؛ موجودا أوموهوماً ‏ فهي مفتقرة اليه فائضة من لدنه: ففعله لايكون 
الا الامر والابداع والتأبيس (التأسيس ‏ ن) والاختراع . 

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وباطنه, ومابه قوام حقيقته وذاتسه 
فيكون مثل هذا المبدع الحق والجاعل المطلق علة الحدوث والهيثة دونيقاء 
الذات وقوام الماهية ‏ تعالى عما يقوله الظالمون علوأ كبيرا . 


الاشارة الثالثة 


ان قوله: «بيده ملكوت كل شي 2 مع فوله: وواليه ترجعون» يدلان على 
أن ذاته المقدسة عن وصمة القصور والفتورء كما انه فاعل لجميع الممكنات 
كذلك غاية لهاء فهو أول الاشياه وآخرهاء ومبدثها وتمامهاء فالوجود كما 
صدر منه على الترتيب الصدوري والنظام النزوليء كذا ورد عليه ورجع البه 
بالترئيب الصعودي والنظام العروجي على التعا كس في السلسلتين . 

فكانأولا عقولاء ثممجردة » ثم نفوصأ منطبعة , ثم صورأ منوعة, ثمصوراً 
مجسكّمة, ثم هيولى . هي نهاية تدبير الامر لقوله : #(يدبر الآمر من اأسماء 
الى الارض ثم يعرج اليه):# [87/ه] فيكون الحادث أولا من الهيولى جسماً 
مطلقاًء ثم نوعاً بسيطأء ثم مر كبأء ثم نباتأء ثم حيوانأء ثم انسانا ذا نفس مجردة 


الاية ‏ «يم 4 


على مراتبها » ثم ذ! عقل مفارق على درجاتها في الصعود الى أن ينتهي الى 
الحق المعبود » فوقم الابتداء من العقل والانتهاء الى العاقل . وبيئهما امور 
ل 2 # 

اعلم اننا كما أفارنا النظر في الوجود اثبات فاعل له كذلك أفادنا اثبات 
غاية له» فكما لايجوز أنيكون الممكن موجورا الا بموجد بفيد وجوده لافتقار 
ماهيئه الى مرجح »كذ لك لايجوز أن يكون مو جوداً الا لغاية يتم بهارجوده 
لقصور وجوده عن درجة التمامية الآأخيرة . 

وكما ان سلسلة الاسباب الفاعلية لابد وان تنتهي الى فاعل لا فاعل لسه؛ 
والا لميكن شيء منها فاعلا ولا موجوداً . لانها على ذلك الفرض يكون الكل 
على حكم الوسط ‏ وهذ! خلف - فكذلك سلسلة الاسباب الغائيّة لايجوزأن 
تذهب السى لانهاية, بأن نكون لكل غاية غاية من غير انتهاء الى غاية أخيرة 
لانكون لها غاية أصلا ء والا لم بكن لشيء من الاشياء غاية أصلا وهو خرق 
الفرض . 

فثبت وتبيّن أن للممكنات كلها فاعل أول لايكون له فاعل أصلاء وئبتو 
تبيتن أيضاً أن لها غاية أخيرة لانكون لها غاية أصلاء ثم يجب أن تكون مذه 
الغاية هي بعينها مافرضناه فاعلاء لاستحالة تعدد الواجب تعالى: لانكلا منهما 
موصوف بالمفارقة الكليّة عن وصف الامكان و القصور , والمفارقة الكليّة 
تقتضي سلب الماهيسّة ويستحيل وجود شيثين كل منهما لا ماهيكة له, فالله هو 
الاول والاخر » ئيس كمثله شيء؛ منه ابتداء ملكوت كل شيء وأمره؛ واليسه 
يرجع كمال وجوده وغايته اذا بعثر مافي الفبور وحصل مافي الصدور , ألا 
الى الله تصير الامور . 


ا سورة يس 
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خاتمة 
فى موضع نزول هذه السورة وعدن آيها وبيان فضلها . 


أما موضع النزول: فهي مكة بالاتفاق قال ابن عباس: الا آية منها. وهي 
قوله: «واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله» . الاية ‏ نزلت بالمدينة . 

وأما عدد آيها: فهي ؛لاث وثمانون آية كوفي وائنتان وثمانون عندالباقين 
واختلافها آية واحدة «دس»كوفي . 

وأما فضلها: ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله )١(‏ قال: ومن 
قره سورة يس يريد بها الله عزوجل » غفر الله ليه وأعطى من الاجر كأنما قرء 
القرآن اثنا عشرة مرة » وأيما مريض قرىء عنده سورة يس نزل عليه بعدد 
كل حرف منها عشرةأملاك يقومون بين بديه صفوفأء ويستغفرون له ويشهدون 
قبفه؛ ويتبهون جنازته؛ ويصلون عليهء ويشهدون دننه ء وأيما مريض قر أها 
وهو في سكرات الموت ‏ اوقرئت عنده جائه رضوان تحازن الجنة بشربة 
من شراب الجنة فسقاه اياه,» وهوعلى فراشه؛ فيشرب فيمو تر يان ويبءثريان 
ولايحتاج الى حخوض من حياض الانبياء حتى يد عل الجنة وهو ريّان» , 

وعن النبى صلى الله عليه و آله قال: (0؟) «سورة بس تدعى في التوراة 
«المعمةع ‏ قال: تعم صاحبها خخير الدنيا والاخرة, وتكابد منه بلوى الدنياء و 
تدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى المدافعة القاضية؛ تدفع عن صاحبها كل شر 
ونقضي لهكل حاجة» ومن قرأها عدلت لسه عشرين حجة, ومن سمعها عدلت 
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له ألف دينار في سبيلالله» ومن كتبها ثم شربها ادخات جوفيه ألف دواء؛ و 
ألفنورء وألف بقين؛ وألف بركة وألف رحمة؛ ونزعت منه كل داء وعلة». 

وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال: دان لكل شيء 
قلباً وقلب القرآن يس» )١(‏ . 

وعنه , عن النبي صلى الله عليه و آله )١(‏ قال : «من دخخل المقابر فقرء 
سورة يس خحفف عنهم يومثذ» وكان له بعدد من فيها حسنات» . 

وروي أبو بصير عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام (؟) :دان 
لكل شيه فلبأ وقلب القرآن بسء فمن قرء دس في نهاره قبل أن يمسى كانفي 
نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى يمسى» ومن قرثها في ليله قبل أنينام 
كان في ليله من المحفوظين والمرزوقين حتى يصبح » وو كل بسه ألف ملك 
[يبحفظونه من كل شيطان رجيم ومن كل آقة:؛ وان مات فى نومه ادخخله الله 
الجنة وحضر غسله ثلاثون ألف ملك] () كلهم يستغفرون له ويشيعونه الى 
قبره بالاستغفار له فاذا ارخمل لحده كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب 
عبادتهم له وفسح له فى قبره مد" بصرهء وأمن من ضغطة القبر؛ ولم بزل في 
قبره نور ساطع الى أعنان السماه الى أن يخرجه الله من قبره . 

فاذا أخعرجه لم يزل ملائكة الله معمه يشيعونه و يحدئونسه ويضحكون في 
وجههويبشرونه بكل خير حتى يجوزوا به الصراط والميزان؛ ويوقفوه من الله 
موقفاً لايكرن عندالله خلق أقرب منه الاملائكة الله المقربون وأثبيائه المرسلون 
وهو مع النبيين واقف بين يدي الله لأيحزن مع من يحرزنء ولا يهئم مع من 
با واسر بن يجز ع ثم يقوله الرب تعالى: : «اشفع عبدي اشفعك في 

. مجمع مم الييان: الصفحة السابثة‎ 1١ 
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جميع ماتشفع: وسلني ءبدي اءعطك جميع ماتسأل» . 

فيسثل فيعطي» ويشفع فيشفع, ولايحاسب فيمن يحاسبء ولايذل دبع من 
بذل: ولايبكث بخطيئته ولابشيء من سوء عمله؛ ويعطي كتاباً منشوراً فيقول 
الناس بأجمعهم سبحان الله ماكان لهذا العبد خدطيئة واحدة » ويكون من رفقاء 
مصمد صلى الله علية و آله» . 

ورويمحمد بنمسلم عن أبي جعفر عليه لسلامفال: )١(‏ ان لرسول الله صلى 
الله عليه وآله اثنى عشر اسبأ عمسة منها فى القر آن: محمد وأحمد وعبدالله 
ودس ول 6. 

# ل 

فهذا ياحبيبي آخعر ماقصدنا ترقيمه وحماولنا تفهيمه من الصنايع العلمية و 
العملية القر آنية, والذعائر العقلية البرهانية؛ المتعلقة بآيات هذه الكريمة» و 
لمعات هذه الدرة اليتيمة ؛ لتكون وسيلة لمن اهتدى في ظلمات البر والبحرء 
وخلص من دياجير الظلم والجور. وغلبة المضلين؛ وكثرة أنواع الشياطين و 
مول الحق وأهله, وانقطاع طرقه وسبله . 

فأنت ابها الرفيق الشفيق؛ المؤمن الموقن بحقيقة هذه الاسرار الحريص 
على اقتفاء هذه الاثار كنت بين أهل زمانك وأقرانك وأعداء ايمانك وجٍحدة 
ايقانك: كقادح زنادفي ليلة ظلماء ذات ريا حعاصفة وظلماتمترا كمة وأهرية 
باردة؛ يريد استضائة بنوره في طريق قد نفدت ادلتهاء واندرسث معالمها؛ و 
ذهبت دلاثلها؛ فلم يبق الا طرق وعرة؛ وعلامات دائرة يصعب السلوك فيبهاء 
والقصد اليها الا على أصحاب اقتفاء الاثار الخفية» بمعرفة قد سبقت عندهم و 
خفيت على الذين يريدون اطفاء نور الله بأفواههم بذهابها وازالتها للا بر تفع 
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الآية ‏ #الم 1 


حجة الله من أرضه وينمحى آثار حكمته . 
فلما أوراك الرناد بنوره ودكّك الدلول بظهوره حتىوصلت الى بقعة من 
بقا عالجنة وروضة من رياضهاء التيفيها تبدل الأرض غير الارض والسموات 
مطوياتيوم العرض. فيهار جاللا تلهيهمتجارة ولابيع عن ذكراللهء تراهم ركعاً 
سجدأ يبتغون فضلامن الله ورضواناً, سيماهم في وجوههم منأثر السجود . 
والحمدث الملك المعبود .والصلوة على محمد صاحب المقام المحمودء 
وآله الهادين الى سبيل المعرفة والشهود . 


وكتب أرقام هذه السطور بيده الفانية الجانية في هذه الايام 

والشهور من عام الف وثلاثين محمد المشتهر بصدر الدين 

الشيرازى حسامداً لله مستغفر] غفسر الله له ولوالديه ولسائر 

المؤمنين حيث ما كانوا في البلاد » ونجاهم عن موبقات يوم 
المعاد » والله ولى الرشاد : 


يو لبقات 


الحكيم الالهى المولى على النورى 
قدس سره الشريف 


على تفسير سورة يس 


1 عار أله ؟ 

صوع س١‏ قوله : اشعارلطيفاً ‏ وجهالاشعارهوانهم قالوا : «ربنا يعلم» 
اشعاراً بأن غيرالله لايمكن أن بعلم سر كوننا بأعياننا مرسلين من عنده » الامن 
شاء الله منعباده الذينهم المتعامون بالعلم اللدني) وهم اوليائه وخخلفائه الذين 
بنسوره تعالى ‏ الذي يقذف فى قلب من يشاه ‏ يشاهدون حقسائق الاشياه , 
وينكشف بذلكالنور الريانى لهمأسرار الاشياء وسرائر أحوالهمب فافهم (*). 

ص اوص ١١‏ قوله : وجه الاحتجاح_لعلوجه الاحتجاج هو سر ترصيف 
«البلا غ6 بالابانة بين الدق والباطل: وهولايتصور الابكو ن البلاغ ممع البرهان 
هذا. 

ص لاه س ١8‏ قوله : خعزناها وهي خامدة . اي : عبرنا عنهسا وجاوزنا 
وطردناها وه يمسبحات منزهات حامدات لربها الاعلى .كما قال تعالى : 
#(يسبح ننه مافي السموات ومافي الارض)2 ]١/5739[‏ . 

ومحصلهانها لماكانت مسيصات وحامدات ومقدسات لربها الاعلى وشاهدنا 
منها تلك الاثار والايات البينات ‏ الكاشفة عن كونها مربوبات مسخرات بأمر 
ربنا الاعلى ‏ فتر كناها على مافطرت عليها وجبلت وتخلقت لاجلها » وحكمنا 
عليها بكونها مجالي جلاله ومظاهر جماله تعالى , وجاوزنا وعبرنا عنها عبور 
السلاك عن الصراط الى المقصد الذي يتأدي يسالكه الى ذلك المقصد على 
وجه الاستقامة من دون اعوجاج ما . 


التعليقات 4 


اساي ااا تاه كد ات ا ا 00 


فمن يأخذ الصراط والطريق الى المقصد مقصودا ومقصدأ يكونضالاءن 
سواه السبيل ؛ اذاالصراط يجب أنيؤخذ علىوجهكونه صراطأ يتأدي بسالكه 
الى المقصد والمارى فلاتففل (*) . 

# 0 # 

ويحتمل صورة الصيغة «جزناها» -بالجيم والزاء المنقوط ‏ يمعنىعبرنا 
عنها الى ماهو المعبود الحق لها وثنا ‏ قاقهم (*#) . 

ص مه س ٠١‏ قوله : اذلكلشيء قلبا ‏ وسرالسرفيه هوانه لماكانالقلب 
في الايمان بالله وبالرسول الختمى صلى الله عليه و آله في الوجود الانساني 
سابقاً على سائر القوى والمشاعر والاعضاء والالات ؛ وله فضيلة السبق فيه 
فكذ لك حال صاحب يس في كونه منجملة السباق الأينهم الرؤساء فيالسءي 
الى الله تعالى ؛ والقادة السادة لسائسر الامة في ذلك السير والسلوك , حيث 
إنز لونويسعون منأقصى أمكنة مدينة المعرفة الربانية ال ىأدنىالمكان والمنزلة 
من أمكنة القوم » ليتمثل لهم بصورة البشرية المناسبة للدعوة بأبانة الحق عن 
الباطل بالبينات التي تناسب حال العوام الغافلين » من اقامة البراهين الظاهرة 
والحجج الواضحة المسماة بالمعجزات وخوارق العادات » المشهودة بحس 
العيان » التي لايتمكن من ردها وانكارها الامن رسخ فيه رين العتاد للحق وطيع 
الاستكبار ‏ فلاتغفل (:*) . 

ص76 س ١5‏ قوله : وفيه نظرلايخفى ‏ وحيق الجواب هواختصا صأهل 
الرجعة بغير الهالكين بهلاك الاستيصال , فان الرحمة الواسعة تأبى مسن أن 
يعذب بعذاب الاستيصال مرتين» كما ورد فيالحديث عن اثمتنا عليهم السلام. 
هذا. 


وفي جواب المؤلف مالايخفى , اذ أمر الرجعة لاتختص بالنفوس الكاملة 


5*1 سورة بسن 


في السعادة بل ذلك الرجو ع د عن أئمة 7 الببت عليهم السلام 
يعم المؤمن والكافر , الكاملون البالفين في الابمان والكفر » وليس سراارجعة 
منحصراً فى استخلاص الاسارى ,كا لايخفي على من تتبّع أخبار الرجعة 
وأحاديثها . 

بل السرفي حل اشكال هذه الاية التى بظاهر منطوقهااحتج ونمسك الخصم 
المنكر للرجمة هوما تضمنه الحديث الوارد عنهم عليهم السلام من كون حكم 
الرجعة مختصاً بغير الهالكين , المهلكين بعذاب الاستيصال في الدنيا » وهذا 
هومقتضى العدل والعدالة ؛ فان حكم الرجعة في باب الكفرة البالغين فيدركات 
الكفر والعداوة الحق وأهاه . هو معاينة ضرب من التقمة والعذاب في الدنيا 
كمعاينة أهل عذاب الاستيصال قبل عذاب الاخخرة ‏ فافهم ولاتغفل . 

ص لاس ١8‏ قوله : من المنبئة للنبات )١(‏ الظاهر ان لفظة «من» سهو 
من قام الكاتب » وصورة العيارة : «أثر الحبوة المنبتة للنبات» أو «أثر الحيوة 
المهيئة للنبات» فلاتغفل(*#) . 

صملا سه اقوله :بارثفا ع دائرةالشمس-انللشمس وشعاعهاو انحطاطها 
وارتفاعها ظهرأ وبطنأ » وكذلك للسماء وححرارتها وللارض وثنيراناتها ولسائر 
ماذكر فيهذه الكريمة ظاهراً وبطناً . والظهر ينظر الى الظاهر المحسوسعنها 
والبطنيكشف عن بواطنها النيتعم القلوب والانفس والارواح المتعلقة بأرض 
الابدان » وهيفي أنفسها مادام تعلقها أراض قابلة , قابلة (8) للزر عالاخروي. 
مزرع سبز فلك ديدم وؤاس. مهنو * يادم از كشته خويش آمد وهتككام درو 


ب ون 


5- العبارة فى مطبوءثنا كذ ١‏ : (ء؛ن العدرارة اأونشئة) فااظاهران آفماة اأدرارة 
ماقطة من نسخة لألمحشى . 
؟ك كذا والظاهران لفظة (قابلة) الثانية زائدة . 


ا 200 لس 1 مس لمي سه 


التعليقات 606 


مس 1 


وهكذا في جانب السماء والشمس ومايتعلق بهما (*) . 

صلام س ؟ قوله : بكاد زيتها يضىء ‏ اذ بضوئه بشاهد الصور العقلية 
الموجودة في الذهن عند التفات القلب اليها ‏ فان المشاهدة شيء » ووجود 
الصور في لوح النفس شيء آخخعر فالوجود لايكفى للشهود . كما في الصور 
الحسية الواقعة علىوجه الارض عند غروب نور الشمس (منه ‏ طاب ثراه). 

ص 4١‏ سه قوله : ينفى الشرك . نو حيد الافعال» أول مقام من مقامات 
التوحيد الخاصي ‏ فالذى قبله يكون «عامياع ودعامأ» يعم العرام والخواص - 
فافهم (*) 

ص ١ؤة‏ س ٠١‏ قوله : لها اختيارات - في نفس انختياراتها مسخرات له 
وهوبعينهشأنكون الحيوان الانسانيمختارا بكون اخئياره مسخر اختيارهتعالى 
بد(ماتشاؤون الاأن يشاه الله)ب [5// .] . 

ومن هنا ينكشف سرقو لهم (ع) : «لاجبرولاتفويض ؛ بل أمربين أمرين» 
اذجهة الاختيار فيناهى بعينها جهة اضطر ارنا في عين اختيارنا فافهم (*) 

ص5؟ س ١8‏ قوله: منحصرة في ثلاثة أجناس- فحاصل هذ! البيانير جع 
الى انسه سبحانه خلق كلية الكائنات العائدات الكائنية في سلسلة العائدات و 
الصاعدات من اصول ثلاثة بأن يكون لفظة «من» في قوله: «مما تنب تالارض 
ومن أنفسهم ومما لايعلمون» صلة لخلق ومتعلقة به ء لا بياناً للازواج ‏ كما 
ذهب اليه جمهور المفسرين و القشريون منهم ‏ فغي هذا النوع من البيان و 
تطبيق الكلام عليه نوع من الدقة و اللطافة لا يتعلق به ولا يصل اليه الاقهام 
العامية (* ). 

ص ١7.‏ س١‏ قوله: كما ذهب اليه الأقدمون اشارة الى بطلا نماذزهب 

اليه الاخمرون من أتباع المشائين» الذين لم يتيسر لهم القول بعالم المثال و 


0ك 


5كض4 سورة بس 


الملكوت الادنسى » الذي هو البرزخ الواسط بين العالمين: عالم الجبروت 
العقلاني النوراني وعالم الناسوت الهيو لاني الظلباني وهذا العاام الملكوتى 
الجسداني الصوري المجرد عن المادة الهبولانبة وعن غواشيها و لواحقها 
الظلمانية هو عالم البعد الصوري القائم بنفسه من دون تعلق بالمادة وحلول 
في المحل الهيولاني الذي أنكره اولك الاتباع وتبعهم مثل الشيخ الرئيسو 
من يحذو حذوه في انكار البعد المجرد عن المادة والمحل والعالم البرزخي 
الصوري المثالي من فلاسفة الاسلام . 

والحق هو أنكل من أنكرؤلك العالماليرزخي . المتوسط بين العالمين. 
لم يتمكن ولا يتمكن أبدأ من القول بالمعاد الجسماني على وجه البصبرة و 
الاستبصار بانارة نيّر البرهان القاطع القالع لاصول الشبهات والمغالطات 
المستحدثة من اولثك المتفلسفة . اللهم الا تقليداً للمخبر الصادق (ص) من 
دون بصيرة أصلا . 

والحاصل انالقول بذلك المالم المتوسطء الموروث من أساطين الحكمة 
التابعين لسلاطين مملكة النيوة والولاية؛ المقتبسين أنوار الحكمة والمعرفة 
من نلك المشكوة ‏ مشكوة النبوة والولاية ‏ رركن ر كين وأصل متبن من 
أركان الايمان واصول الاسلام وبدونه لايتصسور الايمان بصدق المخبر الصادق 
(ص) وكلية ماجاء به على وجه اليقين الحاصل من قواطع البراهين ١‏ 

ص ١١‏ س لم قوله: واستعجال السفينة لعله أراد بالاستعجالهيهناسرعة 
سير الدنيا وقرب انتهائها الى الآخرة » لأنها خلقت وجبلت على الاستعجال 
في التأد'ي براكبها الى منزل الاخعرة وسرعة سيرها في ذلك التأدي والايصال 
يعتير عنها في الالسنسة الحكميتة بالحركة الجوهريّة التي جِبّلت عليها 
الموجودات الدنيوية في وصولها الى الفاية المطلوبة لكل منها ‏ فأفهم (*). 


التعليقان 27 


ممص لناب 
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ص 1١77#‏ س 17 قوله: لاينافى ‏ سرعدم المنافاة هو التفرقة بين الرحمة 
الرحمانية التي وسعت كل شيء من الاشياء . والرحمة الرحيمية المختصة 
بطبقة السعداء » التى لها درجات متفاوئة ومقامات مختلفة , والدرجة القصوى 
منهاانهى الاخاصة سير الحضرة الختمية»وسلاك تل كالدورة القصوىالمعنوية 
(المعلوية) المنطويقفيها كلمامضى من الدورات النبوةيةوالولايئيةانطواءأشعةالنور 
القوىالمحيط القاهر لجميعالانوار فيه بوجه أشر ف وبضر بأعلى » والرحمة 
الرحيمية منزلتها من الرحمانية منزلة الصورة منالمادة » وهي صورة العلوية 
العليا ؛ والر حمانية هي نور المحمدية البيضاء . الساري فسى السموات العلي 
والارضين السفلى فى كل بيحسبه . 

ومنزلة الرحمانية المحمدية من الامة على وجه العموم منزلة الآب من 
الاولاد » ومنزلة الرحيمية منزلة الام »كما ينظراليه قوله صلى الله عليه و آله : 
د أنا وعلى أبوا هذه الأمة » , فان الرحمانية هي جهة الوجود الموجود بسه 
كل ذي وجود ء والرحممة الرحيمية هي جهة العين والماهية . 

والماهياتو الاعيان على ضربين: ضرب منها علينية؛ وضرب آخ رسجينية 
فالعين والماهية التي يعبر عنها بالرحمة الرحيمية هى الاعيان العلينية »المقابلة 
المضادة للاعيان السجينية » وعبن الاعيان العلينية هى لبِاللباب في العلوية 
وهى العلوية العليا ء وتقابلها عين الاعيان السجينية وهى العمرية السفلى التي 
لادرك أسفل منها ء وهى لب لباب السجينية الكبرى . 

فالعبادات الفطرية والاسبيحات الجوهرية التى جبلت عليها فطرة كل شيء 
من الاشياء .وانمن شيء الا يسبح بحمد ربه , هى بموجباثر حممة الر حمانية 
العامة التى هى تجلى نور الصق الحقيقى على هيا كل الاشياء »و تعرفه لها وظهوره 
لها بالقاء مثالهفيهوياتهم : «(سنريهم آياتنا ‏ الاية )*« . 


لاسا سس ومس مد . مم 


واما العبادا تالاختيارية التي تتعاق بقدرة العباد واختيارهم ولاجلهابعثت 
الأنبياه ونزلت الكتب والصحف ممن السماء فهى تتفاوت درجاتها واعتلاف 
مراتبها التي لاتكاد تحصى » من آثار الرحمة الرحيمية ومسن آيات العلوية 
العليا ونزولاتها وشئونائها ونطوراتها ‏ فلا تغفل . 

ص ١4"‏ س ١١‏ قوله : فافهم اشارة الى كون جهة القرب من حضيرة 
الوجود الحق الحقيقي » الذى هو تمام النمامات وكمال الكمالات ونهساية 
النهايات في قوة كمال الوجود وشدته , وملاكها هو قوة الوجود الاضافي 
وشدتهءوجهة البعد منها ومدارها ومناطها هوضع هذا|الوجود الاضافي الذي 
هو تعرفه تعالى للاشياء وتجليه عليها . 

فاذا بلغ هذا الو جود الاضافي في الضعف والتضعف الى النهاية يغلب عليهوفيه 
جهة العدمو الهلا كة, التي هيملاك الغيبة والخفاء والاختفاء و الاحتجابو الامتناع 
عن الاتكشاف والاباءعن الظهوروالحضورءو لماكان ملاكالشيثية في المزدوجات 
والمر كبات من الاشياء غلية عنصرمن عناصرها .كان العنصر الغالب فيما وفع 
في الدرك الاسفل من البعد العدم الابي عن الظهور والحضور ؛ فيكون مكان 
ذلك الموجود الواتقع في الدرك الاسفل المتقوم بقوام البعد » الملازم لغلبة 
العدم مكان عنصره الغالب ؛ وينسب اليه ويرجع ويعود حكمه اليه . 

فانكشف منهيهنا سرنسيانه تعالى [لانفس التي غلبت على قطرتهم المكتسبة 
بقدرتهم وارادتهم ‏ ولسوء ا“تيارهم بعد اقامة الحجج البالغة عليهم وانارة 
طريق الهدى منالضلالة »لدبهم الشقاء والشقاوة ؛ ورسخت في قلوبهم ربوث 
العناد والاستكبار » وأحاطت بها غشاوة الجهل المضاد للعقل الذي يعبد بسه 
الرحمان الواحد القهار ‏ فهكذا ينبغى ان يفهم سر المقام وليس المراد ما 
بتر آى من ظاهر العبارة والكلام . 


الآية ك إلم 56 


ص ١44‏ س 7٠‏ قوله : وأما افساد ‏ محصل هذه الكريمة الوافية انه اذا 
قيل لهم : تصرفوا فيما رزقكم الله تعالى من النعم ى خخار جيةكانت اوداخلية ) 
باطنية كانت اوظاهرية ‏ تصرفاً يكون لكم ‏ لاعليكم ‏ فاذا تصرفوافيها على 
هذا السبيل »وصرفوها فى سبيل الرب الجليل يكون صرفا نافعأ لهم» وخعلافه 
يبكون ضارا مفراً لانق-هم . 

ومن تلك النعم التي خلقت لكم هوخلق المساكين والفقراء المستحقين 
لانفاقكم ‏ فلاتففل (#) . 

ص ١55‏ س ١5١‏ قوله : قلنا فائدته ‏ اه أقول : ذلك وان كان كدلك , 
اكن السسّر المستور الكاشف عن وجبه المقام كما هوصقه .. هوعموم لطفه 
سبحانه » الذي به يتبين الرشد من الفي » والضلالة من الهداية . وشمولعدله 
الذي به قامت السموات والارضون .كما قال تعالى اشارة الى ذلك العموم : 
«د(لااكراه في الدين قدتبيئن الرشد من الغي)# [؟185/9] وايماء الى ذلك 
الشمول : #(وما أنا بظلام للعبيد) [.94/6؟] وعموم اللطف يلزمه من جهة 
كونه مير الخيرات وتمام التمامات . و كذلك شمول العدل يلزمه من جهسة 
كويه كمال الكمالات . 

وأما سر قوله تعالى : :«(لااكراه في الدين)*# هو كون صراط الاستقامة, 
الذي يؤدى سالكه الى دار السلام والسلامة منوطاً بالسلوك الاختياري مسن 
السلاك الى قربه نعالى, والاكراه والاجبار ينافي طلب القرب بالارادة والاختيار 
اذا «والطلب» أمر قلبيينوقف على معرفة المطلوب ومحبة المحيوب الناشئة من 
المعرفة. وتلك المعرفة ومعرفة كسبية» غير «المعرفة الفطرية» التي جبلت عليها 
كلية أعيان الاشياء والمعرفة المكتيسة بالارادة والأختيار بموجب الذكر و 
التأمل في آيات الله وبيتناته هي ملاك الايمان فافهم (#) . 


اا0ة0ةاا يك 
بد ”صل هم 


م5 سورة نس 


ص ١6١‏ س ؟١‏ قوله : منغبر تشبيه ولاتعطيل ‏ خمار ج عن الحدين » د 
الابطال وحدالتشبيه » وهذا هو حق التقديس والتنزبه في حمق المبده والمعاد» 
#(ان تنتقوا الله يجءل لكمفرقانا) والمراد من «الفرقان» نور يقذف فيقلوب 
عباده المتقين ؛ يخرجون به من ظلمات الوهم والظن والتخمين الى نهار نور 
الابقان واليقين , 

و«اليقين» هوالفاروق الاكبر الذي به يفرق بين الحق والباطل » واليقين 
هوخاصة الملكوتيين ؛ الذين هم أهل الجبروت المسمي بالملكوت الاعلى , 
والظن والتخمينهماخاصتنا أهل الناسوتء الذيناحتجبوا بالحجب الناسوتية 
والسحب الهيولانية عن مشاهدة شمس سماهء الجبروت بعين اليقين او حقه » 
فلايتمكن قمرقلب أهل الحجاب هن الاستئارة بضياه بيضاء الجبروت » او من 
الاستضائة بنور شمس اللاهوت عند حيلولة الارض- النفس الأمارة بالسوء 
والفحشاء. في حال المقابلة ؛ بل يصيرمنخسفاً «منوعا ءن الاستئارة والاستضائة. 

فالتقوى ثمرتها هو رفع حجاب تلك الحيلولة ؛ بسل شجرة التقوى هي 
عينثمرتها التيبها تنكشف في ليالي الايام الدنياوية والظلمات الهيولانية أنجم 
سموات الملكوت وكواكب ملكوت السموات ثابئة كانت اوسيارة لاصحاب 
التقى . (*) 

ص ٠6س ١١‏ قوله ؛ واعبدريك ‏ هذه الكريمة نصة صريحة في كون 
حصول نور اليقين علمأ وعيناً وق موفوفا على السيروالسلوك العلمي . 
المعبرعنه بالعبادة والتقوى والورع المسبوق بالزهد في الدنيا. والزهد طرح 
الذنيا الابقدر الضرورة والبلغة الى الاخرة ؛ والورع طرح الكون الاخعروي 
الانساني الححيو اني الملكوني المثالي الجسداني الذي نشأته نشأة الصور المثالية 
الجسدانية البهيئة النورانية التيهى أمثلة وأظلة الحقائق الجبروتية » والصور 


4١١ التعليقات‎ 


الربانية العقلائية » المعبر عنها بأرباب الانواع وحقائقها . 
ولقد عبرفي اللسان القر آنيعنالطرحين بخلع النعلين وصقع نوراليقين 
هوفوق هذين العالمين , المسمى بالكونين ‏ فاعتير . 
ا #0 

وفي الكافي عن اثمئنا عليهمالسلامما محصله انللزهد عثردرجات ؛ و آخر 
درجاته هوأول درجة الورع؛ وللور ع عشردرجات وآ خردرجاته أول درجات 
اليفين: الحديث .  .‏ والسرفيه هو كون عالم البقين- بتفاوت درجاته ‏ عالم 
الجبروت »الذيهوفوق العالمين_عالم الدزيا وعالم الاخيرة المثالية. فالسالك 
الى اللتعالى لايصل الى عالم اليقينالابطر حالكونين الذي عبر عنه في الحديث 
المذكور بالزهد والورع » وفي هذه الكريمة بالبادة, فهذه العبادة هي العبادة 
الجامعة ء تهاتين اأمرئبتين من التقوى فتدبر . 

ص: و١‏ سن 1 قوله : الفيض النوري الوجودي ‏ ومرتبة ذلك الفيض 
المقدس قديعبر عنها بصبح الازل ‏ وهوالازل الثاني وهي مرتبة «قأءببت 
أن اعرف» وهو التجلي الكلى الذيهو تعرفه تعالى للاشياء كلها . وهوسطوع 
نورشمس الازل الاولوشعاعها المنبسط علىهيا كل الاعيان الامكانية » المنقسمة 
الىنهارعالم الجبروت » والبرزخ المتوسط بين ذلك النهاروبين الليلالمسمى 
بعالم الناسوت ء ويعبر عن ذلك البرزخ المثالي بالملكوت » اي الملكوت 
الذي مرتبته دون مرتبة الملكوث الاعلىالمسمى بالجبروت ٠‏ والى الناسوت 
الذي هوالليل المقابل بعالم ذلك النهار ,كما ينظر الى ذلك الوجه من القيامة 
بوجه قوله عزمن قائل : #د(والشمس وضحاها #د والقمر اذا تلاها « والنهار 
اذا جلاها د والليل اذا يغشاها)* [11 / 4-1]. 


ف«الشمس» ينظر الى مرتبة كته ؤاته الاحدية عزوعلاء روضحاها» بنظرالى 


فس صسورة بس 


- - ا اا كا 


ذلك الضوء الانبساطي واأنور الاشراقي الاضافي الذى هو شعاع نور اأشمصس 
الحقة ء المسمى بالنور الحقيقي والدى الحقيقي المطلق القبومي . 

و «القمر» ينظر الى العالم النفساني الكلى » الذى ينقسم الى الاوحين : 
لوح المحفوظ العقلانى » ولوح المحو والائبات القدرى المثالي البرزخي » 
الذى منزلته من العالم الاكبر والانسان الكبيرمنزلة خيال الانسان الصغبرمنه . 

و«النهارع ينظر الى العالم الجبروتي الرباني . 

ودالليل» ينظر الى عالم الطبيعة الظلماني المادى الغشاوى ؛ الذى منزلته 
من النور الحق الحقيقي ونور الانوار القيومي وشمس الشموس تعالى منزلة 
الليلالمعروف المشهور لدى الجمهور من هده الشمس التي هي أعلى مجالي 
شمس الدفيفة في عالم الطبيع والطبيعة . 

وهذا الانسان البشري بماهوانسان ومن ححيث طبيعته وتجوهر: على وجه 
الاطلاق مع قطع النظرعن ءصوصيات أفراده وتعينات آحاده جيل على كونه 
مغرب لشمس الحق الحقيقي سبحانها » ومشرقاأ ومطلعاً لها .وقيام القيامة الكبرى 
لايتصور الابطلو ع شمس الحقيقة من مغربها الذي هو عين مشرقها , الجامم 
للمشارق والمغارب كلها , وذلك الجامع لجوامع المشارق ومجامع المغارب 
كلهاهيمرتبة الحضرة المحمدية الختميةالبيضاء والعلويةالعلياء وسائر المراتب 
الالية الفاطمية الى المهدوية _عليهم صلوات وتسليماتلاتكاد تخحصى ‏ . 

والى تلك الجاممةالكبرى أشار صلى الله عليهو آله بقوله : «اوتيت جواءم 
الكلم» رهي من ثمرات شجرة الختمية في الولاية والختمية في النبوة » وهي 
مرتبة المحمدية ومرتية الاسم الجامع بقسمية ‏ من الباطن والظاهر ‏ والاسم 
عيبن المسمى من وجه وغيره من وجه آخمر ؛ والعبنية والغيرية كلئاهما منجهة 


التعليقات 1 


ص بمه١!‏ س١‏ قوله : قوله لما علمت من استحالة رجوع النفوس - 
هذا بظاهره لايلائم القولباار جمةالنى يقولبها أصحابنا الاماميةو الطائفة المحقة 
والمفسر قدسسره ‏ وهو من أساطين الحكمة المطلقة والعاوم الحقة الحفيقية 
الموروئة من أهلبيت الولاية والعصمة عليهم اللام ممن يكون له قدمراسخ 
فيالقول بها والذب عنهاكما سبق منه الذب والدفع قبيل هذا فيذيل تفسبره 
الكريمة : *( ألم يرواكم أهلكنا قبلهم من القرون انهم الينا لاير جعون )* . 

واما وجه الكشف عنسروجه الجميع -بينما صر حبه هيهنا منالاستحالة 
وبين ما سبق منه قبيل هذا هن الذب والدفيع عن الرجعة المعروفة من مذهبنا 
المعروفة الموروثة من صادتنا وأثمتنا عليهم السلام ‏ هو الفرق والتفرقة بين 
نشأتي القيامتين الصغرى- المعروفة بعالمالقبر والبرزخ المتوسط بين النشأتين: 
نشأةالدئياونشأة الاخرة الكبرى_والكبرىالمعروفةبالساعةالتى بعثعندقيامها 
كل من في القبور و<صمّلت ما ف يالصدورء وهو يوم البعث والنشورء لمكان 
سر امكان جوع الانفس المقبورة الى الدنيا مادامت الانفس برزخية موجودة 
بوجود متوصط بين الدنيا والاخرة الكبرىء متعلقة بضرب من التعلق بالدنيا , 
باقية تعلقاتها بأبدانهاالدنيوية بقَاه لا يعرفه الاالراسخون في العلم عليهمالسلام 
وبعدهم (خ) من اقتبس نوره من مشكوة ولايتهم مم صبرورة أبدانها ترابأو 
عظامها رميمة . 

وأماسر استحالة رجوعها الى الدنيا عند قيام الساعة وتحتق النفخةالاولى 
التي بها يتحقنى فناء دار الدنيا طرأ » وبرئفع كلها رأسأ » ويصعق كل من في 
السموات العلى والارضين السفلى جمعاً وجميعاً » وبرنفع آثار علاقة النفس 
بالدنيا كلية » فهو انصرام أجل الدنيا بما فيهاء وقلع اصول أشجارها ورقائق 
اصولها ودقائقها » بحيث لابسقى منه هلاقة من علائق الانفس بها ؛ لانتفاهمادة 


ع مساج 


2*7 صورة بس 


الاادششكمهة يا س1 


التعلق رأسأ ‏ وجهةالعلاقة طراً؛ بانتهاء الشجرة الى الثمرة القصوىوانقلاب 
المادة الى الصورة التي هيالصورة القصوى بشر اشر وجودها هذا فافهم . 

ص ١5١5ا‏ سم قوله : بمثال الشمس ‏ فالحاصل ان منرّلة ذلك الروح 
من الله تعالى منزلة شعاع الشمس منها » وشعاع النور يرجع الى النور لانه 
ظهور النور وطوره وأثره ؛ ولوس بشيء مبائنعنه مبائئة شيء عنشيء آخره 
اذ شعاع النور منزلنه من الذور منزلة الحكاية من الحقيقة » ومنزلة الوجه من 
الكنه في الشبثية , 

ومن هنا قالعليه السلام : د وهوالشيء بحقيقة الشيئية  »‏ نثبتبفهم(*#) 

ص9١‏ سلم١‏ قوله : الانسان ذووجهين لكل شيء من الاشياه وجهان: 
وجه بديلي ربه » ووجه بلي نفسه , فبالوجه الذي به يليربه يرجيع اليه ويبقى 
ببفائه: وبالوجه الذي به يلي نفسه بجع الى أصله الذي هو العدم ويغنى عند 
النفخةالاوتي » اذ لايبقىعندهاالا وجه رب كالاعلى ؛ ومر جع وما بوجوهات 
الأشياء الي بهاتلي الاشياء ربها الاعلى « الرحمة الرحمانية  »‏ المعبر عنها 
ب« النفس الرحماني » و 9 النور المحمدي » و « حقيقة الحقائق » التي هي 
وجه الله الجامع لجواميع الوجوه الربانية ومجميع مجامعها . 

ومن هبهنا قالوا ( ع) : ه نحن وجه الله الباقي بعد فناء الاشياء كلها , ان 
علينا حسابهمء ثم ان الينا ايابهم ». قافهم (:*) . 

ص١١‏ س م قوله ؛ ليومالجمع ب من التنبيه الى هنا وجدت في نسخة 
أعذت هن الاصل و كنب هذه الأسطر في الحاشية بلا علامة يفهم منها انه من 
المتن أوالحاشية , لكن فبهاعلامة انها اذا كانت من الاصل أو الحاشية موضعه 
هنا والل أعلم («#) . 
صهُما س"” قوله : الروح والملائكة ‏ المروح جوهر جبروتى نوري 


قدسى له قوتان : قوة العقل النظري » وقوة العقل العملى . 

والنفس جوهر ظلماني ناسو تي أمارة بالسوء لها قوتان: قوة الجهل النظري 
وقوة الجهل العملى وقد يعبر عن النظري منهما بالشيطنة والتكراء . 

والقلب جوهر نوراني جبروتي بموجب الفطرة الاصلية ء أبوه الروح 
القدسيء وامه النفس الامارة» وهو ببن ذينك الاصبعين من أصابع الرحمانية 
ان اتبع الام أخلد الى الارض» وان اتبع الاب ارتفع الى السماء . 

صريهة١‏ س"؟ قوله :عن أمره بالواسطة ‏ فالحاصل: ان الامر بالواسطة 
أمر اعدادي» وأما الامر بلاواسطة فهو أمر ايجابي ابجادي. والاعدار ان هو 
الامناط الصحة والجواز والامكان الذي هو معيار تساوي الطرفين , والايجاب 
ملاك الوجوب و اللزوم ومبتى امتشاع تخلكتف المعلول عن ملكته الفياضسة 
الموجبة واستحالة عدمه طر"! . 

والواسطة التي تصير الامر بوساطته اعداديئّأ ويتحصّل يموجبها صحة 
الطرفين وتساويهما في وجه ليست الا الجسم والجسماني - الذين هما غير 
خارج عن عالم الوضع والمعّدار وغير تحال عن الجسمية الامتدادية التي هي 
ذات اوضاع مقدارية . 

والوجود الوضعي المنقسم الى الأجزاء المقدارية المختلفة في الوضع 
والمتبائنة في الاشارة الحسية ‏ حسبها تقرر في مصله باليراهين الباهرة ‏ 
لابمك نأن يكون فيّاضاً للوجود وملاكاً للفيض والافاضة والجودء اذ الوضيع 
والوجودالوضعي نسبة وأمر نسبييتوقف تقرره وتحصئله على وجودالطرفين 
وتقزرهما قبلهوشأن الافاضة والايجاد والافادة والايجابعلى خلاف ذلك كما 
لايخفى على من له ربط وارتباط بالحكمة البحثية . 


مس ل ل ل اس ل ل م مي سس 2500 


وأماوساطة الوسائط الغير الجسمية والجسمائية فلاتنافي الايجابو الافاضة 


افر سورة بس 


والايجاد والافادة ‏ كيملا وبينه تعالى وبين عالم خلقه يتوسط عالم أمره 
الذي له مراتب مترتبة ومنازل متنااية في السلسلة الطولية . 

فالانسان الكامل وجهان : وجه به يلى ربّه ‏ وبذلك الوجه الربائي 
لايتصور التخلف و العصيان عن حكمه وأمره ‏ ووجه به يلى نفسه البشرية 
الخلقية الجسمانية: فبهذا الوجه السفلي الخلقي الجسماني والوجود الوضعي 
المفداري بتصتّور الطاءة والعصيان؛ والمتابعة والطفيان والتخلف عن حكمه 
والتعصني عن أمره ونهيه . 

فاحتفظ بهذا يا طالب البصيرة في الدين ‏ لاتغفل عما تلرت عليك من 
الكتاب المبين ‏ . 

ص 7١١‏ س4 قوله :منفصلة عن النفس- مراده من الأنفصالنفي الاتصال 
الانطباعي الانفعالي, وسبب الارتباط الحلولي الذي يلزه-ه التاثر و الانفعال؛ 
المستلزم لكون النفس جوهراً بالقوة؛ خمار جة من القوة الى الفعلية بارتسام 


الصورة فيهاء والصورة الاخروبة قائمة بجوهر الروح الانساني قيام صدور و 


مثول بين يديه؛ لا قيام حلو ل وانطبا ع فيه والقيامالصدوري المعبّر عنهبالقيام 
عنههوقيام الفعل بالفاعلء و الفعل منفصل عنالفاعل ءلا كانفصالشيء عن شيء و 
متصل به؛ لاكاتصال شيء بشيء بل كاتصال الظل وقيامه بالشاخغص ويعبرعن 
هذا الانفصال الذي همو عين الاتصال بالبيونة الضفتية ‏ تثبت فيه يفهم . 

صلم١٠‏ س؟ قوله: تحت كرة النار لقائل أنيقول : ان هيهنا احثمالا 
آخر » وهو ما مال اليه الشيغ الاشراقي واحتمل من كون ذلك الجرم تحث 
فلك القمر وفوقكرة النار غير منخرق قابل للخرق والالتبام برزناً بين الاثيري 
والعنصري . 


والجواب عنه بتصور على وجهين : فأما الوجه الاول هو أن يقال: ان 


التعليقات يفف 


ممم سه ل .اتش نتمم ا ل 


الموجود ااناقص الغير الثام ‏ حسيما برهن عليه في محله ‏ اما مستكف في 
استكمالاته بذائه أوبمقومات ذاتسه» أوفير مستكف»؛ والحصر دقلثي» وأمنًا 
المستكفي منهما فهوالمر اد منالفلك والفلكية؛ وأماغير المسةتكفي فهو العنصري 
لاغير ‏ كما برهن عليه . 

والوجه الاخمر هو أن يقال: ان لكل جرم من الاجرام ولكل جسم هن 
الاجسام روحاً ونفساأً يدبّر أمره ويتكفل تدبير نظامه اللائق بحاله في استتمامه 
واستكماله .وتعلق نفس اخري به اوأنفس اخرى يلزمه مفسدة التناسخ المبرهن 
على بطلانه ‏ فليتأمل فيه لانه حقيق بحسن التأمل فلاتغفل . 

ص١‏ س7١1‏ قوله: وهاتان الجهتانمحصلة:انالنفس -بماهي نفس- 
لهاجهة تعلق وجهة تجردء فبالاولى ينفءل ويستكملء؛ وبالثانية بفعل ويكمل» 
واذا فارقت عن البدن وتجردت عن التعلق به صارت ذات جهة واحدة ؛ هي 
جهةالتجرد فقط فيصير بموجب تجردها وكونها من سنخ الملكوتيين: الذين 
هم أهل القدرة والاقتدار » فعالة للصور, خلاقة لها بتجوهر ملكاتها الني هي 
نتائج أعمالها وأفعالها المتكرر صدورها عنها مدة الحيوة في الدنيا » وتلك 
الملكات التي نتجوهر النفس بموجبهاء ويتقوم جوهرها بهاء ويتصور بهاني 
قوام ذائها تصور المادة بالصور الجوهرية؛ اما كريمة حميدة تسمى بالفضائل 
واما خسيسة دنية ذميمة تسمى بالرذائل . 

فالكريمة منهاتجوهرها تجوهر الملكيّة التي هي مظاهر اللطف والرحمة 
الرحيمية:والذميمة منها تجوهرها تجوهر الابليسية والشيطانية التي هي«ظاهر 
القهر والعدلء المقابل للفض ل» فكل بعمل على شاكلتهء وتتجلي ونتطور و 
تتمثل ونتصور على مثال ماهو مضمر في هويته تطور الفاعل بأطوار ذاتسه و 
صفاته وتمثل العامل بعصور ماكاته ونيّاته فأحسن التأمل . 
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صم"؟ سلم١‏ قوله: عليم اللسانجهول القلب ‏ يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوبهم لعدم مطابقة العمل للقول؛ فتكون العقود الاسلامية والقضايا 
الايمائية فى حقهم عةوداً غير معقولة وفضايا لفظية بحتة » وقوالب عيتة )و 
أجساداً نالية عن الحبوة القضائية , و ألفاظأ مهملة ما شمّت شامتها رائصية 
المعنى أصلا . 

والسر فيه ان العمل على شاكلة النيئّة »والنيّة أصل العمل وحقيقتهو العمل 
فرع النية وثمرنه يل النية هو عين العمل بعينه؛ والعمل عين النية بعينها اذ 
منزلة العمل من النينّة منزلة الوجه من الكنه » ومن هنا يقال « الظاهر عنوان 
الباطن» ‏ فلائغفل . 

د # 

هذا الذي أظهرنا من العلم اللساني هو وجه من وجوهه ونو ع منأنواعه 
وضرب من ضرويه الذي يعبر عن بعضض أصنافه بالأسلام النفاقي » وفي بعض 
الوجوه يكون منزلة العلم اللساني من القلبي منزلة القشر الاول الادنى المر” 
العفص من الجوز من لبه ولب" لبه الذي هوالنور . 

ومتصود المفسر ‏ قد سسره ‏ من نقلقول القبيل هيهنا هوهذ|- وأما ما 
أغلهر ناه واومأنا اليه فالمقصود منه هوالايمام الى روح معه العام اللساني العام 
والىعمومه وشموله للانواع المندرجة تحته. وقس عليه حال مقابله الذي هو 
العلم القلبيمن اختلاف أنواعه وتفاوت درجاته ومقاماته ‏ فلاتغفل .(*) 

ض ٠.4؟.‏ ملا اميدى طهر انى : 

سفيده دم ز كف ساقيان شراب طهور 


بنوش وباك مدار ان" ربّنا لغفور («) 


التعليقاتن هف 


سحتب اوري عن ”نت ميج سي لتحي و بك 1 ل لس وو ا لمم 1 5 ||| لع سمل للسسسسييهةه 


ص ه4؟ س١٠‏ قوله: نحلورا بائو رباعى مناسب مقام: 
يارب همه لق را بمن بدخو كن 
وز جمله جهانيان مرايكسوكن 
روى دل من صرف كن از هر جهتى 
بس سوى خعودتيك جهت ويكر و كن(*) 
ص41 سم! ‏ خواجه : 
ما بدان منزل عالى نتوانيم رسيد 
هم مكر لطف شما بيش نهد كامى جند(*) 
صنيم4؟ س ١1#‏ - سلمان : 
اكر عكس رخ تثظاهر نبودى درهمه أشياه 
مغانهر كز نكر دندىير ستش لات وعزىرا(*) 
صلاه؟ س ١7‏ قوله: آخير الءلم في الدنيا والمشاهدة في الآخرة - 
لعل في العبارة سهو من النساخ, لاحتمال أن تكون العبارة هنا هكذا: «آخر 
العلم في الدنيا أول المشاهدة في الاخرة» لان في لفظة «آخر العلم» نو عدلالة 
على ماذكر بحسن المقابلة» وأما.حسبما يقتضيه البرهان من جهة المعنى فهو 
كماذكرنا من جهة كون آخر الدنيا أول الآخرة بحكم البرزخية ‏ فافهم(#) 
ص ١54‏ س”7١‏ قوله : دليل انتكاسها ‏ 
ترسم نرسى به كعبه اأى اعرابى 
اين ره كه :وميروى به تر كستانست 
فانهم بدلوا المروج الى النزول . والصعود الى الهبوط . والارتقاء الى 
السفوط وأخلدوا الى الارض السفلى ‏ كما لايخفى (*) 
صرييغ! س ٠١‏ قوله : هذا شان الحكماء ‏ محصل التفرقة بين الحكماء 
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وبين الأنبياء والاولياء يرجمع في وجه الى التفرقة التى تكون بين العلم وبين 
العين » ومنزاة العلم من العين منزلة الوجود الظلي من الوجود العيني ومنزلة 
الوجه من الكنه » ومنزلة الشبح والحكاية من الاصل والحقيقة , فادراك الكنه 
بلزمه ادراك جميسم وجوهه وادراك الاصل والحفيةة بتبعه ادراك جميعفروعدو 
أمئلته وحكاياته ‏ بخلاف ادراك الوجه والفقرع والظل والحكابة . 

والسرفي المقام هو كون الكنه يسيطأهيهنا . والبسيط محيطأ بكل الاشياه ‏ 
تثبت فيه . 

هذا هومحصل التفرقة بين طور العف لوطور الولاية »فتكون مئزلةالحكماه 
من الانبياء والاوليام منزلة الوجوه من الحقائق ‏ فافهم , 

ص85؟ س ٠١‏ قوله : قطع النظرعنالنسب ‏ والسرفيه هو كون النسب 
والاوضاع منع رارض المادة الهيولانية واالواحق المادية من اللوازموالتوابع 
المختصة بالودٍرد الدنياوي والموجودات الدنياوية » والتفاوت بين الدنيا و 
الاخرة وبين وجوديهما ومابه يمناز كل منهما عنالآاخر انما هو بالتعلقباامادة 
الهبولانية والاختلاط بلواحةها وعدم هذا التعلق المعبر عنه بالتجرد بالمعنى 
الاعم ‏ فافهم (*#) 

صوم؟ س١١‏ قوله: بنافي الاول ‏ مراده من الآول تغليط الغيرء وهو 
ينافي البعئة لفاية الهداية والارشاد , ومن الثاني الاحتراز عن تغليط الغير له 
(ص) وهو يناقض شان العصمة المائعة عن طرق الخطأ والسهو والغلط الى 
وجود الموصوف بها فلاتغفل(*«) 

ص .. س 7١‏ قوله: كذا يشتمل على ماينتفع ‏ الى قوله: وأماالمدرك 
الثاني هذ! منه ى قدس سره ب تصريح بجواز التقليد في اصول الدين وني 
أركان المسامين وقوائم ادمان اأمؤمنين ؛ بل بلزومه في حق من لم يتمكن 


التعايقاتن فرة 


ل ا ل يي ل ل 


الباهرات س سواء كان من أصحاب القوة البعيدة لتلك الاقامة » أومن أرباب 
الاستعداد والمكنة القريبة من الفعلية . 

والحق أن ؤلك كذ لك كما اسنقر” عليه رأي المحققين المحقين منأفافضل 
علماه الملة البيضاء وأكابر حكمائهم وأفاخم عرفائهم, فاحتفظ بهذا , 

و المراد من الاعتقاد الجازم باليوم الاخر قبل أن يتحققى و يتنور قلب 
المؤمن بنور اليقين هو عفد القلب على الخعتيار الطريفة البيضاء؛ والتمسك 
بعروتها الو ثقَى على وجها لرسو خ و الطمأنينةبحيث لايضعف و لايتضعف عند سنو ح 
الشبهات وورود التشكيكات وخطور الوساوس الشيطانية» ولن يزل قدمذلك 
العقد والانعفاد ولايتزلزل في سيره وسلوكه سبي لالرشد والرشاد بصدمةورود 
الشبهات و نزول التشكيكات المشتملة على ضرب من المغلطة و نوع من 
المغالطات . 


فيمضى في سلو كه حيث يؤمر . ولايلتفت بوجهه المنوجه الى الحق عن 
ذلك التوجه أصلاطلباً لانفتا حالبصيرة وتئورها بنورالعلم واليقين: طالباً للحق 
وانكشافه بالبرهان المبين » حسبما قال عزمن قائل : *#(والدين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا) [4/179]ودالسبل» هى البر اهين الموصلة الى نوراليقين كما 
قال ؛ #(واءبدربك حتى ياتيك اليقين)# [44/1] ووالعبادة» هى التقرب 
والسيرو السلوك من عالم الظلمة والزور ودارالبعد والدثور الى عالم القرب 
والرحمة والنور ‏ سواءكان ذلك السير والسلوك علميا اوعمليا » والعلمى منه 
ايضا عمل اذ الايمان كله عمل . 

وهذا النحومن الاعتقاد الراسخ قبل الوصول الى الفح المبين وحعصول 
نور الايقان واليقين, وهوملاك الايمان المعتبرفيقبول الطاعات وص حةالعبادات 
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ويتقررهذا العقدوالانعقاد الثابت الراسخ الباعث على السيرواللول الحقانى 
بمجرد الموعظة ااحسنة » لكون العقل السليم اأخالى المخلى عن المعارض 
المانع عنقبول بمقنضى الجبلة ؛ والاقبالعلى مايقتضيه الفطرة السليمة مجبولا 
على اختيار تحمل المشقة فى الذب والدفع عن الضرر المحتمل » ومجبوراً 
بالاخت'ر على ارتكاب العمل الدافع لاحتمال الفرر فينبعث القلب الذى هو 
الناطقة القدسية على تحريك البدن وأعضائه وجوارحه ؛ وعلى تحريك جملة 
جنوده وجميع قواه الثى جبلت على اطاعة تلك اللطيفة القدسية الجبروتية فى 
سبي ل ربه الاعلى بارتكاب| لسلوك على سواء السبيلءو السير على صر اط الاستقامة 
حسبما اقتضاه النواميس الألهية النازلة من عندالله » حتسى يخر جح من ظلمات 
الجهالة الى نور اليقين وفئح البصر والبصيرة ‏ فافهم ‏ 

ص ١.١‏ س6١‏ قوله : وذلك بأن ينكشف لهم عن حقيقةالروح - اه 
مراده من حقيقة الروح حقيقة الحقائق و المدمدية البيضاء » التي هي دوح 
الارواح الكليمّة الجبرونية ونعزينة الخزائن الالهية الجامعة لجوامعالارواح 
والحقائق الجامعة والمجمع لمجامع الكلمات التامّات الربائية؛ فهى مفتاح 
مفاتيح الغيب وخهزينة الخزائن الالهية الني لايتطرق في القول بوجودهاشك 
ولآريب فبالشك عن حقبقة ذلك الروح الاعظظم والقلم الاول الاعلى ينكشف 
حقائق جميع الاشياهكماهى اذ العلم التام بالعلة الفياضة يلزمه ويتبعهالعلمالتام 
بجميع معلولاته ‏ ١احسن‏ التأمل («) 

ص ١0س ١9‏ قوله : مما لارخصة فيه اه اشارة الى عدر التوحيد 
الجمعي الذي بأنكشافه ينكشف جميع سرائر عوالم الوجود كماهى؛ اذ حقيقة 
ذلك الروح القدسى انما هى تجلى الحق الحةييقي الجمعي الجامع لجوامع 


التعليقات يذ 


التجليات الذاتيّة والصفاتيّة الكمالييّة من الجماليئّة والجلاليكّة على الهيكل 
الجامع والمظهر الجمعى الانساني: وذلك التجلي الكلي الجمعي هو تعرف 
كنه عضرة الذات الاحدية وظهور حقيقة الوحدانية بتهرده في الفردانية و 
توحده في الوحدانية لذلك المظهر الجمعي لجميع صفاته العلياء وأسمائه 
الحسئى والروح النطقي القدسي الانساني انما هو مرئبة جامعة من مراتبذلك 
التعرف والتجلي الكلي . 

فالكشف عن هذا الروح الانساني كما هوحقه هوبعيئه عين الكشف عن 
الوجود الح الحقيقي تعالى الذي له مرانب ومقامات متفاوتة في شدةالكشف 
وضعفه حسب تفاوت المجالى والمرايا التي هى هياكل التوحيد بموجب 
تفاوت قوابل اطيفة الانسانيية التي قيل في حقها وحقوصفها: «العبوديةجوهرة 
كنهها الربوبيئّة» فاعرف منهنا سرقوله: «لارخصة في ذكره» . 

ص7." س؟١‏ قوله : يسمى معرفة وولاية -وتلكالمعرفةالشهوديةالمءبر 
عنها بالولاية يعبر عنها بالسفر من الخلق المى الحق , وخصوص هذا السفر 
الشهودى الكشفى لايتحقق الا بالسير والسلوك العلمى والعملى مءأ . السذي 
يعبر عنه بالجهاد الاكبر والمجاهدة الجامعةالكبر ىالني يجتمع فيهاجوامع 
المجاهدات ومجامع العيادات . 

ص .اس ٠١‏ يعني ان الدنيا بما هى دنيا ومن ححبث ذاتها وأخذها بما 
هي هى جيفة, ويعبتر عنها بالدنيا الملعوئة وأما من حيث كونها بلغة الى الاخرة 
ومزرعةلها فهىممدوحة مطلوبة؛ لانهاملاك السير والسلوك الى الغاية القصوى 
والسعادة الكبرى ء فلو لميكن الدنيا وما فيها فمن أين بتيسر الوصول الى 
الغابة القصوى ؟ 

ص 4١س ٠١‏ قوله : فان الكل كالشىء الواحد ‏ اه فيه دلالة على 
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غاية مبتغاك اذ به يستدل على توحيد العالم الموجود , بل على توحيد حضرة 
المعبود وتوحيد الوجود الذىهو الغابة القصوى ء فمن كفر يمتح العين كفر 
بوحدانية -دضرة الوجود ء و فردانية حضرة المعبود وأحاط به الكفر بطنأ 
وظهراً سرأ وجهراً ‏ فافهم ثم تفهم . 
جد ال 
والسر كل السر هيهنا هو اذ كثرة الأسماء الحستى والصفات العليا هى 
علة كثرة أعيان الاشياء والارئباط بين الاسماء الالهية هو مناط الارتباط بين 
الاعيان العالمية ووحدة حضرة المسمى ‏ عزوعلا ‏ وتوحدها في الوحدانية 
الكبرى » هي علة سر سريان نور الوحدة فى كثرة الاشياء ‏ كما فيل : 
وفي كل شيء له آية 3 تذل على انه واحد 
اللهدنور السموات والارض مثل نوره كمشكوة فيهامصبا حالمصباح في زجاجة 
الزجاجة كأنها كو كب درى يوقد من شجرة مباركة ‏ الابة ‏ [4؟/ه] . 
لراقمه : كويم من وهر كه هست در فن ماهر 
مقهور بود كثرت و وحدث قاهر 
در مجمع وحودت است كثرت مضمر 
در مظهر كثرث است وحدات غااهر 
فاعتبر واسئيصر . 
ص اص -؟ قوله : كسالشىء الواحد ‏ سر الابراد بكاف التشبيه 
للاشارة الى سر الجمع بين التوحد والتعدد ‏ تو<د العالم في عين تعدده ‏ 
وتعدد[ه] فىعين توحدى اذ الارتباط هو ملا كالتعدد وهو بعيته مدار التوحد 


لثدت فيه . 


التعليقات ممع 


كيف لا وهو سر الجمع بين التوحد والتعدد ؛ وبه ينكشف سسر 
الوحدة في الكثرة » والكثرة في الوحدة ‏ سبحان من ربط الوحدة بالكثرة» 
والكثرة بالوحدةء وتعالىمنربط الوحدة بالوحدةوالكثرة بالكثرة » اذ جهة 
الوحدة في الكثرة هي ظل وحدة حضرةالاحدية والكثرة العالمية وتكثر الاعيان 
الخلقيةهي أمئلةالاسماء الحسنى وصورصفات الله العليا وأظلة الاسماء الالهية 
هي بعينها الاعيان العالمية . 

وهيهنا أسرار عظيمة لامجال فيه للكشف عتها . 

ص !ام س ١؟‏ قوله: اسباب قاصية ‏ مر اده من الأسباب القاصية هي المثل 
الافلاطونية التي هيأرباب أنواع أصنام العالمية » وهي حقائق الاشباه وحقائق 
أنواعها , المعتنية بأصتامها والمربية لها . وهي نمزائن علم الله تعالي وخزائن 
جوده عز وععلا , وهي مفائيح غيب حضرة غيب الغيوب ومفائح خسزائنه , 
فهيومفائس الغيب» في وجه من الاعتبار » و«خزائن الغيب» منوجه آخروهي 
كلمات الله الثامات » والارواح القدسية الكلية القاهرات ؛ والانوار العقلية 
الياهر ات؛ وهي المباديه العليا والغايات القصوى لكلية الحركات والمتحر كات 
المسخرات - علويةكانت او سفلية ‏ وهي الأيدى لحضرة اأرحمان بهاينفتح 
أبواب الخيرات والبركات » وه يأبواب الله تعالىالى خلقه كما انها فيوجه 
أبواب الخلق اليه تعالى وان كان بين الوجهين بون بعيد ؛ فتلطف بالتجريد 
ولاتغفل . 

فأما وءجهكونتلك الارباب النوريةالجبروتية الالهية أبواب الله تعالى الى 
خلقه فظاهرمن جهة كونها مفاتيح <ضرة الغفيب . 

وأما وجدكونها أبواب الخلق الىالحق سبحانه فلكونها غايات حر كات 
طبايع الأشياء ونهايات سيرها وسلو كها الي قربه عزوعلا بالغايات المطلوبة 
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بالذات المعشوقة حتآلها ضربة منالجذبة للطالب المشتاق تح ركه اليها كما 
قيل نظماً بالفارسية : 
تا كه از جانب معشوقه نباشد كششى 
كوشش عاشق بيجاره بجائسى نرسد 

ولماكان المءشوقاولا للكل الحق الحقيفي الو اجبي القيومي»؛ وثل كالارباب 
منزلتها في ذلك العشق والاشتياق الحفانى منزلة المجالي والمظاهر للحسن 
الازلي واليهاء الحقى ولكماله وجماله وجلاله سبحانه » صارت منزلتها منزلة 
الابواب الى المقصد الاحد الصمد ‏ فافهم . 

ص86" س 5 ١‏ قوله : ونظائر ذلك تنبيه : في هذه الابة دلالة واضحة 
على وجوب النظرفي امور الدين واستعمالالاقيسة لتحصيل اليقين لان الله تعالى 
أنكر على ترك النظر فنبتّهعلى وجو بالنظر في بدءخلقة الانسان ليعلمان انتهاثة 
وغايته الىماذا ؛ لفوله : *#( كما بدئكم تعردون)# فاذا علم انمادة طينتهحاصلة 
بقدرة (لفدرة) الله تعالي . وهوالذي أنشأصورته ونفسه فيها فيعلم ان معاده الى 
الله تعالى - صح . 

# ئ# 2# 

كذا وجدت فى نسيخة العذدت مننسخة الاصل » ولم أجدفيها علامةلاعلم 
ان هذه العبارة من أبن تر كت وحذفت (*«) 

صريهلاث ا سه قوله : و كليات الطبايع والانو اع -اعلم انالطبايع الأجسام 
النوعية منها مايحصل منتنز لات الإسائط العقلية النوريةكالافلاك والكواكب 
ومنها مايحصل منترقياتالمر كبات الهيولانية الظلمانية الاخروي له منقبيل 
القسم الاول » والدئيوي من قبيل القسم الثاني فافهم واغئنم ‏ ( منه طاب 


ثراه) . 


التعليقان وش 


ص 4 سع ققوله : وفى الامرالاول لامجال . لابخفى ان السر فى التفرقة 
بين الامرين » وكون الاآمر التشريعي منهما يتصور فيه القسمين مسن المطبع 
والعاصى ‏ على خلاف الامرالتكويني ‏ هو كون الامر التشريعي علة اعدادية 
والعلة الاعدارية ‏ بما هي اعدادبة ‏ ان هي الامناط الجواز والصحة من وجه 
ويكون مصحاحاًلوجودالمعلول عن العلة لاعلة موجبة له . وثمرة المصحاحبة 
ونتيجة الصحة ان هي الارفحع ضرب من الامتتاع والاباء والممائعة عن المادة 
القابلة وارتفاع الامتناع الغيري عن القابلمن بعض الوجوه ‏ يتفر ع عنهأصل 
امكانالقبول بالنسبة الىتلك العلة الاعدادية ‏ فلايازمه وجوب القبول وازومه 
ولقديعبر عن تلك الصحة والامكان بالقوة والاستعداد » و كل منهما يتصورفيه 
التنضعف والاشتداد » ومن هنايقال : ان الامكان الاستعدادى يتفاوت قربأ وبعداً 
من العلة الفياضة » ويمختلف شدة وضعفاً في قابفية المادة . 

فمن هنايتصور في الامر التشريعى الطاعة والمعصي ة كما قيل نظمابالفارسية 

هر كه راروي به يهبود نداشت 1# ديدن روى نبي سود نداشت 

وأما الشأن في الامر التكويني فهو الايجاب والافاضة و الايجاد والافادة . 
ويلزع الايجاب وجوبو جود المعلول وَلَرَومصدوره عنالعلة الموجبةالقياضة, 
ومن ئمة يقال باستحالة تخلف المعلول عنالعلة؛ انيعنالعلة الموجبة الفياضة ‏ 
فافهم ولاتغفل . 

ص 6خ" س 7 قوله : وبارتفاع الوسائط لاسبيل لاحدالاالقبول والطاعة 
مراده منتلك الوسائط والوسائط العرضية» التي تكو نوساطتهاو سببيتهامنباب 
البخث والاتفاق وهيمن مقولة العلل الاعدادية التي هي ملاك الجواز والصحة 
ومدارارتفاع الآباء والامتناع عن موانع القابلية والامكان والصحة ‏ كما كشفنا 
في الحاشية المصدرة ب «لايخفى» عن سر التفرقة بين الامرين . 


وتلكالو سائط العرضية هي علل اعدادية للكائنات الحادثة قي العالم العنصرى 
المستندة الى البخت والاتفاق في سببية تلك الوسائط العرضية ووساطتها التى 
هيغير ذات.ة لها واقعة على وجه من التبعية لايعرفه الاأهل العلم وأصحاب المعرفة 
النورانية» وأما الوسائط الطولية فوساطتها ذاتية ايجابية على ضرب من الترتيب 
الذي يؤدى الى الوحدة في الوجود والايجاد ء» وهي تعم الاعرين ‏ تكوينياً 
كان الآمر اوتشريعياً ‏ فافهم . 

« #0 د 

ولايخفى انالما كشفناعن وجه التفرقة بي نالوساطتين ‏ العرضبة والطولية 
وبينا كو نالوسائط الواقءة طولاعللا ايجابية فياضة مترتبة بغري من الترئيب 
الذى تودي الى وحدتها ورجوعها الىعلة فياضة ذات مفاماتومنازلمتر تبدتهي 
حضرة علة العلل ومبده المبادى وأو ل الازلء وأول الاوائل الخالق لكل شيء 
تعالى ونقدس عن مشار كةشيءلهدفي الايجاد والافاضة ينكشف لكياطا لب الحقيقة 
وصاحب البصيرة انتعدد العلل الطولية والوسائط الواقعة الواسطة بين حضرة 
علة العلل ومسبب الاسباب ‏ جلث عظمته وعمترحمته ‏ وبين مخلوقاته ائما 
هوتعدد مقامات العلة الواحدة بالوحدة الحقة وتكثر مراتبها المترتبة طولا , 
لاانه تعدد ذوات متبائنة بينونة العزلة » وتكثر أعيان متشاركة في العلية ‏ تعالى 
الله تعالىعن ذلك علوأ كبيراً . 

وهذا هوسر توحيد الافعال؛ وأن لافاعل في الو جود الاالله على وجهجامع 
بين الكثرة والوحدة , وهذا هو قرة عين الحكمة والمعرفة . 

صمالم س 7١‏ قوله : فالحق الىقوله : المسثلةالخامسة كل ماأفادفيه 
يبتنى صحته عنده وعند أساطين الحكمة وسلاطين المعرفة على كون بسيط 
الحقيقة كل الاشياء بوجه الكثرة في الوحدة بضرب أعلى»وهوصعب مستسءوب 


التعليقات مذ 


جد قل من تيسر له نيله كما هو حقه (غد) 

صيهم" س7 قوله :كظلال الاشعة الاسماء الالهية ب يظهرمنهكونمنزلة 
تلك الاعيات فى وجودها العلمي قبل انو جادها بوجوداتها الخاصة بها المسمى 
بالانو جادالخارجى من الاسماءه الالهية منزلةاللوازم من ملزومائها والمعلولات 
من عللهاو لكن حال كونها موجودةبو جود عللها بضرب من التبعبة ‏ فافهم(*). 

ص هم" س .م١‏ قوله : ان ذلك بعد ثبوت أعيانهم ‏ يعني ان سؤالهم 
سؤال ثبوتء لاسؤال وجود » وثبوت الشيء غير وجوده؛ ومنزلة الوجودمن 
النبوت منزلة النور من الظل وللاشياءالتي يعبر عنها بالاعيان الثابتة وبالمعاني 
والماهيات الكلية قبل انوجادها بوجودها الخاصة بهاء التي يترتب عليهاآثار 
خعصوصيات ذوات الاشياه الخاصة بها ضرب من التقرر والقوام , يعبر عنه 
بقوام الماهية عند القوم » وهو عين القوام المفهرمى ونفس شيئية المفهومي 

وظاهر ان هذ! الضرب من القوام والتقوم لاينقرر فى صفم من الواقمالا 
بتبعية ضرب من الوجود ان لميكن وجبودا خاصصاً بشي» دون شيء بترتب 
عليه آثار شي ءبشصوصه؛ بل كان وجودايكون متساوبة النسبة الى خصوصيات 
الاشياء كو جود حضرة١احق‏ تعالى., فتلك الاعيان الذابتة المتقررة بتبعية وجود 
حضرة الحق فى صقع من الواقع بعد مرتبة حضرة الذات قبل انوجادها 
بوجوداتها اللخاصة بها يعبر عن تقررها وتقومها التبعي ‏ وهونفس أعيسان 
ذواتها المفهومية ‏ بالثبوت . 

فذلكالتقرر الثبوئى لو قيل به كماقال به المعتزلة ‏ منفكا عن الوجود 
ونورالوجودرأساً فهو سفسطة ساقطءندرجة الاعتناه والاعتبارطرأ ؛ واذا قيل 
به كمافال به أهل الحق ومنهم هذا المحققالمحقملتجاً بالوجودومصاحباً لنور 
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كان او يكون فهو الحق الذى لابأئيه الباطل (#) . 

ص مط س7١‏ قوله : وثبوت ما هو بمنزلة لسانهم- فاذا كان العين بويا 
كان اللسان والسؤال ثبو نيأو الطلبثبونياً وغير ذلك من ذاتياتالعين وصفاتها 
وأعراضها وعرضياتها فافهم (*) . 

ص4 وم سه قوله : وان كان ذلك جائزاً ‏ اه- محصل كلامه في هذا 
المقام ‏ أعلى الله مقامه ‏ وتخعلاصة مرامه فى باب التكلم والكلام وكتابالله 
العلامعلى وجه العام هو رعاية قاعدةالتعميم في المعاني الموضوعة لها الالفاظ 
بالوضع الالهي الذي يرجم محصل معناه الى انزال تلك المعاني الروحية؛ 
والارواح الجبروتية» والحقائق الامريّة والانوار الكلامية الاثهية وتنزيلهامن 
عند رب العالمين بصور هذه الالفاظ والحروف والكلمات النازلة بالوحي و 
بكسوة العبارات المنزلة الى هذا العالم الذي منزلنه من عو الم الغيبالمثرتبة 
في النزول متزلة الظل: والصنم, والجسدء والصورة:؛ والحكاية , والقالب» و 
المئال ‏ من الشاءمص و الحقيقة » والروح ؛ وذي الصورة و العاكس الذى 
يحكى عنه عكسه وصورته وظلكّه وصتمه ومثاله . 

ومن هناقيل : «الأسماء تنزل من السماه» اىعن سماء -ضرةالغيب وغيب 
الغيوب الى ارض الشهادة ومحضر الشهود . 

والضابطة فى باب ذلكالتعميم الخاصي ‏ المعتبر المبرهن عليه في عرف 
أساطين الحكمة وسلاطين مملكة الولاية و الوراثة ‏ هي عدم انحصار روح 
المعنى الكلي في الوجود بهذا الوجود الحسي المحسوس بالحس الظاهرى 
اوالباطني أوالعقلي الظلي الذهني البشرى العامي» بل لكل من تلك ااحقائق 
الروحية والمعاني الكلية وجود الهي لاهوتي. ثم الهي جبروتي» ثم ملكوتى 


44١ التعليقفاتن‎ 


ع اسست حت حيبت ب 2 --_- 


ربتاني ثم ناسوتي فلكيء أوءنصرى فى متن الواقع وعين الاعيانالمخارجية. 

وهذا هو ضابطة التعميم في باب نفس المعاني المقصودة الموضوعةلها 
الالفاظ المتعارفة المعروفة عند الجمهور في العرف العامي» وأما الضابطة فى 
تعميم العبارات والحروف والكامات والالفاظ و القوالب والاسماء فهو بأن 
يسقط خصوصيسة كون العبارة؛ أوالاسمء أوالحروف ء أوالكلمات الدالات 
ألفاظاً وحروفاً من جنس الاصوات و الحروف المسموعة بالحس” والسمع 
الظاهرى المعروف بين العوام ويعتبر عمومه وشموله بحيث يصير ويكو نكل 
موجود مسوجود ء واكل وجود وجود ء. وكل شيء شيء ؛ و كل ظل وفيء 
متحصل فى هذا العالم الحسي المسمى بعاام الناسوت وعالم الملكوالشهادة 
وعالم الظلمات الهبولانية والاجسام والجسمانيات المادية عبارة وقالباأ ولفظاو 
كلاماً أو كتاباً ونفشأ ورسماً واماء دالا على ما بازائه في الملكوت الادئى» و 
كان مافى الملكوت الادنى كذلك بالنسبة الى الاوسط ويكون مافي الملكوت 
الاوسط كذلك بالنسبة الى الاعلى ‏ الذى هوعالم الجبروث الصرف بتفاوت 
درجاته ‏ ويكون الملكوت الاعلى كذلك بدرجاته بالنسبة الى مافي الم 
اللاهوت ومافي اللاهوت من الاسماء الحسنى الالهية المعروفة بين الشخاصةو 
خياصة الخاصة ء بل العامة فى وجه تكون أسماء وعبارات وكلمات يعنون و 
يعبر بها عن حضرة الذات الاحدية التي لا اسم ولارسم في مرتبة عضرتها. 

فمن هيهنا ‏ اى مما حصدلنا ولختصنا ‏ ينكشف سر كون مذه الالفاظ 
والعبارات والاسماء المعروفة بين العامة التي تكون من جنس الاصوات و 
الحروف العامية أسماء الاسماه . 

ويظهر وجهكون العوالم الجسمانية والنفسانية ‏ حيوانيةكانت أوانسانية . 
والعوالم الجسمانية . سماويةكانت اوأرضية ‏ وكذاك النفسانية يجواهرها 
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وأعراضها وزواتها وصفغاتها ‏ باطنها وظاهرهاء غيبها وشهادتهاء كلها وجلهاو 
قلتّها بهيئنها الاجتماعية الجمعية ‏ كتاب الله المنزل الينا وعلينا لنقرؤه ونرقي 
ونتلوه ونرئقي الى الجنة التي تجرى من تحتها أنهار العلوم والمعارف. و 
يظهر لمن يكون أهله وج هكو نكل كتاب كلاماً من وجهء ووجهكون الكتاب 
خلقياً ومن عالم الخلق. وكون الكلام أمريا ومن عالم الآمر الذى هو عالم 
صفات الفملية وأسمائه الاضافية الغير الكماليّة . 

و عليك استنباط أحكام بوافي العوالم الغيبيّة التي هي فوق الموالسم 
النفسانيّة ‏ فضلا عن الجسمانية الظلمانية ‏ فياطالي الحفيقة وصاحب البصيرة 


عش لوهصه سس سمة عي تحسم يون تحت كسمن 0ك 


انكنت ممن يتحقق بحقيقة ما تلونا عليه وألقينا اليه صرت ممن يؤمن بآيات 
الله وكتبه و كلماته التي تكون من أماناتسه وكتبه وكلامه على وجه الحقيقة 
من دون شائبة تجوز أوعائية توسعء كيف ولقد سمعت كون السلب من علامة 
المجاز . نعوذ بالله منه . 

ص ٠١‏ س4 قوله: والابدان المكتسبة لكل نفس يسبب ما يناسبها من 
هيئاتها وصفاتها ‏ ام فليهلم الطالب لكشف حقيقة الحال وشرح المقال فى 
هذا المقام الصعب المستصعب المنال س ان المادة الاخعروية التي تنبعثمنها 
الصور الجسدانيمة و الامثال البدنية ليست بمثابة المادة العنصرية الدئياويسة 
المنفعلة عن مصادمات الاسباب الاتفاقية والعلل الأعدادية من الاوضا عالعلوية 
وتأثيراتها وتصريفاتها التدريجية في الامهات العنصرية القابلة لصور الكائنات 
الحادثة والداثرة الزائلة على وجه البخت والاتفاق» بل تلك المادة الاخروية 
التي هي نفس النفس الانسانية بصفاتها وملكاتها المنجية أو المهلكة المكنسبة 
بتوسط الاعمال البدنية ‏ صالحة كانت أوطالحة - انما هي بنفسها ومن دون 
تصرفات علل وأسباب نعارجية خعارجة عن قوام جوهرها وتجوهرها المكتسب 


التعليقان و2 


فى هذه النشأة الدنيوية التي هى مزرعة الاخمرة و بلغة اليها ‏ منببعث الصور 
الاخروية ومنشأاها . 

وتنبعث نلك الصورالجوهرية ‏ نورانيةكانت أوظلمانية ‏ منثلك المادة 
الروحية المتخلقة بتلك الاخلاق والملكات التي نجوهرت النفس بها انبعاث 
الافعال من القوة الفعالة الفيّاضة؛ ولقد قامت تلك الصور والاجساد ‏ جمادية 
كانت أونباتيئّة أوحيوانية أوانانية _بتلك المادة الروحية قيامصدور لاأعروض. 

فالعتنصر الاخعروى الباقي بعد الموت », الذى هو ملاك الدشر و الندر و 
البعث انما هوالنفس الناطقة بقوتها الخيالية التىعبر عنها فى الحديث المروى 
عنه صلى الله عليه وآله ب وعجب الذنبٍ » و مدار الحشر الجسمانى انما هو 
جرهر تلك القوة الخيالية الوتجوهر جوهر نفسها وذاتها بالملكات والصفات 
الراسخة التى هى تنقسم الى جنود العقل والجهل . وهي الفطرة الثانية التى 
منوط كسبها بالقدرة والاختيار. كما قال عن" من قائل: #د(لاا كر ادفى الدين)* 
وقال: #د(ليس للانسان الا ماسعى)* . 

وأما الكلام في الفطرة الثالئة يعبر عنها بالفطرة العقليةالمكتسبة بتحصيل 
الحقائق والمعارف الالهية» فلطور بيانه مجال آخر لايسعه هذا المجال» وهي 
فطرة أصحاب القرب والزلفى وأهل الجبروت والملكوث الاعلى . 

وبالجملة فيكون انشاه الصور الاعروية ابداعياً اختراعياً من دون صبق 
قوة امكانية استعدادية ‏ فافهم ولا تغفل . 


تم التعليقات والحمد لله رب العالمين 


فهرس أ لعناوين 


مقدمة المصحح 8 
مقدمة المدؤلف ١‏ 
و ا 
بيس و القرآن الحكيم 7٠6 )1- ١(...‏ 
لقد حق القول على أكثرهم فهم .... (9- ؟) ده؟ 
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لمتنذرهم ... -1٠١(‏ ؟١)‏ لاوم 
قاعدة فرقانية ‏ بيأن كيفية تحصيل الملكات إل 
زيادة كشف- أثر الاعمال وعلة الخلود وف 
قصة رسل عيسى 
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية اذجائها المرسلون )14-١(‏ 0 4م 
شرح ماجاء فى ارسال رصل عيسى 4 
فالوا ماأنتم الا بشر مثلنا ... )١6(‏ 3 
شه المعاندين في ارسال الرسل 13 
قالوا ربنا بعلم انااليكم لمرسلون )١١5(‏ و 
زوم ارسال الرسل والجواب عن شبهالمنكرين . 1 
الفرق بين أرواح الانبياء ومن سواهم . 48 
وماعلينا الا البلاغ المبين ... )١94-11(‏ 65-1 


وجاء من أفصى المدينة رجل يسعى قال )7١(...‏ 2 


حبيب النجار- صاحب يس - وشرح قصته . مه 
اتبعوا من لايسئلكم أجرأ وهم مهتدون )١١(‏ 44 
ومالى لاأعبد الذي فطرني واليه ترجعون ...(71 - 7؟) 58-1 
وماأنزلنا على فومه منبعده من جند ...(4؟-71) 8 - 4/ 


الاشارة الى المعان والاستدلال عليه بآياته تعالى فى خلقه 


وان كل جميع لدينا محضر ون (0”) 7 
وآية لهم الارض الميتة أحييناها .... (م«-وم) لكي 
تشبيه الانسان الكامل بالايمان . 84 
الشكر وكيف يمكن لنا شكر المنعم 44 
سبحان الذي خلق الازواج كلها مماتنبت الارض...(5م) ٠‏ 
المخلوقات منحصرة في ثلاثة أقسام 4 
الاشارة الى آياته تعالى فى خلق السماء وما فيها 
وآية لهم الليل نسلخ منه النهارفاذاهم مظلمون (/0”) 46 
والشمس نجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم (8) ل 
والقمر قدرناه منازل حتى عاد ... (وم) ل 
لاالشمس ينبغي لها أن ندركه القمر ... م١٠‏ 
كلام الرضا(ع) ف ىأن النهار خلق قبل أمالليل؟ ال 
سر آخخر ‏ وجوه التشابه بين النور الحسي والعقلي ييل 
سر آخمر ‏ تختلف مرئبة الوجود فىالواقم ومرتبتهة حسب 
ادراكالناظرين . ١١‏ 


سر آخخر - الشمس مثال للحق تعالى والعمر للمجذوبالسالك اليه ١١164‏ 


اللسسيسدة 
سس سس مسي عسي | نسم 


وكل في فلك يسبحون(٠4)‏ 0 
الافلاك أحياء ذوات نفوس . م١‏ 
الحث" على التفكر في خخاقى السموات والارض . 7١‏ 


آياته تعائلى في خلقه مافى الارض والاستدلال على المعان 


وآية لهم انا حملنا ذريتهم فى الفلك ... (41-؟4) هما -لوما! 
وجوه التشابه بين الانسان والفلك والاشارة ال ىالموت. 8 


تنبيه عرفاني ‏ تشبيه أهل الدنيا وتيعشهم فيها بركاب السفينة.  ١.‏ 

وان نشأ نغرقهم فلاصريخ لهم و ... (48-44) ا وما 

مكاشغة قلبية ‏ يلتذ ويتألم أهل الاخرة بما معهمفي الدنيا . م١‏ 
تعليم فرقاني . علة التعبير عن الدنيا بما خلفكم و عن الاخرة 

بما بي نأيديكم . م١‏ 

وماتانيهم من آية من آيات ربهم الا... (وع) ١‏ 

افتتاح كشفي م سبب اعراض الخلق عن التفكر والاستماع | ١4٠‏ 

انذار قرآني - ظلمة القلب نتيجة الاعراض عن السمع ١7‏ 


واذا قيل لهم انفقوا ممارزفكم الله قال ... (419) 14 
شبه المعرضين عن الانفاق والحث عليه , 1 
القيامة ‏ زمانها وكيفية قيامها 

ويقولون متى هذا الوعد انكنتم صادقين(/4) 4 ١‏ 
لايمكن درك زمان القيامة بمشاعر دنيوى. 146 
اشارة . زمان الاخعرة ومكانها ليست كطرف لهذ! الادئى. 1١6‏ 


ماينظارون إلا صيدوة وامدة تأمذهم وهويخصمون )59 اهأ 


16١‏ فهرس العناوين 


فهرس العناوين 567 
كشف الهامي ‏ لاتكشض أسرار القياءة للمحبوسينفي الدنيا لو١‏ 
رمز عرشي - تعدد النفخات في القبامة و كيفيتها . عن ١‏ 
فلايستطيعون توصية ولا الى أهلهم يرجعون (50) مه ١‏ 
ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث... (١ه)‏ 168 
معنى الصور والمراد منه . 1 
مكاشفة قر آنية ‏ الله تعالى هو الغاية والكلسائر ون اليه . 1 
مكاشفة اخمري مروج الخلق من القبور . مدا 
ياويلنا من يعثنا من مرقدنا هذا ما ... (؟1ه) ف 
حكمة فرقانية الناس في التحول والحشر دائماً . 7 
ان كانت الا صيحة واحدة ... با 
زمان الاخرة ومكانها تسع سجميع الازمنة والامكنة 350 
فاليوم لاتظلم نفس شيئا 14١‏ 
بصيرة فلبية ‏ لميّة وقو عالشرور في الدنيا وعدمها فيالاخرة. #م! 
محاورة بينر جلين في أعر الدنيا وآفانها 570 
حكمة قرآنية ‏ الجزاء نفس العمل . مام ١‏ 
اهل الحنة 
ان أصحاب الجئة اليوم في شغفل فاكهون (وه) هما 
بصيرة اخروية . ماي وجدلاهل الاخرة من انشاء نفوسهم الكاملة ١4١‏ 
هم وأزواجهم في ظلال على الارائك منكئون (55) حل 
مكاشفة ‏ نفسير الأزواح بالنفوس. 4 
لهم فيها فاكهة ولهم مايدعون (لاه -4ه) 1 هؤا 
مكاشفة برهانية ‏ الانسان الكامل يخلق بارادته مايشاء , 55 


454 فهرس العناوين 


تأبيد كشفي - كمال الانسا نكو ذفعله بلاواسطة جارحة . و١‏ 

مباحثة عفلية ‏ رد المصنف لما اعتقده الغزاليمن عدم عينسية 
المدركات الاخروية وبيان كيفية انشاء النفس فيها كلما أراد ٠٠١‏ 

مباحدثة اخرى - نقض المصنف قولالشيخ الاشراقي فيادراكات 


أهل الآخرة . 6" 

تأييد تنبيهي ‏ مانفله عن محي الدين في تأبيد رأيه . ا 
وامثازوا اليوم أبها المجرمون (وه) لف 
مكاشفة ‏ حشر الانسان في الاعرة بصورة تناسب ملكائها يدف 


الشيطان والملاك ومباىدىء افعال الانسان 

ألم أعهد اليكم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان .. (11) 1" 
تذاكرة لوحية ‏ بياناصوليعلممنهاعلة اتباع الناس للشيطان : 99؟ 
الآول : الهادي والمضل صفتان له تعالى ولهما مظاهر . ” 
الثاني : مبادي افعال الانسان الاختيارية . 14" 
الثالث : الانسان في معرض ورود الخواطر دائما . 3-3 
الرابع: انف العالم نفساً شري رأشائها الوسوسة واسمهاالشيطان؟؟؟ 
الخامس : خاق الله في الانسان قوىوجنوداً وهي علىقسمين 774 
السادس: الخواطر وتقسيمها ال ىالخير والشر . شف 
السابع ؛ للنفس الانساني قابلية فبول الالهام والوسدوسة< لم77 
الثامن : كيفية قبول الانسان كلامن الوسوسة والالهام م 

نبصرة برهانية ‏ لايتيسر الكون على الصراط المستقيم الابكسب 
العلوم الألهية وتزكية القلب . قف 
تقسيم استكشافي - القلوب في عبادة الحق اوالشيطان اوالتردد بينهما 


فهرس العناوين 


على ثلاثة أقساء وبيان المقابلة بين الجندين.. 
ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا تعقلون (9؟1) 
مكاشؤة ‏ حكمة خلق الشيطان وجعله مسلطأ على قلوب الكفار. 
مراتب الكفر 


أشعار فارسية للموّلف في وصف الأنسان وعبادته الاصنام 


نتمة استبصارية ‏ علة الاقدام على المعاصي ضعف الايمان 
جهنم وأحوال الناس فى المحشر 
هذه جهنم التى كنتم توعدون . . . (5 - 16) 1 - 


مكاشفة امروية ‏ حشر الناس على صور نياتهم 
دقيقة كشفية ‏ مراتب الحجب عن المعرفة 
ولونشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط (55 -7*) 
مكاشفة ‏ ازالة استعداد الكفار وبيان الغرض من المسخ 
ليس للشيطان قوة الارتقاء ودرك العلومالحقيقية 
الحجج الابليسية وانها مبانى شبه الكفار 
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلايعقلون (م5) 
اشارة اعرى ‏ لايمكن الرجو ع بعد رسوخ الملكات 
اشارة اخمرى كلما طال العمر نقص البدن وتقوى الروح 
وماعلمناه الشعر وماينبغي له . . . (19) 
كشف ال الكلام الشعري وانه لم لاينبغي له (ص) 
اشارة اخرى . المقصود من الذكر والعرآنالمبين وان القرآن 
إشتمل على أي نوع من !اكلام . 
أشدالناس ضرراأً على الاديان المجادلين المنافقين 
لينذر منكان حياً ويح الفول على الكافرين )7١(‏ 


لف 


5 فمرس العناوين 


ولعلا بسشا مم سم بصِ0ِبب7 7 مومه سس ممه اسم مم00 


مكاشفة فيها اشارات : ١‏ معنى الحى وكا 
؟ كلمن الحيوئين الجسدي والمعنوي تحتاج الى أغذية وأدوية 4و١‏ 
© الانسان ذو جتبتين جسماني وروحاني . 6 


ع الكفر هو الحجاب وسببة اما غلبة حب الدنيا اوالهوى ‏ لاوم 


الغابة من العالم المادى وحون الانسان وشرح النعم 


أولم يروا اناخلقنا لهم مماعملت . . . )/١(‏ .م 
تبيان كلامي ‏ الغاية من ايجاد العالم العنصري هى الانسان © 
اشارة قر آنية ‏ معنى يدالله و كيفية صفاته تعالى 55 
تفريع شهودى ‏ التوحيد الافعالى وبيان قدرته تعالى لف 


اشارة احرى ‏ كيفية خخلق الحيوان مماعملته أيدي الرحمن ‏ باس 
شك وتصقيق - الملائكة المو كلة بالانسان و كيفية خلقة الملائكةع ١م‏ 
زكر بءض نعمه تعالي على الانسان وما يجب علينا منشكره ولا 


اشارة اخرى ‏ بيان النعم المخلوقة لاجل الأنسان ام 
وذثلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون (؟97) 1 
تبصرة عقلية ب الغاية من نلق الحيوات هى الانسان فض 
ولهمفيها منافع ومشارب أفلايشكرون (76- ه7) غف اردان 
مكاشفة قر آنية ‏ من أحب شيئاً فقد عبده يق 
فلا يحزنك قولهم انا نعلم مايسرون (١لاب‏ 77) م 41م 
نكئة فرقانية ‏ تسلية الله تعالى لرسوله من جهة خصمائه. ١‏ مم 
وضرب لنا مثلا ونسي خبلقه قال . . ٠‏ (مل/ا) 7 
تبيان ‏ معرفة النفس أساس الايمان ان 


نقض المستدلين بهذه الاية على سراية الحيوة في العظام كان 


فهرس العناوين 44١‏ 


7ثثثثكتتتتظ.<|-1 ااكثتتككثاا ث ‏ ااككثثث اا ةاااي10 اا ا ااا 0000| 


قا لس ع يو السلا 1 


قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو . . . (و) 2 
اشارة ‏ علمه تعالى باعادة الانسان من أدلة المعاد ”> 
اشارة اعرى علمه تعالى يكيفية خلق كل شيء 21 
اشارة اخمرى ب دفع استبعاد المنكرين لمعاد انسان 54 

الذي جعل لكم من الشجر الاعضرناراً . . . (0١.م)‏ ان 
توضيح تنبيهي ‏ غاية مايمكنأن يعلم الانسان من لميّةالمكونات١‏ وم 
ضرب لرفع استبعاد المنكرين للمعاد بثلاثة أمثال . ل 

أوايس الذى خخلق السموات والارض بقادر . . . )41١(‏ لان 
عجائب تعلق السموات والارض 64 
تذكرة عرفانية ‏ السماء أفضل , أم الارض ؟ ولض 
ظلفرشي - الأقوال فى معنى «أنبخلق مثلهم» ورد المصئف عليها 64م 
اشراق نور برهانى تفسيرالمصتف لهذم الآابة خض 


تنمة فيها تبصرة ‏ غلمه تعالى ينظام الخير دليل ءلى المعاد دم 


موعد تحقيقى .. بيان اعنقاد المصنف في المعاد 


وان اثباته يستاج الى بيان اصول : 6ن 

الاول : تحصل كل ماهية نوعية بمبدء فصلها الاخير 1م 

الثاني : تشضهى بدن الانسان بنفسه ب يحبا 

الثالك : تشخص كل شىء بنحو وجوده الذى يخصه ام 
الرابع : الوحدة الشخصية فى المجرداث يجامع مع الاتصاف 

بصسفات متضادة . كبام 


الخامس : يتحصل الصور والمقادير من المبدء بمجر د الجهات اافعلية 
مضنا 


1 فهرس العناوين 


مسووُسسسة ا يي ل جسسسمس : الس لول ست 06 | لمشسسم ووه لبنس لل وبسسيممم للستت الهميسيسممه وو م السملل د يسمه 


السادس : للنفس الانسانية قدرة على انشاء الصور 

السابع : من النفوس مايتعلق بالابدان ومنها ماتنشأ الابدان منها 
انما أمره اذا أراد شيا أنيقول لهكن فيكون (0م) 

فى هده الآبة مسائل : الاول : معنى الامر 

اأثانى : معزى الارادة من الله سبصانه 

الثالث : الامر التكوينىوالارادة الالهية واحدة 

الرابع : أمره تعالى للموجودات مطابق لاختيارهم 

الخامس: لمينّة صدور العصيان وحصول الشقاوة للانسان 

السادس : معنى القول 

اشراق افاضي الفرق ببن الكلام الالهىو كتابه 


عض 
سين 
لكان 
تاكن 
86 
وين 


ينض 


حكمة برهانية ‏ الانسانيطلع علىمافي الاكوان فى القيامة رفعة م.م 


السايع : حاصل معنى الآبة وغرضها. 
فشبحان الذى بيده ملكوت كل شيء 0 لم0 


ان 
346 


حكمة قر آنية : فيها اشارات الاوثي : انه تعالى منزه عن التغير. 407 


الثانية : احتياج الممكن اليه تعالى حدوثاً ويقاءأ 
الثالثة : كما انه تعالى فاعل الجميع هوغاية الجميع 
ال #00 
خاتمة : فى موضع نزول السورة وعدد آيها وفضلها 
كلام المؤلف فى ختم الكتاب 
«ا# #0 
تعليقات الحكيم الربانى المولى علي النورى (قده) 


ءءء 
6 


105 
م5 


4٠ 


فهر س الاحان بت 


أبنض اله عبد في الارض الهوى . 


اتقوا ما بين أيديكم من الذنوب وما تخلفكم.من العقوبة . 


أخوف ما أخماف على امتىمنافق عليم اللسان ... 
أعددت لعبادي الصالصين ما لاعبن رأت ... 
اكثر صبحة أهل النار من تسويف التوبة . 

اللهم اجعلنا فى نظم أعداثه واعزئنا عن عداد ... 
اللهم اعسأه عننًا بعبادنك واكبته بدؤبنا فى ... 
اللهم ائى أعوذ بك من الشرك الخفي . 

اللهم حبتب الي صحية الفقراء وأعنّي على .... 
الهى خخلقت آدم بيدك ... 

أنا وعلى أبوا هذهالامة . 

أنا وعلى من نور واحد . 

ان صح ما قلنا فقد تخلصنا جميعاً والا فقد ... 
ان الله تلق آدم فتجلسى فيه . 

ان الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر . 

ان اكاجنّة قيعان وان غراسها سبحان الله , 


/#المما 


*615 
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ان رجلا من بني اسرائبل سألتى بالمدينة فقال .. 
ان رسول الله (ص) كان يتمثل بهذا البيت .. 
ان الشيطان ليجرى من ابن آدم ميجرى الدم , 
ان العالم يستغفر له من فى السماه وفى الأرض .. 
ان فى الجنة سوقا تباع فيه الصور . 


.. ا لك ال 0 كتين لوجتو افتاه اسع سي ياي سس سي 1 يللد ا شيمم | ا دمسوصيصمس ا يل 
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ان لرسول الله (ص) اثنى عشراسماً خمسة منها فى القرآن . . . 6٠١8‏ 


ان لكل شيء قلبا وفلب القرآن يس . 

ان للشيطان لمة بابن آدم والملك لمة. . . 
ان لله سبعين ألف حجاب من نور وظلمة . . . 
أن مابين كل سماء وسماه مسيرة تعمسمأة عام . 
انما هى أعمالكم ترد اليكم . 

انه نهى عن قتل الذرارى . 

اني ابن امرأة كانت تأ كل القديد , 

اني جعلت معصية آدم سببالعمارة العالم. 

اني لااجيز على شاهد الا من نفسي. . . 
اوتيت جوامع الكلم . 

أول ماخعلق الله العقل . 

أهل الجنة جرد مرد مكحلون . 


اهجهم فوا الذي نفسي بيده لهوأشد عليهم من النبل. 


بعثت أنا والساعة كهاتئين . 

تقوم الساعة والرجلان قدنشرا ثوبهما يتبايعانه ... 
ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع ... 

جزناها وهي حامدة . 


7 - 4ه 
”١‏ 
َل 


فهرس الأحاديث 


ااا ١‏ ايا اللي 0 


جعلث لى الارض مسج دأوطهوراً . 
حلفت هؤلاء للجنة ولاابالى و ... 
خفق الكافر من ذنب المؤمن . 

حمر طلينة آدم بيده أربعين صباحاً . 
الدنيا جيفة وطالبها كلاب . 

الدنيا ملعونة وملعون هافيها . 


روحوا أنفسكم ببديع الحكمة فانها تكل كما ... 


سورة يس ندعى فى التوراة المعمة , 

سباق الامم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين ... 
الشعى من شقةى فى بطن أمه . 

ضرس الكافر مثل جبل احد. 

فملاه نأطواراً من ملائكته : فمنهم سجود. . 
قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمين ... 
فل ورو القدس معك. 

كنت نبياً وآدم بين الماء والطين . 


كل نسب منقطع الأنسبى . 


كل من عمل حسنة يخلق الله منها ملكأ يئاب به.. 


لاتسبوا علياً فانه ممسوس بنور الله . 

لاتقوم الساعة وعلى وجهالارض من يقول الله . 
لاجبر ولاتفويض بل أمر بين أمرين . 

لايزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى أحببئه . 


لست كأحد كم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ٠:‏ 


لكل حق حقيقة » فما حفيقة ايمانك ؟ 


ل 


ا١الك‎ 


تفف 


١٠55-0 
كف‎ 

مه 

"4 

1 

"4 

١4 

4 

م 

4 

5 - ها 


ال للصيمييمة اللدث عهامسهم 


لوأحب حجر الحشر معه . 

مالك أطفا الله نورك وأُدخل الفقر بيتك .. 
مامن أحد (منكم ) الا وله شيطان ... 

من أطاعني ققد أطاع الله . 

من دحل المقابر فقره سورة بس ... 

من رأني فقد رأى الحى . 


من عرف نفسه تقد عرف ربه. 


من قال سبحان الله غرست له فى الجنة شجرة . 


من قرء سورة بيس يريد بها الله عزو جل ... 
من مانت فقد قامت قيامته . 

منهو مان لايشبعان طالب علم وطالب دئيا . 
الناس معارن كمعادن الذهس والفضة . 
الناس نيام» فاذا ماتوا انتبهوا . 

نحن وجه الله الباقى بعد غناء الاشياء ... 
والله لدنياكم عندي أهون من عراق ... 
والله مادنياكم الاكمفطة عنز . 


ويل لمن تلى (قرء) هذه الآية ثم مسح بها سبلته . 


بأئي اليهم (أهل الجنة) ملك بعد أن يستأذن ... 
باموسى مرضت فلم تعدنى . 
يحشر الناس على صور نياتهم . 


يحشر الناس على صور تحسن عندها القردة والخنازير . 


بشيب ابن آدم ويشب فيه لعصلتان ... 


بد الله مع الجماعة , 
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٠١م‎ 
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ع 
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فهرس الموضوعات والاصطلاحات الهامة 


آدم : ااا ولام 

الآخرة :ع . 2١1ء‏ ##اء بلا 
7ك "عاك ملااء علماائعمكهء 
ادك ا مك ١٠آء‏ 
عا ووم أهلها م١‏ لذاتها 
٠‏ لا ع 

الابداع : 006 

الابليس : الشيطان 

1١١١ : الاتحاد‎ 

الأجرام العلوية : .م١٠٠‏ - /ا١؟‏ 

4١1١ الاختبار:‎ 

الأرادة : هلل" : 45م 

أرباب الاصنام : 4م١41"‏ 

أرباب الانواع ؛: 4*١‏ 

اردى بهشت :4م 


ؤ الارض: 1٠٠١‏ . .جم , إوصبدم 


لضن تلض 

اسرافيل (ع) : 49؟ 

الاسلام : 6و١‏ 

١. : الاشقياء‎ 

الأصنام : لاه » ه#ام 

الاعمال : غ4 » تجسمها ..م؟؛ 

الاعيان الثابتة : غير ء 49 

الافلاك :1117م 1ك 119 ١٠١ ١‏ 

الله تعالى : ١١١‏ »ء افاضته مم , 
١‏ ارادته حم » تجليه ١١8‏ , 
14 »ع رحمته بإلم” » صفاته بم 
الع عي عدله م0وم, 
علمه بلا 7ع" 6 ووم وم 2 
غاية الجميع ١١9‏ ل لطا الى 


غ٠5‏ فعله ؟.ع . كلامه دوع, 
باو كمالسه بم؟ ؛ لقأثه هوم6١‏ » 
نسيانه .م41 

الالهام : م؟؟ 2 وم؟ , ١4٠‏ 

الامامة : بإم١‏ 

الامام المبين :وم 

الآأمر : 90م 22852 505 2 456 
رشة 

الأنسان : 2117 4ع 2 لممء قلالاء 
عل لم21 أحكء *#هكء كما 
ال لا لل ١1‏ 
علا لاع موك دل بدا 
ف ل لاط 
امتففس. ‏ ضن: شان لضن 
“ا 2 غ66 7غ 575 511 
أعراضه عن سما عالاياته١‏ » 
6 0,88 أاعصاثه يعدالموت 
7" ء رع" ؛ و4" ثمرة العالم 
هه ء دائمأ فى الحشر والتحول 
١74 » 4‏ 2 طعامه يم١”‏ , غاية 

الخلقة م.م مبادىافعاله م١؟‏ , 
89 مبادىتكونهع ١‏ مختثلف 


نهرس الموضوعات والاصطلاحات 


“20 221 4 5559999442 تتئ222ل35يئ ا 1 .5 


النوع 45 27١1011١2‏ هللا 
الانسانالكامل: 195 2 297.١4‏ .77م 
الانفاق : ١5121١48. ١54‏ 
الانواء المستمطرة : ه١٠‏ 
الايمان : بالا يرم 969 ع9.” 
باب الابواب : .م4 
البدن المثالي : ١1٠١‏ 
البرزخ 417٠١:‏ اع 
تجسم الافكار : وم » "1١‏ 
التجلى : ١١١‏ 

التشخص : عبام, وبم 
التصور: ١١9‏ 

التفكر : 2195 ؟١‏ 

التقليد : ..م#ء .مع 

١45 : التكليف‎ 

التناسخ : لاغ, با ١‏ 
التنين : م١‏ 
تو-حيد الافعال : 4١6‏ 
الثواب : لما 
الجحيم : 76 , لإه ٠١‏ 
الجدل : ؤلم؟ "١١1١96.‏ 
الجزاء : لام ١‏ 


فصي 


فهرس الموضوعات والاصطلاحات 


الجنة : هلم! » 2004 985 ء اهلها 
لف 

الجهل العملى» النظرى : 49٠‏ 

الحد : ابس 

الحركة الجوهرية : 411 

الحس المشترك : .؟ 

الحشر: 231/٠‏ لاك ولالاء 6غ 

ا 4غ على ص ور مختلفة/!2 
اعم 

حقيقة الحقائق : 474 

الحكماء : ,ايل ؟ 

الحكمة : و28 2 لم١‏ 

الحكيم :مم 

١١1: الحلول‎ 

الحيوة: «8؟ , 784 » القلبى .م 
حكن 

"#١ : الحيوان‎ 

الخذلان : هن ؛ +؟ 

خخرداد : 44م 

ااخشية : بالا 

الخلافة م" 

الخلق بالهمة : 2.495 /ا9ا 6ثمؤ9ا 
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الخلود : 5/إ؟ , مم 
الخواطر: 597١‏ اا 9؟ 
خرف ل راق 
الدنيا : ؟؟ ,2 4" 196114 » 
لالع م 671لا ملا “اما 
كما ء كؤلء أعله با 2 4و١‏ 
وس ممع لذاتئه بن 
الذرية؛ ١لرء‏ ##إموؤ 
الرجعة: ولاء 611 ١4‏ 2 477 
الرحمة: الرحمانية؛ الرحيمية لا١غ‏ 
الرسالة: 48 
الروح: وكك ٠*"اء 5١‏ علالاء 
6 2411 207 ء الاسرافيسلي 
٠‏ الاعظم ١0الاء‏ الأكبر>.؟ 
القدس :1١‏ 15ح القدسي ه6١‏ 
الزهد : 49١‏ 
السالك : ه6١21‏ 15 .و؟ 
السعادة : مه 716 بلا؟ 
السعداء : 1 ؟ا 
السفر المعراجي الاسمائي» السمائى 
1 
السماء : 209١ 119٠١‏ اك ١7‏ 


ب 


م" خلقها هه" ؛ 51م 
السئة الشمسينة :+. 
الشر ؛ م١‏ ؛ ١85‏ 
الشفاوة : مه, ١47‏ 2 8154ء وبر 
لذن 
الشقى : مم١‏ 
الشكر : إلى ٠ف‏ زف اوء وا 
الشعر : *إلم؟ 2 178414 2هخم73 66لىم؟ 
م 
الشمس ٠١541٠١7601٠١١ 21٠٠١:‏ 
ال ل كلض 
3 
الشوق : 9١؟‏ 
الشهوة : 07١9‏ ه77 
الشيطان : ث2 ##م . 158 2 لماء 
وشت حرفت رفص رقف تمقف 
لت لفت اضل ل بضني ل تريورفا 
"١‏ غلا 21717 21755 2150 
ال 342 الحفت يففت ييف 
عا ء وبا" 
الشيوطنة : 4١6‏ 


صبح الازل : ١‏ 


0 صصائف الاعمال : 


للم سس مه 


سم ام 


هرس العودرفات والاصطلاحمات 


١١١ : الصور‎ 

الصورة : ايام 

الصور الخبالية : بحيام : البرزخية 
4 

الطين : ##الا؟ 

الظلم : ؟5م١‏ 

٠٠٠١ : الظلمة‎ 


العارف :8* ء*الاء 5لا1؛ نوهل 
9 

عالم الأمر : ١.١ب‏ ةا البرزخي 
الصوري 15غ ؛ الجبروت 5١١غ:‏ 
1 الخلق روس .١‏ القدر 
0# القضاء م الأو حالخارجي 
9م ء المثال 4١6‏ 

العالين : بايالا 

عبادة الأصنام : لها لمع" 

عبادة غير الله تعالى : عام . يمام 

العذاب : لامك أهلها إلا2 انزالها 
كم 51 

العزم : 16؟ 

العصيان : 6م8٠‏ 


شيشح سمه 


هرس الموضوعات والاصطلاحات 


العقل : باه 2115611١‏ 10" 
الاعظم١١١)‏ الفرقاني 6 ١ءالفعال‏ 
وو 5 مرك القرآني 218 
العملي1» 29٠١‏ ه9؟4ءالنظرى 
وو ك5كك“ 6غ 

العقول : العالية #١‏ العرضية "4١‏ 

العلم : ولالكء ١447م‏ 

72*٠٠ ١غ؟‎ : العلماء‎ 

العلة : ١#‏ ع الفاعلي والغائي ه٠4‏ 

العلوية العلياء : 4١1/‏ 

الغاية : ١؟ا‏ »ه0٠‏ 


الغنضب: هلالا ١‏ ١لا‏ 

5٠١ : الفاعل‎ 

4٠١ : الفرقان‎ 

الفلك المشحون : مان ١١#‏ 

الفناء : ه١١‏ 

٠١ : القديم‎ 

الفرآن :م214 19ءلا74 2 لرلء 
الى كارن ل رن اميق 


القلب : حلم ١11١5‏ اما 2 و؟؟ 
لا ييف رف نرف 0 أكرفا 
ضغ ”؟ وهل “550 

٠١9121١١51٠١6) 1١١5 الفمر:‎ 


عك١‎ 


ل لضن 
القرل : ووم 

القوة : الطبيعية ه291 العاقلة يم١؟‏ 
المتخيلة ١84.‏ ء المزاجية ه١١»)‏ 
الوهمية 7١/‏ 

القيامة : لمع1؛ 159اء ٠©»١ل١‏ زهإلء 
عون ء ماك كلالء الالء ملااء 
ل ا 

#4٠ » "98 : الكتاب‎ 

كتابة الأعمال : غ2 8م 

الكرام الكاتيون : ١م‏ 

الكفار : ٠١‏ 1لء 19 ء #الاء 74 
تك ف الال لالط الال ل لشن 
نكي رين 

الكفر: وه هه11 27 7248: 145 
ا لاوا بس 

الكلام : ووم غ55 

اللذة : مهمو 

اللوح :القضاء الالهي ه"»المحفوظ 
وماء النفسي ١م‏ 

الليل :و١١‏ 2 ه١ا1اء١"4#‏ 

المادة : الإ 


417 


المثل : ه49 

المجردات : الام 

المحبة : ه*ا”" 2 ”الا 

المحجوبين : ا » ٠١6‏ 

١8٠١ : المحشر‎ 

المحمدية البيضاء: ؟47) 5119/64191 

المخلوقات : ١و‏ 

مرداد : 46 

المستضعفون : .م 

المسخ : 11؟2 954؛ فى الأخمرة/ا 

7١١ : المضل‎ 

المعاد : لاء "الى ؤلاء ١لمء‏ 5 »2 
ا اا بام 

المعاصي : 7ه ؟ 

9/4 , 7# , ٠07 #٠٠. : المعرقة‎ 

معرفة النفس : 45" 

المغالطة ؛ و.م؟ 

مفاتبح الغيب : هع 

المقام ين 

المكاشفة : ألم ع 7و 

الملائكة : 6١م‏ ع الشمال ١م‏ ؛, 
المقربين 5" » اليمين ١م‏ 


الملك : بم , 7# 55ل اللو 
ف ل اف 1 
01 ١خ‏ ؟الرباحءالجبال» 
المياه 4.م 

الملكة : .”م , بسن م71 ,14م 

الملكوت: )40١‏ الملكوتيونم. ؟ 

الممكن : 4 

١99725١9١ : المنافقين‎ 

مواقع النجوم : م٠‏ 

الموت : 94؟1» القلبي9.07؛ 8٠.7‏ 

الموعظة الحسنة : ,يم؟ 

١4١١ ١6١ : المهلكات‎ 

النار : وما 7١4‏ كنع سب 

45١ 24١١ : الناسوت‎ 

الناطق : بهو 

النبوة: وع) 45140 6٠0‏ 2 وه 

النبى : لالء مك 148244 2145 
حك 55 ؤو مل لإاع؟2 ١إهخل#ا‏ , 
مه ؟“ 86لا مرك 88لا > أعكل 
ف كنا 

م٠١‎ 117( 0117١ : النجوم‎ 

- الله نعالى على الانسان : ؟9م, 


امس ووب مه 


0-0 
مع و 0 


اص مسال ١‏ سسا وو سس ١‏ سسا مهموي املسم 


بام عل“ فى الملائكة المو كلة 
راش ات 2١‏ رن الت لكر امرض 
1ل فى خلق الحيوان/71؟م 
الفا المفيا ل كرس 

النفضة : إلاء ههأاء 5ها ‏ 4ه١ا)»)‏ 
4٠‏ النفصات ١6+‏ 

النفس :+ع »لاو . ©1١84 211١‏ 
رت 1 بي ال برضا 
لحف ب رات ن 1 ب مشيرد روس 
فغن لظن امات ل ان 
5خ" ا" ,2 )1٠٠١‏ ه217 ”اع 
/ا,ع ابداعها ١9‏ ؟. غ.”؟ تعلقها 
بالبدن 19#ء حر كتها الى الاخرة 
خ1ء سفرها ./اكء (ال/إلء قواها 
917 » الحافظة 215 الحيواني 
٠ء‏ الرحمانى 255٠ ١64‏ »2 
الفاكرة ١5١١‏ , القلكى 1١4‏ »: 
الكلية١1١المطمثنة+ ١‏ الناطقة 
7 النباتية106ء الهيولانية هم 

النفوس: اعتلافها ٠ه‏ » تربيتها> 


8" انشائهاللصور 19١‏ الديوانية 
2615© الشقية 9د 
النكراء : م6؟ع 
النور: 211١54 2١17"‏ المحمدى؛؟4 
النهار : و١‏ .ه١١‏ 
الوجود ١١:‏ 
الوحى : .مد 
الورع :١0غ‏ 
الوسواس : +88 2 ٠8‏ ٠غ؟‏ 
الولاية : .16 09م ء ملاع 
الولى : 4" ؛ 7.م 
الوهم : ٠١76‏ 
الهارى : /!١؟‏ 
الهاوية : ٠6لا‏ 
الهوى : لام 
الهيولى : .مم الاولى ١١١‏ 
لض لضا ذفن 
لس :ا ع2 لما 
اليقبن ؛ ١‏ ع2 ١٠غ‏ 


١7١ 
إضنل‎ 
١ 
45 


الخطا 


حدول الخطا والصواب 


الصواب 


الاحياتنا 


